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 بيان الدقة
 

لقد كتبت هذه الدراسة ، التي قدمتها كرسالة دكتوراه ، دون استخدام أي طريقة تتعارض مع القيم والتقاليد الأخلاقية 

الاقتباسات سيتم احتسابه على أنه الانتحال ، ولا أضم أي قسم يمكن اعتباره بمثابة العلمية ، وأنا أعلم أي نوع من  

سرقة أدبية ، والأعمال التي أستخدمها مؤلفة من الأعمال المعروضة في المراجع. أعلن أنه تم الاستشهاد به بشكل 

 .صحيح

تم تحديد موقف يتعارض مع هذا البيان  أوافق على تحمل جميع الاستنتاجات الأخلاقية والقانونية التي ستنشأ إذا 

 .حول أطروحتي من قبل المعهد ، بغض النظر عن المهلة الزمنية

 

 مصطفى فرج حسين ابوحلالة : الاسم واللقب  

 :        التوقيع  
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ÖZ 

 

Libya’nın coğrafi konumu ve ekonomik potansiyellerin varlığı, iç ve dış ticaret 

faaliyetlerinde büyük ve önemli rol oynamıştır. Beni Hilal ve Beni Salim kabilelerinin 

göçleri, iç güvenliği iki farklı şekilde etkilemiştir; bir yandan iktidar otoritesinin de 

yararlandığı siyasi istikrarı sağlarken, öte yandan yine iktidar otoritesinin kontrol 

edemediği kaos veya kargaşaya neden olmuştur.  Tarım ve hayvansal üretimin doğal 

kaynakları ve sanayisi, ticari faaliyetlerin hareketine mümkün olduğunca ayak 

uydurmaya çalışılmıştır.  

İç ve dış deniz ve kara yolları ağları, ticari hareket veya faaliyetlerinin temel 

taşlarını oluşturdu. Çünkü üretim bölgeleri ile iç ve dış piyasalar arasındaki ticari 

iletişimi sağlamıştır. Tüm çeşitli piyasalar ekonomik ve sosyal misyonu 

gerçekleştirmiştir. Çünkü bir yandan alım satım merkezi olup ticari harekete katkı 

sağlarken, diğer yandan da kültürel ve sosyal buluşmalar veya yakınsamalara uygun 

bir zemin haline gelmiştir. Araştırma; ülkenin nakit sisteminin içeride ve dışarıda 

belirli ve nitelikli bir para birimine sahip olduğunu vurgulamıştır. Dış piyasalardaki 

Altın Dinarın seviyesi düşmedi ve yerini korumuş oldu. Libya limanlarının görmüş 

olduğu ticari hareket; Avrupa rekabeti, yerel yönetimle olan ticari ilişkileri, yapıları ve 

ticari kurumların desteklenmesine katkı sağlamıştır ve bu nedenle otel inşaat sayısı 

artmıştır. Bu da tüccarlar için ikamet yerleri, mal depoları ve alım satım faaliyetleri 

için ticari bir pazar görev gibi çeşitli görevleri yerine getirmiştir. Deniz ticaret ulaşım 

araçları (gemi ve tekneler) veya kara ticaret ulaşım araçları (Kafileler), tüccarların 

ticari gezilerinin güvenliğini sağlamak için takip etmesi gereken yöntem, teknik ve 

sistemlere sahipti. 

Son olarak, Libya'daki ticari faaliyet, sadece şehirleri, köyleri ve arazileri 

düzeyinde değil, aynı zamanda tarım ve hayvansal ürünleri, el sanatları ve çeşitli 

sanayilerinin geniş yelpazesi sayesinde Afrika, Asya ve Avrupa'daki Arap ve 

uluslararası ticaret hareketi için hayati bir alan oluşturmuştur. Daha da önemlisi, 

kafileler ticareti alanında çöl ve kumlara meydan okuyarak geniş üne sahip dinamik 

bir hareket modeli ortaya koymuştur ve bu şekilde ticareti ile Afrika’nın orta ve 
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batısına ulaşmıştır. Böylece de Afrika ürünlerinin Libya'ya, Akdeniz ve Avrupa'nın 

ötesine, doğudan batıya ve tersi yönde taşınmasına katkıda bulunmuştur.  

 

Anahtar kelimeler: Libya, ticaret faaliyeti, ticaret, İslam dönemi. 
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 الملخص

 

لعب الموقع الجغرافى لليبيا إلى جانب توفر الإمكانات الإقتصادية دورا مهما وكبيرا في نشاط عملية 

لقد اثرت هجرة قبائل بنى هلال وبنى سليم على الجانب  التبادل التجارى على الصعيدين الداخلى والخارجى . 

مزدوج ، فكانت من ناحية تشكل مصدر للاستقرار السياسى إذا ماأحسنت السلطة الحاكمة  الأمنى الداخلى بشكل 

الطبيعية   إن الموارد إستغلالها ، ومن ناحية أخرى مصدرا للفوضى إذا كانت السلطة غير قادرة على كبح جماحها .

لقد كونت شبكة  تطاع .من زراعة وإنتاج حيوانى ، وصناعى حاولت أن تواكب حركة النشاط التجارى قدر المس

الطرق الداخلية والخارجية البحرية منها والبرية البنية الأساسية للحركة التجارية لأنها ضمنت الاتصال بين 

 مواطن الانتاج والأسواق الداخلية والخارجية . 

لشراء لقد أدت الأسواق بجميع أنواعها مهمة إقتصادية وإجتماعية ، فعلاوة على أنها كانت مكان للبيع وا

أكدت الدراسة أن   .والأجتماعىمما ساهم في حركة الرواج التجارى كانت أيضا عالما ملائما للتلاقى الثقافى 

النظام النقدى كان قوامه عملة ذات خصائص ومواصفات مضبوطة بالداخل والخارج فلم ينحط الدينار الذهبى في 

في جلب التنافس    ةالتجارية الذى شهدته المؤانى الليبي  ساهم نشاط الحركة .واق الخارجية ، وحافظ على مكانتهالأس

الأوربى وتدعيم علاقاتهم التجارية وهياكلهم ومؤسساتهم التجارية بالسلطة المحلية ، لذلك إزداد تأسيس الفنادق ، 

ل  كان لوسائ .وغيرها والتى أدت مهام متنوعة من مأوى للتجار ، ومخازن للسلع ، وسوق تجارية للبيع والشراء

 النقل التجارى البحرى ) السفن والمراكب ( ، أو البرى )القوافل ( أساليب وتقنيات ونظم وجب على التجار إتباعها

وأخيرا إن النشاط التجارى في ليبيا شكل مجالا حيويا لحركة تجارية ليس على مستوى   .لسلامة رحلاتهم التجارية

ة منطقة التجارة العربية والعالمية عبر القارات الثلاثة  مدنها وقراها وتضاريسها فحسب ، بل تعداه ليكسب صف

أفريقيا ، وآسيا ، وأوربا لشهرة منتجاتها الزراعية والحيوانية ، وحرفها وصناعاتها المختلفة ، والأهم من ذلك أنها 

صل  صاغت حركة حيوية وشهرة واسعة في مجال تجارة القوافل البرية التى تحدت الصحراء والرمال الزاحفة لت 

بتجارتها إلى وسط أفريقيا وغربها ، وبالتالى تساهم في نقل منتجات أفريقيا إلى ليبيا ، وإلى ماوراء البحر الأبيض 

 المتوسط وأوربا ، وكذا الحال من الشرق إلى الغرب والعكس .

 

 ., التجارة, العصر الاسلاميليبيا, النشاط التجارى  الكلمات المفتاحية:

.
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ABSTRACT 

 

 

Libya's geographical location, along with the availability of economic potentials, 

played an important and significant role in the activity of the trade exchange process, 

both internally and externally. The migration of the Banu Hilal and Banu Salim tribes 

has affected the internal security aspect in a dual way, on the one hand it is a source of 

political stability if the ruling authority is well exploited, and on the other hand is a 

source of chaos if the authority is unable to restrain it. The natural resources of 

agriculture and animal production, and industrial attempted to keep pace with the 

movement of commercial activity as possible. The internal and external marine and 

road roads network has formed the infrastructure for the commercial movement 

because it has ensured the communication between the production areas and the 

internal and external markets. 

The markets of all kinds performed an economic and social mission, in addition to 

being a place of sale and purchase, which contributed to the movement of commercial 

booms. It was also a suitable world for cultural and social convergence. The study 

confirmed that the monetary system consisted of a currency with adjusted 

characteristics and characteristics inside and outside, so the golden dinar did not 

decline in foreign markets, and it maintained its position. The activity of the 

commercial movement witnessed by the Libyan ports contributed to bringing 

European competition and strengthening their commercial relations and their 

structures and commercial institutions with the local authority. Therefore, the 

establishment of hotels increased, which performed various tasks such as a shelter for 

merchants, commodity stores, and a market for sale and purchase, among others. 

Maritime commercial means of transportation (ships and boats), or land (caravans) had 

methods, techniques, and systems that traders had to follow in order to ensure the 

safety of their commercial trips. Finally, the commercial activity in Libya constituted 

a vital field for a commercial movement not only at the level of its cities, villages and 

terrain, but also exceeded it to gain the status of the Arab and 
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international trade area across the three continents Africa, Asia, and Europe to the 

popularity of its agricultural and animal products, its crafts and various industries, and 

most importantly, it formulated a movement Vitality and wide popularity in the field 

of trade in wild caravans that defied the desert and creeping sands to reach its trade to 

central and western Africa, and thus contribute to transporting African products to 

Libya, and beyond the Mediterranean and Europe, as well as from east to west and 

vice versa. 

 

Keywords: Libya, commercial activity, commerce, Islamic period. 
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 لمقــدمـــــــــــــــــــة ا

 

ــا ــت ليبيـ ــا  عرفـ ــة موقعهـ ــرا لأهميـ ــا ، نظـ ــاديا هامـ ــاطا اقتصـ ــيط نشـ ــا الوسـ ــرة تاريخهـ ــلال فتـ خـ

ــان والتبــادل  ــد الانس ــا ي ــريعة ونشــيطة أهمه ــة س ــة تجاري ــروز حرك ــاهم فــى ب ــذى س ــاز ال ــى الممت الجغراف

التجــارى التــى كــان لهــا أثــر فــى تفعيــل الحركــة التجاريــة بالمنطقــة بــين ليبيــا والــدول الاخــرى ، وتجســد ذلــك 

ــلال  ــن خ ــث م ــرن الثال ــن الق ــداء م ــك ابت ــرى ، وذل ــز الاخ ــة والمراك ــز الليبي ــين المراك ــارى ب ــل التج التعام

ــرزت شــبكة  ــث ب ــة ، حي ــرون اللاحق ــى الخمــس الق ــرات ف ــن تطــورات وتغي ــع للهجــرة وماصــاحبهما م والراب

ــد، و ــديم والآخــر جدي ــا ق ــبعض منه ــدروب والطــرق ال ــالك وال ــن المس ــي م ــة الت ــذه الأهمي ــن ه ــرغم م ــى ال عل

ت بهــا ليبيــا فــي خريطــة العــالم الإســلامي فــين تاريخهــا لــم يحــظ بمــا يليــق بــه مــن مكانــة فــي الدراســات تميــز

الحديثــة ، ومــع اهتمــام بعــض هــذه الدراســات بتــاريخ ليبيــا، إلا أن الــذي يســتقرأ هــذه الدراســات يلحــظ أنهــا 

ــد معالجــة عامــة، لا تأخــذ الطــابع التخصصــي لأوضــاعه الحضــارية ال ــاريخ البل ــة، وخاصــة عالجــت ت مختلف

ــا أو مصــر أو  ــام لليبي ــاريخ الع ــا الت ــي ثناي ــث جــاءت بصــورة عرضــية ف ــة، حي ــا والاجتماعي الاقتصــادية منه

ــة  ــة متتالي ــرات زمني ــردة شــغلت فت ــر دراســات منف ــاك، أو بشــكل طــولي عب ــي الإســلامي عموم المغــرب العرب

ن أصــحاب هــذه الدراســات اهتمــوا تبــدأ بــالفتح الإســلامي وتنتهــي فــي العصــور الحديثــة، وأيــاك كــان الأمــر فــي

بالجانـــب السياســـي وأحداثـــه التـــي شـــهدتها ليبيــــا، ولـــم يلتفتـــو إلـــى الجوانـــب الاقتصـــادية والثقافيــــة 

ــل موضــوع  ــذا ماجع ــب ، وه ــذه الجوان ــة به ــة المتعلق ــادة التاريخي ــة الم ــة قل ــك بحج ــين ذل ــة، معلل والاجتماعي

ة متكاملــة ودقيقــة، وانطلاقــاك مــن هــذا جــاء اختيــار النشــاط التجــارى فــي ليبيــا زمــن الدراســة يفتقــر إلــى دراسـ ـ

الباحـــث لهـــذه الدراســـة بهـــدع المشـــاركة مـــع البـــاحثين    الآخـــرين فـــي الكشـــف عـــن التـــاريخ التجـــاري 

ــاريخي،  ــي والتـ ــورين الجغرافـ ــن المنظـ ــة عـ ــورة كليـ ــاء صـ ــلال إعطـ ــن خـ ــك مـ ــا، وذلـ ــاري لليبيـ والحضـ

 على الصعيدين الداخلي والخارجي  التجاريوعناصر السكان، ودورهم في حركة النشاط والتبادل 

 الصعوبات التي واجهت الباحث

ــذهواجهـــت  ــا هـ ــدة منهـ ــعوبات عـ ــة صـ ــي الدراسـ ــة التـ ــة والتاريخيـ ــادر الجغرافيـ ــدرة مالمصـ ،  نـ

ــد تناولهــا المؤلفــون باختصــار شــديد. وحتــى  ــديهم تناولــت الصــحراء الليبيــة خــلال هــذه الفتــرةم. فق مــا ورد ل

ــة  ــض الرحال ــه بع ــا كتب ــة م ــان الموضــوعية، خاص ــض الأحي ــي بع ــة، وف ــوزه الدق ــه تع ــى قلت ــا عل ــن ليبي ع

ــرون  ــب آخ ــي، وكت ــذهبي أو العرق ــية أو لتعصــبه الم ــه السياس ــه وميول ــرافيين. فبعضــهم خضــع لأهوائ والجغ

لخدمة أغراض معينة مثل الإدريسي الذي كان همه إرضاء روجر الثاني ملك 
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، وآخــرون مثــل العبــدري الــذي مــا مــر بــأقوام أو بــلاد إلا نــال مــنهم ومنهــا بتعميمــه الغريــب والشــاذ صــقلية

 المستهجن فيهم وجعله السلوك الغالب والقاعدة المستقرة عندهم، وكال لهم الذم والقدح. 

ــة  ــا يخــص منطق ــة عامــة لاســيما فيم كــذلك صــعوبة إعــادة دراســة وتركيــب أنمــاط التجــارة الدولي

ــرب  ــم، المغ ــاج المحط ــن الزج ــوح م ــى ل ــومة عل ــع خريطــة مرس ــاول جم ــبه شــخص يح ــذا يش ــى، وه الأدن

ــابهة  ــاط مش ــن أنم ــتعارة م ــي الأخــرى مس ــا أن بعــض القطــع المتيســرة ه ــن القطــع، كم ــراك م ــد كثي ــث فق حي

 على ما يبدو. 

ــي للموضــوع   ــز الجغراف ــداد الحي ــذه الدراســة أيضــاك امت ــي واجهــت إعــداد ه ــن الصــعوبات الت ، وم

ــث  ــة موضــوع البح ــة، إلا أن طبيع ــاطق الليبي ــي المن ــث ينحصــر ف ــي للبح ــز الجغراف ــن أن الحي ــالرغم م فب

ــة  ــرى نتيج ــاطق أخ ــى من ــي الضــوء عل ــداك لنلق ــل بعي ــنا نرح ــد أنفس ــز لنج ــك الحي ــن ذل ــاد ع ــا بالابتع أرغمن

ود طبيعــة التجــارة البريــة التــي لا تــرتبط بحيــز معــين وطبيعــة مصــالح التجــار التــي لا تقــف عنــد حــد

ــة ــه معين ــوع جنســيات وأوطــان العــاملون ب ــري وتنوعــه وتن ، كمــا أن طبيعــة معــاملات النشــاط التجــاري الب

خاصــة التجــار، زاد مــن صــعوبة الحصــول علــى معلومــة مصــدرية عليهــا شــبه اتفــاق فــي تفســير الغــامض 

ــادر ــن المص ــة م ــع نوعي ــل م ــا نتعام ــذا الوضــع جعلن ــيما أن ه ــال، لاس ــذا المج ــي ه ــول ف ــف المجه  أو كش

ــيع  ــلوب وحتـــى فـــي ســـياق المواضـ ــواء مـــن حيـــث اللغـــة والأسـ ــل شـــيء سـ ــة فـــي كـ والمراجـــع مختلفـ

ــا ــر المطروحـــة فيهـ ــتها غيـ ــدو دراسـ ــكة، وتبـ ــدة متماسـ ــها لا تمثـــل وحـ ــة نفسـ ــا مأن الصـــحراء الليبيـ . كمـ

 ناول الجزئي الذي فرضته طبيعتهاممنتظمة بسبب الت

 منهج الدراسة 

ــن   ــلال م ــن خ ــة م ــذه الدراس ــث ه ــرح الباح ــنهج ط ــذا الم ــتخدم أدوات ه ــاريخي، واس ــث الت هج البح

ــاد ــاا والاجته ــتنباط والقي ــل والاس ــل التحلي ــة بعضــها مث ــع المختلف ــة المصــادر والمراج ــى مقابل ــاملاك عل ، ع

ــة يمكــن الوثــوق فيهــا ــى أدل ــة واضــحة، اعتمــاداك عل ــى معلومــة تاريخي ــم تقســيم الــبعض، للوصــول إل ــد ت . وق

 إلى خاتمة:الدراسة إلي خمسة فصول بالإضافة 

الفصـــل الأول تنـــاول فيـــه الباحـــث مالتعريـــف الجغرافـــي والتـــاريخي لموقـــع ليبيـــام، حيـــث تضـــمن        

ــبة  ــال والهض ــاحلية والجب ــهول الس ــاريس كالس ــة و التض ــدود الطبيعي ــل الح ــي، مث ــع الجغراف ــا للموق عرض

اطق الداخليـــة والمنـــاخ ، واثـــره علـــى الحركـــة التجاريـــة  كمـــا تـــم البحـــث فـــى التعريـــف التـــاريخي للمنــ ـ

ــب  ــى جان ــة ، إل ــه التاريخي ــة ودلالت ــة واســم برق ــه التاريخي ــا، واســم طــرابلس ودلالت ــل تســمية ليبي ــة، مث الليبي

ــي  ــرة بن ــا، وهج ــة ونتائجه ــة الفاطمي ــل السياس ــا، مث ــا ليبي ــرت به ــي م ــة الت ــية والديمغرافي الأوضــاع السياس

ــلا ــي ه ــرة بن ــل هج ــا قبي ــكان ليبي ــذلك س ــا، وك ــمال أفريقي ــى ش ــليم إل ــي س ــلال وبن ــر ه ــليم، والأث ــي س ل وبن

الاقتصـــادي لبنـــي هـــلال وبنـــي ســـليم فـــي ليبيـــا، حملـــة قراقـــوش علـــى برقـــة والحـــدود الشـــرقية لدولـــة 

               الموحدين

وعالج الفصل الثاني ممصادر النشاط التجاري في ليبيام، منها المصادر الداخلية، متمثلة فى الزراعة          

الإبل ، وكذلك الصناعة والحرع الاخرى ، والمصادر الخيول ووالماعز والأبقار ووالثروة الحيوانية، كالأغنام  

 الرقيق              الذهب والخارجية ، التى شملت السلع والبضائع الوافدة و
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ــاولا عناصــر الســكان مــن عــرب   ــا ، متن ــى ليبي ــل التجــارى ف ــة التعام ــث لطبيع وخصــص الفصــل الثال

ــراز  ــى إبـ ــافة إلـ ــة ، إضـ ــوارق والافارقـ ــو ، والطـ ــارى( ، والتبـ ــود والنصـ ــة )اليهـ ــل الذمـ ــر، وأهـ ، وبربـ

ــهدته  ــذى ش ــارى ال ــراك التج ــى الح ــاركتهم ف ــدى مش ــث م ــين الباح ــاة ، وب ــاحى الحي ــتى من ــى ش ــم ف دوره

، ثــم عكــف علــى إيضــاح الآليــة التــى كــان يتعامــل بهــا الســكان مــن عملــة ونقــود ومقايضــة ، والــنظم الــبلاد 

 التجارية المتبعة لضبط المكاييل والموازين .

ــى  ــثلا ف ــا ، متم ــى ليبي ــارى ف ــاط التج ــز النش ــالك ومراك ــن مس ــديث ع ــع للح ــرد الفصــل الراب وأف

ــل ــائل النق ــاه ، ووس ــال كالصــحراء ، والمي ــم الاتص ــل دع ــرق  عوام ــم التط ــا ت ــار ، ايض ــة ، والتج ، والقافل

ــة  ــى ربطــت المــدن والمراكــز التجاري ــة الت ــة والحــج ، والخطــوط البحري ــل البري ــى مســالك وطــرق القواف إل

الليبيـــة بعضـــها بـــبعض ، وبينهـــا وبـــين بـــلاد المشـــرق والمغـــرب الاســـلاميين ، ودول وممالـــك الســـودان 

 .الغربى والاوسط ، وحوض البحر الابيض المتوسط 

ــات  ــذ والمحطـ ــم المنافـ ــاول أهـ ــد تنـ ــة ، فقـ ــات التجاريـ ــر المحطـ ــامس والأخيـ ــل الخـ ــا الفصـ أمـ

ــو  ــاء والنمـ ــى الرخـ ــاهمتها فـ ــدى مسـ ــا ، ومـ ــارت إليهـ ــى صـ ــة التـ ــا ، والاهميـ ــة ومواقعهـ ــة الليبيـ التجاريـ

الاقتصـــادى الـــذى شـــهدته ليبيـــا تلـــك الفتـــرة ، أيضـــا تـــم فـــى هـــذا الفصـــل دراســـة المحطـــات التجاريـــة 

 التى ارتبطت بعلاقات تجارية متميزة مع المراكز والمحطات الليبية .الخارجية 

وفــي الخاتمــة وصــلت الدراســة لأهــم النتــائج عــن وجــود وأهميــة النشــاط التجــارى فــى ليبيــا ، ثــم 

 ذيل البحث ببعض الملاحق التي تم الاعتماد عليها.

 راسة تحليلية لأهم مصادر الدراسة د

وضــوع علــى كــل مــا أمكــن الحصــول عليــه مــن المصــادر اعتمــد الباحــث فــي دراســة هــذا الم 

الأصــلية ،  ســواء كانــت وثــائق بكافــة أنواعهــا ، مــن مصــادر جغرافيــة ورحــلات ، ونــوازل ومؤلفــات 

ــة  ــة المعروف ــى المصــنفات ، والمصــادر التاريخي ــات ، بالإضــافة إل ــراجم والطبق ــنظم والت ــب ال ــة ، وكت فقهي

ــد ــراك ل حـ ــها معاصـ ــان بعضـ ــادر كـ ــك المصـ ــة ، وتلـ ــرة التاريخيـ ــن الفتـ ــدم عـ ــر متقـ ــبعض الآخـ اث والـ

المدروســة)من أواســط القــرن الســادا إلــى القــرن التاســع الهجــري( ، ولكنهــا علــى أيــة حــال أعطتنــا خلفيــة 

ــة هــذا مــن  ــالطرق والمســالك التجاري ــق ب ــا يتعل ــة. وخاصــة فيم ــة للمنطق ــا عــن الطبيعــة الجغرافي ــأا به لا ب

ــة  ــت بمثاب ــة أخــرى كان ــن ناحي ــة، وم ــرة البحــث ناحي ــه المصــادر المعاصــرة لفت ــتقت من ــذي اس المصــدر ال

 المعلومات التاريخية والجغرافية، ومن هنا تبدو أهميتها في الرسالة.

 المصادر الجغرافية وكتب الرحلات

ــي إعــداد  الدراســة ،  ــا ف ــي اســتعنتد به ــم المجموعــات المصــدرية الت ــن أه ــذه المجموعــة م ــد ه تع

ــة ا ــرافيين والرحال ــدم الجغ ــد ق ــي فق ــت ف ــالم دخل ــاطق أخــرى مــن الع ــة ومن ــاطق الليبي لمســلمين أوصــافاك للمن

نطــاق بحثنــا ، بمــا فــي ذلــك تقــارير تصــف طــرق التجــارة ومنــاطق الإنتــاج. وقــد أثبتــت كتــبهم أهميــة هــذه 
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ــر  ــن جبي ــل واب ــن حوق ــيهم اب ــا ف ــاب بم ــض الكت ــان بع ــةك وأصــالة ك، وك ــا دق ــم تنوعه ــا، رغ ــة وقيمته الدراس

 د عاشوا في الواقع في الأماكن التي وصفوها في أعمالهم.وبنيامين التودلى ق

ــن الكتـــب العتيقـــة أو يســـجلون  ــاتبهم يقتبســـون مـ ــر مـــن المـــؤلفين خلـــف مكـ بالمقابـــل بقـــي كثيـ

ــرائهم  ــن نظـ ــة مـ ــل دقـ ــرورة أقـ ــوا بالضـ ــرافيين ليسـ ــؤلاء الجغـ ــرين. إلا أن هـ ــة المعاصـ ــات الرحالـ ذكريـ

ــرافيي ــؤلاء الجغ ــد ه ــج أح ــم دم ــة. ورغ ــر حيوي ــة الأكث ــود مختلف ــن عه ــتقاة م ــات المس ــو  –ن المعلوم ــا ه كم

إذ أدخــل المــواد الأقــدم فــي عملــه،  –حــال الإدريســي الــذي كتــب فــي وســط القــرن الحــادي عشــر المــيلادي 

 إلا أن العديد من هذه المعلومات تؤرخ في زمن الكتابة. 

ــد أمــدتنا كتــب الجغرافيــا والــرحلات بفائــدة كبيــرة فــي دراســة الطبيعــة الجغرا فيــة للمنطقــة وق

ووصـــف المـــدن والمـــوانط وذكـــر الطـــرق والمســـالك، بالإضـــافة إلـــى المنتجـــات الزراعيـــة والصـــناعية. 

نجــد هــاهرة  –التــي تخــص الفتــرة التاريخيــة المعنيــة بالدراســة  –وضــمن التــأليف الجغرافيــة البــارزة 

ي الحــديث عــن تلــك النقــل عــن الســابقين، ولــذلك رجعنــا إلــى المصــادر الأم التــي كــان لهــا نصــيب الســبق فـ ـ

ــ/367الظــاهرة. فقــدم لنــا ابــن حوقــل النصــيبي )ت م( فــي كتابــه صــورة الأرض وصــفاك للطــرق 977هـ

ومســـالكها فـــي المغـــرب والصـــحراءة وتكمـــن أهميـــة الكتـــاب فـــي كونـــه قـــد جمـــع مادتـــه أثنـــاء تجوالـــه 

واشـــتغاله بالتجـــارة، فقـــد طـــاع ابـــن حوقـــل فـــي بـــلاد المغـــرب حتـــى درعـــه ودخـــل الصـــحراء حتـــى 

ــة  ــى المعــاملات التجاري ــف عل ــلاد الســودان، ووق ــى ب ــي يصــل إل ــي عرب ــذلك أول جغراف ــان ب أودغســت. فك

بنفســه فجــاءت معلوماتــه فــي كثيــر مــن المواضــع دقيقــة عــن التجــارة. وقــد أفــادني هــذا المصــدر الجغرافــي 

لســودان ، أثنــاء الحــديث عــن طــرق التجــارة الخارجيــة، خاصــة تلــك التــي ربطــت بــين الــبلاد الليبيــة وبــلاد ا

 بالاضافة إلى تطرقه للمنتجات والسلع المتبادلة بين المراكز الليبية والبلاد المجاورة .

ـــ/ 487وأورد أبـــو عبيـــد الله البكـــري )ت م( فـــي كتابـــه )المســـالك والممالـــك( معلومـــات 1094هـ

المصــدر مهمــة عــن مــدن ليبيــا والتعريــف بهــا وذكــر مواقعهــا ومســالكها والمســافات بينهــا، ويتصــف 

ــي  ــاب الجغراف ــذا الكت ــن ه ــدتد م ــد أف ــة، وق ــات اقتصــادية مهم ــى معلوم ــيح الحصــول عل ــذي يت بالوصــف ال

أثنــاء الحــديث عــن أهــم المراكــز التجاريــة فــي ليبيــا ومحيطهــا الإقليمــي والــدولي، بالإضــافة إلــى أهــم الســلع 

 المتبادلة بين تجار المنطقة والبلاد المجاورة.

ــي)ت  ــد الإدريسـ ــا يعـ ـــ/560كمـ ــر 1164هـ ــة، ويعتبـ ــم الجغرافيـ ــي علـ ــين فـ م( أول المتخصصـ

ــاريخ المغــرب  ــق بت ــة المهمــة فيمــا يتعل ــه )نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفــاق( مــن المصــادر الجغرافي كتاب

والأنــدلس. وقــد اتســم بالدقــة فــي وصــفه للمــدن وللبلــدان التــي زارهــا. بالإضــافة إلــى تقــدير المســافات بــين 

الإدريســـي أهميـــة خاصـــة إلـــى المســـالك الإســـتراتيجية والتجاريـــة والحيـــاة المـــدن والأقـــاليم. وقـــد أولـــى 

ــرة  ــراك لفتـ ــه معاصـ ــه كونـ ــة كتابـ ــن أهميـ ــواحل. وتكمـ ــاريس السـ ــة وتضـ ــوانط البحريـ ــادية والمـ الاقتصـ

الدراســة. وقــد أفــدتد مــن هــذا المصــدر أثنــاء الكتابــة عــن أهــم الطــرق والمســالك الخارجيــة والداخليــة، التــي 

بيــة بالأقــاليم المجــاورة، أو تلــك الرابطــة بــين المــدن الداخليــة، فقــدرها الإدريســي ربطــت المنــاطق اللي

تقــديراك دقيقــاك بالمراحــل والأميــال. بالإضــافة إلــى ذكــره ل ســواق والمتــاجر وطرقهــا وأصــنافها، الأمــر 

 الذي أفادني أيضاك عند الحديث عن الأسواق في المناطق الليبية وطرق المعاملات فيها.
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 ـ ــوي كتـــ ــام ويحتــ ــى عــ ــع الــ ــول يرجــ ــف مجهــ ــار( لمؤلــ ــب الأمصــ ــي عجائــ ــار فــ اب )الاستبصــ

ــ/587) ــبلاد 1191هـ ــا ضــمن وصــفه ل ــا أورده ــدن ليبي ــي وصــف م ــرة ف ــات وتفاصــيل وفي ــى معلوم م( عل

 المغرب بصفة عامة.

ــان الأحــوال الاقتصــادية فــي المنطقــة، وخاصــة فيمــا يخــص التجــارة، مــن  ــي بي ــه ف ــد أفــدتد من وق

ــرق وا ــن الطـ ــه عـ ــلال حديثـ ــواق خـ ــره ل سـ ــى ذكـ ــافة إلـ ــة، بالإضـ ــة أو الخارجيـ ــواء الداخليـ ــالك سـ لمسـ

 والفنادق داخل المدن وطرق التعامل فيها.

وتكــاد المعلومــات الــواردة فــي هــذا الكتــاب أن تكــون شــبيهة بمــا أورده الإدريســي فــي كتابــه 

 فــي بعــض منزهــة المشــتاقم إلا أنهــا احتــوت بعــض الإضــافات التــي يمكــن أن توصــف أنهــا أكثــر تفصــيلاك 

 الأحيان.

ــوي )ت ــاقوت الحمـ ــدان( ليـ ــم البلـ ــاب )معجـ ــر كتـ ـــ/ 626ويعتبـ ــاجم 1229هـ ــم المعـ ــن أهـ م( مـ

ــة  ــادة التاريخيـ ــين المـ ــع بـ ــا ويجمـ ــه وغزارتهـ ــاع مادتـ ــاز باتسـ ــلامي، يمتـ ــالم الإسـ ــبلاد العـ ــة لـ الجغرافيـ

ره فـــي والجغرافيـــة، وتظهـــر فيـــه معرفـــة مؤلفـــه الواســـعة للعـــالم الإســـلامي مـــن خـــلال تجارتـــه وأســـفا

ــر، بالإضــافة  ــا وراء النه ــلاد م ــرب، وب ــلاد المغ ــارا، وب ــراق، وف ــام، والع ــد زار مصــر، والش ــه، فق أنحائ

إلــى اعتمــاده علــى النقــل مــن كتــب التــاريخ والجغرافيــة بأمانــة تامــة مســنداك كــل مــا ينقلــه فــي مــادة جغرافيــة 

 إلى مصادرها الأصلية.

ء، ممــا يســاعد علــى ســهولة الانتفــاع كمــا يمتــاز معجــم البلــدان بترتيبــه علــى حــروع الهجــا

ــد  ــة، وق ــة والأدبي ــين المــادة الجغرافيــة والتاريخي ــه وغزارتهــا وبــالجمع ب ــاز أيضــاك باتســاع مادت بمادتــه، ويمت

أفــدتد مــن هــذا المصــدر فــي وصــف مــدن المنــاطق الليبيــة وبيــان أهميتهــا الاقتصــادية، مــن حيــث المنتجــات 

 الزراعية والصناعية ونشاطها التجاري.

ــر( )ت ــن جبيـ ــة ابـ ــاب )رحلـ ــن كتـ ــدتد مـ ــد أفـ ـــ/614وقـ ــذكرة 1217هـ ــم )تـ ــة باسـ م( المعروفـ

بالأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار( فيمــا يخــص العلاقــات بــين الموحــدين وملــك النورمــان فــي صــقلية، حيــث 

ــاني، خاصــة إذا  ــم النورم ــاء الحك ــي أثن ــرة ف ــذه الجزي ــلمين به ــال المس ــر صــقلية ووصــف ح ــن جبي زار اب

ــد ــا أن الم ــان علمن ــاع النورم ــم أطم ــات بحك ــك العلاق ــه تل ــي توجي ــاك ف ــد أدت دوراك مهم ــمالية ق ــة الش ن الليبي

ــط  ــر المتوسـ ــي البحـ ــرحلات فـ ــتخدمة للـ ــفن المسـ ــفه للسـ ــى وصـ ــافة إلـ ــة. بالإضـ ــي المنطقـ ــادية فـ الاقتصـ

 وأخطار تلك الرحلات.

ـــ/770ويعتبـــر ابـــن بطوطـــة )ت م( مـــن الرحالـــة العـــرب المشـــاهير فـــي طـــواع آفـــاق 1368هـ

ــ الأ رض، وقــد تميــز فــي كتابــه )تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار( المعــروع بـ

)رحلــة ابــن بطوطــة( بســرد تفصــيلات مشــاهداته التــي قــام بهــا ومراعــاة تســجيل ملاحظاتــه الخاصــة 

 بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية للبلاد التي زارها.

ــاق المجه ــاب الآف ــة ج ــة أول رحال ــن بطوط ــد اب ــا يع ــن كم ــب ع ــرى، وكت ــي الصــحراء الكب ــة ف ول

مشـــاهداته فيهـــا، كمـــا كتـــب عـــن أفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء كثيـــراك واصـــفاك عـــادات أهلهـــا، وأحـــوالهم، 

ــد ذكــر مــا استحســنه مــن أعمــال الســودان،  ومعــاملاتهم الاقتصــادية، وكــان ابــن بطوطــة لماحــاك حساســاك، فق

الحــديث عــن علاقــات المنــاطق الليبيــة مــع بــلاد ومــا اســتقبحه منهــا. وقــد أفــدتد مــن هــذا المصــدر فــي أثنــاء 
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ــى ابــن  ــة بــين الطــرفين ، ولكــن ممــا يؤخــذ عل الســودان، وفــي ذكــر الطــرق والمســالك والمعــاملات التجاري

بطوطــة تقربــه ومداراتــه لــذوي الجــاه والســلطان، ربمــا طمعــاك فــي مكاســب ماديــة، الأمــر الــذي يخرجــه فــي 

 ابة الموضوعية في وصف البلاد والأقاليم.كثير من الأحيان عن الحياد والصدق والكت

ــص  ــي تخ ــة الت ــن المصــادر المهم ــري( م ــامن الهج ــرن الث ــل الق ــاني )ت أوائ ــة التج ــر رحل وتعتب

ــه  ــة ودون انطباعات ــبلاد الإفريقي ــي ال ــاهداته ف ــه مش ــي رحلت ــاني ف ــجل التج ــد س ــي، فق ــم الحفص ــرة الحك فت

ــر بصــفاق ــاني الســاحل التونســي وم ــد زار التج ــرة بأســلوب ســلس، وق ــابس وجزي ــى ق ــاك إل ــم اتجــه جنوب س ث

جربــة ووصــفها وصــفاك جمــيلاك، وذكــر عــادات أهلهــا ومــذهبهم ثــم وصــل الــى طــرابلس. واقــام بهــا فتــرة مــن 

الوقــت اتصــل خلالهــا بعلمــاء المدينــة وأولــى الفضــل مــن أهلهــا، ثــم عــاد إلــى وطنــه واصــفاك مــا مــر بــه فــي 

 طريقه حتى وصل إلى تونس ثانيةك.

ــر ــدتد كثي ــد اف ــدن وق ــبعض الم ــي وصــفه ل ــان ف ــاهد عي ــان ش ــه ك ــاني خاصــةك ان ــة التج ــن رحل اك م

ــة  ــره للحال ــى ذك ــبلاد المجــاورة، بالإضــافة إل ــع ال ــة م ــا التجاري ــا الاقتصــادية وعلاقاته ــر أحواله ــة وذك الليبي

السياســية والفــتن والثــورات التــي اشــتعلت فــي المنطقــة، والتــي كــان لهــا تأثيرهــا الواضــح علــى اضــطراب 

 رت على سير النشاط التجاري.الأمن وأث

ــري)ت ــاب الحمي ــر كت ــ/ 866ويعتب ــدراك 1461هـ ــار( مص ــر الأقط ــي خب ــار ف ــروض المعط م( )ال

ــرن التاســع  ــي الق ــري مــن جغراف ــن أن الحمي ــى الــرغم م ــرب، وعل ــاك لمــدن المغ ــاك هام ــاك، وتاريخي جغرافي

جــع أهميــة كتابــه فــي أنــه الهجــري، إلا أنــه مصــنفه يعتبــر ركيــزة مهمــة للبــاحثين فــي تــاريخ المغــرب ، وتر

ــة، يتضــمن  ــاجم الجغرافي ــون المع ــا تك ــى الحــروع كأحســن م ــاك عل ــاك مرتب ــاك جغرافي ــه معجم ــب كون ــى جان إل

مختلفــين أحــدهما ذكــر الأقطــار  قســمينعلــى معلومــات تاريخيــة قيمــة، والكتــاب يحتــوي بهــذا المعنــى 

ــا ــة. وثانيهم ــة مختلف ــوت جغرافي ــالك ونع ــن طــرق ومس ــه م ــا احتوت ــدن وم ــة  والم ــائع المختلف ــار والوق الأخب

ــه اســتقى مــادة كتابــه مــن مصــادر عديــدة قــد ســبقته، ولكنــه أغفــل الإشــارة إليهــا  بهــا ، ويعيــب الحميــري أن

ــار  ــب الأمصـ ــي عجائـ ــار فـ ــي، والاستبصـ ــتاق لفدريسـ ــة المشـ ــري ونزهـ ــك للبكـ ــالك والممالـ ــل المسـ مثـ

لمــيلادي ، ومــع ذلــك فقــد لمؤلــف مغربــي مجهــول مــن أهــل القــرن الســادا الهجــري/ الثــاني عشــر ا

ــن  ــر م ــي كثي ــال ف ــق يق ــادتني والح ــة، أف ــارات مهم ــات وإش ــى معلوم ــي عل ــذا المصــدر الجغراف ــوى ه احت

ــان  ــاري، وبي ــا الاقتصــادي وخاصــة التج ــا ودوره ــدن ليبي ــن م ــر م ــر كثي ــي ذك ــيما ف ــث. لاس مواضــع البح

ــة أدت دوراك  ــز تجاري ــوانط ومراك ــا كم ــة وأهميته ــدن البحري ــن الم ــر م ــع الكثي ــاط موق ــة النش ــي عملي ــاك ف مهم

 التجاري مع بقية المدن والأقاليم المجاورة.

ــ/ 957ويعتبــر كتــاب )وصــف إفريقيــا( للحســن الــوزان المعــروع بجــان ليــو الإفريقــي )ت هـ

م( مصـــنف تـــاريخي جغرافـــي مهمـــاك اعتمـــد الحســـن الـــوزان فـــي تدوينـــه علـــى مـــا شـــاهده بعينـــه 1550

تاريخيــة والجغرافيــة التــي قــدمها هــذا الكتــاب. قــدم أيضــاك وســمعه بنفســه، بالإضــافة إلــى المعلومــات ال

ــوزان  ــرة التــي صــا  فيهــا الحســن ال ــأخر الفت ــدان، ورغــم ت معلومــاتا اقتصــادية عــن كثيــر مــن المــدن والبل

ــبان  ــم الأس ــت تحــت حك ــي كان ــة الت ــاطق الليبي ــة والمن ــاليم إفريقي ــه بخصــوف أق ــب ملاحظات ــين أغل ــه ف كتاب

ــل ذلــك ب ــه تعتبــر شــهادة صــالحة قب ــي أن مؤلف ــاب بالنســبة للبحــث ف ــة هــذا الكت عشــرين عامــاك، وترجــع أهمي

عاصــر حكــم الدولــة الحفصــية، فجــاءت معلوماتــه دقيقــة فــي كثيــر مــن المواضــع عــن عمليــة التبــادل 



21 
 

ــاك  ــفاك جغرافيـ ــا تضـــمن الكتـــاب وصـ ــاورة. كمـ ــة الـــدول المجـ ــا وافريقيـــة وبقيـ التجـــاري بـــين منـــاطق ليبيـ

 ـ الليبيــةا، ممــا أفــاد البحــث فائــدة كبيــرة فــي ذكــر الطــرق والمســالك بلاد واقتصــادياك لكثيــر مــن مــدن الـ

التجاريــة ســواء الداخليــة أو الخارجيــة. وذكــر الســلع التجاريــة ســواء الــواردة أو الصــادرة بــين بعــض 

 الدول المجاورة.الليبية و المدن

ــن فضـــل الله  ــار( لابـ ــك الأمصـ ــي ممالـ ــالك الأبصـــار فـ ــاب )مسـ ــن كتـ ــة مـ ــو الأهميـ ولا تخلـ

ــري)تا ــ/749لعم ــة 1349هـ ــاب الرحال ــة، وكت ــة مهم ــة وجغرافي ــوعة تاريخي ــر مصــنفه موس ــذي يعتب م( ال

ــدري)ت ــ/688أبــو عبــد الله العب ــيم طــرابلس الغــرب، رغــم 1290هـ ــرة عــن إقل ــدم معلومــات غزي ــذي ق م( ال

ــاة الاقتصــادية  ــن الحي ــه ع ــي ة، إلا أن معلومات ــاك س ــه نعوت ــت أهل ــيم ونع ــذا الإقل ــى ه ــر عل ــه الكبي ــد تحامل ج

 كثيرة الأهمية.

 المصادر التاريخية

يمكــن تقســيم مصــادر تلــك المجموعــة لقســمين رئيســيين مغربيــة ومشــرقية، وقــد احتــوت علــى 

ــات  ــات عــن أحــوال الكيان ــى معلوم ــي مصــلحة البحــث، بالإضــافة إل ــاثرة صــبت ف ــات اقتصــادية متن معلوم

ــين تلــك العناصــر  السياســية والتجمعــات الحضــارية التــي عاصــرت البحــث، مــع إشــارات ضــ يلة للعلاقــة ب

 والنشاط التجاري. 

ــد  ــد عب ــى محم ــرب( لأب ــار المغ ــيص أخب ــي تلخ ــاب )المعجــب ف ــة أيضــاك كت ــذه المجموع وينســب له

ــه عــام ــى المراكشــي )ألف ــن عل ــ/621الواحــد ب ــدراك 1224هـ ــه ق ــا يســر ل ــه بالمشــرق مم ــد صــنف كتاب م(. وق

أهميــة كتابــه لأنــه لــم يقــع تحــت تــأثير النفــوذ الموحــدي، كبيــر مــن الحيــاد فــي رواياتــه ونقــدها. وهنــا تكمــن 

 ءت بعيدة عن المحاباة والمجاملة.لذلك اتسمت روايته بالحيادية وجا

ــض  ــر بع ــي ذك ــه ف ــدتد من ــد أف ــنين، وق ــد بالس ــة دون التقي ــوادث التاريخي ــرد الح ــاب بس ــز الكت ويتمي

ــم الم ــاء الحك ــي أثن ــة ف ــلاد إفريقي ــا ب ــي مــرت به ــدن الأحــداث السياســية الت ــف بم وحــدي. فضــلاك عــن التعري

 إفريقية وطرابلس الغرب، وذكر خصائصها الجغرافية والاقتصادية من زراعة ومعادن وصناعات.

ويــأتي فــي هــذا الســياق كتــاب )البيــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب( لأبــي عبــد الله 

 ـ ــابع الهجري/الثالـ ــرن الس ــر الق ــي أواخ ــوفى ف ــي المت ــذارى المراكش ــن ع ــد ب ــيلادي. وأرخ محم ــر الم ث عش

ــام  ــى ع ــلامي إل ــتح الإس ــن الف ــرب م ــاريخ المغ ــذاري ت ــن ع ــ/ 667اب ــذارى 1269هـ ــن ع ــد اب ــد اعتم م. وق

ــن  ــف ب ــاحب الصــلاة ويوس ــن ص ــن اب ــل ع ــن النق ــر م ــداث، وأكث ــرة ل ح ــات المعاص ــى الرواي ــراك عل كثي

ــر وا ــن الأوام ــة م ــى مجموع ــوت عل ــي احت ــمية الت ــائل الرس ــن الرس ــدداك م ــر، وأورد ع ــال عم لنصــائح لعم

يــة التــي الحكــام المغاربــة فــي الولايــات. كمــا ترجــع أهميــة هــذا المصــدر لــذكره العديــد مــن العوامــل الطبيع

 أثرت في النشاط التجاري.

ــن  ــع اب ــدي واتب ــم الموح ــن الحك ــة زم ــي افريقي ــى الوضــع الاقتصــادي ف ــذاري ال ــن ع ــح اب ــد ألم وق

. ويتميــز كتــاب البيــان أن مؤلفــه قــد اعتمــد علــى عــذاري فــي مؤلفــه المــنهج الحــولي مــع التــزام الموضــوعية

 أصول تاريخية أولية مفقودة في الوقت الحاضر.
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ــد  ويــدخل تحــت هــذا الصــنف أيضــاك مــن المصــادر كتــاب )العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر( لأبــى زي

ــدون )ت ــن خل ــرحمن ب ــد ال ــ / 808عب ــاراة 1406هـ ــامن للفه ــزء ث ــزاء وج ــبعة أج ــن س ــألف م ــو يت م( وه

ــزء الأ ــاب الج ــن الكت ــذاتها ع ــتقلة ب ــة مس ــن طبع ــا م ــي حصــلت عليه ــهورة والت ــة المش ــو المقدم ــه ه ول من

ــالهم ودولهــم ومــن عاصــرهم  الأصــلي، وبقيــت الأجــزاء الأخــرى يتنــاول فيهــا المؤلــف تــاريخ العــرب وأجي

ــد  ــم، وق ــالهم ودوله ــرب وأجي ــبلاد المغ ــر ب ــار البرب ــذلك أخب ــى عصــره، ك ــة إل ــدء الخليق ــذ ب ــدول من ــن ال م

علــى المقدمــة والجــزء الســادا مــن الكتــاب فقــط، حيــث يقــدم ابــن خلــدون الكثيــر مــن المعلومــات  اعتمــدت

التجاريـــة المتفرقـــة عـــن تلـــك الفتـــرة مثـــل ذكـــر بعـــض العمـــلات المغربيـــة. بالإضـــافة لـــذكر الكيانـــات 

ــاراك مفصــلة ــاب أخب ــد تضــمن الكت ــا ، وق ــة منه ــيما التجاري ــاة الاقتصــادية لاس ــى الحي ــا عل ــية وأثره  السياس

ــدين  ــن الموحـ ــة زمـ ــدن الليبيـ ــن المـ ــد مـ ــة والعديـ ــت إفريقيـ ــي حكمـ ــة التـ ــل البربريـ ــول القبائـ ــن أصـ عـ

ــد السياســي  ــي عــرض التمهي ــادني ف ــا أف ــوي، مم ــوش التق ــة وقراق ــي غاني ــورة بن ــذلك عــن ث والحفصــيين، ك

ــض  ــدي والحفصــي بع ــم الموح ــاء الحك ــي أثن ــية ف ــن عــرض الأوضــاع السياس ــتنتجت م ــذلك اس ــة. ك للمنطق

 لاقتصادي لاسيما النشاط التجاري.التي أفادتني في تقييم الوضع االإشارات 

أمـــا كتـــاب متـــاريخ الـــدولتين الموحديـــة والحفصـــيةم للزركشـــي، هـــذا الكتـــاب مـــن تســـميته قـــد 

ــاني  ــ/ الث ــادا هـ ــرن الس ــي )الق ــية أي ف ــة والحفص ــدولتين الموحدي ــي عصــر ال ــرب ف ــاريخ المغ تضــمن ت

ــ/ ا ــع هـ ــرن التاس ــى الق ــيلادي إل ــر الم ــي عش ــة بن ــى دول ــز عل ــان التركي ــيلادي(، وإن ك ــر الم ــامس عش لخ

ــو اختصــاره  ــه ه ــذ علي ــا يؤخ ــا. ومم ــي كتبه ــان معاصــراك ل حــداث الت ــه ك ــاه أن ــن مزاي ــونس. وم ــص  بت حف

 الشديد في الأحداث التاريخية لذكر بعض الحوادث التاريخية. 

بــن الأثيــر الشــيبانى كمــا اعتمــدنا علــى كتــاب )الكامــل فــي التــاريخ( لأبــى الحســن علــى بــن محمــد 

ــ/  630)ت شــطة الحضــارية م( والــذي ســرد أخبــاراك مهمــةك عــن منطقــة المغــرب الأدنــى، والأن1233هـ

 بها في تلك الفترة.

 كتب النوازل والحسبة

ــذكر  ــا ت ــادة م ــا، وع ــر فيه ــين للنظ ــى المفت ــت إل ــي رفع ــى القضــايا الت ــوازل عل ــات الن ــوي مؤلف تحت

ــة، وكثيــر مــن هــذه النــوازل  القضــية وأشخاصــها ووقائعهــا مــع ذكــر مــن ــاريخ وقــوع النازل ــه وت رفعــت إلي

كانــت تتعلــق بقضــايا اقتصــادية لاســيما تجاريــة منهــا ترجــع إلــى فتــرة بحثنــا. وقــد اســتفدت مــن تلــك النوعيــة 

مــن الكتــب فــي أكثــر مــن موضــع مــن الرســالة، خاصــة فيمــا يتعلــق بــالعملات وأنواعهــا، وأشــكال التعامــل 

 لفترة. ذي كان قائما في تلك اال

ــاء  ــاوى علم ــن فت ــرب ع ــامع المغ ــرب والج ــار المع ــاب مالمعي ــان كت ــك المصــنفات ك ــم تل ــن أه وم

ــزل  ــن ن ــام لم ــائل الأحك ــامع مس ــاب مج ــي وكت ــى الونشريس ــن يحي ــد ب ــربم، لأحم ــدلس والمغ ــة والأن إفريقي

النــوع مــن مــن القضــايا بــالمفتين والحكــامم  لأبــي القاســم بــن أحمــد البلــوي المعــروع بــالبرزلي، وكــان هــذا 

ــة  ــة العمل ــى دراســة قيم ــر عل ــى حــد كبي ــا إل ــد أعانن ــبة لموضــوع دراســتنا، فق ــة بالنس ــب أداة بحــث مهم الكت
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ــان  ــى بي ــا، بالإضــافة إل ــة به ــن القضــايا المتعلق ــرع م ــف الش ــن مواق ــف ع ــين أصــنافها، والكش ــة ب والمعادل

 موقف السلطة الحاكمة من مسألة تداول العملة مالمغشوشةم.

ــذلك أورد الونشر ــر ك ــا وف ــاريين. مم ــوكلاء التج ــة وال ــركات التجاري ــن الش ــة ع ــارات قيم ــي إش يس

لنــا مــادة لا بــأا بهــا فــي تلــك الرســالة. وخاصــة عنــد الحــديث عــن الأســواق الداخليــة ونظــم البيــع والشــراء 

 وسلطات المحتسب ونظم التسعير، بالإضافة إلى وسائل التعامل التجاري ووجوهها الشرعية.

ويتبــع تلــك المجموعـــة مــن المصـــنفات كتــب الحســـبة، لاســيما كتـــاب )آداب الحســبة( للســـقطىة 

ــرءوع والجرســيفى(  ــد ال ــن عب ــدون واب ــن عب ــائل اب ــري(، والتــي و)رس ــادا الهج ــرن الس ــل الق ــن أه )م

، والتــي ألقــت نشــرها ليفــي بروفنســال ضــمن كتــاب مثــلاث رســائل أندلســية فــي الحســبة والمحتســبم

 ت التجارية والموازين والمكاييل.المعاملا الضوء على كثير من

 الرسائل والوثائق الرسمية

ــى  ــة عل ــدت الدراس ــزة اعتم ــائق الجني ــا وث ــورة، وهم ــائق المنش ــن الوث ــوعتين م ــن مجم ــة م ــذرات متفرق ش

ــة تشــبه الكلمــة  ــة المســيحية التــي ترجــع إلــى تلــك الفترة.و)الجنيــزة( كلمــة عبري ــائق الأوربي ــة، والوث اليهودي

 ـ خبــأ، و)وثــائق الجنيــزة( عبــارة عــن خبي ــة مــن الوثــائق  –حفــظ  –قبــر  –ز بمعنــى دفــن العربيــة جنـ

ــظ أي  ــى حف ــث جــرى العــرع اليهــودي عل ــن عــذرا بالفســطاط، حي ــد اب ــي معب ــا ف ــر عليه ث ــي عد ــة الت اليهودي

ــد.  ــذا المعب ــة به ــرض ملحق ــذا الغ ــرة مخصصــة له ــي حج ــا ف ــك بتخزينه ــم الله وذل ــا اس ــوب عليه ــة مكت ورق

ــة بــين التجــار وتدشــكُلد الرسـ ـ ــائقة وهــى رســائل متبادل ــةد أكربــر وأهــم  نســبة مــن مجمــوع هــذه الوث ائلد التجاري

ــدن  ــي م ــوا ف ــذين بق ــم ال ــائهم ووكلائه ــين أقرب ــي مصــر، وب ــتقروا ف ــة واس ــوا عــن إفريقي ــذين نزح ــود ال اليه

ك وك ى وعقـــود  تملـــ  شـــوع  إفريقيـــة، وفضـــلاك عـــن الرســـائل التجاريـــة فـــينُ وثـــائق الجنيـــزةر تشـــمل فتـــاور

ــي  ــراك خاصــة ف ــراك وبح ــل البضــائع ب ــارة ونق ــاريخ التج ــياك لت ــزة مصــدراك رئيس ــائق الجني د  وث ــُ ــابات. وتدع حس

ــات  ــن تحرك ــارير ع ــا. وتق ــة وكميته ــلع المتبادل ــعار الس ــار أس ــل أخب ــائلد بنق ى الرس ــُ ــط، وتدعن ــر المتوس البح

دفع للقراصــنةة وعــن الســفن وحمولاتهــا وجنــوح بعضــها، وعــن القرصــنة فــي البحــر والفديــة التــي تــد 

أســـفار التجـــار والأســـر التجاريـــة وأحـــوال الـــبلاد المعنيـــة، وموضـــوعات كثيـــرة أخـــرى تتصـــل بالســـفر 

والتجــارة. وقــد اعتمــدنا علــى مجموعــة منشــورة مــن تلــك الوثــائق، قــام بنشــرها عــدد مــن المــؤرخين 

ــأكثر مــن مرجــع ــذي اســتعنتد ب ــدمتهم جــواتين ال ــي مق ــان ف ــذا المجــال، وك ــين به ــى  المهتم ــه للحصــول عل ل

 نصوف تلك الوثائق.

ــود  ــائل وعقـ ــمل رسـ ــقلية، وتشـ ــة وصـ ــدن الإيطاليـ ــائق المـ ــيما وثـ ــة( لاسـ ــائق الأوربيـ ــا )الوثـ أمـ

ــة  ــادرة. ذات أهمي ــائق مســيحية ن ــين بــلاد المغــرب الأدنــى، وهــى وث ــين تلــك المــدن وب ــة ب ومعاهــدات تجاري

ــة فــي التجــارة المغربيـ ـ ــدول الأوربي ــيهم خاصــة فــي توضــيح دور تجــار ال ة ومعرفــة الضــرائب المقــررة عل

والامتيــازات التــي أعطيــت لهــم، وطريقــة التعامــل معهــم والســلع التــي كــانوا يتــاجرون فيهــا. وقــد اعتمــدت 

( Mas Latrieعلـــى مجموعـــة مـــن تلـــك الوثـــائق، قـــام بنشـــرها مـــؤرخين أوربيـــين مثـــل مـــاا لاتـــرى)

 .( ....وغيرهمAmariوأمارى)
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ــاد فـــي هـــذا الســـياق ــائل  كمـــا تـــم الاعتمـ علـــى مجموعـــة مـــن )الوثـــائق العربيـــة( خاصـــة الرسـ

المســتخرجة مــن كتــب منشــورة مثــل كتــاب ممجمــوع رســائل موحديــة مــن إنشــاء كتــاب الدولــة المؤمنيــةمة 

ــد  ــق أحم ــدة(م تحقي ــة جدي ــة )مجموع ــائل موحدي ــاب مرس ــاني كت ــال، والث ــي بروفنس ــره ليف ــام بنش ــذي ق وال

 ـ ةم تحقيــق أحمــد عــزاوي أيضــاك وهــو كتــاب حــديث عــزاوية والثالــث كتــاب مرســائل ديوانيــة موحديـ

حيــث أنهــا تعــرض لنــا النشــر. ولتلــك المجموعــات مــن الرســائل قيمــة كبيــرة مــن الناحيــة التأريخيــة، 

ــية  ــات السياس ــذها الكيان ــي تتخ ــالإجراءات الت ــق ب ــا يتعل ــاري، خاصــة فيم ــاط التج ــن النش ــة ع ــارات مهم إش

بهــا، كمــا أشــارت تلــك المؤلفــات والرســائل لــبعض التــي قامــت فــي تلــك المنطقــة بــالمراكز التجاريــة 

العلاقــات الدوليــة بــين تلــك الكيانــات وبــين الــبلاد الأجنبيــة، والتــي أثــرت بشــكل مباشــر علــى النشــاط 

 التجاري للمغرب الأدنى عامة والمناطق الليبية على وجه الخصوف. 

 كتب العملة والمكاييل والموازين

هـــي مجموعــــة مـــن المصــــادر اهتمـــت فــــي المقـــام الأول بــــالموازيين والمكاييـــل والأطــــوال 

ــك  ــؤلفي تل ــي عاصــروها م ــرة الت ــاك للفت ــا طبق ــدير مقاديره ــاك وتق ــت بوصــفها وصــفاك محكم ــلاتة وقام والعم

ــابالمصــادرة  ــا كت ــتعنت به ــي اس ــات الت ــن المؤلف ــة م ــك النوعي ــة تل ــي مقدم ــأتي ف ــي  وي ــول ف )تلخــيص الق

ــال وا ــك( الأكيـ ــق ذلـ ــين بتحقيـ ــاء المعتنـ ــوال العلمـ ــن أقـ ــا مـ ــين مقاديرهـ ــب الشـــرعية، وتبيـ لأوزان والنصـ

. كمــا كــان أبــرز المؤلفــات التــي اســتعنت بهــا والــذي لا يقــل  لمؤلــف مجهــول عــاش فــي القــرن الســابع الهجــري

ــى  ــوع عل ــن أراد الوق ــد لم ــه ب ــيس من ــا ل ــات م ــاب )إثب ــذكر، كت ــابق ال ــولم الس ــاب م تلخــيص الق ــة عــن كت   أهمي

ـــ/633 –557حقيقيـــة الـــدينار والـــدرهم والصـــاع والمـــد( لأبـــى العبـــاا أحمـــد العزفـــي الســـبتي )   –1162هـ

، الــذي يتحــدث عــن قضــية المكاييــل والأوزان الشــرعية ومحاولــة تأصــيلها تأصــيلاك تاريخيــاك يرجــع  م(1236

نــد أوزانهــا ومــا  لعصــر الرســول صــلى الله عليــه وســلم، وكــذلك النقــود الإســلامية حيــث يــذكر تاريخهــا ويقــف ع 

ورد فيهــا مــن أقــوال العلمــاء، ويرجــع أهميــة هــذا الكتــاب بالإضــافة إلــى مــا ســبق إلــى أن مؤلفــه مغربــي عاصــر  

ــل   ــالموازين والمكايي ــام وتفاصــيل خاصــة ب ــر أرق ــي ذك ــة ف ــاب مصــداقية وأهمي ــى الكت ــا يعط ــثة مم ــرة البح فت

ــرة.  ــك الفت ــي تل ــة ف ــا المغارب ــي عرفه ــن  الت ــة م ــتعنت بمجموع ــذلك اس ــذا ك ــي ه ــدخل ف ــي ت ــات الت المخطوط

، مخطوطـــة بـــدير الاســـكو  لمؤلـــف والمكاييـــل( الأوزانالســـياق ومنهـــاة مخطوطـــة )كتـــاب فـــي 

ــاح ــة )الإيضـ ــولة ومخطوطـ ــزان( مجهـ ــال والميـ ــه المكيـ ــي معرفـ ــان فـ  ـوالتبيـ ــة بــ ــب ، مخطوطـ دار الكتـ

ــه ــن رفع ــا اب ــل والأ ،المصــرية لمؤلفه ــي المكايي ــا المطــران ف ــة ايلي ــدار ومخطوطــة )مقال وزان( الموجــودة ب

 .الكتب المصرية

ــن يوســف  ــي ب ــن عل ــى الحس ــكة( لأب ــي ضــوابط دار الس ــتبكة ف ــة المش ــاب )الدوح ــتفدت بكت ــا اس كم

ـــ/8)عـــاش خـــلال النصـــف الثـــاني مـــن القـــرنالحكـــيم  ، ويبـــدو مـــن اســـتعراض فصـــول الكتـــاب م(14هـ

ــذهب وا ــاك كــاملاك عــن موضــوع ال ــه أراد أن يؤلــف كتاب ــواه أن مؤلف لفضــة ومــا يتخــذ منهــا مــن ودراســة محت

نقود وقــد وفــق فــي ذلــك، فاســتوفى الموضــوع مــن كــل جوانبــه التــي كــان يتطلبهــا عصــره فهــو يتحــدث عــن 

ــو الحســن  ــا أشــار أب ــة، كم ــة والكيميائي ــة والطبيعي ــة والجغرافي ــواحي : اللغوي ــع الن ــذهب والفضــة مــن جمي ال



25 
 

بالإضـــافة إلـــى بعـــض الأوزان فـــي كتابـــه هـــذا أكثـــر مـــن مـــرة إلـــى بعـــض أوزان العمـــلات الموحديـــة، 

 والمكاييل المستعملة في تلك الفترة.

كتـــاب )كشـــف الأســـرار العلميـــة بـــدار الضـــرب ومـــن المؤلفـــات التـــي عنيـــت بـــالعملات أيضـــا 

ــن بعــرة )ت أواخــر القــرن ــ/7المصــرية( لاب ــه ذكــر 13هـ ــي إلا أن ــيس بمغرب ــف ل ــاب لمؤل ــه كت م(، فــرغم أن

 الضرب المصرية، خاصة المغربية منها.أنواع العملات التي كانت ترد إلى دار 

ــه دراســات  ــا أســهمت ب ــا إنكــار م ــادر التاريخيــة، لا يمكنن ــرض لأهــم المص ــة هــذا الع ــي نهاي وف

ــى  ــاد عل ــم الاعتم ــد ت ــة المحــدثين مــن المستشــرقين والعــرب. فق ــر مــن المصــادر والمراجــع العربي عــدد كبي

ــل  ــة، مثـ ــع الأجنبيـ ــة والمراجـ ــرو مLes Annales Tripolitainesمالمعربـ ــارل فيـ م Charles Feraudم لشـ

ــوري روســي مStoria di Tripoli e dela Tripolitaniaوم م الــذي ركــز فــي دراســته Ettore Rossiم لات

وبعـــض الأبحـــاث فـــي المجـــلات التاريخيـــة، بالإضـــافة إلـــى بعـــض الرســـائل  علـــى شـــمال غـــرب ليبيـــا

 الجامعية التي تم ثبتها في قائمة المصادر والمراجع.

ــاء لكــل مــن ســاعد فــي إتمــام هــذا  ــان وأرفــع  آيــات الثن  أتقــدم بخــالص الشــكر وعظــيم  الإمتن
وختامــاك

ــم  ــه نع ــا، إن ــي اجتهادن ــا ف ــا أخطاءن ــر لن ــى وجــه الحــق والصــواب، وأن يغف ــا إل ــل، والله أســأل أن يوفقن العم

  المولى ونعم النصير.
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 الفصل الأول

 التعريف الجغرافي والتاريخي لموقع ليبيا

                       

ــة  ا  ــي برق ــيما إقليم ــالم الإســلامي ولاس ــاليم الع ــي توصــيف اق ــلمون ف ــة المس ــون والرحال ــف الجغرافي ختل

المســافة الفاصــلة بــين إقلــيم وآخــر بالمراحــل، والمنــازل،    -مــثلاك   -وطــرابلس، فــالبعض يعتمــد علــى وحــدة القيــاا  

ــام،   ــران،  والأي ــاط العم ــها، وأنم ــة وتضاريس ــة الجغرافي ــة، ووصــف الطبيع ــرض، والطــول، والدرج ــل، والع والمي

ــالم   ــل ع ــة ك ــة وســعت معرف ــق ثقاف ــة المتاحــة وف ــات التاريخي ــى المعلوم ــالهم عل ــوت أعم والبشــر ومعاشــهم، واحت

 إسلامي، وتضمنت نصوصها الكثير من المبالغات والخلط والأسطورة. 

مــن الإجحــاع اجتــرار هــذا المصــطلح الحــديث قصــراك إلــى تلــك  وفــي موضــوع الحــدود يبــدو

ــار  ــات وأفكـ ــن اتجاهـ ــر مـ ــى الكثيـ ــد علـ ــفية، تعتمـ ــات تعسـ ــراء مقاربـ ــاولات إجـ ــة، ومحـ ــة التاريخيـ الحقبـ

الحاضــر، وتحــاول إبــراز مفهــوم مالوحــدةم فــي حــين تتجاهــل مفهــوم مالتجزئــةم مــن منطلقــات شــتى، ومــن 

ــا يبــرز نقــاش منهجــي معقــد لا يتســع ا لمجــال إلــى إثارتــه، وفــي موضــوعنا هــذا يجــب قــول الحقيقــة هن

ــة ــت الجغرافي ــة: كان ــية، (1)التالي ــيما السياس ــا لاس ــن المزاي ــر م ــك الكثي ــيم أو ذل ــذا الإقل ــي له ــزال تعط ، ولا ت

ــتراتيجي،  ــع الإسـ ــة، والموقـ ــالموارد الطبيعيـ ــيم بـ ــل إقلـ ــع كـ ــتوى تمتـ ــى مسـ ــة علـ ــادية، والتجاريـ والاقتصـ

ــة  ــا والتركيب ــت مرتبطــة بمركزه ــة هل ــراك، فبرق ــراك وبح ــز الإســلامية الشــهيرة ب ــن المراك ــه م ــكانية، وقرب الس

ــا  ــة بمركزهــ ــت مرتبطــ ــرابلس هلــ ــتح، وطــ ــة الفــ ــل عمليــ ــى قبــ ــرم حتــ ــكندرية/ مصــ ــرقي مالإســ الشــ

ــتمرارية  ــن الاس ــوع م ــاد ن ــى إيج ــحراوية عل ــطى الص ــة الوس ــة المنطق ــاعد طبيع ــم تس ــةم ول مقرطاج/إفريقي

ــين ــي التواصــل ب ــألة  ف ــير مس ــي تفس ــا ف ــاد عليه ــن الاعتم ــي يمك ــل الت ــدى العوام ــذه إح ــة وطــرابلس، وه برق

ــى  ــارة أخــرى إل ــى المشــرق وت ــارة إل ــين ت ــي تصــنيف الإقليم ــة ف ــات الجغرافي ــذب بعــض نصــوف الأدبي تذب

ــا  .(2)المغــرب ــن اســم ليبي ــم يك ــت  (3)ل ــك الوق ــي ذل ــبلاد ف ــذه ال ــاتحين له ــين المســلمين الف ــرة ب ــد اســتخدم بكث ق

ث يــذكر البكــري: مأن بــلاد المغــرب كانــت تســمى باســم أفريقيــة، وأنهــا امتــدت شــرقاك مــن طــرابلس لكــي حيـ ـ

، وكــان المــألوع لــديهم هــو اســتخدام اســمي طــرابلس (4)تضــم برقــة وتكــون بــذلك الحــد الشــرقي لهــذه الــبلادم

ــا فــي معظــم مراحــل تاريخهمــا الإســلامي مت ــرغم مــن أن هــذين الإقليمــين كان ــى ال ــة، عل حــدين سياســياك وبرق

 
( حول مفهوم عبقرية المكان، انظر: يسرى الجوهري، المضمون البشري في الجغرافيا، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 1)

 .38،  7، ف ف 1999
فتح   وفق نظرية المركز والأطراع، تناول أحد المؤرخين إستراتيجية الفتح الإسلامي ل راضي الليبية مفسراك سهولة فتح برقة وتعثر ( 2)

طرابلس، فسقوط الإسكندرية/ المركز كان يعني عملياك سقوط الطرع/ برقة، وسقوط طرابلس/ الطرع، لا يعني بأي حال سقوط المركز  

،  1997.، فاليتا، مالطا، ELGAأفريقيةة انظر:  محمود أحمد أبوصوة،  مقدمة في تاريخ المغرب الاجتماعي والاقتصادي، منشورات / 

 . 98،    74ف ف  
  أطلق اليونان اسم ليبيا على كل الأجزاء التي عرفوها من شمال أفريقيا، عدا مصر وأثيوبيا، ويعتقد بأن هذا الإسم مشتق من كلمة مليبيم ( 3)

التي كانت تعني الشعوب التي تسكن الحدود الشرقية بين ليبيا ومصر، ومن المحتمل أن تكون هذ التسمية مشتقة من اسم إحدى هذه القبائل  

لشمالية،  تهم أو ملباتهم أو مليبوم أما في العهد الروماني والروايات المتواترة بعد ذلك فين كلمة ليبيا كانت تعني جزءاك كبيراك من أفريقيا ا ملوا 

م، ترجمة: خليفة التليسي، دار الثقافة، بيروت،  1911ولكن دون تحديد جغرافي، انظر:أتوري روسى، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 

ة   94، ف  2م، ط 1975ة محمد مصطفى بازامة، ليبيا، هذا الإسم في جذوره التاريخية، منشورات مكتبة قورينا، بيروت،  23، ف  1974
ة  22،  21م، ف ف 1971عبداللطيف البرغوثى، التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور حتى الفتح الإسلامي، دار صادر، بيروت، 

 . 51،    50م، المجلد الأول، ف ف  1994ة المغرب العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة،  عبدالفتاح مقلد الغنيمى، موسوع 
 . 21، ف  1857البكري، أبوعبيدة عبدالله بن عبدالعزيز، المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، الجزائر،  ( 4)
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تحــت ســلطة حاكمــة واحــدة، وإن كانــت هــذه الوحــدة ليســت بجديــدة علــى هــذين الإقليمــين، لأنهمــا كانــا 

ــي  ــان ف ــح الروم ــدما نج ــيلاد عن ــل الم ــاني قب ــرن الث ــي الق ــدأ ف ــذي ب ــاني ال ــم الروم ــلاك تحــت الحك ــدين فع متح

ــي فــي طــرابلس، ــى النفــوذ الفينيق ــاني فــي برقــة، وعل ــى النفــوذ اليون ــي   القضــاء عل ــذ الفــتح الإســلامي بق ومن

ــه تنظــيم  ــا يتطلب ــات الأحــداث السياســية وم ــا مجري ــت تحتمه ــرات محــدودة، كان ــي فت الإقليمــان متحــدين، إلا ف

    .الدفاع والإدارة في الدولة الإسلامية

 الموقع الجغرافي .1.1

ــة  ــاطق الليبي ــة للمن ــة والمناخي ــوال الجغرافي ــى الأح ــاء الضــوء عل ــلال إلق ــن خ ــا م ــة، يمكنن المختلف

ــى  ــراك عل ــالطبع تركــت أث ــي ب ــة، والت ــة الطبيعي ــاطق مــن الناحي ــك المن ــه تل ــذي تميــزت ب إدراك مــدى التنــوع ال

ــة  ــوال الجغرافي ــك الأح ــتعراض تل ــا اس ــبلاد. ويمكنن ــي ال ــكاني ف ــوع الس ــة والتن ــية والتاريخي الظــروع السياس

 والمناخية كالتالي:

 الحدود الطبيعية .1.1.1

ــا ال ــل ليبيـ ــمال تحتـ ــمى بشـ ــا يسـ ــوبي أو مـ ــط الجنـ ــرالابيض المتوسـ ــاحل البحـ ــط لسـ ــزء الأوسـ جـ

ــوالي ــدر بح ــاحة تق ــوق مس ــد ف ــا، وتمت ــع(1,750أفريقي ــر مرب ــو مت ــف كيل ــين أل ــبعمائة وخمس ــون وس . (1))ملي

تمتــد الأراضــي الليبيــة مــن شــواطط البحــر المتوســط الجنوبيــة، إلــى حــدود كــل مــن جمهوريــة تشـــاد و

خــط الحــدود مــع جمهوريــة مصــر العربيــة، وجــزء مــن الحــدود الشــمالية  والنيجــر فــي الجنــوب، وإلــى

ــة فهــي تشــترك فــي حــدودها مــع كــل مــن  ــة الغربي ــي الشــرق، أمــا مــن الناحي ــة الســودان ف ــة لجمهوري الغربي

جمهــوريتي تــونس والجزائــر. هــذا مــن الناحيــة الجغرافيــة أمــا مــن الناحيــة الفلكيــة فهــي تغطــي رقعـــة 

ــد فيمـ ـ ــابس تمت ــين دائرتــي عــرض  25,9ا بــين خطــي طــول أرضــية مــن الي  33، 18 – 45درجــة شــرقاك، وب

 .(2)درجة شمالاك 

 التضاريس .2.1.1

أهــم مــا يميــز  تضــاريس الســطح الليبــي هــو التنــوع فــي أشــكال تلــك التضــاريس، مــا بــين ســواحل 

 وسهول ساحلية وجبال وصحاري، وهذا ما سنلقي عليه الضوء فيما يلي:

 
 .9، ف1998بعة الثالثةليبيا، الط –( محمد المبروك المهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، جامعة قاريونس، بنغازي 1

 .9( المهدوى ، جغرافية ، ف2
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 الساحليةلسهول ا. 1.2.1.1

يعتبــر التجــانس العــام وقلــة تعرجــات خــط الســاحل هــو أهــم مــا يميــز ســطح العــالم العربــي الإفريقــي 

ــة خاصــة ــةك والأراضــي الليبي ــب (1) عام ــى جان ــزات عــدم وجــود أشــباه جــزر، إل ــى هــذه المي ــب عل ــد ترت ، وق

 .(2)ضيق السهل الساحلي، واختفائه في مواضع كثيرة

عـــن مجموعـــة مـــن الســـهول الســـاحلية المتقطعـــة والمحصـــورة  والســـهل الســـاحلي الليبـــي عبـــارة

غالبهـــا بـــين البحـــر والمرتفعـــات الشـــمالية. وتمثـــل هـــذه الســـهول مســـاحة بســـيطة مـــن مســـاحة الـــبلاد لا 

ــاك 5تتعــدى ــاك لســاحل البحــر المتوســط، وتضــيق وتتســع تبع ــد موازي ــارة عــن شــريط يمت %. وهــذه الســهول عب

حافــة الهضـــبة التـــي تحـــده مـــن الجنــوب. وينفـــرد كـــل جـــزء منهـــا لتقــدم وتقهقـــر المرتفعـــات الشـــمالية، و

ــف مــن مكــان لآخــر ــزات تختل ــي تشــبه  .(3)بخصــائص ومي ــة الت ــك المنطق ــة، تل وأهــم الســهول الســاحلية الليبي

ــارةم ــي، وهــو مــا يعــرع مبســهل الجف ــل الغرب ــى الشــمال مــن الجب ــة (4)المثلــث إل . أمــا إلــى الشــرق مــن مدين

ــاطق تت ــذه المن ــين ه ــس ف ــيج ســرت، الخم ــن خل ــرقي م ــوب الش ــوب والجن ــى الجن ــا إل ــوب، وأم ــى الجن ــع إل س

ــية  ــدائرة العرضـ ــار الـ ــى مسـ ــل إلـ ــعة لتصـ ــاحات شاسـ ــا تغطـــي مسـ ــمل 26فينهـ ــي تشـ ــمالاك، وهـ ــة شـ درجـ

ــة ــن الغطــاءات الرملي ــرة م ــل إلا (5)مســاحات كبي ــذه الســهول لا تمث ــل ه ــين مث ــل الأخضــر ف ــا شــمال الجب . أم

ــاحلي ضــيق ــريط س ــي ش ــببة ف ــك بس ــر  وذل ــو البح ــل الأخضــر نح ــمالية للجب ــة الش ــريع للحاف ــدار الس الانح

 
كيلو متر. وينقسم إلى قسمين: قسم تشرع عليه حافة جبلية، 1900يمتد الشاطط الليبي على شكل خط غير مستقيم، يبلغ طوله حوالي( 1

وتتخلل الشواطط هاهرة  .عند منطقة الجبل الأخضر، وقسم آخر وهو أطول من السابق، رملي تخترقه بعض الخلجان والرؤوا

الرؤوا الممتدة داخل البحر، وتنتشر بكثرة في الشواطط الشرقية عنها في الغربية، أهما: رأا الهلال، رأا عامر، رأا الفالجة، 

رأا التين، رأا بو عزة، ورأا أجدير. كما تواجه الساحل مجموعة من الجزر، وأهمها جزيرة فروة بالقرب من أبي كماش، 

جزر التي في شمال غرب خليج  بمبة منها أم الترابي ومصراته، والوطية، وبردعة، والعلية. أما من حيث الخلجان فليبيا ومجموعة ال

بصفة عامة تخلو من وجود الخلجان العميقة، باستثناء سرت والذي يعتبر أكبر خلجان شمال أفريقيا، حيث يمتد إلى الداخل بحوالي 

كيلومتر، وكذلك خليج طبرق، وهو ينحصر بين رأا طبرق الممتد  400إلى الغرب يزيد عن كيلومتراك، وبعرض من الشرق  250

 .29، 28المهدوي: جغرافية ليبيا البشرية، ففي اتجاه شمال شرقي وجنوبي غربي، والساحلة انظر: 

 .51م، ف2000( محمد خميس الزوكه، جغرافية العالم العربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية2

 .30الزوكة ، جغرافية العالم العربى ،ف (3

ألف كيلو متر مربع، يقع  37يعد سهل الجفارة أكثر السهول الساحلية في ليبيا امتداداك وأعظمها أهمية، حيث تبلغ مساحته حوالي ( 4

 .66محمد خميس الزوكه: جغرافية العالم العربى، فحوالي نصفها في تونس بينما النصف الآخر في ليبياة انظر: 
( تشتمل سهول سرت على المناطق المحيطة بخليج سرت، وهي غير محددة بوضوح، حيث يرتفع منسوب سطح الأرض بشكل 5

تدريجي بالابتعاد عن الخليج في اتجاه الشرق أو الجنوب أو الغرب، دون وجود أية موانع طبيعية، يمكن الاستعانة بها في تحديد هذا 

ن الرملية على طول امتداده. وجدير بالذكر أن الأجزاء منخفضة المنسوب من شاطط الخليج قد النطاق السهلي، الذي تمتد الكثبا

تراكمت فوقها تكوينات من الطحالب البحرية، التي يبلغ سمكها عدة أمتار في المتوسط. ويمتد سهل بنغازي من الساحل الشرقي لخليج 

ا السهل أحياناك باسم سهل برقة الحمراء، لانتشار التربة الطميية سرت في الغرب إلى حافة الجبل الأخضر في الشرق. ويعرع هذ

الحمراء في بعض أجزائه. والتي نقلتها الأودية النهرية المنحدرة من الجبل الأخضر إلى النطاقات الساحلية التي تفصلها بعض 

بصورة عامةة انظر: الزوكه، مرجع  السبخات عن البحر المتوسط في بعض المواقع كنتيجة لانخفاض منسوب النطاق الساحلي هنا

 .67، 66سابق، ف
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ــذكر أن معظــم النشــاط الزراعــي  ــك الســهول. والجــدير بال ــل تل المتوســط، ولا تتــرك مجــالاك واســعاك لتكــوين مث

ــة الصــالحة  ــوفر الترب ــوق أجــزاء محــدودة نســبياك مــن هــذه الأراضــي، حيــث تت ــا يتــوطن ف والرعــوي فــي ليبي

 .(1)والمياه العذبة

 

 الجبال .2.2.1.1

ــث  ــة، حي ــى مجموعــة مــن المرتفعــات الجبلي ــة عل ــوي الأراضــي الليبي ــين مــن تحت ــز كتلت يمكــن تميي

ــل  ــي. فالجبـ ــل الغربـ ــات الجبـ ــر ومرتفعـ ــل الأخضـ ــات الجبـ ــي مرتفعـ ــبلاد، وهـ ــمال الـ ــي شـ ــات فـ المرتفعـ

ــن  ــد ع ــافة تزي ــد لمس ــكل هضــبة تمت ــى ش ــر عل ــر ع 300الأخضــر يظه ــراع مباش ــا إش ــر، وله ــو مت ــى كيل ل

أمــا مرتفعــات الجبــل الغربــي فهــي تمتــد مــن الحــدود الغربيــة للــبلاد مــع الــبلاد التونســية،  .(2)البحــر المتوســط

ــل  ــة، مث ــة مختلف ــماء محلي ــدعى بأس ــرابلس، وت ــرقي ط ــس ش ــة الخم ــن مدين ــالقرب م ــن ب ــى رأا المس وحت

ــة ــل نفوس ــن  .(3)جب ــرب م ــول يق ــد بط ــة، وتمت ــل ترهون ــط ل 500وجب ــي وس ــا ف ــومتراك. أم ــا كيل ــا وجنوبه يبي

ــر مجم  ـفتظه ــل جبـ ــة مث ــات الجبلي ــن المرتفع ــال الســوداء يت الوعــة م ــات وجب ــو والعوين ــيلي وتوم بســتي وتاس

والهــروج، وهــي عبــارة عــن كتــل متفرقــة تعرضــت عبــر الــزمن لعوامــل التعريــة، كمــا تغطــي أجــزاء منهــا 

 .(4)بصخور بركانية تشير إلى حدوث اضطرابات خلال الأزمنة الغابرة

 
 .54ة الزوكه، جغرافية العالم العربى ، ف36( المهدوي:جغرافية ليبيا، ف1

 .26( المهدوى ، جرافية ليبيا البشرية ،ف2

بعد ستة أيام من ( وصف البكري جبل نفوسة وموارده وساكنيه في العصر الإسلامي على أنه يبعد عن طرابلس مسيرة ثلاثة أيام، وي3

القيروان، وطول جبل نفوسه من الشرق إلى الغرب ستة أيام، وتليه قبيلة يقال لها بنو رمور ولهم حصن يسمى تيرقت في غاية 

المنعة، لا يطمع فيه أحد ولا يقدر عليه. وبعد هذا الحصن قبيلة بني تدرميت لهم ثلاثة حصون، وفي وسط هذه القبائل مدينة كبيرة 

لها أسواق ويسكنها يهود كثير. وأم قرى جبل نفوسه مدينة شروا، وهي كبيرة آهلة جليلة، أهلها إباضية، ليس بها جامع   تسمى جادو

ولا فيما حولها من القرى، وهي أزيد من ثلاثمائة قرية آهلة، لم يتفقوا على رجل يقدمونه للصلاة بهم. وفي وسط جبل نفوسه النخيل 

نفوسة  – رحمه الله  –يما حوله من القبائل إذا تداعوا ستة عشر ألف رجل. وافتتح عمرو بن العاف والزيتون والفواكه، ويجتمع ف

، تحقيق: جمال طلبة ، 1وكانوا نصارى، ومن نفوسة رجع عمرو بكتاب عمر رضي الله عنهة انظر: البكري ، المسالك والممالك ،ط

 .181، ف2م ، جـ2003دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

 .54ه، جغرافية العالم العربى ، ف( الزوك4
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 الهضبة الداخلية. 3.2.1.1

ــر  ــرىتعتب ــة الكب ــحراء الإفريقي ــبة الص ــن هض ــزء م ــا ج ــي فــين ، (1)ليبي ــع الفلك ــلال الموق ــن خ وم

معظــم الأراضــي الليبيــة تقــع فــي النطــاق الشــمالي للصــحراء الأفريقيــة الكبــرى، ولا يســتثنى مــن ذلــك ســوى 

 .(2)المرتفعات الشمالية وبعض السهول الساحلية المطلة على ساحل البحر

ــاثرة بالمنخفضـــات  ــات المتنـ ــا بعـــض الواحـ ــد مـ ــى حـ ــريط الســـاحلي وإلـ ــتثنينا الشـ ــا اسـ وإذا مـ

ــابع الصـــحراوي، ســـواء أكـــان الرملـــي أم  ــي الليبيـــة يغلـــب عليـــه الطـ الصـــحراوية، فـــين ســـطح الأراضـ

% مــن مســاحة الــبلاد. فالصــحراء الصــخرية هــي 90الصــخري أم الحصــوي، وتغطــي مــا يقــرب مــن 

ــطة ــن هضــبة متوس ــارة ع ــن  عب ــرت. وم ــيج س ــو خل ــوب نح ــات الجن ــن مرتفع ــدريجياك م ــدر ت ــاع تنح الارتف

ــا الصــحراء  ــرزق. أم ــادة م ــراء، وحم ــادة الحم ــل مــن الحم ــخرية، ك ــحراء الص ــادات، أي الص ــهر الحم أش

الحصــوية فيمثلهــا ســرير كلانشــو، الــذي يمتــد شــمال مــنخفض الكفــرة، وأمــا الصــحراء الرمليــة والتــي 

 ـ ــان، فهـ ــالعروق أو الأده ــدعى ب ــرق ت ــي ش ــان ف ــواء ك ــة، س ــن الصــحراء الليبي ــرة م ــاحات كبي ــي مس ي تغط

ــي  ــن المنخفضــات، الت ــر م ــي كثي ــة ف ــض الأحــواض الصــحراوية ممثل ــا تنتشــر بع ــا. كم ــي غربه ــبلاد أو ف ال

ــة ــالو وأوجل ــل ج ــات مث ــغلها الواح ــن  .(3)تش ــر م ــر الكثي ــذا وينتش ــا. ه ــرة وغيره ــدامس والكف ــوب وغ والجغب

ــد  ــي عن ــى الشــمال وينته ــا ينصــرع إل ــا م ــة نســبياك، فمنه ــاه الأمطــار القليل ــا مي ــي تنصــرع عبره ــان الت الودي

ــض  ــا بعـ ــر فيهـ ــي تنتشـ ــا، والتـ ــوج وغيرهـ ــارة وبرجـ ــين ووادى القطـ ــل وادي المجنـ ــط، مثـ ــر المتوسـ البحـ

 .(4)الواحات

 المناخ .3.1.1

ــان  ــه جــاع صــيفاك دافــيء ممطــر شــتاءاك، وإن ك ــا بأن ــي الأجــزاء الشــمالية مــن ليبي ــاخ ف يوصــف المن

ــط،  ــر المتوسـ ــن البحـ ــب مـ ــي القريـ ــاحل الليبـ ــن السـ ــدودة مـ ــاطق محـ ــي منـ ــق إلا فـ ــذا الوصـــف لا يتحقـ هـ

ــي فهــي  ــاخ الليب ــة للمن ــي، أمــا الصــفة الغالب ــل الغرب ــل الأخضــر والجب ــي كــل مــن الجب والأجــزاء المرتفعــة ف

ــاع ا ــذي يتصــف بارتف ــاخ الصــحراوي، ال ــى لمن ــيأعل ــالم، وه ــي الع ــة  136درجــة حــرارة ف درجــة فهرنهيتي

 
(هضبة الصحراء الإفريقية الكبرى: تعد أهم الظاهرات التضاريسية على الإطلاق في الجانب الإفريقي من العالم العربي، وأكبرها 1

ط شمالاك مساحة، وهي تمتد من ساحل المحيط الأطلسي غرباك حتى مرتفعات البحر الأحمر شرقاك. كما تمتد من ساحل البحر المتوس

كيلو متر، وبذلك تعد هذه الهضبة الصحراوية من أكبر صحاري العالم على الإطلاق، 2000صوب الجنوب لمسافة تقدر بحوالي 

قدم فوق مستوى سطح البحر. وينحدر سطحها انحداراك تدريجياك من الجنوب صوب الشمال  4900 – 1640ويتراوح منسوبها بين 

لبطيء هذا يتحول إلى انحدار مفاجط في بعض الجهات، كما في منطقة الجبل الأخضر بليبيا، حيث بصفة عامة، وإن كان انحدارها ا

ينحدر السطح بصورة حادة صوب ساحل البحر، لينته عند نطاق سهلي ضيق بصورة عامة، رغم تباين اتساعه من موقع لآخر. 

ة مستويات)حافات(، ويعد المستوى أو الحافة الثالثة أكثرها وجدير بالذكر أن انحدار حافة الهضبة عند الجبل الأخضر يتم على ثلاث

 .52قدماك فوق سطح البحرة انظر، الزوكه، جغرافية العالم العربى، ف 980 – 820وضوحاك، حيث يتراوح منسوبها بين 

 .37( المهدوى ، جغرافية ليبيا البشرية ، ف2
النخل، وأوجلة اسم الناحية واسم المدينة أرزاقية، وأوجلة قرى كثيرة فيها نخيل ( كانت أوجلة خلال فترة البحث: مدينة عامرة كثيرة 3

 .183، ف2وشجر كثيف وفواكه وبمدينتها مساجد وأسواقة  انظر: البكري، المسالك والممالك ، جـ

 .54ة الزوكه ، جغرافيةالعالم العربى ، ف38( المهدوي،  جغرافية ليبيا البشرية، ف4
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ــرارة  58أو  ــة ح ــى درج ــك أعل ــر تل ــة، وتعتب ــة العزيزي ــي مدين جلت ف ــد ــد س ــة ق ــك الدرج ــةة وتل ــة م وي درج

جلت فـــي العـــالم حينهـــا ، وعرفـــت طـــرابلس باســـم مابنـــة البحـــر والصـــحراء م وذلـــك بســـبب موقعهـــا  ســـد

ــا المتميـ ـ ــرا صــادقا عــن موقعه ــا تعبي ــان مناخه ــرى، وك ــين الصــحراء الكب ــين ســاحل البحــر المتوســط وب ز ب

ــاخ الصــحراوى  مــن جهــة اخــرى،  ــاخ البحــرى مــن جهــة ، والمن حيــث يخضــع لنظــامين متصــارعين ، المن

 .(1)فبينما هى تتأثر بالنظام الاول فصل الصيف، نجدها تتأثر بالنظام الثانى خلال فصل الشتاء

ــد  ــاطق وق ــي من ــاخ البحــر المتوســط، ه ــأثرة بمن ــمالية المت ــاطق الش ــاخ أن المن ــك المن ــى ذل ــب عل ترت

ــالي فهـــي منـــاطق جـــذب للســـكان ــرة (2)الإنتـــاج الزراعـــي، وبالتـ ــذين اســـتوطنوا، فظهـــرت المـــدن الكبيـ الـ

وطـــرق الاتصـــال المختلفـــة، فنمـــت وازدهـــرت حضـــارات مختلفـــة عبـــر الـــزمن. أمـــا الأجـــزاء الجنوبيـــة 

ــع ــي تق ــومي  والت ــراري الي ــدى الح ــا الم ــع فيه ــاطق صــحراوية يرتف ــي من ــداري، فه ــاخ الم ــأثير المن ــت ت تح

والفصـــلي، وبـــذلك فهـــي منـــاطق طـــرد ســـكاني، إلا فـــي بعـــض المنخفضـــات التـــي تـــوفرت فيهـــا الميـــاه، 

ــال أو  ــاطق الانتق ــد من ــذا وذاك توج ــين ه ــا ب ــات. وفيم ــي بعــض الواح ــتقرار ف فجــذبت ســكان الصــحراء للاس

ــاطق رعــي الإســتبس، وهـ ـ ــي من ــذلك فه ــد ســقوط الأمطــار، وب ــا الحشــائ  عن ــر فيه ــة تزده ــاطق رعوي ي من

 .(3)للرعاة وحيواناتهم

 
ةمابل لومس تود، أسرار طرابلس 89، 88ة الزوكه ، جغرافية العالم العربى، ف51فية ليبيا البشرية، ف( المهدوي ، جغرا1

ة محمود ادريس على بك، طرابلس الغرب منذ الهجرة الهلالية إلى بداية العهد العثمانى، رسالة 17م،ف1968،طرابلس، 1،ط

 .59م،ف1998ماجستير غير منشورة ، جامعة الاسكندرية ، 

د بعض الباحثين أن الليبيين القدماء ينحدرون من امتزاج ثلاث عناصر سكانية، وفدت من الشرق واستقرت في الشمال الأفريقي، ( يعتق2

وهم أصحاب الحضارة العتيرية وأصحاب الحضارة القفصية وسلالة العصر الحجري الحديث، وهذه الحضارات هي كغيرها من  

لشمال الأفريقي الضبعانية والوهرانية التي أههرت الاكتشافات الاثرية على أن لها أصولاك حضارات ما قبل التاريخ، التي قامت في ا

شرقية جاءت من جنوب غرب آسيا. ومنذ الألف الخامسة ق.م بدأت جماعة العصر الحجري الحديث واغلبهم من الصحراء الكبرى 

ية القديمة، حيث ههرت المجموعات الليبية مثل التمحو في المجيء إلى شمال أفريقيا، واستمر ذلك حتى بداية العصور التاريخ

والليبيو والمشواش في النصوف المصرية القديمةة وتشير الأدلة الأثرية والتاريخية إلى أن العنصر القادم من جنوب غرب آسيا كان 

ع وشح الموارد الاقتصادية فيها، ذات أصل عربية ذلك أن الزيادة في عدد سكان الجزيرة العربية، ولأنها منطقة طاردة بسبب الجفا

اضطر سكانها إلى التوجه إلى المناطق الخصبة المجاورة في موجات متتالية، رغبة منهم في تحسين أحوالهم الاقتصادية وهروع 

، معيشتهم. ومن بين هذه الهجرات تلك التي اتجهت نحو الغرب سالكة طريقين أحدهما باب المندب والسودان ومصر وشمال أفريقيا

والآخر عن طريق شبه جزيرة سيناء وجنوب مصر العليا وشمال السودان إلى أن استقرت في الصحراء الكبرى الأفريقية، التي 

كانت أمطارها غزيرة وتربتها خصبة، حين وصول هذه الهجرات إليها حوالي الألف السادسة ق.م. وكما هو معروع فين هؤلاء 

م وتقاليدهم ومارسوا مهنة الزراعة واست ناا الحيوان. ومنذ الألف الرابعة ق.م، حدث تغير في الوافدين جلبوا معهم ثقافتهم وعاداته

المناخ وأخذت منطقة الصحراء الكبرى في التحول والجفاع، وهذا ما ترتب عليه الرحيل من هذه المنطقة إلى الشمال، حيث يتوفر 

ي هذه المنطقة الممتدة من البحر الأحمر وحتى المحيط الأطلسي. ويرى الماء والك  والظروع الملائمة للعي ، ومن ثم الانتشار ف

بعض الباحثين أن هذه المجموعات التي استقرت في الشمال الأفريقي خلال العصر الحجري الحديث لم تكن الوحيدة التي جاءت إلى 

صر الحجري الحديث، وحتى نهاية العصور هذه المنطقة، وإن هناك هجرات أخرى من الشام والجزيرة العربية وصلت إليها منذ الع

القديمة، وهو ما نجم عنه اختلاع اللهجات، وذلك على الرغم من وحدة الأصل التي أكدها هيرودوتسة انظر: دي سانجس،ج، البربر 

ة مصطفى كمال عبد العظيم، 434، ف433، 432م، ف1985، جين افريك، اليونسكو2الأصليون، )تاريخ أفريقيا العام(، جـ

 .10 – 6م، ف1966راسات في التاريخ الليبي القديم، الطبعة الاهلية، بنغازيد

 .123، 101، فجغرافية العالم العربى( الزوكه ، 3
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ويعــــد المطــــر مــــن العناصــــر المناخيــــة الأساســــية والمهمــــة والمــــؤثرة فــــي توزيــــع الســــكان 

فــي واســتقرارهم، وتحديــد أنــواع الغطــاء النبــاتي والحيوانــات بالمنــاطق المختلفــة. وأمطــار ليبيــا شــتوية 

ــن غــرب  ــة م ــة المتجه ــرور المنخفضــات الجوي ــا المباشــر بم ــك لتأثره ــاك، وذل ــاك ومكاني ــة زماني ــا متباين عمومه

البحــر المتوســط إلــى شــرقه، كمــا أنهــا تــؤثر مباشــرة علــى الشــريط الســاحلي ومنــاطق المرتفعــات الشــمالية، 

ــا إلــى  ــد تصــل كميته ــل الأخضــر، ب500وق ــض منــاطق الجب ــنوياك فــي بع ــم أو أكثــر س ــا لا تتجــاوز ملل ينم

ملليمتــرات ســنوياك فــي أغلــب الأراضــي الجنوبيــة للــبلاد. وعليــه يمكــن القــول بأنــه فــي ليبيــا تتمثــل 10كميتهــا 

ــزاء  ــي أج ــل ف ــذي يتمث ــط، وال ــر المتوس ــاخ البح ــو من ــنمط الأول وه ــي: ال ــات وه ــن المناخ ــاط م ــة أنم أربع

ــأثير ــأثيره يتســع ويضــيق حســب معــدل ت ــة مــن الشــريط الســاحلي، وت ــنمط  متفرق ــا ال الأعاصــير الشــتوية. أم

ــاخ المرتفعــات الشــمالية، وهــو يــدخل ضــمن الــنمط الأول إلا أن أمطــاره أعلــى، وخاصــة فــي  الثــاني فهــو من

ــجار  ــواع أش ــض أن ــو بع ــة أرضــاك صــالحة لنم ــذه المنطق ــن ه ــل م ــه جع ــذلك فين ــل الأخضــر. ول ــة الجب منطق

ــجيرا ــن الش ــا م ــوم والصــنوبر وغيره ــوط والبط ــل البل ــات، مث ــو الغاب ــث وه ــنمط الثال ــا ال ــائ . أم ت والحش

ــتمر  ــابقين، ويس ــوعين الس ــن الن ــراك م ــل مط ــاطق أق ــي من ــود ف ــه يس ــالي، فين ــاخ الانتق ــتبس أو المن ــاخ الاس من

ــى خــط مطــر  ــاك حت ــاخ الصــحراوي وشــبه الصــحراوي، وهــو 25جنوب ــو المن ــع فه ــنمط الراب ــراك ال ــم. وأخي ملل

ــيم يتصــف بال ــبلاد، وهــو إقل ــل فــي معظــم مســاحة ال ــذلك يتمث ــه المــدى الحــراري، ول ــع في ــة، حيــث يرتف فحول

ــرة  ــات المنتش ــاطق الواح ــض من ــي بع ــاطق، إلا ف ــذه المن ــي ه ــدم ف ــاد تنع ــة تك ــة والحيواني ــاة النباتي ــين الحي ف

 .(1)بجنوب النمط السابق من المناخ

ــة  ــا متنوعــة فــي أشــكالها المختلف ــي ليبي ــا كيــف أن تضــاريس الســطح ف إذن مــن خــلال مــا ســبق رأين

ــوع الغطــاء  ، وايضــا ــوع درجــات الحــرارة ونســبة الأمطــار وتن ــى تن ــالى عل ــر بالت ــا اث ــاخ ، مم هــروع المن

 النباتي والثروة الحيوانية وتوزيع السكان من مكان لآخر.

 التعريف التاريخي. 2.1

ــي يجـــب  ــة، التـ ــن الأســـس المهمـ ــا مـ ــطلاحي لليبيـ ــف التـــاريخي والاصـ ــد التعريـ ــر تحديـ يعتبـ

 سيأتي من فصول قادمة من هذا البحث .توضيحها للبناء عليها فيما 

 تسمية ليبيا. 1.2.1

ملوبيــام بضــم الــلام وســكون الــواو، وبالبــاء الموحــدة واليــاء جــاءت كلمــة ليبيــا مــن مصــطلح 

ــة ــة القديم ــن الجغرافي ــة تنحــدر م ــة قديم ــا كلم ــة لوبي ــوبي. وكلم ــا ل ــبة إليه ــن أســفل، والنس ــاه م ــث (2)المثن . حي

نقيشــة ترجــع إلــى الألــف الثانيــة قبــل المــيلاد فــي عهــد الدولــة القديمــة فــي مصــرة وردت ليبيــا لأول مــرة فــي 

ــي  ــلال العصــر الفينيق ــتمر خ ــان اس ــا ك ــكان ليبي ــى س ــي عل ــدلول جغراف ــمية كم ــذه التس ــتعمال ه ــدو أن اس ويب

والرومــاني، حيــث وردت تســمية مأرض اللــوبيينم فــي نقيشــة بونيــة ترجــع إلــى القــرن الأول فــي عهــد 

 
 .73، 71( المهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، ف1
الطاهر أحمد الزاوي، تاريخ الفتح ة 25، ف5م، جـ1977( الحموي، شهاب الدين أبى عبدالله ، معجم البلدان ، دار صادر ، بيروت 2

 .17 -15م، ف2004ليبيا، الطبعة الرابعة –العربي في ليبيا، دار المدار الإسلامي، طرابلس 
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ــا)البروقنصــل الر ــوا لامي ــوا إيلي ــاني لوكي ــون، 17/ 15وم ــي آم ــه الليب ــد الإل ــي معب ــا ف ــر عليه ــد عث م(، وق

ــة، والمقصــود  ــة الخضــراء فــي ترهون ــة بقري ــع المحيجيب ــين فــي موق ــاء الليبي ــذي أقامــه وكرســه أحــد الأثري ال

ــرى، ــدة الكب ــدن الثلاث)لب ــيم الم ــكل إقل ــي يش ــة الت ــا الروماني ــمال أفريقي ــة ش ــا ولاي ــين هن ــأرض الليبي ــا،  ب اوي

ــبراته( ــي)(1)صــ ــوين فلاينــ ــذبح الأخــ ــى مــ ــرقاك حتــ ــدودها شــ ــد حــ ــي تمتــ ــا، والتــ ــزاء منهــ  Araeأجــ

Philaenorum ،رأا العـــالي(. وهكـــذا نـــرى أن تســـمية إقلـــيم أفريقيـــا الرومانيـــة بـــأرض اللـــوبيين()

 .(2) استمرت خلال العصر الفينيقي والروماني

روا بهـــا إلـــى شـــمال أفريقيـــا جنـــوب البحـــر ولقـــد اســـتخدم اليونـــانيون القـــدماء كلمـــة ليبيـــا ليشـــي

ــاك بمــا فــي ذلــك الظهيــر الصــحراوي والواحــات. (3)المتوســط ، مــن النيــل شــرقاك وحتــى المحــيط الأطلســي غرب

هــذا الاســم المشــتق فــي الغالــب مــن اســم لقبيلــة عاشــت فــوق أراضــي برقــة، وهــي الجــزء الشــرقي مــن ليبيــا 

ــيم الحاليــة، منــذ الألــف الثانيــة قبــل  المــيلاد، وهنــاك دلائــل أثريــة تشــير إلــى درجــة كبيــرة مــن التجــانس لفقل

ــر وطــرابلس تعــود  ــي كــل مــن الجزائ ــري ف ــب الأث ــة، فاكتشــافات التنقي ــق بالأصــل والثقاف ــا يتعل المــذكور فيم

فــي العمــوم إلــى الألــف الثــاني والثالــث قبــل المــيلاد، وأههــرت خصــائص مميــزة فيمــا يتعلــق لغطــاء الــرأا، 

ــس ــدماء والملاب ــة للمصــريين الق ــار الفني ــع الآث ــى قط ــظ عل ــذلك تلاح ــي ك ــة، وه ــوا الديني ــي، والطق ، والحل

ــط  ــي الوس ــع ف ــددة تق ــن الأرض مح ــة م ــاك لرقع ــبح مخصوص ــم ليص ــذا الاس ــوم ه ــص مفه ــزمن تقل ــر ال وعب

 .(4)الشمالي من القارة الإفريقية، وهو ما يطلق عليه حاليا ليبيا

اليونـــانيين هـــم مـــن أطلقـــوا مفهـــوم لوبيـــا علـــى تلـــك  ولقـــد أيـــدت بعـــض المصـــادر العربيـــة أن

ــر  ــك الظهيـ ــي ذلـ ــا فـ ــاك بمـ ــي غربـ ــيط الأطلسـ ــى المحـ ــرقاك وحتـ ــل شـ ــن النيـ ــدة مـ ــعة الممتـ ــاحة الشاسـ المسـ

 
ة وهكذا نرى أن   12،ف  2001( عبدالحفيظ الميار ، الحضارة الفينيقية في ليبيا ، طرابلس ،مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، 1

يا الرومانية بارض اللوبين استمرت خلال العصر الفينيقى والرومانى وليس كما اعتقد البعض ة رجب الاثرم ، تسمية اقليم أفريق

، إن استخدام هذه التسمية خلال هذا العصر اقتصرت على الاقليم الشرقى من ليبيا ، ومن بين  12محاضرات في تاريخ ليبيا ، ف

( التي يذكر سالوست )القرن الأول Leptis Magnaفي الشمال الأفريقي لبدة الكبرى) المستوطنات الفينيقية التي أنشأها الفينيقيون

م( أنه أسسها مهاجرون من صيدا كانوا قد أخرجوا من مدينتهم بسبب نزاعات داخلية، بينما، بينما يذكر آخرون أنه أنشأها صوريون، 

وا لبدة وصبراته، بينما أنشأ اويا مهاجرون فينيقيون من صور أما الشاعر سيبليوا ايتاليكلوا فيخبرنا أن مستوطنين من صور أنشؤ

( أن تأسيس المدن الثلاث )لبدة الكبرى واويا وصبراته( إن لم تكن قرطاج قد قامت Divitaبالاشتراك مع بعض الليبيين. ويرى ديفيتا)

 Sillust , Jug.78به، فلابد وأنه تم تحت إشرافها وبمساعدتهاة انظر: 

Divita,A; La Date Di Fondazione di Leptis Di Sabrtha Sulla base Deli Indigine Archaeologica e L, Eparchia 

Cartaagine d, Africa, Hommages a, M.renard III Col Latomus 103, 1969, P.196 – 202. 
1) Hoscher, W; Liber und Egypter, Hambwrg, 1937, p.24, Bate, O; The Easter n Libyans, London, 1914, 

P.XIX FF. 

( وصف البحر المتوسط في مصادر فترة البحث: بأنه كان يسمي البحر الرومي آنذاك، ويبدأ في خليج متضايق في عرض اثني عشر 3

هايته ميلاك أو نحوها ما بين طنجة وطريف لذلك يسمي بحر الزقاق في تلك المنطقة، ثم يذهب مشرقاك وينفتح إلى عرض ستمائة ميل ون

في الشرق عند بلاد الشام، وعليه هنالك سواحل الشام وعليه من جهة الجنوب سواحل المغرب أولها طنجة عند المضيق ثم افريقية 

 ثم برقة إلى الإسكندرية 

 .9( المهدوى ، جغرافية ليبيا البشرية ،ف4
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ــان  ــو الريحـ ــن أبـ ــلاك عـ ــدان( نقـ ــم البلـ ــه )معجـ ــي كتابـ ــوي فـ ــاقوت الحمـ ــذكر يـ ــاتة فيـ الصـــحراوي والواحـ

ــور ــمون المعم ــانيون يقس ــان اليون ــه: مك ــي قول ــا، البيرون ــاك له ــرون أرض مصــر مجتمع ــة، ويعتب ــاماك ثلاث ة أقس

فمــا مــال عنهــا وعــن بحــر الــروم نحــو الجنــوب فاســمه لوبيــا، ويحــدها مــن الغــرب بحــر أوقيــانوا المحــيط 

ــيج  ــة المشــرق خل ــن جه ــر الحــب . وم ــوب بح ــة الجن ــن جه ــر مصــر، وم ــمال بح ــة الش ــن جه الأخضــر. وم

 .(1)مى لوبيامالقلزم، وهو بحر سوع )أي البردي(. وهذا كله يس

ــاني  ــيم اليون ــذا التقس ــرون أن ه ــاحثين ي ــن الب ــق آخــر م ــاك فري ــي  –إلا أن هن ــره البيرون ــذي ذك  –ال

ــان  ــد اليون ــاريخ، لأن أول عه ــى الت ــرراك ف ــه مب ــد ل ــق  –لا يج ــم الإغري ــة –وه ــرن  (2)ببرق ــر الق ــي آخ ــان ف ك

ويقــال لهــم  –إيجــا وهــي إحــدى جــزر بحــر  –الســابع ق.م، وذلــك أن جماعــة مــن ســكان جزيــرة ثيــرا 

ــي  ــة ف ــن الإقام ــاجيون م ــنعهم القرط ــد أن م ــة بع ــى برق ــاريخ إل ــذا الت ــي ه ــاءوا ف ــا، ج ــبة إليه ــون نس الثيراني

شــمال إفريقيــة، وبعــد عشــر ســنوات مــن وجــودهم فيهــا أسســوا مدينــة قورينــا. وفــي هــذا الوقــت كــان 

ــون يملكــون الشــمال الإفريقــي، وكــان قــد مضــى علــى تأســيس قرطاجنــة ن ســنة، فكيــف  140حــو الفينيقي

ــأتوا  ــل أن ي ــا قب ــوه عليه ــم أطلق ــا إنه ــاجنيين  وإذا قلن ــلاك القرط ــى أم ــا عل ــم لوبي ــان اس ــق اليون يصــح أن يطل

إلــى برقــة فهــو أشــد بطلانــاك وأبعــد عــن الحقيقــة. علــى أن نفــوذ اللــوبيين لــم يتجــاوز برقــة، وكــانوا فــي نــزاع 

ــة، ــى برق ــانيون إل ــاء اليون ــا ج ــة مصــر، ولم ــع فراعن ــتمر م ــا  مس ــم فيه ــد ملكه ــا وتوط ــت قورين ــد أن بني وبع

اضـــطهدوا اللـــوبيين وأجلـــوهم عـــن لوبيـــا. وخلـــف الـــروم اليونـــانيين علـــى برقـــة فكـــانوا أشـــد اضـــطهاداك 

 .(3)للوبيين

ــم  ــل كله ــؤرخين ب ــر الم ــدها أكث ــي يؤي ــة الت ــو ماإذا  –والحقيق ــره أب ــذي ذك ــيم ال ــك التقس ــتثنينا ذل اس

تســـمى لوبيـــا هـــي الأرض الواقعـــة بـــين حـــدود مطـــروح الغربيـــة أن الأرض التـــي  –الريحـــان البيرونـــي 

ــا، وفيهــا كــان يســكن اللوبيــون، ومنهــا كــانوا  وحــدود برقــة الشــرقية. وفــي هــذه المنطقــة كانــت عاصــمة لوبي

 يهاجمون فراعنة مصر، ويحاولون الاستيلاء على ضفاع وادي النيل.

ــوع ال ــور الجـ ــن كـ ــذكر مـ ــر، فـ ــور مصـ ــه كـ ــي خططـ ــزي فـ ــدد المقريـ ــد عـ ــورة وقـ ــي: كـ غربـ

الإســكندرية، وكــورة مريــوط. وكــورة لوبيــا ومراقيــة. وذكــر فــي تحديــد مصــر أنهــا تحــد مــن الجهــة الغربيــة 

ببرقــة.. ونقــل عــن القضــاعي مــا نصــه: مالــذي يقــع عليــه اســم مصــر مــن العــري  إلــى آخــر لوبيــة ومراقيــة. 

ــي  ــابلس وه ــى أرض أنط ــة تلق ــر أرض مراقي ــي آخ ــةم موف ــز، برق ــره المقري ــا ذك ــى وفيم ــح عل ي رد واض

 .(4)أبي الريحان، وتحديد لموقع لوبيا، وأنها من الأراضي المصرية، وتقع شرقي حدود برقة

 
 .16، 15ح العربي في ليبيا، فة الطاهر أحمد الزاوي، تاريخ الفت214، 25، ف5( الحموي، معجم البلدان ، جـ1

م، كانت ترتبط بالبحر  643هـ/22كم، افتتحها المسلمون عام  100( مدينة برقة: أول بلاد المغرب الأدنى، تبعد عن شرق بنغازي2

ي ة بميناء طلميثهة انظر: الاصطخري،إبراهيم بن محمد الفارسى: المسالك والممالك، تحقيق : محمد جابر عبد العال الحينى، اله

، الدار الدولية للاستثمارات ة سعيد علي حامد، تاريخ ومعالم الحضارة والعمران في ليبيا33م، ف2004العامة لقصور الثقافة، القاهرة

 .167، 166، فم 2008الثقافية، القاهرة، الطبعة الاولى 
 .16، 15( الزاوي: تاريخ الفتح العربى في ليبيا، ف3

  – أحمد بن على: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروع بـ الخطط المقريزية، تحقيق ، محمد زينهم  ( المقريزي،تقى الدين 4

ة الزاوي ، تاريخ الفتح العربى في ليبيا، 48، 47، ف1م ، جـ 1998مديحة الشرقاوي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

 .16ف
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واللوبيــون كــانوا مــن الجــنس الأســمر، وقــد انقرضــوا مــن هــذه المنطقــة، ولــم يبــق فيهــا مــنهم أحــد، 

ــة جماعــات مــن ســلالات العــرب  ــأولاد ولا فــي غيرهــا بهــذا الاســم. ويســكن الآن فــي هــذه المنطق ص ك ــ  الخل

ــين الإســكندرية والمحــيط الأطلنطــي  ــا ب ــة. ولا يوجــد فيم ــذا الجــنس إلا الآدمي ــربطهم به ــرهم، ولا ي ــيُ وغي عل

إطــلاق هلمــوا  (1)إنســان واحــد معــروع النســب إلــى هــذا الجــنس. فــيطلاق كلمــة لوبيــا علــى برقــة وطــرابلس

ــد هجــر ــى العــرب. وق ــك ينتســب إل ــذي مــا ينف ــي، ال ــك الشــعب العرب ــه ذل ــي  ب ــان ف ــذ عهــد اليون ــا من اســم لوبي

 . (2)قورينا، وبعد أن فتحها العرب لم ينطقوا بكلمة أطرابلس أو برقة

وذكــرت دائــرة المعــارع الإيطاليــة أن أول مــن أخــرج اســم ليبيــا إلــى الاســتعمال فــي العصــر 

ــي عــام ســنة  ــوع ف ــام المطب ــا ليبي ــه مجغرافي ــي كتاب ــوتليم. ف ــي مع مين ــالم الجغراف ــدل 1903الحــديث الع م لي

بــه علــى الولايــة التركيــة التــي تشــمل طــرابلس وبرقــة. ثــم اتخذتــه إيطاليــا اســماك رســمياك لولايــة طــرابلس بعــد 

ــي  ــا ف ــيادتها عليه ــت س ــنة  24أن أعلن ــة س ــن يوني ــع 1929م ــي جمي ــتعماله ف ــاع اس ــين ش ــك الح ــن ذل م. وم

 .(3)أنحاء العالم، وشمل طرابلس وبرقة وفزان والواحات التابعة لهام

 سم طرابلس ودلالته التاريخية. ا2.2.1

ــي ــى إقل ــق عل ــث أطل ــيلادي، حي ــث الم ــرن الثال ــى الق ــيم مطــرابلسم إل م ويرجــع إطــلاق مصــطلح إقل

، صـــبراته(. وخـــلال فتـــرة الإمبراطوريـــة الرومانيـــة المتـــأخرة امتـــدت أويـــاالمـــدن الثلاث)لبـــدة الكبـــرى، 

 
الليبية أو مدن المغرب الأدنى الساحلية، استمرت طيلة العهد الإسلامي تكون مع افريقية وحدة إدارية حيناك ( مدينة طرابلس: من المدن 1

وتصبح بذاتها وحدة مستقلة حيناك آخر، كما أن الحدود بينها وبين برقة تزحف غرباك وشرقاك، انظر: ابن غلبون الطرابلسى،ابوعبدالله 

لمسمى مالتذكار فيمن ملك طرابلس  وما كان بها من الأخبارم، تحقيق الطاهر احمد الزاوي، محمد بن خليل: تاريخ طرابلس الغرب ا

 .95، 94، بازامة ، ليبيا ، ف2، 1هـ، ف1349المطبعة السلفية ، القاهرة 
 .17، 16( الزاوي: تاريخ الفتح العربى في ليبيا، ف2
 .17، 16( الزاوي، تاريخ الفتح العربى في ليبيا، ف3
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ــه ــرة جرب ــم لتشــمل جزي ــابس (1)حــدود الإقليـ ــة(2)وق ــتح  . وكلم ــذ الف ــرب من ــي اســتعملها الع ــي الت طــرابلس ه

 . (4)، وجرى عليها العرع الدولي منذ م ات السنين(3)الإسلامي

وقـــد ذكـــرت المصـــادر العربيـــة اســـم طـــرابلس وأكـــدت علـــى أن معناهـــا بالإغريقيـــة والرومانيـــة 

ــدود  ــض المصــادر ح ــير بع ــة، وتش ــة مدين ــلاث وبليط ــاه ث ــرا معن ــدن، لأن ط ــلاث م ــي ث ــيم تعن ــاحة إقل ومس

طــرابلس بــبعض الإشــارات القليلــة، حيــث تــذكر أن نهايــة إقلــيم طــرابلس مــن ناحيــة الغــرب هــو بدايــة حــدود 

إقلــيم إفريقيــة، وبــذلك يعتبــر نهايــة حــدود إقلــيم طــرابلس مــن ناحيــة الغــرب هــو نهايــة الحــدود الليبيــة 

 ـ رابلس كــان يشــمل بالإضـــافة المتعــارع عليهــا الآن مــن تلــك الناحيــة. كمــا تـــذكر المصــادر أن إقلــيم طـ

ــة ــذكر البكــري أن مدينــة زويل ــد مــن المــدن والمنــاطق الأخــرى، حيــث ي كانــت  لمدينــة طــرابلس نفســها، العدي

تــدخل فــي نطــاق حــدود هــذا الإقلــيم، ويحــدد مكــان تلــك المدينــة بأنهــا كانــت تقــع بــين المغــرب والقبلــة. كمــا 

الكــور التــي كانــت تقــع علــى الطريــق بــين مدينــة يشــير البكــري إلــى أن إقلــيم طــرابلس يشــمل جميــع المــدن و

 ، والتي تعد هي نفسها جزء من هذا الإقليم.  (5)طرابلس نفسها وبين مدينة ودان

ــدة،  ــاجد عدي ــة، ومس ــواق حافل ــه أس ــها، ب ــة نفس ــيم خاصــة المدين ــذا الإقل ــذكر المصــادر أن ه ــا ت كم

ثمــار والخيــرات، حيــث كــان يشــتمل  ورباطــات كثيــرة يــأوي إليهــا الصــالحون، وأن هــذا الإقلــيم كثيــر ال

علــى بســاتين ضــخمة فــي شــرق المدينــة، وأن مرســى تلــك المدينــة مــأمون، وبهــا العديــد مــن الآبــار مثــل ب ــر 

 
تقع بالقرب من شواطط مدينة قابس بالمغرب الأدنى، ويتصل بها من بعض نواحيها جزيرة زيزو، وبينها وبين البر  جربة: ( جزيرة1

نحو ميل، انظر: الحميري،محمد بن عبدالمنعم: الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق ، إحسان عباا ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 

 .158م ، ف 1984الطبعة الثانية 

 ة 25، ف4الحموي، معجم البلدان، جـ (2

-Hoscher, W;Op-cit, p.24, Bate, O;Op-Cit, P.XIX FF. 

*قابس في العصر الإسلامي: كانت مدينة من بلاد إفريقية بينها وبين القيروان أربع مراحل، وبينها وبين طرابلس ثمانية أيام، وبينها 

يمة عليها سور صخر من بناء الأول ، ولها حصن حصين  وأرباض واسعة، وفيها وبين البحـر نحو ثلاثة أميال، وهى مدينة كبيرة قد

فنادق وحمامات، ولها وادي يسقى بساتينها وأرضها ومزارعها، وهو يصب في البحر، وأكثر جناتها فيما بينها وبين البحر وهي كثيرة 

 .450الثمارة انظر: الحميري، الروض المعطار فى خبر الاقطار ، ف

حيث اعتاد المؤرخون تقسيم  قليمي برقة وطرابلس في العصر الإسلامي جزء لا يتجزأ من بلاد المغرب العربي الإسلامية كان إ (3

بلاد المغرب في العصر الاسلامي إلى ثلاث أقسام كبيرة بحسب قربها أو بعدها من مركز الخلافة في المشرق، وهي المغرب الأدنى 

ليتين وتونس الحا  –موضوع البحث    –والأوسط والأقصى. أما المغرب الأدنى فكان يضم إقليم افريقية الشهير، وكان يشمل دولتي ليبيا  

صبح ة القلقشندى،ابوالعباا احمد بن على:   112كتاب الجغرافية ، ف ، ة انظر: الزهريوبعض الأجزاء الشرقية من الجزائر

ابن أبي دينار، ة  100، ف5، جـم2005الأعشى في صناعة الانشا، تقديم فوزي محمد أمين، الهي ة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 

هـ، 1286المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، مطبعة الدولة التونسية، تونس القاسم الرعينى القيروانى: ابوعبدالله محمد بن ابى 

 .18م، ف2005ة  أحمد مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والأندلس، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 18ف
 .17ف فى ليبيا، تاريخ الفتح العربى الزاوي،  ة  25، ف4الحموي ، معجم البلدان، جـ (4
( مدينة ودان: تبعد عن مدينة هلُ مسيرة يوم، ولها قلعة حصينة وللمدينة ضروب، وهي قسمان أو مدينتان، فيها قبيلتان من العرب  5

سهميون وحضرميون، فتسمى مدينة السهميين دلباك، ومدينة الحضرميين مدينة بوصى، وجامعهما واحد، وبين الموضعين والقبلتين 

افس، قد آل ذلك بهم مراراك إلى الحرب والقتال، وعندهم فقهاء وقراءُ وشعراء، وأكثر معيشتهم من التمر، ولهم زرع يسير تنازع وتن

 .183، ف2يسقونه بالنضحة انظر: البكري، المسالك والممالك ، جـ
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كنــود وب ــر القبــة، وبهــذا الإقلــيم ســبخة كبيــرة متصــلة بالمدينــة يرفــع منهــا الملــح الكثيــر. كمــا كــان يجلــب مــن 

 .(1)بعض مدنه مثل زويلة الرقيق إلى أفريقية

 اسم برقة ودلالته التاريخية .3.2.1

تذكر المصادر عن برقة أنها صقع كبير يشتمل على مددن وقدرى بين الإسكندرية وإفريقية، واسم مدينتها 

انطابلس وتفسيره الخمس مدنة قال بطليموا: طول مدينة برقة ثلاث وستون درجة وعرضها ثلاث وثلاثون 

السرطان وست وخمسين دقيقة يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من  ةدرجة وعشر دقائق تحت تسع درج

من الحمل، عاقبتها مثلها من الميزان، وهي في الإقليم الثالث، وقيل في الرابعة وقال صاحب الزيج: طولها ثلاث 

لذلك،  بداك محمرة وأربعون درجة وعرضها ثلاث وثلاثون درجة. وأرض برقة أرض خلوقية بحيث ثياب أهلها أ

 ر من كل جانب.     بويحيط بها البر

، إذ كان الرومان يطلقون على سائر الإقليم (2)لم تكن برقة معروفة بهذا الإسم عندما فتحها المسلمون

، وهي تحريف للكلمة الرومانية غير (4)، وأطلق المسلمون عليها اسم مأنطابلسمPentapolis(3)اسم )بنتا بوليس( 

يستمر طويلاك إذ سرعان ما أطلق المسلمون عليها اسماك عربياك هو برقة، وبذلك انتهى هذا الاسم بما أن الأمر لم 

، ناهيك عن كثرة تداول تسمية برقة في بلاد العرب، (5) كان يحمله من مدلول سياسي وهو ماتحاد المدن الخمسم

، ومن الجدير بالذكر أن ابن سعيد (6)نإذ أطلق على أكثر من مائة موضع شمل أقصى المشرق والمغرب الإسلاميي

المغربي يعد من أوائل من صرحوا بسبب إطلاق العرب اسم برقة على المدينة، إذ يقول: موكانت تعرع بأنطابلس 

م، وزاد الأمر وضوحاك وجلاءك عند أبي الفدا حيث (7)فسمتها العرب برقة لما رأتها كثيرة الحجارة المختلطة بالرمل

تها العرب لما فتحتها في صدر الإسلام برقة لكثرة حجارتها المختلطة بالرمل، قال في المشترك: ذكر: م... فسم

 .(8) وبرقاء كل موضع فيه حجارة مختلفة الألوانم

والظــاهر أن اســمي برقــة وأنطــابلس هــلا يتــرددان حتــى أواخــر القــرن الأول للهجــرة/ الســابع 

ــدثار وتلاشـ ـ(9)المــيلادي ــر بان ــى انتهــى الأم ــاني للهجــرة/ ، حت ــرن الث ــل الق ــي أوائ ي ونســيان اســم انطــابلس ف

، ومــن ثــم بــدأت تظهــر ملامــح الطــابع الإســلامي علــى الســطح، وصــبغت المدينــة (10)الثــامن المــيلادي

 
، الروض المعطار فى خبر ة الحميري25، ف4الحموي، معجم البلدان، جـة 185 – 180، ف2( البكري، المسالك والممالك ، جـ1

 .17ف تاريخ الفتح العربى فى ليبيا، الزاوي،  ة 390الاقطار، ف

( البلاذرى، الامام ابى الحسن احمد بن يحى بن جابر،فتوح البلدان ،تحقيق،طه عبدالروؤع وعمرو احمد عطوة ، دار ابن خلدون ، 2)
لحكم بن أعين ، فتوح مصر وأخبارها، مطبعة بريل ،ليدن ة ابن عبدالحكم،عبدالرحمن بن عبدا247الاسكندرية، دــ ت ، ف 

 .462، ف 3ة الحموي، معجم البلدان، ج346اليعقوبي، البلدان، ف 110، 89م، ف 1930، 
 م،1975ة الغناي، مراجع، دراسة حول مدينة برقة، ليبيا، 649( البكري، المسالك والممالك، ف 3)
 .381، ف 1( الحموي، معجم البلدان، ج4)
 .464 - 462المصدر نفسه،  ف  (5)
، --( نفسه والصفحة، وفيها برقة بضم الباء بنواحي اليمامة، وبرقة موضع بالمدينة كان يجمع فيه أموال وصدقات ونفقات الرسول 6)

استعجم من اسم البلاد وبرقة موضع كان فيه يوم من أيام العرب، وقد رواه البعض بفتح الباءة انظر: البكري، أبو عبيدة، معجم ما 
 .241، ف 1996الأول،  والمواضع، تحقيق: مصطفى السقا، مكتبة الخنجي، القاهرة، المجلد

 .81( ابن سعيد، بسط الارض، ف 7)
 .127م ، ف 1840( أبو الفدا،  عماد الدين اسماعيل بن محمد ، تقويم البلدان، تحقيق ، دى سيلان ، 8)
، 89ة ابن عبدالحكم، فتوح مصر وأخبارها، ف  247ة البلاذري،فتوح البلدان ، ف  89ارها، ف  ( ابن عبدالحكم، فتوح مصر وأخب9)

 .462، ف 3ة الحموي، معجم البلدان، ج346ة اليعقوبي، البلدان، ف 110
هـ( 86  -  65م(، في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان )695هـ/76( لعل الباعث على هذا ما أسفرت عنه إجراءات تعريب الدواوين )10)

م(، إذ سار الولاة على نهج الخلفاء في تعريب دواوين ولاياتهم، حتى شمل هذا النظام سائر البلاد الإسلامية، ابن 705 - 684) -

ة زيدان، جورجي، تاريخ التمدن الإسلامي، مراجعة 244، ف 1986بيروت،  خلدون، عبدالرحمن بن محمد، المقدمة، دار القلم،
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ـــة .                                   ـ ــمية برقــ ــة تســ ــحه دلالــ ــا توضــ ــو مــ ــة، وهــ ــلامية العربيــ ــة الإســ ــة والثقافــ ــس الاجتماعيــ                              بالأســ

ــت  ــي تناول ــلامية الت ــادر الإس ــه المص ــد عرفت ــديم، وق ــاريخ الق ــذ الت ــاك من ــا معروف ــطلح ليبي ــان مص ــد ك إذاك فق

ــبق  ــا س ــان لهم ــذان ك ــا المصــطلحان الل ــة، هم ــي طــرابلس وبرق ــة أيضــاك، إلا أن مصــطلح إقليم ــاريخ المنطق ت

 ية خاصة الشمالية منها.البروز والاستمرار في الاستعمال لفشارة للمناطق الليب

 والديمغرافية التي مرت بها ليبياالأوضاع السياسية  .3.1

تــأثرت المنــاطق الليبيــة المختلفــة بشــكل مباشــر بجــل الاحــداث التــى مــرت بهــا بــلاد المغــرب 

ــك  ــثة وذلـ ــرة البحـ ــلال فتـ ــكانية خـ ــرات سـ ــة أو تغيـ ــية أو تاريخيـ ــداث سياسـ ــت أحـ ــواء كانـ ــلامي سـ الإسـ

ــذلك باعتبارهــا  ــي مــا طــرق الإســلام وحضــارته بابهــا إلا عــن طريقهــا، ل ــبلاد المغــرب الت ــة الشــرقية ل البواب

 يتحتم علينا دراسة الأوضاع السياسية والديموغرافية التي مرت بها منطقة ليبيا خلال زمن الدراسة .

 السياسة الفاطمية ونتائجها. 1.3.1 

ــيس دو ــدخول الفــاطميين وتأس ــذي حــدث ب ــل التغييــر ال ــي القيــروانلع ــد أدى بســكان (1)لــتهم ف ، ق

ــنة ) ــرابلس س ــي ط ــدأ الاضــطراب أولاك ف ــد ب ــورة. فق ــى الث ــة إل ــرابلس وبرق ــرتين ط ــدينتين الكبي ــ/ 298الم هـ

 (2)م( عنـــدما انتفضـــت هـــوارة بقيـــادة أبـــي هـــارون الهـــواري تســـاندها بعـــض الجماعـــات مـــن زناتـــه911

 
ة  فرج محمد الهونى ، النظم الإدارية والمالية في الدولة 91، ف 1م، ج1968الهلال، الإسكندرية،  وتعليق: حسين مؤنس، دار

 .206، 205، ف ف 1978الإسلامية، بنغازي، 
( مدينة القيروان: في بساط من الأمر مديد، في الجوع منها بحر تونس، وفي الشرق بحر سوسة والمهدية، وفي القبلة بحر صفاقس 1

ربها منها البحر الشرقي، بينها وبينه مسيرة يوم)وبينها وبين الجبل مسيرة يوم(، وبينها وبين سواد الزيتون المعروع وقابس، وأق

بالساحل مسيرة يوم، وشرقيها سبخة)ملح عظيم طيب نظيف(، وسائر جوانبها أرضون طيبة كريمة، وأحسنها الجانب الغربي وهو 

الخصبة للحبة مائة، وهواء هذا الجانب طيب صحيح. وكان زياد بن خلفون المتطيب  المعروع بفحص الدارة يصاب فيه في السنة

إذا خرج من القيروان يريد مدينة الرقادة وحاذى باب أصرم رفع العمامة عن رأسه يباشر الهواء برأسه كالمتداوي به لصحته. 

وان في القديم سور طوب سعته عشر اذرع بناه محمد وللقيروان من القديم سبعة محارا أربعة خارجها وثلاثة داخلها. وكان للقير

بن الأشعث بن عقبة الخزاعي سنة أربع وأربعين ومائة، وهو أول قائد دخل إفريقية للمسودة، وكان في قبليه باب سوى الأربعة وهو 

في جوفيه باب تونس، وفي غربيه بين القبلة والمغرب، وبين القبلة والمشرق باب لأبى الربيع، وفي شرقيه باب عبد الله وباب نافع، و

باب أصرم وباب سلم، فهدم هذا السور زيادة اله بن إبراهيم المعروع بالكبير سنة تسع ومائتين لما قام عليه أهل القيروان مع 

 .198، ف2المنصور المعروع بالطنبدية انظر: البكري، المسالك والممالك، جـ

ابن خلدون، تنتشر من طرابلس حتى جبال الأوراا، وتستمر بعد ذلك بجبال الزاب، حتى ( زناتة: المواقع التي تسكنها زناتة، يقول 2

وادي ملوية)الحد الغربي للجزائر(. في زمن الفتح الإسلامي الأول كانت تنقسم زناتة إلى ثلاث مجموعات: جراوة ومغراوة، وبني 

ول، كانت تنتمي بالتأكيد إلى جراوة، وكذلك تنتمي أسرة فلفول بن يفرن والكاهنة الشهيرة التي انتخبت ملكه، اثناء الفتح الإسلامي الأ

خزرون التي حكمت طرابلس في عصر بني زيري إلى مغراوة، ولم يبق من بني يفرن الا الاسم الذي يحمله مركز القضاء وتسكنه 

راك لقبيلة زناتة بالتأكيد. زناتة من بين نفوسة الآن، هذا المركز كان في زمن اقامة أغلبية نفوسة على الشاطط في مدينة صبراته، مق

ومهاباك. أثناء الفتح الإسلامي تحت قيادة العائلات البربرية الرئيسية التي استطاعت طوال مدة وجودها أن تحافظ على اسمها عالياك 

لام عرع الزناتيون كيف يقدمون ملكتهم الكاهنة القديرة كانوا من بين الأوائل في تنظيم المقاومة البربرية ضد العرب، وباعتناق الإس

خدمات ملحوهة للمسلمين، فطارق بن زياد الفاتح الأول لاسبانيا في عهد الامويينن كان كما يقول الادريسي من زناته اعتنق الإسلام 

واحتضنت عند منذ قليل، وبما أن المذهب الاباضي يسمح لغير القرشيين بالاختيار للخلافة، كانت زناته ترمي للوصول إلى السلطة،  

مبدأ القرن الثاني للهجرة، الفرقة الاباضية، كما فعلت مثل ذلك هوارة ونفوسه ولمطه. وفي نفس الوقت بدأت مع العائلات الثلاث 



39 
 

ــه ــة طــرابلس، لكــن (1)ولماي ــى مدين ــد الله المهــدي، وضــربت حصــاراك عل ــة  (2)عبي ــك الانتفاضــة بحمل واجــه تل

ــى  ــى إل ــرؤوا القتل ــث ب ــة، وبع ــة عظيم ــنهم مقتل ــل م ــذي قت ــاني، ال ــارك الاج ــن مع ــام ب ــي تم ــو زاك ــا أب قاده

ــورة  ــوا بث ــم يكونــوا راضــين عــن طريقــة الحكــم الفــاطمي فهب ــة طــرابلس ل ــادة. ولكــن يبــدو أن ســكان مدين رق

ــ/300عــام ) تــاروا مــن بيــنهم قائــداك هــو محمــد بــن م(، حيــث قتلــوا الحاميــة الكتاميــة واخ913 – 912هـ

ــم ــا القاس ــه أب ــدي وجــه ابن ــد الله المه ــة عبي ــابن القرشــي، إلا أن الخليف ــروع ب ــة  (3)إســحق المع ــة بري ــي حمل ف

ــد اســتمر  ــورة ق ــين أمــد هــذه الث ــك ف ــة، ومــع ذل يســنده أســطول بحــري يتكــون مــن خمــس عشــر ســفينة حربي

لــة والشــجاعة فــي البــر والبحــر، فقــد واجهــوا شــهوراك اههــر أهــل طــرابلس خلالهــا ضــروباك مــن البطو

الأســطول الفــاطمي بمــا يملكــون مــن مراكــب نجحــت فــي إحراقــه والقضــاء علــى مــن فيــه مــن المقاتلــة، ومــن 

ــازل  ــاك باتجــاه من ــه اتخــذ طريق ــة فين ــن الخليف ــا القاســم ب ــا أب ــرة. أم ــاتلين بحــريين مه ــاخرهم كمق ــم ســجلوا مف ث

ــى طـ ـ ــزل عل ــم ن ــا، ث ــأوقع به ــوارة ف ــل ه ــل قبائ ــا، وأك ــوت أهله ــذت ق ــى نف ــا الحصــار. حت رابلس وشــدد عليه

النــاا الميتــة، وأعطيــت الأمــان، فقــبض أبــو القاســم علــى زعمــاء الثــورة، وعلــى رأســهم محمــد بــن إســحق، 

وصــحبهم معــه إلــى القيــروان حيــث شــهر بهــم. أمــا أهــل طــرابلس فينــه عــاقبهم بــدفع نفقــات الحملــة، وتــرك 

خليــل بــن إســحق وهــو مــن مواليــد طــرابلس  جيشــه يــاء مــنهم، إلــى قائــدنأمــر تعــذيبهم ومصــادرة أمــوال الأغ

 .(4)ومن أبناء جندها

 
الكبيرة المار ذكرها في المقاومة العنيفة ضد العرب بقيادة أبو الخطاب وعبد الرحمن بن رستم. تلك المقاومة لم تكن لها نهاية إلا 

إسماعيل كمالي، سكان طرابلس الغرب، ترجمة حسن الهادي بن يونس، ا ترسخ وجود العرب نهائياك بحضور الهلاليينة انظر: عندم

 .26م، ف1997الجماهيرية الليبية –مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس 

ا انتشر مذهب الإباضية في إفريقية. أخذوا به. ولماية البلد ( لماية: وهي من قبائل البربر البتر، وكان جمهورهم بالمغرب الأوسط، ولم1

المعروفة في طرابلس بين جنزور والزواية مسماة باسمهم، لأن جماعة منهم كانت تسكنهاة انظر، الزاوي: تاريخ الفتح العربى في 

 .27ليبيا، ف

بيد الله، وباقي2 نسبه قد تقدم عند الاختلاع فيه. ولد بالعراق في سنة  ( عبيد الله المهدي: هو أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن عد

م. وكان ههوره بسجلماسه في ذي الحجة سنة 909هـ/297م، وددعي له على منابر رقادة والقيروان في ربيع الأول عام879هـ/266

هديه في سنة م. كان بناؤه الم914هـ/302م. واستولى على المغرب، وبنى المهدية، وأخرج الأغالبة في سنة 908هـ/296

م، وكان أول شروعه في بنائها في شهر ذي القعدة من هذه السنة، وبنى سور تونس وأحكم عمارتها، وجدد بها مواضع. 915هـ/303

سنةة انظر: الدوادارى ، كنز 25سنة، وكانت مدة حكمه في المغرب68م، عن عمر ناهز933هـ/322وتوفي بالمهدية في ربيع الأول  

ة  ابن أبي  109، 108م، ف1961لدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية(، المعهد الألماني للآثار ، القاهرةالدرر وجامع الغرر)ا

 .54، 53دينار، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، ف

بيد الله المهدي: كان اسمه بسليمة عبد الرحمن، فلما صار بالمغرب مع أبيه تسمى  3 هـ، 277محمداك، ولد بسليمة سنة( أبو القاسم محمد بن عد

م، ورحل عن عمر  945هـ/334م، وتوفي بالمهدية آخر شهور شوال عام  933هـ/322بويع له في النصف من شهر ربيع الأول عام  

سنة، وكانت خلافته بالمغرب اثنتى عشرة سنة وسبعة أشهر، واثنى عشر يوماكة انظر: الدوادارى، كنز الدرر وجامع الغرر،   58ناهز  

 .55، 54ة ابن أبي دينار، المؤنس في اخبار افريقية وتونس، ف110ف

ليفي بروفنسال، دار  -( ابن عذاري،ابوالعباا احمد بن محمد ،  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ج. ا. كولان4

لتجانى ، رحلة التجانى،دار ة عبدالله بن محمد بن احمد ا169 -163، ف1م، جـ1983الثقافة، بيروت، الطبعة الثالثة 

م، 1998الأردن، الطبعة الأولى –ة علي محمد الصلابي ، الدولة العبيدية في ليبيا، دار البيارق، عمان  241الفرجانى،طرابلس،ف

 . 68 – 66ف
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وفــي حــدود هــذه الفتــرة التــي ثــارت فيهــا طــرابلس ، كانــت ثــورة أهــل برقــة ضــد حكــم العباســيين 

ــم  ــى حك ــوا عل ــذين قض ــنال ــم م ــر، ويدفه ــي مص ــونيين ف ــي  الطول ــم دور ف ــان له ــاطميين ك ــات أن الف الرواي

ــدبير الاضــط ــداك ت ــك تمهي ــاجمون حــدود مصــر، وذل ــة فخرجــوا يه ــي المنطق ــوا الأعــراب ف ــدما دعم رابات عن

ــار أن  ــم، باعتب ــة له ــك خيان ــرين ذل ــا معتب ــن أهله ــيين م ــام العباس ــت بانتق ــي انته ــها، والت ــة نفس ــورة المدين لث

 .(1) برقة ثغر لحماية مصر من الخطر الشيعي المتربص بهم. وأخمدت الثورة دون رحمة أو شفقة

لقـــد شـــجعت ثـــورة برقـــة عبيـــد الله المهـــدي لفســـراع فـــي محاولـــة غـــزو مصـــر، ففـــي ســـنة و

ــة إلــى المشــرق مــروراك بمدينــة ســرت913هـــ/ 301) ، (2)م( أرســل قائــده حباســة بــن يوســف علــى رأا حمل

ــى  ــك إل ــر ذل ــث بخب ــيين، وبع ــد العباس ــن جن ــا م ــان به ــن ك ــر م ــد أن ف ــة، بع ــان دون مقاوم ــا بالأم ــي دخله الت

ــروان، ح ــى أجــدابياالقي ــه إل ــابع حباســة تقدم ــم ت ــة، ث ــابر إفريقي ــى من ــن عل ــن م ــث أعل ــة (3)ي ــى برق ــا إل ، ومنه

ــة  ــزة فريس ــرة وجي ــل فت ــت قب ــد أن كان ــاطميين، بع ــام الف ــت ضــحية انتق ــا كان ــى أنه ــير المصــادر إل ــي تش الت

ئــة ألــف مثقــال انتقــام العباســيين، فقتــل مــن أهلهــا عــدداك كبيــراك، ثــم أغــرم الأحيــاء مغــارم ثقيلــة بلــغ بعضــها ما

 .(4)في يوم واحد

ــنة ) ــدي س ــد الله المه ــن عبي ــم ب ــي القاس ــودة أب ــد ع ــ/ 302وعن ــا 914هـ ــأههر أهله ــة ف ــر ببرق م( م

ــن  ــن حباســه ب ــام م ــان ســبب الانتق ــاطمي أن رجوعــه ك ــد الف ــي العه ــه بالســلامة، ورد ول ــه وتهن ت ــب ب الترحي

دم مــن مــدينتهم ــى إصــلاح مــا هــد ــه بهــم، وشــجعهم عل ــى مــا فعل ــة مــن كتامــة يوســف عل ــرك معهــم حامي ، وت

ــي  ــي  العباس ــرب الج ــا أن اقت ــن م ــة، ولك ــى أفريقي ــاد إل ــة  –وع ــى برق ــه إل ــان يتعقب ــذي ك ــت  –ال ــى قام حت

الأهـــالي إلـــى الحاميـــة الفاطميـــة فقتلـــت أفرادهـــا، وأعلنـــت الثـــورة. واضـــطر عبيـــد الله المهـــدي أن يســـير 

يصــي الــذي حاصــر المدينــة مــدة عــام ونصــف الجيــوش إلــى برقــة مــن جديــد بقيــادة أبــي مــدين بــن فــروخ الله

ــنة ) ــك س ــا، وذل ــب أهله ــك أغل ــد أن هل ــة إلا بع ــلم المدين ــم تستس ــار، ول ــد حص ــ/ 304أش م(. 917 – 916هـ

ــتلهم،  ــر بق ــذي أم ــدي ال ــى المه ــورة إل ــاء الث ــوالهم وأرســل زعم ــة بمصــادرة أم ــل برق ــة أه ــت معاقب ــا تم وهن

ــن فــروخ اللهيصــي واليـ ـ ــأبي مــدين ب ــاطميون ب ــه ســنة )واحــتفظ الف ــى وفات ــة حت ــى برق ــ/ 306اك عل م(. 919هـ

وهــي الســنة التــي دخــل فيهــا الجــي  الفــاطمي إلــى مصــر للمــرة الثانيــة عبــر برقــة. وقــد جعلــت تلــك 

تابعــة لهــم فعينــوا لهــا  –كلهــا تقريبــاك  –الحمــلات العســكرية العنيفــة مــن قبــل الفــاطميين، المــدن الليبيــة 

ــماعيلية ــن الإس ــاة والقضــاة م ــال والجب ــدن العم ــل الم ــي ك ــاطميين ف ــتتب للف ــد اس ــر ق ــي أن الام ــذا لا يعن ، وه

 .(5)الليبية، ولكنها هلت خاضعة لهم مؤقتاك 

 
 .170،ف 1( ابن عذارى :البيان المغرب، ج1
س، اشتهرت قديما بازدهار الأنشطة التجارية والصناعية بها، مدينة سرت: من مدن المغرب الأدنى، تقع بين مدينتي بنغازي وطرابل  (2

ة سعيد علي حامد، تاريخ ومعالم الحضارة والعمران في 6البكري، المسالك والممالك، فوانها محاطة بالبساتين العديدة، انظر: 

 .160-156ليبيا، ف
بنغازي، افتتحها القائد عمرو بن العاف صلحاك عام  كم جنوب مدينة 170تقع مدينة أجدابيا على الطريق الساحلي على بعد نحو (3

 .163، سعيد علي حامد، تاريخ ومعالم الحضارة والعمران في ليبيا، ف5م، انظر: البكري، المسالك والممالك، ف643هـ/22
 .70، 69ة علي محمد الصلابي، الدولة العبيدية في ليبيا، ف171، 170، ف1( ابن عذاري ، البيان المغرب، جـ4

 .71ة علي محمد الصلابي، الدولة العبيدية في ليبيا ، ف175-173، ف1( ابن عذاري ، البيان المغرب، جـ5
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ــالركون إلــى الدعــة والســكينة، ودفــع مــا هــو مقــرر  أمــا البــوادي فــان الفــاطميين فقــد اكتفــوا منهــا ب

ــة منهــا ــارة القلاقــل ومهاجمــة المــدن القريب ــى إث كلمــا وجــدت إلــى ذلــك  عليهــا مــن الأمــوال، فينهــا عمــدت إل

ــاطمي ــدين الله الف ــز ل ــه المع ــا قال ــك فيم ــر عــن ذل ــا يعب ــا نجــد م ــري (1) ســبيلاك، ولعلن ــن زي ــل  – (2)لبلكــين ب قب

ــى مصــر  ــه إل ــنة ) –رحيل ــي س ــة. فف ــل البادي ــة عــن أه ــع الجباي ــ/310ألا ترف ــل 923 – 922هـ ــارت قبائ م( ث

ــوات  ــة فاعترضــتها ق ــة المنيع ــا الجبلي ــن منطقته ــة م ــليمان، إلا أن نفوس ــن س ــي ب ــادة عل ــدي بقي ــد الله المه عبي

ــة، وأدى  ــة ثقيل ــا هزيم ــة وألحــق به ــوات الفاطمي ــأ الق ــذي فاج ــو بطــة( ال ــدعى )أب ــادة رجــل ي أهــل نفوســة بقي

ذلــك إلــى قيــام المهــدي بيرســال المــدد إلــى قائــد الحملــة علــي بــن ســليمان الــذي ضــرب الحصــار علــى أهــل 

 مة.الجبل، ولكن دون أن يحقق نتيجة حاس

ــام ) ـــ/ 316وتحـــت هـــذه الظـــروع اضـــطرب أمـــر برقـــة عـ م(، فأرســـل إلـــيهم عبيـــد الله 923هـ

ــاغزر، إلا أن  ــنهم المعـــروع بـ ــور حصـ ــدم سـ ــار، وهـ ــيهم الحصـ ــم الـــذي ضـــرب علـ ــه القاسـ ــدي ابنـ المهـ

 .(3)دوابهم ومواشيهم ودافعوا عن أنفسهم دفاع المستميت قرواالمتحصنين فيه أحرقوا أمتعتهم وع

وانطلاقــاك مــن مبــدأ السياســة الفاطميــة التــي تقــوم علــى فــرض التشــيع بــين الســكان، ومحاولــة 

ــاتي  ــي الزن ــداد اليفرن ــن كي ــد ب ــد مخل ــو زي ــا أب ــي أعلنه ــورة الت ــين الث ــذلك، ف ــل معارضــة ل ــى ك القضــاء عل

ــار ــد(4)المعــروع بصــاحب الحم ــان ق ــداء أمــره، وك ــد ابت ــك عن ــة طــرابلس، وذل ــي مدين ــاك ف ــان لاج  ــذي ك  ، ال

ــه معلمــاك للصــبيان، وكانــت ســبباك فــي مقتــل عامــل (5)خــرج مــن )تقيــوا( فــي بــلاد الجريــد ــدأ دعوت ، حيــث ب

 
وم ( المعز لدين الله الفاطمي: هو أبو تميم معدُ بن إسماعيل المنصور بالله محمد القائم بأمر الله ابن المهدي، ولد بالمغرب بالمهدية ي1

هـة انظر: الدوادارى، كنز الدرر وجامع الغرر، 341ه، وبويع له في شوال سنة  319ضان سنة  الاثنين الحادي والعشرين من شهر رم 

 .119ف

 ( كان الخلفاء الفاطميين ينوون الاحتفاه بمنطقة مافريقيةم تابعة لهم فقاموا بتولية المعز بلكين بن زيري الصنهاجي عليها. ثم انقسمت2

د في الجزائر، وفرع المنصور بن زيري في افريقية، واتجه الفرعان خطوة خطوة هذه الأسرة الحاكمة إلى فرعين، فرع بني حما

م أدبطلت 1051هـ/443م حتى اجتاحت مافريقية م ثورة ضد المذهب الشيعي، وفي عام1043هـ /435إلى الاستقلال، فما جاء عام 

ورد الفاطميين ت جديدة لا تحمل أسماء الفاطميين،  كما أمر المعز بن باديس بسك عملا  الخطبة للفاطميين وأقيمت الخطبة لبني العباا.

ابن الأبار، محمد بن   ، 277، 274، 273، ف1ابن عذاري، البيان المغرب، جـعلى ذلك بيرسال قبائل بني هلال الرعوية، انظر، 

لة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، دار المعارع، القاهرة، الطبعة الثانية المقريزي،تقى ،  21، ف2جـم،  1985عبدالله بن ابى بكر، الحد

اتعاه الحنفا بأخبار الأمة الفاطميين الخلفا ، تحقيق جمال الدين الشيال ، محمد حلمي محمد احمد، المجلس الدين احمد بن على،  

خ ، كولين ماكيفيدي ،  أطلس التاري186، 217 – 214، 99، ف 2، جـم  1996الأعلى للش ون الإسلامية، القاهرة، الطبعة الثانية 

 .85م ، ف2002الإفريقي ، ترجمة مختار السويفي ، الهي ة المصرية العامة  للكتاب ، القاهرة 

 .193، ف1( ابن عذاري ، البيان المغرب، جـ3

( هو مخلد بن كيداد اليفرني بن سعد الله، بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن عثمان بن يفرن، ويفرن هذا أخو مغراو الذي تنسب إليه 4

قبيلة مغراوة، وأمه أم ولد واسمها سيكة، وهي من بلاد السودان. وعاش أبو يزيد فقيراك وطلب المذهب الخارجي فتتلمذ على النكارية، 

وكان في أول أمره معلم لتحفيظ القرآن الكريم، وقضى معظم وقته في التعليم وههر في بداية أمره بمظهر الزهاد، فكان يركب حماراك 

 .56 – 54لقبائل والجبال فلقب بصاحب الحمارة انظر: ابن أبي دينار، المؤنس في أخبار افريقية وتونس، فينتقل به بين ا

بلاد الجريد: هى آخر بلاد إفريقية على طرع الصحراء. وقد سدميت بلاد الجريد بهذا الاسم لكثرة النخيل بهاة وهي مدن كثيرة وأقطار (  5

كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار)وصف مكة والمدينة بساتينة انظر: مجهول، واسعة وعمائر متصلة، كثيرة الخصب وال

 .150، ف م1985ومصر وبلاد المغرب(، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء
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ــا أن وصــل  ــج، وم ــى الح ــذهاب إل ــرر ال ــه ق ــى نفس ــية عل ــالتحريض ضــده، وخش ــة ب ــي المنطق ــاطميين ف الف

ــد ألا يكمــل مشــواره نحـ ـ ــو يزي ــرأى أب ــه، ف ــاك عن ــد الله المهــدي بحث ــون عبي ــه عي ــى تعقبت و الحــج، طــرابلس حت

ــوا مست ــى تقي ــهسـ ـوعــاد إل ــي البحــث عن ــدي ف ــال المه ــث أخــذ عم ــن المــؤرخين (1)تراك حي ــر م . ويلاحــظ كثي

ــة  ــى الخلاف ــد عل ــي يزي ــة أب ــاحبت حرك ــي ص ــية الت ــداث السياس ــي الأح ــر ف ــة ذك ــبلاد الليبي ــن لل ــم يك ــه ل أن

ـــ/334 – 322الفاطميـــة خـــلال عهـــد الخليفـــة القـــائم بـــأمر الله أبـــو القاســـم محمـــد بـــن المهـــدي)  – 934هـ

ــالله)946 ــور بـ ــه المنصـ ــد ابنـ ــلال عهـ ــذلك خـ ـــ/341 – 334م(، وكـ ــرة (2)م(953 – 946هـ ــاء الفتـ ، أي أثنـ

ــا  ــردد فيه ــان يت ــورة ك ــن أن صــدى الث ــالرغم م ــداد، ب ــن كي ــد ب ــد مخل ــي يزي ــورة أب ــداث ث ــغلتها أح ــي ش الت

 ـ ــة نشــرت الـ ــت الحــرب طويل ــا كان ــن لم ــا. ولك ــاخم له ــوب التونســي المت ــة الجن دمار والخــراب وبخاصــة جه

ــل المهديــة ــة مــن أه ــأ للنــازحين، وخاص ــرابلس كانــت ملج ــة مدينــة ط ــين ليبيــا وبخاص ــي إفريقيــة، ف  (3)ف

ــنة ) ــية، ففـــي سـ ــدن التونسـ ــن المـ ــا مـ ـــ/ 333والقيـــروان وغيرهمـ ــا 945 – 944هـ ــتدت فيهـ م(، والتـــي اشـ

ــرابلسة  ــي ط ــتقرت ف ــنهم اس ــداداك م ــين أع ــة، ف ــية بصــفة عام ــدن التونس ــكان الم ــاطميين وس ــى الف ــورة عل الث

بينمــا اســتمرت جماعــات أخــرى فــي مســيرها وتوزعــت علــى المــدن الليبيــة حتــى وصــل بعضــها إلــى 

 مصر.

هلـــت طـــرابلس آمنـــة تقبـــل عمـــال الشـــيعة وقضـــاتهم، وجبـــاتهم فـــلا تخبرنـــا النصـــوف عـــن و

ــ/ 322اضــطراب المنطقــة إلا ســنة ) م(. وهــي الســنة التــي تــوفي فيهــا الخليفــة الفــاطمي عبيــد الله 934هـ

المهـــدي، وولايـــة ابنـــه القاســـم، ووجـــدت القبائـــل المحيطـــة بمدينـــة طـــرابلس فـــي هـــذا الحـــدث فرصـــتها 

ــتخلص مــن ســل ــذي ادعــى لل ــاروا رجــلاك مــن العــرب يــدعى )ابــن طــالوت القرشــي(، ال ــاطميين، فاخت طان الف

ــد بأنصــاره  ــداعي الجدي ــه، وســار ال ــل وصــدقته وبايعت ــه القبائ ــدي، فاجتمعــت حول ــن المه ــه اب ــوي وأن ــه عل أن

الكثيـــرين نحـــو طـــرابلس، ولكـــن نجحـــت حاميتهـــا الفاطميـــة بمســـاعدة أهـــل طـــرابلس فـــي رد المهـــاجمين 

ــذين زعــز ــة ال ــوا برأســه إلــى الخليف ــوه، وتقرب ــه وقتل ــاروا علي ــداعي، فث عتهم الهزيمــة، وأضــعفت تمســكهم بال

 .(4)الجديد القائم بأمر الله

ــل  ــرى مث ــة الأخ ــدن الليبي ــرابلس والم ــي ط ــهم ف ــوا لأنفس ــى أن يؤسس ــاطميون عل ــرف الف ــد ح ولق

ــن أمثـ ـ ــدعاة م ــابر ال ــى عناصــر مــن أك ــدوا عل ــاك فاعتم ــة كيان ــاا المحظــوم ســرت وإجــدابيا وبرق ــي العب ال أب

ــت  ــرابلس كان ــة كط ــدن الليبي ــض الم ــزري، إلا أن بع ــر الخ ــي جعف ــيعي، وأب ــد الله الش ــي عب ــة أب ــي الداعي أخ

 
 .217 – 621، ف1ة ابن عذاري، البيان المغرب، جـ56-54( ابن أبي دينار، المؤنس في أخبار افريقية وتونس، ف1
ة ( المنصور الفاطمي: هو أبو الطاهر إسماعيل بن محمد القائم بالله بن عبيد الله المهدي بالله، ولد بالمغرب في الأول من ذي القعدة سن2

 42م، مات وقد ناهز عمره 952هـ/341م، وتوفي آخر شوال سنة945هـ/334م، وقد بويع له بالخلافة في شوال سنة 913هـ/301

 .116، وكانت خلافته ثماني سنين، وقيل سبع سنين وعشرة أيامة انظر: الدوادارى،  كنز الدرر وجامع الغرر، فسنة تقريباك 

( مدينة المهدية: من مدن المغرب الأدنى الساحلية، أنش ها عبيد الله الشيعي، تبعد عن القيروان يومين، وكانت من أمنع الحصون في 3

فرحات ، 107، فم2005كتاب افتتاح الدعوة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروتالقاضي النعمان، بلاد المغرب، انظر: 

م(، ترجمة ،  حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي،  975 – 909هـ /  365 – 296الدشراوي، الخلافة الفاطمية بالمغرب )

 ،567، 566م،  1994بيروت، الطبعة الأولى

Stillman , Norman A : The Jews of Arab Lands " Ahistory and source Book ", p42 . 
 .149، ف 1965، دار صادر ،بيروت،6( ابن الاثير ، عزالدين ابوالحسن بن ابى الكرم ، الكامل في التاريخ ،ج4
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ــن  ــداه م ــا ع ــارب م ــيعي ويح ــذهب الش ــد الم ــذي يعتم ــاطمي ال ــم الف ــام الحك ــن نظ ــرم م ــدي الضــيق والتب تب

 .(1)المذاهب

ــد ) ــي زي ــورة أب ــى ث ــاطميين عل ــذ قضــاء الف ــ/ 336ومن ــى 947هـ ــالله إل ــة المنصــور ب ــام الخليف م( أي

ـــ/  341ولايـــة المعـــز لـــدين الله ) ـــ/ 361م(، وحتـــى انتقـــال المعـــز إلـــى مصـــر ســـنة )953هـ م(، لا 972هـ

ــذه  ــن ه ــاد م ــف الحي ــوا موق ــين وقف ــى أن الليبي ــع إل ــك يرج ــل ذل ــا، ولع ــي ليبي ــة ف ــداث مهم ــر لأح ــد ذك يوج

اطميون، ولــذا عــرع الليبيــون حيــاة مطم نــة كمــا الثــورة، ولــم يســتغلوا الموقــف الحــرج الــذي كــان عليــه الفـ ـ

ــورة  –عرفــوا نوعــاك مــن الرخــاء  ــك الث ــي قاســت الأهــوال جــراء تل ــبلاد التونســية الت ــى حســاب ال  –ربمــا عل

ــنة ) ــي س ــ/345فف ــة. 955هـ ــد ســور المدين ــان الصــقلبي بتجدي ــتح زي ــو الف ــة طــرابلس أب ــي مدين ــل وال م(. عم

 ــ اجروا إليهـــا مـــن القيـــروان والمهديـــة، كمـــا أثـــر هـــؤلاء التـــي كبـــرت وزاد اتســـاعها بســـبب كثـــرة مـــن هـ

ــا  ــانوا يحصــلون عليه ــي ك ــوارد الت ــك الم ــرابلس الاقتصــادي، وبخاصــة تل ــة ط ــاط مدين ــي نش ــاجرون ف المه

بفضــل الأســطول البحــري الــذي كــان يضــم عــدداك مــن الســفن الضــخمة، وبفضــل البحــارة الطرابلســيين 

 المهرة.

ــدين الله بيف ــز ل ــد المع ــر عه ــي أواخ ــداد صــقليةوف ــزاك لإم ــرابلس مرك ــة أصــبحت ط ــث (2)ريقي ، حي

عــين المعــز نصــير الخــازن )أمــين الأمــوال والســلاح( الــذي كــان يســتخلفه المعــز بالمهديــة واليــاك لهــا، 

فكانــت المراكــب تأتيــه مــع أصــحاب صــقلية مــن بنــي الحســن الكلبيــين بــأموال الجزيــرة وغنــائم الــروم 

ويــدفع مرتبــات رجالــه، ويرســل للخليفــة بيانــاك بــذلك، وربمــا تبقــى  هنــاك. فينفــق منهــا علــى صــيانة الأســطول

لديــه بعــض الأمــوال، ويــرى أن الجبايــات التــي كانــت تصــل طــرابلس كبيــرة جــداك، حتــى بعــد رحيــل جــوهر 

ــه  ــا أنفق ــي أن يعــوض مــال طــرابلس بعــض م ــه ف ــة المعــز عــن أمل ــد أعــرب الخليف ــى مصــر، وق الصــقلي إل

 .(3)مليون ديناراك  24جوهر خلال الحملة التي بلغت 

ــد  ــدابيا ق ــة إج ــين مدين ــرى، ف ــة الأخ ــدن الليبي ــض الم ــى بع ــض الضــوء عل ــي بع ــا أن نلق وإذا حاولن

ــأمر الله) ــاني القــائم ب ــة الفــاطمي الث ــرة الفــاطميين بعضــاك مــن الرخــاء، ففــي عهــد الخليف  322عرفــت خــلال فت

ــ/ 332 – ــة943 – 934هـ ــه صــومعة مثمن ــاء، ل ــن البن ــامع حس ــا ج ــط به ــم  م( أنش ــذلك ت ــل. وك ــة العم بديع

الاهتمــام بقصــر الغمــارة وهــو مركــز الحاميــة الكتاميــة ونــزل بــه الخليفــة المعــز لــدين الله عنــد مــروره 

 
 .306، ف6( ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج 1
وبعد مرور عدة قرون على افتتاح المسلمون لها تغلب عليها النصارى عام ( صقلية: جزيرة ضخمة في البحر المتوسط جنوب ايطاليا،  2

هـ  440 – 337حكم صقلية في تلك الفترة الكلبيين ومن بعدهم النورمان، وقد عرفت صقلية تحت حكم الكلبيين )مة 1060هـ/ 453

لك إلى نشوب حروب داخلية طويلة تدخل فيها م( ازدهاراك كبيراك، وبدأ هذا الازدهار في التلاشي تدريجياك، وأدى ذ1048 – 948 /

البيزنطيون من جهة والزيريون من جهة أخري فانقرضت دولة الكلبيين، وبانقراضها حاول ابن الثملة أن يصبح أميراك علي الجزيرة 

با في القرن الحادي ودعي النورمان إلى فتحها. أما النورمان فقد جاءوا من شبه جزيرة إسكندناوه ثم زحف قسم منهم إلى جنوب أور

، الروض المعطارالحميري،  انظر  عشر الميلادي، واستقروا بصقلية وجنوب ايطاليا وكونوا مملكة عرفت باسم )مملكة الصقليتين(،  

القوى البحرية والتجارية في حوض البحر أرشيبالد.ر.لويس،  ة  87،88ة العزيزى الجودرى ، سيرة الاستاذ جودر،ف367،  366ف

، محمد العروسي 375  –373، فم (، ترجمة أحمد محمد عيسى ، مكتبة النهضة المصرية  ، القاهرة د.ت    1100  –  500المتوسط )

التجارة ، عبد المالك بكاي ، 223، فم1982الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت المطوي ، 

رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة الحاج لخضر باتنة  ، الجزائر م  ، 1148-972هـ/543 - 362في عهد بني زيري بيفريقية 

 .82، فم 2005-2006
 .119،118( العزيزى الجودرى ، سيرة الاستاذ جودر ،ف3
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بيجــدابيا مثلهــا فــي ذلــك مثــل المــدن الليبيــة الكبــرى، وهــو مــا يبــدو طبيعيــاك إذ إن المعــز لــدين الله عنــد رحيلــه 

ــى مصــر) ــ/ 361إل ــونس972هـ ــين ت ــرق ب ــام الط ــاحلية  (1)م(، أق ــة الس ــدن الليبي ــروراك بالم ــد  –ومصــر م فق

 .(2)حفر الآبار وأنشأ الندزل على طول الطريق وبنى له في كل منزلة قصراك 

ــن الناشــب أن يظهــر  ــح ب ــدورها ازدهــاراك اقتصــادياك ســمح لواليهــا أفل ــة فقــد عرفــت ب ــة برق أمــا مدين

ــولى ال ــأله جــؤذر الصــقلي م ــدما س ــذل والعطــاء، فعن ــن الب ــراك م ــه كثي ــث إلي ــر، بع ــرة بعي ــه عش ــز أن يهدي مع

ــوهر  ــد ج ــل للقائ ــأن يترج ــز ب ــره المع ــدما أم ــراك، وعن ــرين بعي ــوره لمصــر  –بعش ــاء عب ــده  –أثن ــل ي وأن يقب

 . (3)عند لقائه، حاول أن يعوض ذلك ببذل مائة ألف دينار على أن يدعفى من هذا الواجب

ــود طب  ــ وج ــاطمى ــ ــد الف ــر العه ــ أواخ ــة أيضــا ــ ــهدت برق ــد ش ــورين وأصــحاب وق ــن الميس ــة م ق

 المزاج الرقيق ومحبى مجالس الأنس والشراب .

امــا مــوانط برقــة فــين أهميتهــا بالنســبة للفــاطميين لاتقــل أهميــة عــن طــرابلس ، وخاصــة مــن 

ــتخدامها  ــان اسـ ــر ، ولإامكـ ــرى إلـــى مصـ ــق البحـ ــى الطريـ ــا علـ ــكرية لوقوعهـ ــتراتيجية العسـ ــة الاسـ الناحيـ

ــرة  ــاعدة مســلمى جزي ــر عــن مســاعدة لمس ــة العباســية ومص ــت(*، فعنــدما عجــزت الخلاف قــريط  ) كري

مســـلمي الجزيـــرة وحمـــايتهم بعثـــوا إلـــى الخليفـــة المعـــز يطلبـــون مســـاعدته وراى المعـــز أن يســـتثمر هـــذا 

ــي شــ ون مصــر،  ــدخل ف ــت للت ــرة كري ــل جزي ــي مســاعدة أه ــه ف ــن تدخل ــى أقصــى حــد، فيتخــذ م الظــرع إل

 ـ ــه وبـ ــترك بين ــل المش ــة للعم ــر خط ــة ودب ــو حنيف ــه أب ــمي نقل ــاب رس ــي خط ــك ف ــل ذل ــيديين، وأرس ين الأخش

ــدين  ــة الفــاطمي المعــز ل ــه المجــالس والمســايرات. فحــواه أن الخليف ــن محمــد الإســماعيلي عبــر كتاب النعمــان ب

ــا الحســن علــي الأخشــيد علــى الجهــاد وإمــداد أهــل كريــت بالمراكــب، وأكــد لــه تــدخل الأســطول  الله يحــث أب

ــا ــاطمي والمصــري وأعط ــن الف ــة م ــى طبن ــى مرس ــطوله إل ــل أس ــود، وأن يرس ــق والعه ــك المواثي ــى ذل ه عل

ــى  ــي مرس ــاطمي ف ــاء الأســطولين المصــري والف ــد التق ــز موع ــدد المع ــت، وح ــن كري ــة م ــة القريب أرض برق

ــنة ) ــن س ــاني م ــع الث ــي أول ربي ــرقي ف ــة الش ــل 350برق ــه سيرس ــه أن ــذا بقول ــه ه ــز خطاب ــتم المع ــ(، وخ هـ

 وافق الأخشيد أم لم يوافق. أسطوله لمساعدة أهل كريت سواء

الســـاحلية منهـــا علـــى وجـــه  –وبطبيعـــة الحـــال فـــين كـــل هـــذا بـــين مـــدى أهميـــة المـــدن الليبيـــة 

مـــن عهـــد  –علـــى الأقـــل  –ومـــا تمتعـــت بـــه مـــن مكانـــة مرموقـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة  –الخصـــوف 

ــرقية  ــاطميين وجهــة مش ــه الف ــالنظر إلــى توج ــدو طبيعيــاك ب ــان ذلــك يب ــاطميين، وإن ك ــي عهــد الف لاســيما ف

 .(4)الخليفة الرابع المعز لدين الله

 
أيامة وبينها وبين قرطاجنة نحو 4(: مدينة عظيمة بينها وبين القيروان مسيرة ثلاث أيام ة وبينها وبين البحر نحوTunez( مدينة تونس)2

عشرة أميال ومرساهما واحد يسمى رادا. ومدينة تونس مدينة قديمة البناء لها سور عظيم ويدور بها حفير، وبها جامع متقن البناء 

 .120مطل على البحر بناه عبيد الله بن الحبحاب، هو ودار الصناعةة انظر: مجهول ،  الاستبصار، ف
 .138ين الخلفاء، ف( المقريزى ، اتعاه الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمي2

،تحقيق: احسان عباا ،دار الثقافة ، 1( ابن خلكان ،ابوالعباا شمس الدين احمد بن محمد: وفيات الاعيان وأنباءأبناء الزمان ، ج3

 . 327، ف1970بيروت، 

د الشام ستون ميلاك،  *جزيرة كريت: )أقريط ( من جزائر البحر المتوسط، لم يملكها المسلمون قط. وهي كثيرة الخصب، بينها وبين بلا

 .51، الحميري:الروض المعطار، ف131وبينها وبين جزيرة صقلية تسعمائة ميل، انظر: الزهري، كتاب الجغرافية ، ف

 .446، 445( ابوحنيفة النعمان بن محمد المغربى ، المجالس والمسايرات ، ف 4
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ــا  ــل م ــه ك ــل مع ــا، وحم ــل إليه ــدين الله بالرحي ــز ل ــأ المع ــوهر الصــقلي مصــر وتهي ــتح ج ــدما ف وعن

ــى  ــادرة عل ــد ق ــم تع ــه ول ــاطق استســلمت ل ــي من ــل ف ــه، وتنق ــه وغــلا ثمن ــا خــف وزن ــه وبخاصــة م يمكــن حمل

ــرابلس  ــي ط ــورة ضــده. فف ــداء أو الث ــعور الع ــار ش ــا إهه ــه أهله ــب ب ــدين الله ورح ــز ل ــة المع ــتقبل الخليف اس

ــع الأول مــن  ــوم الأربعــاء عاشــر ربي فأقــام بهــا أيامــاك، يقــول ابــن دينــار فــي ذلــك: وصــل المعــز مــن قــابس ي

ــذكورة ) ــنة الم ــ/361الس ــل 971هـ ــهر، ورح ــن الش ــرين م ــع والعش ــاء الراب ــوم الأربع ــرابلس ي ــل ط م( ودخ

ع الثــاني، فوصــل إلــى ســرت فــي الرابــع مــن جمــادى الأولــى، عنهــا يــوم الســبت لــثلاث عشــر بقــين مــن ربيـ ـ

ثــم رحــل عنهــا ونــزل بقصــره الــذي بنــي لــه بيجــدابيا ورحــل مــن إجــدابيا فنــزل بقصــره المعــروع بالمعزيــة 

 في برقة.

ــى مصــر، إذ  ــة إل ــذ أن غــادر جــوهر الصــقلي إفريقي ــة من ــذه الرحل ــدين الله يســتعد له ــان المعــز ل وك

ريــق إلــى مصــر، لكــي يدســقى جــي  جــوهر الصــقلي بالمــاء، وأمــر كــذلك ببنــاء أمــر أن تكحفــر الآبــار فــي الط

ــاا يحيطــون  ــان الن ــة، وك ــاء الرحل ــي عــدد مــن المــدن للراحــة مــن عن ــه ف عــدد مــن القصــور تصــلح لإقامت

 بموكبه الحافل وآخرون احتشدوا على طرقات المدن للسير في ركابه.

مــن مشــاهير القضــاة، ومــنهم القاضــي  كــان اهتمــام الفــاطميين بطــرابلس أن ولــوا عليهــا عــدداك 

ــت  ــد كان ــداثها، وق ــاريخ لأح ــماعيلية والت ــدعوة الإس ــي ال ــات المشــهورة ف ــد صــاحب المؤلف ــن محم ــان اب النعم

 له مكانة متميزة في البلاط الفاطمي، كما كان من أهل المشورة والرأي في الشؤون الدينية والدنيوية.

طالعتنـــا بهـــا المصـــادر فـــي مدينـــة طـــرابلس خـــلال الحكـــم ولعـــل مـــن ابـــرز الشخصـــيات التـــي 

ــي  ــرابلس ول ــة ط ــد مدين ــن موالي ــو م ــن ورد، وه ــحاق ب ــن إس ــل ب ــاا خلي ــي العب ــي شخصــية أب ــاطمي ه الف

ــاد  ــد إرســاله لإخم ــدماء، وبخاصــة عن ــرة ســفكه لل ــه كث ــولى أمــور صــقلية. اشــتهر عن ــا ت ــة كم مصــر وإفريقي

ــام بتعــذيب أهــل طــرابلس ــه كــان رجــل  ثــورة أهــل صــقلية، كمــا ق لاســتخراج المــال مــنهم، ويمكــن القــول أن

المهمــات الصــعبة عنــد الفــاطميين، فقــد شــارك فــي محاولــة إخمــاد ثــورة أبــي يزيــد بــن كيــداد، لكــن أبــا يزيــد 

 . (1)قبض عليه في القيروان فقتله وصلبه

 هلال وبني سليم إلى شمال أفريقياهجرة بني . 2.3.1

ــة ا ــات الزيري ــا بالعلاق ــأثرت ليبي ــةت ــاديس)(2)لفاطمي ــن ب ــز ب ــولى المع ــذ ت ــ/ 406، إذ من م( 1016هـ

ــن  ــز ب ــا المع ــي أعلنه ــة المشــهورة الت ــع القطعي ــك م ــتد ذل ــى الأســوأ، واش ــاطميين تســير إل ــع الف ــات م والعلاق

 
خليفة محمد التليسى ، حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب ة   65،ف1993( ابن ابى دينار، المؤنس في أخبار أفريقية وتونس ، 1

 .49والاجانب ،ف

ترك على  -برقة   –إجدابيا  –سرت  –طرابلس  –( عندما ارتحل المعز لدين الله الفاطمي عن إفريقية مروراك بالمدن الساحلية الليبية 2

اد بالبلاد، إذ جعل إلى جانبه إداريين يتبعون المعز لدين الله ولاية إفريقية يوسف بن بلكين بن زيري دون أن يعطيه حق الاستبد

مباشرة في مصر، فعين على ولاية طرابلس عبد الله بن يخلف الكتامي، كما عين زيادة الله بن القديم عاملاك على جباية الأموال 

ء جميعاك كانوا يتبعون الخليفة المعز وعاملين آخرين على الخراج، هما عبد الجبار الخراساني، وحسين بن خلف الموصدي، وهؤلا

هـ( فولاه إلى جانب إفريقية 386 – 365لدين الله مباشرة في مصر. لكن يوسف بن بلكين تمكن من إقناع الخليفة الجديد العزيز بالله)

رة الصنهاجية كلاك من طرابلس وسرت وإجدابيا، وما يتبعها من الدواخل. فزادت قوة بلكين بن زيري. وسرعان ما واجهت الإما

م( تغلب فلفل بن 1000هـ/390تحديات جديدة تمثلت في أسرة بني خزرون الزناتيين، ففي عهد الأمير الصنهاجي باديس، سنة )
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م(، إذ قطعـــت الـــدعوة فعـــلاك للفـــاطميين وأحرقـــت بنـــودهم ودعـــى للعباســـيين، 1048ه/440بـــاديس ســـنة )

بنــي عبيــد مــن أعلــى المنــابر، ثــم محــى أثــرهم علــى العملــة فــي  ولم يكتــف الصــنهاجيون بــذلك فقــط بــل لعنــوا

ــة) ــنة التاليـ ـــ/441السـ ــلبية 104هـ ــائج السـ ــم النتـ ــماءهم رغـ ــل أسـ ــي تحمـ ــالنقود التـ ــل بـ ــوا التعامـ م(. ومنعـ

 .(1)الاقتصادية واضطراب التعامل في الأسواق 

ــك الأحــداث ــي تل ــة ف ــاك إشــارات للمــدن الليبي ــول التجــاني مــن أن الف وهن ــا الحســن ، حيــث يق ــه أب قي

ــي  ــيعة ف ــة الش ــاء مقاتل ــه أثن ــرابلس، وأن ــة ط ــنةُ بمدين ــر الس ــن أهه ــان أول م ــي ك ــد الطرابلس ــن محم ــي ب عل

ـــ/407إفريقيـــة) م( قـــام العامـــة ضـــدهم فـــي طـــرابلس، وقتلـــوهم فـــي الوقعـــة المعروفـــة 1017 – 1016هـ

 .(2)بوقعة المشارقة، وذلك بتحريض الفقيه أبي الحسن وعلى يديه

لفـــاطميون مـــن إصـــلاح مـــا أفســـدته صـــنهاجة وتبعتهـــا المـــدن الليبيـــة طـــرابلس وعنـــدما يـــ س ا

وبرقــة، رأى اليــازوري وزيــر المستنصــر الفــاطمي اتخــاذ إجــراء يــرد بــه اعتبــار الفــاطميين، إذ نصــح 

 
خزرون على مناطق شاسعة ما بين قابس وطرابلس، واستولى بنو خزرون الزناتيون على طرابلس، وكانت بينهم وبين الصنهاجيين 

. وكان لأحداث طرابلس هذه تأثير على مجريات الأحداث في برقة التي انفصل بها عن الحكم الفاطمي رجلٌ في افريقية وقائع كثيرة

يدعى الوليد بن هشام، ويدعرع بأبي ركوة وكان مؤيدوه من قبيلة زناته، وهو ما يعتقد أنه سر التأثير بين حركة طرابلس على يد بني 

ته، وجميع هؤلاء يدعتقد أنهم موالون لبني أمية في الأندلس، وعندما شعر بكثرة أتباعه خزرون الزناتيين، وجنود هذه الثورة من زنا

م(. ولكن الخليفة الفاطمي الذي أنهكه الجوع والعط ، انسحب 1005هـ/إبريل395هاجم مدينة برقة وتمكن من دخولها في رجب عام)

بح خطره يهدد مصر نفسها، ورأى الخليفة الحاكم بأمر الله إلى مصر بعد أن قتل قائده ينال، وعزز هذا النصر صاحب الثورة وأص

أن يستعمل الحيلة بعد أن فشلت القوة في الانتصار على هذا الثائر الأموي، حيث أن الحاكم بأمر الله أمر بعض كبار رجال دولته 

و أن أبا ركوة قد انخدع بتلك الوعود، بمكاتبة أبي ركوة وتشجيعه على مهاجمة مصر، ووعدوه المساعدة أو الانضمام إلى جانبه. ويبد

ووقع في الفخ الذي ندصب له، فدخل مصر بعدد من السرايا عن طريق الصعيد، حيث فاجأة الجي  الفاطمي بمن معه من زناته 

 م(.1007يوليو 5هـ/397ولواته، وأوقع به هزيمة نكراء، فتراجع نحو النوبة، وتم القبض عليه ثم قتل في منتصف شوال سنة )

وبالرغم من الانقسام الذي حدث في الدولة الصنهاجية فين بني خزرون قد دبت بينهم الفرقة أيضاك فقامت المنافسة بين خليفة بن ورو، 

وبين عمه خزرون بن سعيد. هذا عن طرابلس في أواخر عهد الأمير الصنهاجي باديس. أما برقة فلم يكن حالها بأفضل لما كانت 

م(، لم تتردد جماعات 1014هـ/405الصنهاجيون ضبطها، وأن هيبتهم عليها لم تكن أكيدة، ففي سنة ) عليه طرابلس، فلم يستطع

عرب برقة عن مهاجمة مراكب أميرية كان باديس قد سيرها نحو مصر محملة بالهدايا النفيسة إلى الخليفة الحاكم بأمر الله، واستولى 

يلف الغموض تاريخ ليبيا في السنوات الأخيرة من حكم بني خزرون، وذلك عليها المهاجمون وصادروا كل ما تحمله من نفائس. و

م(. 1095هـ/488بسبب التداخل بينهم وبين الأعراب من بني هلال وسليم، ويذكر أن خليفة بن خزرون هل يحكم طرابلس حتى عام)

مل روجار الثاني حاكم صقلية على إنشاء ولقد كان من الطبيعي أن يتجه نورمان صقلية لتأدية دورهم في الحركة الصليبية. وقد ع

أسطول كبير لتحقيق هدفه في السيطرة على الشمال الأفريقي ومدنه الساحلية على وجه الخصوف، فتعقب العرب أولاك في جزيرة 

لنجدة م( ولكنه لم يستطع اقتحامها بسبب ا1142هـ/537مالطا، ثم استولى على جربة، وصفاقس. والمهدية ثم حاصر طرابلس سنة )

، 1التي قدمها سكان الدواخل، فهزموا النورمان، واستولوا على أسلحتهم في الحملة الأولى ة انظر: ابن عذاري، البيان المغرب، جـ

 236ة  الزاوي، تاريخ العربى في ليبيا، ف313، 270 – 257، 240 – 229ف
ة الزاوي: تاريخ الفتح العربى في ليبيا، 23ر ، فة ابن غلبون، التذكا280-277، 273، ف1( ابن عذاري، البيان المغرب، جـ1

 .227، 226ف

 .265( التجاني، رحلة التجانى، ف2



47 
 

ــي هــلال ــق أعــراب بن ــاطمي أن يطل ــة الف ــق  (1)الخليف ــي صــحراء مصــر الشــرقية، وواف وســليم الموجــودين ف

 ـ ــة المستنصــر علـ ــؤلاء الخليف ــور ه ــهل عب ــه الصــنهاجيون، فس ــام ب ــا ق ــام مم ــه الانتق ــق ل ــي تحق ــرة الت ى الفك

 .(2)الأعراب، وقلدهم المغرب وكل ما يفتحون وزودهم ببعض المال والسلاح

ــاطمي  ــة الف ــدي، وحــرف الخليف ــبج وع ــاح والأث ــة وري ــن زغب ــا م ــليم بفروعه ــلال وس وخرجــت ه

ــادوا هــذه ألا يــأمرهم بشــيء لأنهــم لا يحتــاجون إلــى توصــية.  ــة تن وكــان هــؤلاء الأعــراب كلمــا وصــلوا مدين

القيــروان ونهبوهــا. وقــد طــاب لهــم المقــام فــي برقــة التــي كانــت مفتوحــة أمــامهم بعــد أن تحطمــت زناتــه فــي 

المنطقــة بعــد صــراعها الطويــل مــع صــنهاجة ومــع الفــاطميين، ثــم واصــلوا مســيرهم عبــر الأراضــي الليبيــة 

ــنة) ــى وصــلوا طــرابلس س ــ/ 446حت ــنهم 1055 – 1054هـ ــاح وم ــوع ري ــة، وواصــلت جم ــوا المدين م( وملك

الأثــبج وبنــو عــدي المســير إلــى إفريقيــة فعــاثوا فســاداك فــي ضــواحيها، ولــم يســتطع المعــز بــن بــاديس الوقــوع 

أمـــامهم أو ردعهـــم، وهـــيمن الهلاليـــون علـــى إفريقيـــة، واضـــطر الأميـــر الصـــنهاجي المعـــز بـــن بـــاديس 

 .(3)للذهاب إلى المهدية

 يا قبيل هجرة بني هلال وبني سليمسكان ليب.  1.2.3.1

تنوعـــت عناصـــر الخريطـــة الســـكانية لليبيـــا قبـــل الهجـــرة الهلاليـــة، مـــا بـــين عناصـــر بربريـــة ، 

وعناصـــر عربيـــة وأجنبيـــة مختلفـــة، حيـــث تميـــزت المنـــاطق الليبيـــة بتنـــوع الخريطـــة الســـكانية فـــي تلـــك 

 وفيما يلي محاولة إيجاد خريطة لتوزيع تلك العناصر في المناطق الليبية المختلفة:الفترةة 

 البربر: –      

ــى  ــى عل ــرب الأدن ــة والمغ ــرب عام ــي المغ ــة ف ــدم المعروف ــر الأق ــم العنص ــر ه ــل البرب ــت قبائ كان

مثــل قبائــل زناتــه التــي تنقســم إلــى ثــلاث مجموعــات رئيســية جــراوة وبنــي يفــرن  (4)وجــه الخصــوف آنــذاك

 
( بنو هلال وبنو سليم: قبائل عربية رعوية كانت الجزيرة العربية هي موطنها الأصلي ، ولم يكن بنو هلال قبيلة واحدة وإنما أخلاطاك 3

من القبائل ، ولكن يجمعها كلها أب واحد هو مقيس عيلانم كانوا يتعارفون باسمه . وكانوا جميعاك يسكنون بلاد الحجاز وأطراع نجد 

البادية ، وأخصها الإغارة على الحجيج ، وأخفقت الدولة العباسية في أن تضع حداك لهذه الغارات ، ولدى نهضة يمارسون حياة 

القرامطة في بلاد البحرين انضم إليهم جماعات منهم شاركوهم حروبهم المدمرة ، وبعد أن هدأت فتنة القرامطة مال بني هلال إلى 

ر ، ونتيجة لكثرة الفوضى التي أحدثوها اقترح الوزير اليازورى على الخليفة المستنصر أن الفاطميين ، فنقلهم العزيز بالله إلى مص

يصطنعهم ويوليهم أعمال إفريقية ومحاربة الصنهاجيين، فكانوا سبباك في ضعف وانهيار ملك الزييريين، انظر: ابن خلدون ، محمد 

والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، تحقيق خليل العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب  بن عبدالرحمن،  

ة عبد 85، فكولين ماكيفيدى،  اطلس التاريخ الافريقىة 20 – 17، ف 6، جـم2000شحاذة، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت 

 .35،  34م ، ف  2003 الحميد يونس، الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي، الهي ة العامة لقصور الثقافة،  القاهرة

 .227، 226ة  الزاوي، تاريخ الفتح العربى في ليبيا، ف289، 288، ف1( ابن عذاري، البيان المغرب، جـ2

 .229، 228ة الزاوي، تاريخ الفتح العربى في ليبيا، ف24( ابن غلبون: التذكار، ف بب، 3

( ادختدلف في نسب البربر، فزعم بعضهم أنهم من ولد كنعان بن حام، وقيل إنهم أوزاع من اليمن، تفرقوا عندما كان من سيل العرم ما 4

كان، وقيل إن أبرهة ذا المنار تخلفهم بالمغرب، ومنهم من رأى أنهم من قيس عيلان، والله أعلم بحقيقة ذلك. قال الكندي: إنهم من ولد 

عيلان، وقال قوم إنهم من ولد نيصر، وقال آخرون: من ولد نبيط بن حام، فلما نزل إخوانهم بمصر خرج بربر بن نبيط   بربر بن قيس

إلى ناحية المغرب فسكنوها وراء عمل مصر، وهو ما وراء برقة إلى البحر إلى منقطع الرمل مدتصلين بالسودان وقال آخرون إنهم 
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ومغــراوة، كمــا كانــت قبائــل صــنهاجة مســيطرة علــى تلــك المنطقــة منــذ أمــدا بعيــد. كمــا كانــت لواتــه ونفوســه 

 .(1)وأداسه من القبائل المحلية المستقرة بمنطقة طرابلس منذ الفتح الإسلامي

ــات  ــن خــلال كتاب ــن وم ــى م ــة العظم ــون الغالبي ــر يمثل ــدو واضــحاك أن البرب ــة يب ــرافيين والرحال الجغ

ــه:  ــل بأن ــه عــن وادي مخي ــي حديث ــوبي ف ــذكر اليعق ــة، في ــل الهجــرة الهلالي ــة وطــرابلس، خاصــة قب ســكان برق

ــاا، ــه أخــلاط مــن الن ــزل في ــر مــن ماصــلة، وزنا م...من ــرهم البرب ــهوأكث ومصــعوبة، ومــراوة، وفطيطــةم،  ت

قـــةم...من وادي مخيـــل إلـــى مدينـــة برقـــة ثـــلاث مراحـــل فـــي ديـــار البربـــر مـــن مـــراوة، وذكـــر أن المنط

، كمــا تحــدث عــن مــدن إقلــيم برقـــة،  ..م(2)ومفرطــة، ومصــعوبة، وركــودة، وغيــرهم مــن بطــون لواتــه

وقــال: م...بـــأن مدينـــة برنيـــق بهـــا قـــوم مـــن البربـــر مـــن تحلالـــه، وســـوة، ومسوســـة، ومفاغـــة، وواهلـــة، 

ــة...م، وأن مد ــة أجداوجدال ــن زناين ــر م ــن البرب ــوم م ــا ق ــة أهله ــهبي ــة ت ــوة، وتحلال ــوقة، وس ــة، ومس ، وواهل

ــدن..م ــن الم ــه، م ــار لوات ــر دي ــي آخ ــا، وه ــالبون عليه ــم الغ ــة وه ــرهم..، وجدال ــود (3) وغي ــد وج ــا يؤك . ومم

البربــر بكثــرة فــي إقلــيم برقــة مــا ذكــره الاصــطخري فــي حديثــه عــن مدينــة برقــة، إذ يقــول: م...ويطيــف بهــا 

إن برقــة: م...يطــوع  –أيضــاك  –، وقــال ابــن حوقــل (4)كــل جانــب باديــة يســكنها طوائــف مــن البربــر...ممــن 

ــاء  بهــا مــن كــل جانــب منهــا باديــة يســكنها الطوائــف مــن البربــر، وإليهــا مدينــة أجدابيــة...يطيف بهــا مــن أحي

مــا جاورهــا، وللبربــر البربــر خلــق كثيــر...، وســرت بهــا قبائــل مــن البربــر...، وعــدد البربــر بهــا أكثــر منــه ب

 
ابع الهجري حتى كانت أنساب البربر قد ددنت بالعربية، وأصبحت علماك مثل أنساب العرب، لم يأت القرن الرمن ولد لخم وجذامم. 

  – والظاهر أن هؤلاء النسابة اتخذوا شجرة الأنساب العربية، التي تقسم العرب إلى قسمين كبيرين ينحدران من قحطان وعدنان 

والبتر، وقالوا: إن الجماعة الأولى أبناء بدرنس ابن بر، وأن  نموذجاك، فقسموا قبائل البربر إلى مجموعتين كبيرتين هما: البرانس

الجماعة الثانية أبناء ماد غيس بن بر الذي لقب بالأبتر...ومن قبائل البرانس المشهورة عشر:أزداجة، مصمودة، أوربة، عجيسة، 

الأصول الكبيرة تنقسم إلى فروع كتامة، صنهاجة، أوريغة، يضاع إليهم حسب رأي البعض لمطة وهكسورة وجزولة)كزولة(. وهذه  

صغيرة، فقبيلة هوارة تنحدر من أوريغة، وقبيلة مليلة تنحدر من هوارة، وقبيلة غمارة تنحدر من مصمودة....أما قبائل البتر المشهور 

ا( تعد قبيلتا نفزاوة فهم أربعة: أداسة ونفوسة وضريسة وبنو لدوا الأكبر. وهذه الأصول الكبيرة تنقسم إلى فروع صغيرة، فمن قبائل )لو

ولواته، وينحدر من )نفزاوة( قبيلة )ولهاصة(، وينحدر من )ولهاصة( قبيلة )تيرغاش(، ومن )تيرغاش( تنحدر قبيلة )ورفجومة(..الخة 

ة محمود شيت خطاب، قادة 15، 14ة إسماعيل كمالي، سكان طرابلس الغرب، ف250، ف1البكري، معجم ماأستعجم، جـانظر: 

 .16، ف1م ، جـ1980لعربي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.م، الطبعة السابعةفتح المغرب ا

الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، (  1

ة عبد 26،27،31، 20مالي، سكان طرابلس الغرب، فة إسماعيل ك263، ف38م، جـ1997-1995بيروت، الطبعة الأولى 

 .396، ف1م، جـ1968الوهاب بن منصور، قبائل المغرب، المطبعة الملكية، الرباط 
( لواتة: وهي من أكبر بطون البربر البتر ينسبون إلى لدو الأصغر، ابن لدو الأكبر، ولو الأصغر هو نفزاو. والبربر أرادوا العموم في 2

لف والتاء فقالوا لدوات، فلما عربته العرب حملوه على الإفراد وألحقوا به الهاء. هذه العائلة البربرية الهامة تنقسم إلى الجمع زادوا الأ

فرعين: احدهما كان يقيم في برقة، ويتقدم نحو طرابلس حتى لبدة، والآخر باسم نفزاوة كان يعي  جنوب قابس وقفصة. وتنحدر من 

للامعة التي استقلت بقابس في عهد السلاطين الحفصيين، وافتدوا طرابلس من ايدي الجنويينة انظر: ابن لواتة قابس أسرة بني مكي ا

ة إسماعيل كمالي، سكان 27ة  الزاوي، تاريخ الفتح العربى في ليبيا،  ف73  –  71أبي دينار، المؤنس في تاريخ افريقية وتونس، ف

 .25، 24طرابلس الغرب، ف

 .133-131م، ف 1890احمد بن اسحاق: البلدان ، مطبعة ليدن ( اليعقوبي، ابوالعباا 3

 .33( الاصطخري، المسالك والممالك، ف4
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، كمــا يحــدثنا ابــن رســته عــن البربــر (1) حاضــرة بــنفس قصــبة ســرت، وبيــنهم خــلاع علــى مــرُ الأوقــات...م

وانتشــارهم فــي إقلــيم برقــة بقولــه: م...ومــن أجدابيــة إلــى ســرت علــى ســاحل البحــر خمــس مراحــل، منهــا مــن 

ــا ال ــا، منه ــالبون عليه ــم الغ ــة، وه ــن مزان ــوم م ــيهم ق ــه، وف ــار لوات ــة، دي ــ ، واليهودي ــاروج، وقصــر العط ف

وقصــر العبــادي، ومدينــة ســرت، وأهــل هــذه المنــازل وأهــل مدينــة ســرت مــن منداســة، ومحنحــا، وفنطــاا، 

 .(2) وغيرهم، وآخر منازلهم على مرحلتين من مدينة سرت، بموضع يقال له تورغاء...م

 ـ ــي برقـ ــي إقليم ــر ووجــودهم ف ــره المؤرخــون عــن البرب ــا ذك ــا م ــا تتبعن ة وطــرابلس، لا نجــد وإذا م

ــام،  ــاءوا مـــن أرض فلســـطين بالشـ ــا ذكـــره الجغرافيـــون والرحالـــة مـــن أن البربـــر جـ ــاك عمـ عنـــدهم اختلافـ

ــوا  ــر: م...وتفرق ــن الأثي ــال اب ــة، فق ــبلاد المغربي ــي ال ــوا ف ــة  –وتفرق ــة ومراقي ــد وصــولوهم لوبي فســارت  –عن

ال وســـكنت لواتـــه أرض برقـــة، زناتـــة ومغيلـــة، وهمـــا قبيلتـــان مـــن البربـــر، إلـــى الغـــرب، فســـكنوا الجبــ ـ

ــة ســبرة، وجــلا  ــى مدين ــت نفوســة إل ــدة، ونزل ــة لب ــوارة مدين ــت ه ــوا الســوا، ونزل ــى بلغ ــا حت وانتشــروا فيه

ــذلك...م ــروم ل ــن ال ــا م ــان به ــن ك ــا جــبلان: (3) م ــة أن: م...لهم ــه عــن برق ــل حديث ــي مجم ــر الدمشــقي ف ، وذك

ــه  ــي تســكنه لواتــه ومزات ــم وجــذام ومــراد، وغرب ــرقي تســكنه لخ ــر بــأن غــدامس ش وهــوارة...م، كمــا ذك

 .(4)...مسكانها البربر

ــة وطــرابلس،  ــين أفريقي ــا ب ــة م ــي المنطق ــرين ف ــانوا منتش ــر ك ــد أن البرب ــه يؤك ــدون فين ــن خل ــا اب أم

ــي يفــرن ونفوســة، ومــن  ــاراك لنفــزاوة وبن ــتح، كانــت دي ــة كلهــا إلــى طــرابلس فبســائط ف ــال: م...وأمــا أفريقي وق

انــت قاعــدتها القيــروان...، أمــا بعــد دخــول العــرب أصــبح البربــر مغلوبــون لا يحصــى مــن قبائــل البربــر، وك

ــي  ــعارهم ف ــوا بش ــرب، وتحل ــات الع ــوا بلغ ــاجم، وتكلم ــة الأع ــوا رطان ــم، ونس ــدوا معه ــد تب ــديهم، وق ــت أي تح

ــا،  ــا برقـــة فدرســـت وخربـــت أمصـــارها، وانقـــرض أمرهـ جميـــع أحـــوالهم..م، وقـــال عـــن برقـــة: م...وأمـ

ــد أ ــرب بع ــالات للع ــادت مج ــى وع ــدل عل ــا ي ــو م ــر..م وه ــن البرب ــرهم م ــوارة وغي ــه وه ــت داراك للوات ن كان

 .(5)بداية سيطرة القبائل العربية على المنطقة

ــه  ــة وطــرابلس، إلا أن ــي برق ــي إقليم ــرب ف ــار الع ــدون عــن انتش ــن خل ــديث اب ــن ح ــرغم م ــى ال وعل

ــة، فــذكر فــي  ــي المنطق ــة المنتشــرة ف ــد مــن البطــون البربري ــة يتحــدث عــن وجــود العدي ــه عــن قبيل ــاء حديث أثن

ــر،  ــه نفوســة كلهــا، وكــانوا مــن أوســع قبائــل البرب ــه: م...وأمــا نفوســة فهــم بطــن واحــد، ينســب الي نفوســة قول

فـــيهم شـــعوب كثيـــرة مثـــل بنـــي زمـــور، وبنـــي مكســـور، وماطومـــة، وكانـــت مـــواطن جمهـــورهم بجهـــات 

ــلاث مراحــل مــن م ــى ث ــل المعــروع بهــم، وهــم عل ــاك الجب ــا، وهن ــا إليه ــة طــرابلس، يســكنه طــرابلس وم دين

ــاطق  ــي من ــرين ف ــازالوا منتش ــم م ــال: إنه ــوارة، وق ــة ه ــا لقبيل ــن وجــود بقاي ــدث ع ــا تح ــاهم...م. كم ــوم بقاي الي

ــى  ــواطنهم الأول ــوارة بم ــوداك لبطــون ه ــر وج ــون بالمشــاينة، وذك ــة والاســكندرية، يعرف ــين برق ــا ب ــة فيم متفرق

 
 .71 – 69( ابن حوقل، صورة الارض، ف1

 .344م، ف1891( ابن رسته، ابوعلى احمد بن عمر: الأعلاع النفيسة، مطبعة بريل، ليدن2
 .13، ف3( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج3

ي، شمس الدين ابوعبدالله محمد بن ابراهيم ابوطالب الانصارى،  نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، مكتبة المثنى، بغداد ( الدمشق4

 .246، 234د.ت، ف

 .135، 134، ف6( ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، جـ5
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ــاب في ــن ذي ــرب م ــوزعتهم الع ــون ت ــواحي طــرابلس هــواعن وآهل ــن ن ــوهم م ــا، وغلب ــن الرعاي ــا توزعــوه م م

علــى أمــرهم منــذ أضــحى عملهــم مــن هــل الدولــة، فتملكــوهم تملــك العبيــد للجبايــة مــنهم والاســتكثار مــنهم فــي 

الانتجـــاع والحـــرب، مثـــل: ترهونـــة، وورفلـــة الظـــواعن، ومجـــريس المـــواطنين بزنـــزور..، ومـــن هـــؤلاء 

ــون  ــة يعرف ــة قبيل ــد ســرت وبرق ــي بل ــا يل ــل طــرابلس مم ــرخر عم ــزاز، ووضــائع ب ــرة واعت ــم كث بمســراته، له

العــرب علــيهم قليلــة، ويعطونهــا مــن عــزة، وكثيــراك مــا ينقلــون فــي ســبيل التجــارة بــبلاد مصــر والإســكندرية، 

 .(1) وفي بلاد الجريد من أفريقية وبأرض السودان إلى هذا العهد...م

ــي  ــارز ينتشــر ف ــانوا عنصــر ب ــر ك ــدو واضــحاك أن البرب ــن نصــوف يب ــبق م ــا س ــة ومم ــي برق إقليم

وطــرابلس عنــد قــدوم الهجــرة الهلاليــة، علــى شــكل مجموعــات قبليــة منتشــرة فــي منــاطق متفرقــة فــي 

الإقليمــين، ولكــن مــا أن دخلــت القبائــل العربيــة مــن بنــي هــلال، وبنــي ســليم، علــى شــكل موجــات متعــددة إلــى 

 المنطقة، حتى بدأت القبائل البربرية تتراجع وتنحصر في مناطق معينة.

 العرب: –     

ــث  ــرن الثال ــذ الق ــرابلس، من ــة وط ــي برق ــي إقليم ــع ف ــة للمجتم ــكانية المكون ــاني العناصــر الس ــم ث ه

ــأتى الوقـــوع علـــى الســـكان العـــرب إبـــان هـــذه الفتـــرة، إلا بـــالرجوع إلـــى بدايـــة الفـــتح  الهجـــري، ولا يتـ

العربيـــة  الإســلامي، فمنــذ أن أصــبحت المنطقـــة تابعــة للخلافــة الإســلامية فـــي المشــرق، كانــت الجيــوش

ــه إقامــة الكثيــر مــن القبائــل الوافــدة،  ــة. ممــا ترتــب علي تتــوالى عليهــا لمواجهــة الثــورات والحركــات الخارجي

ضــمن هــذه الحمـــلات علــى أرض المغـــرب، يضــاع إلـــى ذلــك تلـــك الهجــرات الفرديـــة والجماعيــة مـــن 

  .(2)العرب والقاصدة بلاد المغرب لفقامة بها بعد أن أصبحت قطراك إسلامياك 

ــي منــاطق متفرقــة مــن و ــة، ويــذكر اســتقرارهم ف ــرب فــي هــذه المنطق ــدثنا اليعقــوبي عــن الع يح

برقــة وطــرابلس، ويعــين انتمــاءاتهم إلــى أي قبيلــة فــي دقــة، فقــال فــي مجمــل حديثــه عــن برقــة: هنــاك 

م...جــبلان أحــدهما يقــال لــه: الشــرقي، فيــه قــوم مــن العــرب الأزد ولخــم وجــذام وصــدع وغيــرهم مــن أهــل 

الآخــر يقــال لــه: الغربــي، فيــه قــوم مــن غســان وقــوم مــن جــذام والأزد وتجيــب وغيــرهم مــن بطــون الــيمن، و

العــرب...م، كمــا تحــدث عــن مدينــة الرمــادة )مــن واحــات الجنــوب الليبــي(، وذكــر أن بهــا قومــاك مــن العــرب 

ــلمين  ــاك مس ــا: م...قوم ــال إن به ــن ودان وق ــدث ع ــاا، وتح ــن الن ــلاط م ــدلج وأخ ــي م ــة وبن ــيُ وجهين ــن بل م

يــدُعون أنهــم عــرب مــن يمــن، وأكثــرهم مــن مزاتــه، وهــم الغــالبون عليــهم، وفــي ذكــره لزويلــه قــال: 

 م...وبها أخلاط من أهل خراسان من البصرة والكوفة...م.

ــاك، إلا  ــي إقليمهــا إطلاق ــزول عــرب ف ــذكر صــراحة ن ــم ي ــوبي ل أمــا طــرابلس ونواحيهــا فمــع أن اليعق

ــن ا ــلاط م ــا أخ ــه: أهله ــه بعبارت ــوحى ب ــا ي ــذه فيم ــين ه ــي ب ــد العرب ــى أن التواج ــدل عل ــذي ي ــر ال ــاا، الأم لن

غيــر قليــل، خاصــة أن مدينــة طــرابلس ثغــر هــام، حــرف المســلمون علــى تحصــينه بيقامــة  –الأخــلاط 
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أمــر ضــروري، ولعــل مــا صــرح بــه المــنجم بــأن  طــرابلس أهلهــا مــن  –الجنــد العربــي والحاميــات وغيرهــا 

 .(1)بلغ دليل على وجود العرب في هذا الإقليم منذ تلك الفترةقري  نقلهم إليها معاوية بن أبي سفيان لأ

 عناصر أخرى:  –    

ــرة مــن ضــمن عناصــر الســكان، حيــث ذكــر  ــي تلــك الفت ــا وجــود عنصــر الــروم ف ــلاد ليبي عرفــت ب

ابــن خلــدون أن الــذين أطلــق علــيهم العــرب اســم الــروم، لــم يكونــوا رومــاك بيــزنطيين فــي الأصــل، وإنمــا كــانوا 

ــروم مــن الفرن ــم يكــن لل ــة، ول ــوا أمــر أفريقي ــذين ول ــا وفرنســا، وأن الفرنجــة هــم ال جــة، أي: مــن ســكان إيطالي

شــيء فيهــا مــن ولايــة، وإنمــا كــان كــل مــن كــان مــنهم بهــا مــن جنــد الإفــرنج ومــن حشــودهم، وأن مــا يســمع 

ــوا ي ــم يكون ــذ ل ــبة لأن العــرب يوم  ــاب التغلي ــة فمــن ب ــتح أفريقي ــي ف ــروم ف ــر ال ــتح مــن ذك ــب الف ــون فيكت عرف

 .(2)الإفرنج، وما قتلوا في الشام إلا الروم، فظنوا أنهم الغالبون على أمم النصرانية

ــا، إلا  ــلامية له ــات الإس ــب الفتوح ــة عق ــاء المنطق ــم أرج ــي معظ ــر ف ــد انتش ــان ق ــلام ك ــع أن الإس وم

ــن  ــة م ــود جالي ــا وج ــن أهمه ــة، وم ــيحية واليهودي ــق المس ــوب تعتن ــن الجي ــد م ــت العدي ــه هل ــي أن النصــارى ف

ــى  ــذا بالإضــافة إل ــاك(، ه ــرج حالي ــة، )الم ــة برق ــرقي مدين ــيلاك ش ــين م ــد خمس ــى بع ــي عل ــت، وه ــة تاكنس قري

ــة ســرت، وآخــرون  ــي مدين ــة ف ــاط يتكلمــون لغــة غريب ــة، وأقب ــة أجدابي ــاط بمدين ــة مــن النصــارى والأقب أكثري

 .(3)حول مدينة طرابلس

ــو ــة، نســتخلص وج ــرافيين والرحال ــات الجغ ــن خــلال كتاب ــن وم ــة م ــاطق متفرق ــي من ــة ف ــذه الف  د ه

ــوبي  ــذكر اليعق ــة وطــرابلس، في ــة طــرابلس  –برق ــل ومدين ــه عــن وادي مخي وجــود أخــلاط  –مــن خــلال حديث

مــن النــاا، وهــو مــا يؤكــد وجــود بعــض الــروم والأقبــاط بيــنهم، كمــا ذكــر أن لبرقــة أقــاليم كثيــرة، ولهــا مــن 

. ويــذكر ابــن رســته فــي حديثــه عــن الرمــادة أن بهــا (4) مالمــدن برنيق...وأهلهــا قــوم مــن أبنــاء الــروم القــدم...

قومــاك مــن العجــم القــدم، وهــو مــا يــدل علــى وجــود هــذه الف ــة مــن الــروم فــي منــاطق متفرقــة مــن إقلــيم برقــة 

 .(5)وطرابلس منذ القرن الثالث الهجري

ــروم  ــراك لل ــدهم ذك ــدنا عن ــة، وج ــون والرحال ــه الجغرافي ــا كتب ــا م ــا تتبعن ــالبكري وإذا م ــاط، ف والأقب

ــا  ــال: موحوله ــاط، كمــا تحــدث عــن أطــرابلس وق ــرهم أقب ــذكر أن أهلهــا أكث ــة ي ــه عــن أجدابي فــي مجمــل حديث

ــاط بأعــداد كبيــرة حــول  أقبــاط فــي زي البربــر كلامهــم بالقبطيــة..م، وهــو نــصٌ صــريح بوجــود الــروم والأقب

قــد نقــل مــا ذكــره البكــري فــي مدينــة طــرابلس ومــا جاورهــا مــن قــرى، ويبــدو أن صــاحب كتــاب الاستبصــار 

حديثــه عــن أجدابيــه ووجــود الأقبــاط بهــا، كمــا ذكــر قولــه: م...وفــي بعــض مــدن الواحــات قبائــل لواتــه، وإنمــا 

 .(6) أهلها أقباط...م
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ولا يختلــف المؤرخــون عــن الجغــرافيين والرحالــة فــي وجــود الــروم فــي منــاطق متفرقــة مــن 

يثــه عــن وجــود بقايــا الــروم فــي إقليمــي برقــة وطــرابلس: نــواحي برقــة وطــرابلس، فيقــول ابــن خلــدون فــي حد

ــت  ــرنج، وإن كان ــروم والإف ــود ال ــد وج ــا يؤك ــو م ــا..م، وه ــا وفرنس ــكان إيطالي ــن س ــة م ــن الفرنج ــانوا م موك

 أقلية مقارنة بالأعداد الهائلة من البربر والعرب المنتشرين في مختلف أرجاء الإقليمين.

ــن أمــم ــم أخــلاط مجتمعــون م ــا الأفارقــة فه ــة، وعناصــر بربريــة  أم ــم بقايــا أمــم قديم شــتى، وه

ــي  ــة العامــة ف ــون طبق ــم يمثل ــذلك فه ــي المــزارع والحــرع، ول ــا صــفة الخدمــة، أي: العمــل ف ــة، تجمعه فرنجي

ــق ــف المراف ــة (1)مختل ــام الأفارق ــه: م...وأق ــم بقول ــد الحك ــن عب ــده اب ــا يؤك ــو م ــروم  –، وه ــدماك لل ــانوا خ  –وك

ــى الصــلح يؤدونــه إلــى أن غلــب علــى  ــم...معل ، ويــذكر اليعقــوبي أن البربــر والأفارقــة: م...هــم (2) بلاده

ــرب...م،  ــو المغ ــأرض مصــر...خرجوا نح ــوتهم ب ــك إخ ــا مل ــوح، لم ــن ن ــام ب ــن ح ــن بيصــر ب ــارق ب أولاد ف

، ويقــول ابــن خرداذبــة: إن قــابس مدينــة الأفارقــة الأعــاجم، (3)وهــو مــا يــوحي بالصــلة بــين البربــر والأفارقــة

 .(4)قة غير أعاجممما يرجح وجود أفار

والإدريســـي فـــي مجمـــل حديثـــه عـــن مـــدينتي قفصـــه وقـــابس وأهاليهمـــا، تحـــدث عـــن الأفارقـــة، 

ــا  ــو م ــي، وه ــي والإفريق ــان اللاتين ــون باللس ــانوا يتكلم ــر، وك ــا البرب ــن بقاي ــبلاد م ــل ال ــانوا أه ــم ك ــال: إنه وق

مـــدن برقـــة  يـــوحى بوجـــود أعـــداد كثيـــرة مـــنهم فـــي هـــذه المـــدن، وهـــو مـــا لـــم يـــذكره فـــي حديثـــه عـــن

 .(5)وطرابلس

وعلــى الــرغم مــن أن كثيــراك مــن هــؤلاء الأفارقــة دخلــوا الإســلام، فــين الكثيــر مــنهم هلــوا يتكلمــون 

  .(6)لغة خاصة بهم، ربما كانت مزيجاك من اللاتينية والبربرية، أو ربما كانت محلية خاصة بهم

ــكن ا ــد س ــودي، فق ــود العنصــر اليه ــة وج ــرابلس وبرق ــي ط ــرع إقليم ــا ع ــي برقــة كم ــود إقليم ليه

ــع  ــن فلســطين، ويرج ــاجراك م ــاء مه ــداك، وبعضــهم ج ــل ج ــددهم قلي ــان ع ــتح الإســلامي، وك ــل الف وطــرابلس قب

م، كمــا 60العديــد مــن البــاحثين أســباب هجــرتهم إلــى هــذه المنــاطق إلــى الخــراب الــذي حــل بالقــدا فــي ســنة

جعلــتهم يســعون إلــى البحــث عــن أن القلاقــل التــي حلــت فــي بعــض تجمعــاتهم فــي منــاطق متفرقــة مــن العــالم، 

ــرابلس،  ــة وط ــدن برق ــرى وم ــين ق ــود ب ــر اليه ــد انتش ــة، وق ــذه المنطق ــا ه ــان منه ــدة، ك ــتقرار جدي ــاطق اس من

ــة فــي مجــال التجــارة، حيــث  ــي تتناســب وطموحــاتهم الاقتصــادية، خاص ــاروا فــي ذلــك المنــاطق الت واخت

ــرة والهضــاب والم ــذلك، فعاشــوا فــي المــدن الصــغيرة والكبي ــر مــنهم عــاش اشــتهروا ب ــاطق الزراعيــة، وكثي ن

بـــين البربـــر، وســـميت العديـــد مـــن المـــدن باســـمهم كاليهوديـــة فـــي إقلـــيم برقـــة. وقـــد تحـــدث العديـــد مـــن 
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، ، مكتبة 1ة حسن علي حسن، تاريخ المغرب،ج133، ف2م، جـ1981تاريخية وعمرانية وآثرية(، دار النهضة العربية، بيروت

 . 10، 9ت ، ف ، القاهرة ، د ــ 1الشباب ، ط

 .173( ابن عبد الحكم، فتوح مصر واخبارها، ف2
 .190، ف1( اليعقوبي، البلدان، جـ3

 86( ابن خرداذبة، ابوالقاسم عبيدالله بن عبدالله ، المسالك والممالك ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،د ــ ت ، 4

 .297، 283، ف1( الإدريسي، نزهة المشتاق، جـ5

 .20، ف10، 9، ف 1، حسن علي حسن، تاريخ المغرب،ج133، ف2د العزيز سالم، المغرب الكبير، ج( السيد عب6
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ــة عــن  ــد تحــدث الرحال ــة وطــرابلس، فق ــدن برق ــي م ــاكن تواجــدهم ف ــود، وأم ــة عــن اليه ــرافيين والرحال الجغ

ــر ــذكر البكـ ــرابلس، فـ ــة وطـ ــدن برقـ ــي مـ ــدهم فـ ــاكن تواجـ ــود، وأمـ ــه: اليهـ ــادو قولـ ــن جـ ــه عـ ــي حديثـ ي فـ

ــاقوت الحمــوي عــن جــادو مــا ذكــره البكــري مــن أنهــا كثيــرة اليهــود،  م...ويســكنها يهــود كثيــر...م، ويقــول ي

وهــو دليــل علــى انتشــار اليهــود فــي منـــاطق الواحــات، جنــوب إقلــيم طــرابلس، ويقــول صــاحب كتـــاب 

ــل ن –مؤكــداك مــا ذكــره ســابقوه  –الاستبصــار  فوســة وأكثــر أهلهــا يهــود، وهــي أم أن جــادو م...فــي وســط جب

ــن  ــرى، خاصــة م ــة الق ــى بقي ــم الســيادة عل ــت له ــود كان ــى أن اليه ــدل عل ــنص ي ــذا ال ــل نفوســة..م، ه ــرى جب ق

 .(1)الناحية الاقتصادية والتجارة على وجه الخصوف

ــود  ــيهم يه ــب عل ــا الغال ــه: م...وأهله ــا بقول ــود به ــر اليه ــة وكث ــة أجدابي ــن مدين ــدثنا الإدريســي ع ويح

. ويقـــول ابـــن ســـعيد المغربـــي فـــي مجمـــل حديثـــه عـــن بعـــض مـــن إقلـــيم برقـــة: (2) ن تجـــار...مومســـلمو

ــود...م ــر فيــه يه ــة بهــا قص ــا قصــر فيــه (3) م...وطلميث ــه: م....وطلميثــة به ــو الفــدا بقول ــا أكــده أب ، وهــو م

يهــود...، وهــو علــى هي ــة بــرج كبيــر، وعــدد اليهــود الــذين بــه إلــى يومنــا هــذا مــا يزيــد علــى مــائتي 

ــرب (4) ودي...ميهـ ـ ــن قصــور الع ــة: م...والآن محســوبة م ــة درن ــه عــن مدين ــد حديث ــن ســعيد عن ــال اب ــا ق ، كم

 .(5) التي يأوي إليها اليهود ووكلائهم...م

ــة  ــاطق ليبي ــي من ــودين ف ــانوا موج ــود ك ــى أن اليه ــاك عل ــد اتفاق ــابقة ، نج ــلال النصــوف الس ــن خ وم

ــابعين وتحــت  ــارة العــرب، كمــا يمكــن ملاحظــة اســتقرار اليهــود فــي مــدن مختلفــة بكثــرة، ولكــنهم كــانوا ت خف

ــرااا  ــة، وم ــن ناحي ــة م ــل البري ــز لمحطــات القواف ــل مراك ــي تمث ــة، وه ــة، برق ــة، درن ــة، طلميث جــادو، أجدابي

ــوا  ــوا واحترف ــذين برع ــود ال ــادي لليه ــذب اقتص ــاطق ج ــا من ــا جعله ــرى ، مم ــة أخ ــن ناحي ــر م ــارة البح لتج

 ممارسة التجارة منذ أقدم العصور.

ــة  ــاطق الليبيـ ــدن والمنـ ــكانى للمـ ــديموغرافي والسـ ــوع الـ ــتنتج التنـ ــد نسـ ــبق فقـ ــا سـ ــلال مـ ــن خـ مـ

ــات  ــوة العلاق ــى ق ــوع عل ــك التن ــر ذل ــا أث ــة، وربم ــك العناصــر المختلف ــع الســكاني لتل ــوع التوزي ــة، وتن المختلف

ــطة الحضــار ــى الأنش ــس عل ــا انعك ــي، مم ــي والإقليم ــا المحل ــكانية بمحيطه ــك العناصــر الس ــربط تل ــي ت ية الت

 وخاصة الاقتصادية منها في المدن والمناطق الليبية المختلفة.

 دي لبني هلال وبني سليم في ليبياالأثر الاقتصا. 2.2.3.1 

ــى  ــة، عل ــة الفاطمي ــي عصــر الدول ــرب الإســلامي ف ــبلاد المغ ــليم ل ــي س ــلال وبن ــي ه ــرت هجــرة بن أث

ــان  ــد ك ــا. وق ــا، خاصــة الأوضــاع الاقتصــادية به ــة الأوضــاع بليبي ــه كاف ــين، وج ــين مختلف ــأثير وجه ــذا الت له

 سلبي ووجه إيجابي.

 
 .92، ف2( الحموي، معجم البلدان، جـ1

 311، ف1( الإدريسي، نزهة المشتاق، جـ2

 .146،ف 1958( ابن سعيد، ابوالحسن على بن موسى: بسط الارض بالطول والعرض، تحقيق : اخوان قرنيط خينيس ، تطوان ، 3
 149( أبي الفداء، تقويم البلدان،  ف4

 .147( ابن سعيد، بسط الارض، ف5
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ــي هــلال ــأثير الســلبي لغــزوة بن ــا عــن الت ــة لــبلاد المغــرب ( 1)أم ــى الأوضــاع الاقتصــادية العام عل

وعلــى المنــاطق الليبيــة بوجــه خــاف، فقــد أشــارت بعــض الفتــاوى إلــى مــا أســفرت عنــه غــزوة بنــي ، الأدنــى

ــبلاد، تتمثــل بالخصــوف فــي تقلبــات الأســعار والابتــزاز وأعمــال هــلال مــن عواقــب وخيمــة علــى  اقتصــاد ال

 .  (2)النهب

ــزروع،  ــت الـ ــوانط وأهلكـ ــت المـ ــا خربـ ــاك أنهـ ــة أيضـ ــلبية العامـ ــة السـ ــزوة الهلاليـ ــار الغـ ــن آثـ ومـ

ــى  ــا أدى إل ــذا م ــتقروا، وه ــل أن يس ــة، قب ــلامي عام ــرب الإس ــلاد المغ ــى ب ــزوحهم إل ــة ن ــي بداي ــاك ف خصوص

 ـ بب انقطــاع الطــرق وفقــدان الأمــن، ومــن ثــم راح التجــار يبحثــون عــن منــاطق آمنــة توقــف التجــارة بسـ

ــوب  ــى جن ــى مصــر وإل ــرب إل ــلاد المغ ــن ب ــا م ــاري، وســافرت عــائلات بأكمله ــا نشــاطهم التج يمارســون فيه

ــا ــلاد الشــام (3)إيطالي ــل: (4)، وب ــي مصــر مث ــة ف ــزة عــن عــائلات مغربي ــائق الجني ــي وث ــا ورد ف ــك م ــد ذل ، يؤك

 .(5)الطرابلسي وغيرهاالليبيدي و

 
كان نتيجة للضعف الذي أصاب بني زيري اثر الهجرة الهلالية، أن قامت عدة إمارات صغيرة أو دويلات في أهم المدن حكمت ( 1

خراسان بتونس وابن الرند بقفصة وابن الورد العرب ببنزرت بعضها اسر عربية، وحكمت البعض الأخر اسرٌّ من البربر: مثل بني 

وابن جامع بقابس، بالإضافة لعدد كبير آخر من الرؤساء الذين أنش وا إمارات عابرة في باجة مثلاك وطبرية وغيرها من المدن الداخلية، 

تهم من بني حماد، فقد نقلوا عاصمتهم ولم يحتفظ بنو زيري إلا بشريط ساحلي ضيق، يمتد من سوسة إلى صفاقس، أما أبناء عموم

، انظر: عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد زينهم محمد عزب، دار من القلعة إلى مدينة بجاية

، 3، جـة سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي3،4ة ابن غلبون، التذكار، ف211م، ف1994الفرجاني للنشر والتوزيع ،  

 .446–444، 441م، ف1991منشأة المعارع، الإسكندرية
 10الدولة الصنهاجية )تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن  ة الهادي روجي إدريس،  218ف،  2اتعاه الحنفا، جـ( المقريزي،  2

ة 272، 271، ف2جـم ، 1992ى م ، ترجمة حمادي الساحلي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأول12إلى نهاية القرن 

بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، ترجمة محمد عبد الصمد هيكل، منشأة المعارع، جورج مارسيه، 

 .243فم، 1991الإسكندرية
وريات تجارية مستقلة، ( في خلال القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي تطورت بعض المدن الساحلية الإيطالية وتحولت إلي جمه3

وقد حصلت هذه المدن علي استقلالها في إطار التطور الاجتماعي والسياسي العام لأوروبا خلال ذلك القرن. فقد قامت الدول ألكبري 

دسة الألمانية، في اسبانيا وانجلترا وفرنسا وألمانيا، وساد النظام ايطاليا في هل أباطرة الأوتونيين، وهما أباطرة الدولة الرومانيـة المق

ودار في ايطاليا الصراع الطويل على السيادة بين الأباطرة والبابوات. فقد كان الصراع بين البابا والإمبراطور من أكبر عوامل تقدم 

، م1987أطلس تاريخ الإسلام، الزهراء لفعلام العربي، القاهرة، الطبعة الأولىالمدن التجارية الساحلية، انظر: حسين مؤنس، 

 .298، 297ف
( حددت المصادر حدود بلاد الشام، حيث كان غربيها بحر الروم، وشرقيها البادية من أيلة إلى الفرات ثم من الفرات إلى حد الروم، 4

وشماليها بلاد الروم وجنوبيها مصر. وكانت المراكز التجارية على ساحل بلاد الشام مقصد للمغاربة تجار ومسافرين، فقد ربط خط 

لسفن بين بلاد الشام وبلاد المغربة ومن أدلة ارتباط المغرب الأدنى ببلاد الشام في علاقات تجارية بحرية مباشرة، ذكر ملاحي من ا

في القرن الخامس الهجري/الحادي   القدا  في  عاش ن صدقه، ب  أبونإحدى وثائق الجنيزة أن وكيل تجاري كان يقطن في القدا ويسمي  

مغربي وتجار مغاربة آخرين أموال لهم في بلاد الشام. انظر: ابن حوقل، صورة الارض، عشر الميلادي، كان يستثمر لتاجر 

، 41،  32،33،40ة ابن جبير،ابوالحسن محمد بن احمد ، رحلة ابن الجبير، دار صادر ، بيروت ، د ــ ت ، ف156 –153ف

A Letter from Abūn b. Sة 335الحميري، الروض المعطار، ف adaqa in Jerusalem to H ayyim b. ‘Ammār 

al-Madīnī in Alexandria , Letter dated 17 March 1055. The original document is in the Taylor-

Schechter Collection, Cambridge University, with shelfmark TS 13J 25.12. English translation, from 

the Hebrew version in Gil (1983b), published in Simonsohn (1997), No. 105, 209-12. Jeremy Edwards 

, Sheilagh Ogilvie : Contract Enforcement, Institutions and Social Capital: the Maghribi Traders 

Reappraised, University of Cambridge , March 2009, p6 . 
5 ) 

Letter from Joseph Lebdi to Hasan b. Bundar Fustat, 1098(Bodl. MS. Heb. d. 66 (Cat. 2878), fols. 66, 

67), Published by Mordechai Akiva Friedman,S.D.Goitein  : India Traders of the Middle Ages 

(Documents from the cairo Geniza ) , the Ben – Zvi Institute Jerusalem , Brill , Leiden , Boston 2008, 
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ــودان  ــلاد السـ ــن بـ ــذهب مـ ــة بالـ ــيما القادمـ ــل لاسـ ــاط القوافـ ــلال نشـ ــي هـ ــزوة بنـ ــت غـ ــا عرقلـ كمـ

ــي النزيــف (1)الغربــي ــة، وصــعوبة تلاف ــذهب فــي المهدي ــى نقــص ال ــل ممــا أدى إل ــزمن علــى الأق ، مــدة مــن ال

ــت إفري ــى جعل ــت الفوضــى حت ــد تفاقم ــح الصــقلي، فق ــتيراد القم ــن ضــرورة اس ــد ع ــى المتول ــة مضــطرة إل قي

ــق  ــين الســودان والنيجــر عــن طري ــل ب ــق القواف ــي هــلال طري ــد قطــع غــزو بن ــوب مــن صــقلية. فق شــراء الحب

غــدامس فقــل الــذهب بــالمغرب، كمـــا توقفــت الــربط فــي طريقهــا المتصـــل بالإســكندرية إلــى آخــر بـــلاد 

 يبيا. . وهذا بالطبع انعكس بالسلب على الأوضاع الاقتصادية بل(2)المغرب مرورا بليبيا

ــثلاك  ــة، فم ــل العربي ــك القبائ ــرور تل ــن م ــر م ــم يصــبها الأذى الكبي ــة ل ــاطق الليبي ــض المن ــدو أن بع ويب

ــذه  ــرور ه ــان م ــد ك ــة. فلق ــزوة الهلالي ــبب الغ ــر بس ــا ضــرر كبي ــم يلحقه ــابس ل ــة ق ــي أن مدين ــير الإدريس يش

ــابس  ــى ق ــه عل ــة الهلالي ــل العربي ــة و –القبائ ــروا بالمدين ــم يم ــم ل ــدودة لأنه ــه مح ــل بطريق ــة، ب ــات الأهل بالغاب

ــاهر،  ــل الظ ــن جب ــا م ــياه( قريب ــهول )أم الش ــن س ــالقرب م ــة ب ــق الحام ــديم طري ــالطريق الق ــرورهم ب ــان م ك

ــن غــانم ــذي يســمى الآن مرقــب ديــاب، كمــا أن إبــل وجمــال  (3)وكــان ديــاب ب يحمــي الإبــل مــن )المرقــب( ال

 ـ ــدوا مرعـ ــد وج ــا، فق ــة ومنتجاته ــجار الغاب ــى أش ــاج إل ــل لا تحت ــك القبائ ــي تل ــياه( وه ــة )أم الش ــي منطق اهم ف

ــن  ــالقرب م ــي ب ــات الصــالحة للرع ــا النبات ــي تغطيه ــروج الخضــراء الت ــا الم ــابس تغطيه ــة لق ــهول الغربي الس

الصــحراء الواســعة التــي ترتــع فيهــا الإبــل. بعــد مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى الزحــف الهلالــي علــى 

ــا  ــذت له ــتقرت واتخ ــد اس ــل ق ــذه القبائ ــت ه ــابس كان ــة وق ــلال إفريقي ــل ه ــا، فقبائ ــل منه ــة خاصــة لك  –أمكن

 .(4)مرداا ورياح قد استقرت ما بين قابس وطرابلس، وكلها انقسمت إلى بطون وعائلات

ــة الســلالات  ــى أفريقي ــة فهــي متعــددة أيضــاك ومنهــا: أنهــا نقلــت إل ــأثير الايجــابي للهجــرة الهلالي أمــا الت

ــى جانــب الخبــرة فــي تربيتهــا  ــدة مــن الخيــول إل ــة، مــن قــابس إلــى برقــة، ومــن الجدي ــة الثــروة الحيواني وتنمي

 
pp198-202. Goitein. S.D : From the Mediterranean to India : Documents on the Trade , p191   الذهبي،    ة

جورج مارسيه، بلاد المغرب وعلاقتها ببلاد المشرق الاسلامى، ، 16، ف30تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام، جـ

 .200م، ف1986لمغرب، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الثانيةالحضارة الإسلامية في اة الحسن السائح، 244ف
وكان الذهب كمعدن يتصدر هذه القائمة إذ كان يشق طريقه  ، ونقارةخاصه منطقة  إلا أن مصدره الأساسي كان بلاد السودان الغربي( 1

بواسطة القوافل البرية عبر الصحراء إلي موانط طرابلس وقرطاجنة وبونة ثم المهدية. ومع أنه وجدت طرق أخرى بعد الفتح لتجارة 

مر الذي أضفى عليها أهمية خاصة الذهب مثل تلك التي كانت بالمغرب الأقصى، إلا أن طريق إفريقية بقي محافظاك على أهميته الأ

كتاب عن الصناعة المعدنية بالسوا، تحقيق: عمر أفا، مجهول،  بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في العصور الوسطية انظر: 

ة كولين ماكيفيدى، اطلس التاريخ 138، فم1998في)متنوعات محمد حجي(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى

ة كرم 68، فم1970المصرية العامة للكتاب، القاهرة  إمبراطورية غانة الإسلامية، الهي ة  إبراهيم على طرخان:ة  89الافريقى، ف

  5 – 3الصاوي باز، تجارة الذهب والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في بلاد السودان الغربي وبلاد المغرب، في الفترة من ]ق

صل العربي الافريقي عبر الصحراء الكبرى، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة م[، أعمال ندوة التوا11-9هـ/

 ة10، فم2003

Michael Brett : Ifriqiya as A Market for Saharan Trade from the Tenth To The Twelfth Century A.D, 

The Journal of African History , Vol .10 , No.3 .1969 , pp .348,349. 
، 271، ف2الهادي روجي إدريس،  الدولة الصنهاجية، جـة 16، ف30الذهبي، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام، جـ( 2

 .200الحضارة الاسلامية في المغرب، فة الحسن السائح،  293 – 291، 272
مدينة قابس منذ الغزوة انظر: إلهام حسين دحروج،  ( من أشجع فرسان قبيلة الهلالية، وقد نسجت حوله الأساطير حكايات كثيرة، 3

كلية الآداب، جامعة القاهرة، ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،  م(1247 –  1051هـ /    665  – 442الهلالية حتى قيام الدولة الحفصية

 .56، فم2000القاهرة 
، مدينة قابسإلهام حسين دحروج، ة 22، ف6، جـالعبرة ابن خلدون، 276، ف1جـنزهة المشتاق في إختراق الأفاق: ( الادريسى ، 4

 .56ف
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برقــة إلــى قــرب الإســكندرية، وأن برقــة وبــلاد إفريقيــة معروفــة بــالخيول ذات الســلالات الأصــلية. إلــى 

ــى طــرق  ــة عل ــل العربي ــذلك ســيطرة القبائ ــدة ك ــب تحســين الزراعــة والمحاصــيل، وإدخــال أصــناع جدي جان

ار تمــوين بعــض المــدن مثــل التمــر والملــح، وتحكمــوا فــي التجــارة التجــارة الداخليــة، كمــا توســعوا فــي احتكـ ـ

ــح  ــام والمل ــول والأغن ــتهروا بتصــدير الخي ــرهم، واش ــودان ومصــر وغي ــلاد الس ــن ب ــة، وبخاصــة م الخارجي

  (.1)وغيرها

ــنة،  ــاحلية المحص ــدن الس ــى الم ــاا إل ــزوح الن ــلال ون ــي ه ــزوة بن ــروب وغ ــرة الح ــة كث ــان نتيج وك

نحــو الســواحل، حيــث اعتمــدوا علــى التجــارة الخارجيــة  بريــة، دفــع بنــو زيــريوالعجــز عــن تــأمين الطــرق ال

 .  (2)كمصدر أساسي للدخل، وحاولوا تأمين الطرق البحرية في سواحل دولتهم واحتكار النقل البحري

ــن  ــنهم م ــة أيضــاك، أن م ــبلاد الليبي ــي ال ــى الوضــع الاقتصــادي ف ــين عل ــرة الهلالي ــات هج ــن ايجابي وم

نشــاط الاقتصــادي لــبعض مــدن إفريقيــة، مثــل مدينــة قــابس التــي شــهدت فــي عهــد أمرائهــا أســهم فــي إعــادة ال

ــاك  ــاطاك اقتصــادياك ملحوه ــة نش ــامع الهلالي ــي ج ــن بن ــاك  .(3)م ــون أســطولاك تجاري ــأن يك ــامع ب ــو ج ــى بن ــا اعتن كم

ــة،  ــدن الإفريقيـ ــين المـ ــحراوياك وبـ ــا صـ ــى طرقهـ ــرفوا علـ ــارة واشـ ــزوا التجـ ــد أن جهـ ــاك بعـ ــوا وحربيـ وتوجـ

 .(4)اهتمامهم ببناء السفن لتدعيم أسطول حربي وتجاري خاف بهم

ــل  ــى ك ــلبي عل ــام س ــأثير ع ــان ذات ت ــليم ك ــي س ــلال وبن ــي ه ــرة بن ــأثير هج ــبق يتضــح أن ت ــا س مم

منـــاطق بـــلاد المغـــرب الإســـلامي التـــي دخلوهـــا بمـــا فيهـــا المنـــاطق الليبيـــة، وذات تـــأثير إيجـــابي خـــاف 

ــه ب ــك بالمنــاطق الليبيــة أكثــر من ــاء قــدوم تل ــارزاك أثن ــأثير الســلبي كــان ب ــاطق الأخــرى، كمــا يلاحــظ أن الت المن

ــراعات مــع  ــي حــروب وص ــة دخولهــا ف ــد لآخــر نتيج ــا مــن بل ــرب الإســلامي وترحاله ــل لــبلاد المغ القبائ

ــك  ــد ســيطرة تل ــر بع ــد هه ــابي فق ــأثير الإيج ــا الت ــري، أم ــو زي ــاطق، وخاصــة بن ــك المن ــي تل ــذة ف ــوى الناف الق

ــى منـ ـ ــل عل ــة القبائ ــة لاحق ــأثير الإيجــابي جــاء فــي مرحل ــة، أي أن الت ــبلاد الليبي ــة ال اطق ومــدن خاصــة بمنطق

 بعد مرحلة التأثير السلبي.

 حملة قراقوش على برقة والحدود الشرقية لدولة الموحدين. 3.2.3.1

ـــ/ 540كانـــت الحملـــة النورمانيـــة علـــى طـــرابلس فـــي ســـنة ) ــا 1145هـ م(، حيـــث اســـتغل خلالهـ

ــد النورمــان  ــي مطــروح بطــردهم بع ــة معارضــة لحكــم بن ــام ف  ــبلاد مــن جهــة، وقي ــي واجهــت ال المجاعــة الت

ــام  ــه، وق ــاا بقتال ــغل الن ــروع، وش ــك الظ ــاكي تل ــي الانط ــادة جرج ــان بقي ــتغل النورم ــدما اس ــزيمتهم، عن ه

ــدين  ــال المؤي ــي قت ــال وانشــغلوا ف ــدعوتهم، لكــن الرافضــين لهــم تركــوا ســاحة القت ــي مطــروح ب ــدون لبن المؤي

 
 .58، فمدينة قابسإلهام حسين دحروج،  ة 78، فبسط الأرض ( ابن سعيد، 1
، الهادي روجي إدريس، الدولة الصنهاجية، 38ة ابن غلبون ، التذكار، ف120، 119، ف9جـ، ( ابن الأثير، الكامل فى التاريخ 2

موسي ،  النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادا الهجري، دار ة عز الدين عمر 161 –159، ف1جـ

ة أمين توفيق الطيبي، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس، الدار العربية للكتاب 265  -263م، ف1983الشروق، القاهرة  

 .237م، ف1997
-668الحروب الصليبية في شمال افريقية وأثرها الحضاري ]سنة ة ممدوح حسين علي حسين، 98فرحلة التجانى، ( التجاني، 3

ة إلهام حسين دحروج، 126،  125فم ، 1998الأردن ، الطبعة الأولى  –م[ ، دار عمار للنشر ، عمان 1390-1270هـ/792

 .62 – 60، فمدينة قابس
 .100 - 97( التجاني، رحلة التجانى، ف4
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ــن لب ــر م ــاك، وهــرب الكثي ــا ســلباك ونهب ــوا فيه ــة واعمل ــة المدين ــن إباح ــذلك م ــان ب ــن النورم ــي مطــروح، وتمك ن

ــي  ــي تحــت إمــرة بن ــالرغم مــن أن طــرابلس حظيــت فــي زمــن النورمــان بحكــم ذات ــوادي، وب ــى الب ســكانها إل

 ـ ــى عشـ ــدة اثن ــة لصــقلية م ــان تابع ــم النورم ــت حك ــت تح ــا هل ــرون أن ليبي ــؤرخين يعتب ــين الم ــروح، ف ر مط

علـــى مســـرح الأحـــداث كقـــوة مغاربيـــة فاعلـــة، فتحـــين  (1)عامـــاك تقريبـــاك أي إلـــى وقـــت ههـــور الموحـــدين

، إذ يـــذكر التجــاني أن النورمـــان عنـــدما رأوا تغلـــب (2)الليبيــون الفرصـــة وقـــاموا بــالثورة علـــى النورمـــان

 
م على يد المهدي محمد بن تومرت ، الذي ينتمي إلى  1120هـ / 514وة الموحدين عام بدأت دع(:  almohadsدولة الموحدين)( 1

قبيلة هرغة إحدى قبائل المصامدة التي انتشرت في أغلب أراضى المغرب الأقصى ، وقد مرت الدولة الموحدية بثلاث مراحل 

 رئيسية ، وهي : 

في هذه المرحلة حقق الموحدون أول نصر لهم على المرابطين عام ف م (:  1146 – 1120هـ /  541 – 514مرحلة التأسيس ) –     

م توفى المهدي فخلفه عبد المؤمن بن على   1130هـ /   524م ثم تتابعت انتصاراتهم عليهم ، وفي رمضان من عام  1122هـ /    516

ومن ثم على كامل  م ، 1146هـ/  541وتابع جهوده حتى أزال دولة المرابطين من المغرب واستولى على عاصمتهم مراك  عام 

 م(.  1154- 1146هـ / 549 – 541م ( والأندلس )   1160هـ   / 555بلاد المغرب )حتى تونس وليبيا عام  

-558/1129هـ-524) م: فقد بلغت الدولة أوجها في عهد عبد المؤمن بن على1213 – 1146هـ /  610 – 541مرحلة الازدهار) –

م( 1199-1184هـ/595-580)ثم أبى يوسف يعقوب المنصور  م(  1184-1163هـ /  580-558)وابنه أبى يعقوب يوسف    م(1163

م 1195هـ / 591، مع بناء العديد من المدن الجديدة وتشجيع الثقافة والحياة الفكرية. وقد وقعت في هذه المرحلة معركة الأرك عام 

تم القضاء على  م(1213-1199هـ/610-595)الناصر والتي انتصر فيها الموحدون على الملوك النصارى الإسبان . وفي عهد 

 . العديد من الثورات في إفريقية

إلا أن الموحدين تلقوا هزيمة قاسية على يد نصارى الإسبان في م (:  1269 – 1213هـ /  668 – 610مرحلة الانحلال والانهيار ) –

ث زادت الصراعات الداخلية على العرش والثورات وبدأت الدولة في الضعف ، حيم (  1212هـ /  609) معركة حصن العقاب 

 626والأزمات الاقتصادية ، مما أدى إلى تفكك الدولة الموحدية إلى دول متعددة ،  فقد استقل الحفصيون بتونس وإفريقية منذ عام 

، ثم قضى بنو مرين على م   1235هـ /  633م ، كما استقل بنو عبد الواد أو بنو زيان بالمغرب الأوسط وذلك في عام  1229هـ/ 

انظر   مة   1269هـ /  668ما تبقى من سلطة الموحدين ببلاد المغرب باستيلائهم على المغرب الأقصى والعاصمة مراك  وذلك عام  

أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين ، تحقيق ، عبد الوهاب بن منصور ، دار : البيذق، ابوبكر بن على الصنهاجى ، 

محمد المنونى ،  ،   351- 305،  ف  6، ابن خلدون ، العبر ، جـ  94- 11، فم 1971ر للطباعة والوراقة ، الرباطالمنصو

حسين مؤنس ، أطلس ة  39م ، ف  1983، مراك    1المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى العصر الحديث ، جـ

بادة كدحيلة  182،  181تاريخ الإسلام ، ف  ، المطبعة الاسلامية الحديثة ،القاهرة 1، المغرب فى تاريخ الاندلس والمغرب ، ط، عد

 . 121 – 109، ف 1997، 
في حالة الفوضى التي حدثت في أواخر العصر الزيري حصلت الغزوة الموحدية في إفريقية، حيث قام بهذه الغزوة الخليفة عبد (  2

م وأفضت إلي إلحاق دولة بني حماد بالدولة الموحدية، وحصلت 1152هـ /547في عامالمؤمن بن علي بنفسه، وقد تمُت الحملة الأولي  

م وآلت إلي امتداد الهيمنة الموحدية على كامل بلاد المغرب عامة والمغرب الأدنى خاصة. 1159 – 60هـ /554 -5الثانية في عام 

عمين بعناصر بربرية وعربية، هذه المرحلة تمتد إلى وبعد فترة ههر عنصر أجنبي منافس للموحدين في المنطقة وهو بنو غانية مد

م ، مما فرض تحرك الخليفة الناصر إلى افريقية لإبعاد بني غانية 1187هـ /583عهد حملة المنصور الموحدي إلى افريقية عام 

لرشاد الحديثة، الدار الحلل الموشية في الأخبار المراكشية، تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة، دار امجهول، انظر: عنها، 

الزركشي، ابوعبدالله محمد بن ابراهيم بن لؤلؤ: تاريخ الدولتين الموحدية ، 154، 153، 148، فم1979البيضاء، الطبعة الأولى

، ابن عبد الملك المراكشي، ابوعبدالله محمد 11م، ف1966والحفصية، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، الطبعة الثانية

م، 1984حمد،  الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة تحقيق محمد شريفة، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، المغرببن م

السلطنة الحفصية ]تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي[، دار الغرب الإسلامي، محمد العروسي المطوي،    ، 62، ف8جـ

التاريخ السياسي لفمبراطورية الموحدية، ترجمة عبد الواحد اكمير، مطبعة ، إمبروسيو هويثي ميراندا،  67، فم1986بيروت 
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أن يخطبــوا مــن الموحــدين علــى مــدن المغــرب الواحــدة تلــو الأخــرى طلبــوا مــن أئمــة المســاجد فــي طــرابلس 

علــى المنــابر بــدم الموحــدين، لكــنهم رفضــوا هــذا المطلــب عمــلا  بالعقيــدة الإســلامية. وهــو مــا يوضــح تلــك 

ــة  ــداث العربيـ ــع الأحـ ــا مـ ــين، وتفاعلهـ ــاعر الليبيـ ــدوام فـــي مشـ ــى الـ الـــروح الإســـلامية التـــي تحكمـــت علـ

 ـ دين، والــذين أصــبحوا الإســلامية الكبــرى، ويقظــة الشــعور الــديني الــذي انبعــث بقــوة مــع ههــور الموحـ

ــل  ــدير أه ــن تق ــا حس ــين منه ــا يتب ــيحية، كم ــلات المس ــه الحم ــي وج ــوع ف ــة والوق ــد المنطق ــي توحي ــل ف الأم

ــي ــرع السياس ــرابلس للظ ــديرهم  ط ــن تق ــب حس ــى جان ــل إل ــة المحت ــديهم كراهي ــت ل ــث تجمع ــب، حي المناس

ــالثورة، وبعـ ـ ــد قيــامهم ب ــام للحاميــة الموجــودة، مــع الأمــل فــي الــدعم الموحــدي لهــم عن د التشــاور والتنســيق ق

ــوا  أهــل طــرابلس، بنصــب الأخشــاب والحــواجز فــي الطرقــات، لتمنــع الخيــل مــن الــركض بســرعة، ثــم أعلن

ــال والحــواجز ،  ــرت بالحب ــولهم فركضــوها، فتعث ــى خي ــاموا إل ــة وق ــزع رجــال الحامي ــا، فف ــادوا به ــورة وتن الث

ــازلهم بالنــار ســنة ) ــ، 553فأخــذوا وذدبحــوا وأحرقــت من يفــتح  (1)ا كــاد عبــد المــؤمن بــن علــيم( ومـ ـ1158هـ

ــام ) ــة ع ــ/ 555المهدي ــى رأا 1160هـ ــروح، عل ــن مط ــع ب ــه راف ــد علي ــى وف ــا حت ــان منه ــرد النورم م( ويط

حتــى أدركتــه (2)وفــد مــن وجــوه طــرابلس فتلقــاهم بــالبر والإكــرام، وثبــت ابــن مطــروح علــى طــرابلس

 .(3)اماك الشيخوخة، فكانت مدة ولايته الأولى والثانية حوالي أربعين ع

ــه  ــة التليســي ل ــن مطــروح بحســب وصــف خليف ــي عرفــت بالســداد  –ويعتبــر اب مــن الشخصــيات الت

ــذي  ــار الاقتصــادي، ال ــتقرار والازده ــن الاس ــة م ــرة طويل ــا فت ــق لليبي ــة والصــلاح، واســتطاع أن يحق والحكم

 كان له تأثير على حياة السكان بمدينة طرابلس خاصة وليبيا بصفة عامة.

ــن خــلال ا ــم ويتضــح م ــا بحك ــع احتفاهه ــيادة الموحــدين م ــت تحــت س ــا هل ــر الحاصــل أن ليبي لتغيي

ذاتــي. وبطبيعــة الحــال فــين ليبيــا قــد تــأثرت بــالجو الثقــافي الــذي بعثــه الموحــدون فــي عمــوم بــلاد المغــرب، 

 
تاريخ صقلية الإسلامية، ترجمة أمين توفيق الطيبي، الدار العربية ، عزيز احمد،  399، فم2004النجاح الجديدة، الدار البيضاء

 .70، 69، فم1980تونس –للكتاب ، ليبيا

عبد المؤمن بن على: هو أبو محمد عبد المؤمن بن على بن يعلى بن مروان الكومى مؤسس دولة الموحدين في المغرب، وأحد العشرة (  1

م، إلى أن مات في رباط سلا وهو في طريقه إلى الأندلس 1130هـ/524من أصحاب المهدي بن تومرت، تولي أمر الموحدين في عام  

م ، ودفن في جبل تينملل بجوار قبر المهدية انظر: العمري، شهاب الدين احمد بن فضل الله 1163هـ / 558في جمادى الآخرة عام 

، م 2002الإمارات العربية المتحدة  -مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق حمزة أحمد عباا ، المجمع الثقافي، أبو هبي ،  

 .155ف

ي المرحلة الأولى كان تعيين الولاة من أشياخ الموحدين، وسلالة الحكام السابقين في مرت تعيينات الولاة وأصنافهم بثلاثة مراحل، فف(  2

الحقبة التي سبقت إعلان الحكم الوراثي، ولم يرد ذكر إلا لوالا واحد من أبناء عبد المؤمن. والمرحلة الثانية هي دور الازدهار حيث 

ل وفيها كادت أن تتساوى نسبة أشياخ الموحدين بـ )السادة(. وكان هؤلاء كان الولاة من )السادة(. والمرحلة الثالثة هي دور الانحلا

، 9انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـالولاة يتلقون تكويناك ثقافياك وعلمياك، قبل أن يعهد إليهم بتدبير شؤون الإدارة والأقاليمة 

بمراك  خلال عصر المرابطين والموحدين، )رسالة دكتوراه منى حسن احمد محمود،  الحياة السياسية ومظاهر الحضارة    ة 408ف

الموحدون في الغرب الإسلامي ]تنظيماتهم ة عز الدين عمر موسى، 251م، ف1984غير منشورة (، كلية الآداب، جامعة القاهرة

راسات في تاريخ كمال السيد أبو مصطفى، دة  182،  180،181، فم1991ونظمهم[، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى

 .56، 3،4م، ف1997وحضارة المغرب والأندلس، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية

 .238-236ة  الزاوي، تاريخ الفتح العربى في ليبيا، ف39( ابن غلبون، التذكار، ف 3
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ــدن  ــط، وبخاصــة الم ــر المتوس ــى البح ــة عل ــة المطل ــدول الأوربي ــع ال ــات الاقتصــادية م ــرت العلاق ــا ازده كم

 الإيطالية.

م تــدم فتــرة الاســتقرار التــي شــهدتها ليبيــا فتــرة طويلــة مــن الــزمن حتــى ههــر مغــامر يــدعى بهــاء لـ ـ

، وكــان مــن جنــد صــلاح الــدين الأيــوبي، حــاول بمبــادرة فرديــة أو بتحــريض مــن صــلاح (1) الــدين قراقــوش

ــلاك صــلاح  ــى أم ــة، وأن يضــمها إل ــى إفريقي ــتيلاء عل ــي الاس ــه ف ــوبي أن يجــرب حظ ــدين الأي ــي ال ــدين ف ال

مصــر، فزحــف علــى المنــاطق الداخليــة عبــر ســيوه، أوجلــه ثــم زويلــة، حيــث قضــى علــى دولــة بنــي 

خطــاب، وأعلــن الــدعوة لصــلاح الــدين الأيــوبي فــي المســاجد، وأعانــه فــي بســط ســيادته علــى طــرابلس بنــي 

ــنة ) ــا س ــاب، واســتولى عليه ــي ذب ــاح وبن ــ/579ري  ـ1183هـ ــية. وفـ ــدن التونس ــابس وبعــض الم ــل ق ي م( واحت

. وقـــد أدت (3)المطالـــب بملـــك المـــرابطين (2)ذات الوقـــت ههـــر إســـحاق الميـــورقي مـــن أســـرة بنـــي غانيـــة

هاتــان الحركتــان بالخليفــة الموحــدي إلــى النهــوض بنفســه للقضــاء عليهــا، وقــد أفلــح فــي ذلــك عنــدما هزمهــا 

ــالرغم وطــرابلس إلــى ســلطان الموحــدي (4) فــي منطقــة الحامــة بتــونس، وعــادت قــابس وقفصــة وتــوزر ن، وب

مــن تمكـــن قراقــوش مـــن مســـاعدة ابــن غانيـــة فـــى احــتلال طـــرابلس، ولكنهمـــا تخاصــما وتقـــاتلا وهـــزم 

ــم تستســلم  ــة مقاومــة باســلة، ول ــن غاني ــاوم اب ــى طــرابلس ق ــذي تركــه قراقــوش عل ــاقوت ال قراقــوش، ولكــن ي

 
شخصية أخرى غير بهاء الدين قراقوش: هو شرع الدين قراقوش التقوى مملوك تقي الدين عمر بن أخي صلاح الدين الأيوبى، وهو  (  1

قراقوش الأسدي وزير صلاح الدين ونائبه في مصر، وكان في الأصل مملوكاك لعمه أسد الدين شيركوه. وكان شرع الدين قراقوش 

 .306ة أحمد مختار العبادى، فى تاريخ المغرب والاندلس، ف54،  53هذا قائداك للجنود الغز الأتراكة انظر، ابن غلبون ، التذكار، ف
(: هم محمد بن غانية وأولاده الذين استقلوا بالجزر الشرقية، أي جزر البليار }ميورقة ومنورقة ويابسة banû ghâniyya( بنو غانية)2

{ وأعلنوا ولاءهم للمرابطين وللخلافة العباسية، وأخذوا فى إحتلال بعض المناطق فى شمال أفريقيةة انظر: عبد الواحد المراكشي، 

 – 223م، ف 2006يص أخبار المغرب، تحقيق صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولىالمعجب في تلخ

ة محمد العروسى 22. ةابن ابى دينار ، المؤنس في اخبار افريقية وتونس ،ف147ةابن ابى زرع ،  الانيس المطرب ،ف226

ة أحمد مختار العبادى، في 63،ف1986مى، دار الغرب الاسلامى،المطوى، السلطنة الحفصية تاريخها السياسى في المغرب الاسلا

 .299تاريخ المغرب والاندلس، ف

م، واعتمدت فى قيامها على قبائل الملثمين ، لاسيما  1056هـ / 448: تأسست دولة المرابطين عام (almoravids)دولة المرابطين( 3

وجداله ، بالإضافة إلى الدعوة الدينية  للداعية عبد الله بن ياسين فروع من قبيلة صنهاجة مثل لمطه وجزولة ولمتونه ومسوفة 

الجزولى، وكان أساا هذه الدعوة تنقية الدين الاسلامى من الشوائب التي لحقت به ، والدعوة للجهاد، وقد شمل نفوذها كامل المغرب 

مة انظر، ابن خلدون، العبر، 1147هـ/541وحدون عامالأقصى والأندلس. واستمرت دولة المرابطين قائمة إلى أن أطاح بها نهائيا الم

عبد  ة 39،40م ، ف1957ة حسن احمد محمود، قيام دولة المرابطين ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 252 – 242، ف6جـ

م، المعهد المجيد النجا ، تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت م الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادا الهجري

بادة كدحيلة ، المغرب في تاريخ 44م، ف1995الولايات المتحدة الأمريكية  –فيرجينيا  –العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن  ة عد

ة زامباور، معجم الأنساب والأسرات 106  –  96م، ف1997الأندلس والمغرب، المطبعة الإسلامية الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى  

حسين مؤنس، أطلس ة  113م، ف1980ريخ الإسلامي، ترجمة زكى محمد حسن وآخرين، دار الرائد العربي، بيروتالحاكمة في التا

 .181، 180تاريخ الإسلام، ف

، 240، ف6ة ابن خلدون، العبر، جـ447قفصة وتوزر: مدن من بلاد الجريد بأفريقيةة انظر: الحميري، الروض المعطار، ف( 4

241. 
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ت إلـــى لـــه المدينـــة إلا بعـــد أن حاصـــرتها ســـفن ابـــن غانيـــة، وحصـــل ســـكانها علـــى ألامـــان ونفـــي يـــاقو

 .(1)ميورقة، وأقام ابن غانية تاشفين بن غازي على طرابلس

ــم زحــف  ــاك، ث ــنوات تقريب ــدة عشــر س ــة وطــرابلس لم ــى إفريقي ــة أن يســيطر عل ــن غاني واســتطاع اب

ــة الناصــر الموحــدي ــار أهــل طــرابلس مســتغلين  (2)الخليف ــة فث ــن غاني ــا أنصــار اب ــة، وطــرد منه ــى إفريقي عل

ــة ال ــى منطق ــة إل ــن غاني ــون خــروج اب ــق المؤرخ ــا، ويتف ــى طــرابلس ودمره ــاد إل ــة ع ــن غاني ــن اب ــل، ولك جب

ــي  ــم بن ــذي شــهدته خــلال حك ــار ال ــد الازده ــرة بع ــذه الفت ــى ه ــود إل ــة يع ــذي حصــل للمدين ــدمار ال ــى أن ال عل

ــوفر الامـــن  ــدم تـ ــة أهملـــت لعـ ــناعة والزراعـ ــارة وكســـدت الصـ ــة التجـ ــث تعطلـــت حركـ ــروح حبـ مطـ

 .(3)للمزارعين

ين عليهــا عبــد الله بــن إبــراهيم بــن جــامع، وعنــدما عــادت  طــرابلس إلــى الســلطة الموحديــة عــد

ــاك، فنصــب  ــة نهائي ــن غاني ــورة اب ــاد ث ــى الناصــر الموحــدي تمكــن مــن إخم ــة إل ــة الموحدي ــت الخلاف ــدما آل وعن

ــدين  ــم الموح ــون باس ــه، وهــل الحفصــيون يحكم ــاك عن ــد الحفصــي نائب ــد الواح ــد عب ــا محم ــة، أب ــة إفريقي لولاي

نفســـهم إلـــى الاســـتقلال فـــأعلنوا ذلـــك فـــي عهـــد الأميـــر أبـــي زكريـــا الحفصـــي ســـنة حتـــى تاقـــت أ

ــ/725) ــي التشــكيل 1325هـ ــيم طــرابلس داخــلا ف ــذلك أصــبح اقل ــؤمنين  ، وب ــراك للم ــه أمي ــن نفس ــذي أعل م( ال

ــز  ــرب مرك ــك لق ــة ، وذل ــة حقيقي ــة الحفصــية حماي ــام الدول ــرابلس بقي ــوفرت لط ــد ت ــى الحفصــى ، وق السياس

ــن طــرابلس إذ اصــبح بوســع الســلطان الحفصــى ان يســرع لنجــدة طــرابلس  الســلطة الحفصــية ــونس م ــي ت ف

 .(4) في وقت قصير ، إذا دعت الحاجة وليس كما كان يحدث في هل حكم الموحدين

 
 .34ة إسماعيل كمالي، سكان طرابلس الغرب، ف 245انى ،ف( التجانى ، رحلة التج1

م بعد 1199هـ/595( الناصر الموحدى: هو أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على، بويع له بالخلافة في عام 2

م  وسنه إذ ذاك عشر سنين إلا أشهراك . وكان مولده في آخر عام 1190هـ/586وفاة أبيه، وقد كان أبوه أمر ببيعته في عام 

، فكانت مدة م1214هـ/ 610له البيعة الكبرى العامة سبع عشرة سنة وأشهر، وكانت وفاته عام  م ، وسنه يوم بويع1180هـ/576

 .254ولايته ست عشرة سنة إلا أشهراكة انظر: عبد الواحد المراكشي، المعجب، ف
 .225ة الغناى ، سقوط دولة الموحدين ،ف332،ف1972( عبداللطيف البرغوثى ، تاريخ ليبيا الإسلامى ،بيروت ، 3

( كانت الأحداث الأخيرة في عهد الناصر الموحدي لاسيما ههور بني غانية في المنطقة، هي التي مهدت لقدوم الحفصيين لحكم هذه 4

م ولي الحفصيون عمالة أفريقية، وقد هل عبد الواحد الحفصي خاضعاك لسلطة الخليفة الموحدي، ومع 1205هـ /  602ففي عام  البلاد.  

م كان استيلاء الأمير أبي زكرياء الحفصي علي بلاد افريقية فمنذ هذا التاريخ أصبح أبو زكريا أميراك  1229هـ /  627قدوم عام 

ة انظر: ابن القطان المراكشي، ابومحمد حسن بن على وبايعه أشياخ الموحدين الكبراء، وقد اتخذ بنو حفص تونس مركزاك لسلطانهم

لف من أخبار الزمان [ ، تحقيق محمود على مكي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الكتامى: جزء من كتاب ]نظم الجمان لترتيب ما س

الفارسية في مبادأ الدولة الحفصية، تحقيق محمد ابن قنفذ القسنطيني،ابوالعباا احمد بن حسين بن على: ة 32الطبعة الأولى، ف

ة الأبي، ابوعبدالله بن محمد بن خليفة 132، 131ف، م 1968الشاذلي النيفر، عبد المجيد التركي ، الدار التونسية للنشر ، تونس 

، ابن الخطيب،لسان الدين ابوعبدالله محمد، الإحاطة 264، 5، جـهـ1328إكمال إكمال المعلم، المكتبة الخديوية، القاهرةالوشتانتى،  

ابن ابي زرع، ة 311، 310، 1مة جـ1977-1975لثانيةفي أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان، مكتبة القاهرة، الطبعة ا

ابوالحسن على بن عبدالله الفاسى، الأنيس المطرب بروض القرطاا في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاا، تحقيق عبد الوهاب 

أخبار الدول وآثار الأول القرماني، احمد بن يوسف،    ة 271،  233م، ف1972بن منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط  

إعلام علي محمد الصلابي، ة 413-411، ف2م، جـ1992التاريخ، تحقيق أحمد حطيط، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى في

 .345، فم2004أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين، مكتبة الإيمان، المنصورة، الطبعة الأولى
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ويبــدو أن ســكان طــرابلس قــد ضــاقوا ذرعــاك بــالثورات التــي عاصــروها أيــام قراقــوش، وابــن 

ــدأت ط ــي ب ــتقرار الت ــاة الاس ــوا حي ــة، وأحب ــاء غاني ــادت بن ــى اع ــة الحفصــية الت ــام الدول ــع قي ــدو م ــا تب لائعه

ــذين  ــلام ال ــن الأع ــدد م ــر ع ــاك هه ــتقرار أيض ــل الاس ــي ه ــة، وف ــارة البحري ــة التج ــطت حرك ــة ، فنش المدين

 اشتهروا في ليبيا وتونس*

ــاموا بتحصــين طــرابلس وتــرميم  ــوا مــدنهم فقــد ق ــين الليبيــين لــم يهمل ــلال العهــد الحفصــي ف وخ

ــورها، وأقــاموا ح ــان اغلــبهم مــن مجــريس، وكــان س ــرابلس للــدفاع عنهــا وقــت الحاجــة، وك اميــة فــي ط

ــن  ــم م ــاء، كله ــوان العط ــي دي ــومون ف ــاد مرس ــه: أجن ــاني بقول ــك التج ــى ذل ــير إل ــا يش ــزور، كم ــوطنهم جن م

ــانوا  ــي طــرابلس، ورســم لهــم عطــاء يقبضــونه مــن خــراج طــرابلس فك ــداك لمــن يل ــك جن ــد عــدوا هنال أهلهــا ق

وخــلال القــرنين الرابــع عشــر ومطلــع  .(1)، ويكفــون عــنهم فســاداك كثيــراك وضــراك يــذيقون الأعــراب شــراك 

ــة  ــي المنــاطق الداخلي ــا مشــكلة  نــدرة المعلومــات الخاصــة بالوضــع السياســى ف القــرن الخــامس عشــر واجهتن

ــى حيــث  ــرب الاقص ــى المغ ــة ال ــل الهلالي ــدين القبائ ــل الموح ــة نق ــتقرار إفريقي ــأمين اس ــل ت ــن اج ــة فم الليبي

 فــروع مــن قبائــل بنــى ســليم مــن برقــة الــى طــرابلس الغــرب وتــونس الحاليــة ،وحتــى منطقــة فــزان .انتقلــت 

 .إذن فقد تناولنا في هذا الفصل المدلول الاصطلاحي 

ــا   ــا مصــطلح إقليمــي طــرابلس وبرقــة وكيــف كان ــدم، كمــا تناولن ــذ الق ــاك من ــا وكيــف كــان معروف لليبي

ــة خاصــة  ــاطق الليبي ــي الاســتعمال لفشــارة للمن ــتمرار ف ــروز والاس ــا ســبق الب ــذان لهم ــا المصــطلحان الل هم

ــي العصــر الإســلامي.  ــيما ف ــا لاس  ـالشــمالية منه ــذا الفصــل تضــاريس الســطح المتنوعـ ــي ه ــا وضــحنا ف ة كم

فــي ليبيــا، حيــث أن الأراضــي الليبيــة احتــوت علــى الســواحل الطويلــة والســهول والمرتفعــات بالإضــافة 

ــر  ــاخ البح ــين من ــا ب ــة م ــك المنطق ــي تل ــاخ ف ــوع هــروع المن ــا تن ــا تناولن ــات. كم ــدة والواح للصــحاري الممت

التضــاريس المتوســط المعتــدل إلــى منــاخ الصــحراء شــديد الحــرارة والجفــاع، وكيــف كــان لهــذا التنــوع فــي 

والمنــاخ مــن أثــر علــى توزيــع الغطــاء النبــاتي والثــروة الحيوانيــة والتوزيــع الســكاني فــي منــاطق ليبيــا 

ــف  ــنا كي ــذلك درس ــة. ك ــي الأحــداث المختلف ــأثر ف ــأثير وت ــت محــل ت ــة كان ــة المختلف ــاطق الليبي ــدن والمن أن الم

ــة والمغــرب الأد ــلاد المغــرب عام ــة ب ــا منطق ــي مــرت به ــرى، الت ــى وجــه الخصــوف. السياســية الكب ــى عل ن

ــة  ــاطق الليبي ــدن والمن ــه الم ــمت ب ــذى اتس ــكاني ال ــديموغرافي والس ــوع ال ــذا الفصــل للتن ــي ه ــا ف ــا تطرقن كم

ــأثرت التجــارة البريــة فــي ليبيــا بتلــك الظــروع والأوضــاع  المختلفــة قبيــل الهجــرة الهلاليــة، وســنرى كيــف ت

ــاط ــة التــي عاصــرتها تلــك المن ــة والسياســية والديموغرافي ق خــلال فتــرة البحــث، وذلــك فــي الفصــول الطبيعي

 القادمة.

 
تارة يغلب عليها الاستقلال الذاتى بالتدبير مثلما حدث عندما  * شهدت طرابلس بعض التقلبات السياسية فى العهد الحفصى فكانت    

استقل بنو ثابت ) الوشاحيون من عرب بنى سليم ( بالمدينة وهلت تتأرجح طوال ايام حكمهم بين التبعية والاستقلال ، فحينا يستقلون 

قاعدة لفرع حفصى معارض يتطلع إلى  بها وحينا آخر يقدمون طاعتهم للسلطان الحفصى فى تونس ، وتارة آخرى تكون  طرابلس

تولى رئاسة البيت الحفصى ، وتارة آخرى تظطرب امورها ويضيع وضعها الاستقلالى لتصبح مجددا ولاية تابعة للحفصيين ة انظر: 

ر الفتح ة الطاهر احمد الزاوى ، ولاة طرابلس من الفتح العربى إلى نهاية العهد التركى ،دا368،   85،ف6ابن خلدون، العبر ، ج

 .130م،ف1970للطباعة ،بيروت ، 

 .217، 216( التجانى ، رحلة التجانى ، ف 1
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 الفصل الثاني

 امصادر النشاط التجاري في ليب

 

 المصادر الداخلية   .1.2

قســـاوة المنـــاخ، لقـــد تباينـــت الأحـــوال الطبيعيـــة والإنتاجيـــة بمختلـــف أقـــاليم ليبيـــا بحســـب درجـــة 

وتبعاتــه علــى الحيــاة الاقتصــادية، حيــث بــرز إقلــيم طــرابلس فــي الشــمال الغربــي، وبرقــة فــي الشــمال 

ــين  ــا ب ــة المحصــورة فيم ــرزت المنطق ــي حــين ب ــا، ف ــن غيرهم ــزيتين ع ــين اقتصــاديتين متمي الشــرقي كمنطقت

 ـ ــة أقـ ــي، وبدرج ــتغلال الزراع ــة للاس ــر قابل ــة غي ــة كصــحراء قاحل ــاء، و اجدابي ــة، تاورغ ــاطق الجنوبي ل المن

، وهــذا مــا جعــل الإنتــاج الزراعــي أو الفلاحــي ( 1) والتــي لــم تكــن قــادرة علــى الإنتــاج إلا فــي نطــاق الواحــات

ــة  ــة لحال ــدونها تتعــرض المنطق ــي ب ــذب تســاقط الأمطــار، والت ــك بســبب تذب ــاك، وذل ــا لا يعــرع انتظام ــي ليبي ف

 .    ( 2) الاقتصادية والاجتماعيةمن الجفاع، مما يؤثر بالتالي على الأوضاع 

ــة ــرافيين والرحالـ ــين الجغـ ــة، فـ ــوارد الطبيعيـ ــام للمـ ــي العـ ــار الطبيعـ ــذا الإطـ ــان هـ ــد ( 3) وإذا كـ ، قـ

ــاطق  ــاه ومن ــة، خاصــة مصــادر المي ــراك برصــد معــالم ووضــعية الــبلاد، ســواء مــن الناحيــة الطبيعي اهتمــوا كثي

الجفـــاع الصـــحراوي، أو وضـــعية الإنتـــاج الفلاحـــي، إلـــى جانـــب النشـــاط الرعـــوي، وتربيـــة الحيوانـــات 

ــرق  ــادن وط ــض المع ــد بع ــاكن تواج ــول أم ــاتهم ح ــوا ملاحظ ــا دون ــبلاد، كم ــل ال ــي ك ــرة ف ــتغلالها، المنتش اس

ــرق  ــوا التط ــت، دون أن ينس ــك الوق ــي ذل ــاليم ف ــذه الأق ــي ه ــاا ف ــا الن ــي عرفه ــواع الصــناعات الت ــض أن وبع

بتكــوين نظــرة شــمولية علــى إلــى وصــف مظــاهر كــل مــن التبــادل التجــاري المحلــي والخــارجي، ممــا يســمح 

ن الشــهادات المختلفــة الاقتصــادي لهــذه المنطقــة خــلال تلــك الرحلــة، حيــث وإن التوافــق قــد جمــع بــيالجانــب  

لهـــؤلاء الجغـــرافيين والرحالـــة، ولـــم يبـــرز الاخـــتلاع إلا حســـب الفصـــول التـــي صـــادفت مـــرورهم عبـــر 

، وقـــد كـــان للعوامـــل الجغرافيـــة الأثـــر الأكبـــر فـــي تحديـــد الجوانـــب ( 4) الإقليمـــين طـــرابلس، وبرقـــة

 .( 5) الاقتصادية

 
 .342،  341، ف ف 5( الحموي، الروض المعطار، ج1)
 .16( البرغوتي، تاريخ ليبيا الإسلامي، ف 2)
ة التجاني، رحلة 298  ة الإدريسي، نزهة المشتاق، ف70،  69ة ابن حوقل، الروض المعطار، ف ف  343( اليعقوبي، البلدان، ف  3)

 .655، ف 2ة البكري، المسالك والممالك، ج259، 258التجانى، ف ف 
 . 164،ف  2008،دارالقلم ، 3( محمدالحراري عبدالسلام، ليبيا عبر كتابات الرحالة المغاربة ، ط4)
خلدونية في التاريخ الاسلامى ،دار النشر ة محمد عابد الجابرى ،العصبية والدولة ــ معالم  100، ف 1( زغلول، المغرب العربي، ج5)

 .18م ،ف1984المغربية ، الدار البيضاء ، 
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الأولى أن العماد الاقتصادي للسكان في إقليم طرابلس وبرقة كان يتمحور حول إذ يبدو من الوهلة 

، ومن الجدير  ( 3) ، والصناعة، وبعض الحرع الأخرى( 2) ، والرعي( 1) ثلاثة جوانب اقتصادية، تمثلت في الزراعة

 . لواقعمعاش فيما بينها على ارض ابالذكر أن ننوه إلى أن هذا لم يكن مطلقاك، فقد تداخلت وسائل ال

                                                الزراعة. 1.1.2 

، فقد أدى النشاط هناك سمة مميزة للنشاط الاقتصادي في بلاد المغرب تتمثل في ثنائية: الفلاحة والتجارة

الزراعي لبلاد المغرب دوراك أساسياك ومهماك في نشاط الحركة التجارية لهذه البلاد، فقد سجلت المنتجات الزراعية  

 .(4)لاسيما الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلى –في مقدمة السلع التجارية 

فاع وطبيعة الأرض والعامل البشري وكانت المزروعات مختلفة بطبيعة الحال من منطقة لأخرى، بحسب الارت

. ومن تلك العوامل درجة خصوبة التربة التى تحكمت  في تنوع (5)  وكميات الأمطار وكميات المياه الجوفية

يمتد إقليم تربة البحر المتوسط على الأجزاء الساحلية في ليبيا حيث يعتبر من أفضل  ة حيث  (6)المزروعات وكثافتها

وإذا كانت التربة في  .(7)الزراعة، خاصة بمنطقة الجبل الأخضر التى تنمو فيه نباتات كثيفةأنواع التربة لممارسة 

المنطقة الشمالية المحاذية للبحر المتوسط هي الأكثر خصوبة وملائمة للزراعة، فهذا لا يعني أنها في بقية الأقاليم 

 
 .346، 345، 343( اليعقوبي، البلدان، ف ف 1)
 .70،  69ة ابن حوقل، صورة الارض، ف ف 343( المصدر السابق، ف 2)
 .72،  71، 69( ابن حوقل، صورة الارض، ف ف 3)

، الحبيب الجنحاني: المجتمع العربي الإسلامي م الحياة الاقتصادية والاجتماعيةم ، سلسلة 71، 70( ابن حوقل: صورة الارض، ف4

هـ  4ة صباح إبراهيم الشيخلي: النشاط التجاري في بلاد المغرب خلال القرن 86م، ف2005، الكويت  319عالم المعرفة العدد 

م، 1998ربيع  6جمعية المؤرخين المغاربة، الرباط، العدد ، ، مجلة التاريخ العربي دراسة من خلال كتاب صورة الأرض لابن حوقل

 . 14، 13ف

  – 224م ، ف1906، المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، مطبعة بريل ، ليدن  10– 8( البكري: معجم ماأستعجم، ف5

ها بالمشرق الاسلامى في ، جورج مارسيه:بلاد المغرب وعلاقت213، 212م، ف1890، اليعقوبي: البلدان، مطبعة ليدن226

 .113، 112، ابن قنفذ القسنطيني: الفارسية في مبادأ الدولة الحفصية، ف90، 89العصور الوسطى ، ف

(حصرت بعض كتب الفلاحة التربة في عشرة أنواع هي: ماللينة والغليظة والسوداء والبيضاء والحرشاء والجبلية والرملية والكذنة 6

ت أن لكل نوعا من هذه الاراضى نباتد يجود فيه، وعملٌ وتدبير خاصٌبه دون غيره= =والملاحظ أن والحمراء والصفراء..م وبين

ة انظر: ابن بصال: كتاب الفلاحة، نشره خوسيه مارية  هذا التصنيف اعتمد على حجم الحبيبات المكونة للتربة ولونها في وقتا واحدا

ة التجيبي: اختصارات من كتاب الفلاحة، تحقيق أحمد 41ف م، 1955مياا بيكروسا، مطبعة كريماديس، تطوان، المغرب

 .80، ف2001الطاهيري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب

تشكلت تربة هذا الإقليم من تفتت الصخور: الجيرية والرملية، وقليل منها منقول بواسطة الأنهار  .138( طريح : جغرافية ليبيا ، ف7

( من أكثر التربات انتشاراك بهذا الإقليم، وهي موجودة في بعض المناطق Tirsالقصيرة السريعة الجريان. وتعتبر تربة الترا)

ئل إلى السمرة، تتشقق في فصل الجفاع، لتماسك ذراتها الدقيقة، كما السهلية المنخفضة، ومن خصائصها أنها صلصالية، لونها ما

أنها فقيرة إلى عنصر البوتاا، غنية بأكسيد الحديد. وتتركز في سفوح هضاب الإقليم، التربة الجيرية المفتتة من الجبال، كما تنتشر 

القديمة، وهي تربة جيدة الخصوبة نجدها على به التربة السوداء التي اكتسبت سوادها من تراكم وتحلل النباتات في العصور 

ضفاع الأودية في الغالب، وبهذا الإقليم أيضاك تربة صلصالية خصبة غنية بمركبات البوتاا، يغلب عليها اللون الأحمر، وهي 

العضوية، وقد ترتفع تنتشر في سهول الأنهار. وتتميز التربة في بعض مناطق هذا الإقليم باللون البني نتيجة وجود نسبةا من المواد 

: رفلة فليب واحمد سامى مصطفى ،  فيها نسبة الطين أحياناك، وهي تعطي إنتاجاك وفيراك، إذا وجدت الري والعناية اللازمتينة انظر

 4جغرافية الوطن العربى دراسة طبيعية اقتصادية سياسية مع دراسة شاملة للدول العربية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط

 .61،62ة سعودى محمد عبدالغنى : الوطن العربى ، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ، دــت ، ف36م،ف1970، 
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فقد عدرفت المنطقة الجنوبية .  (1)وعنايةا أكبرغير صالحة تماماك، لكن الزراعة فيها ربما تحتاج إلى شروطا خاصةا،  

، وليس  من بلاد المغرب، بأنها صحراءٌ واسعة الأرجاء، تربتها رمليةٌ، م...سائلةٌ تنقلها الرياح من مكان إلى مكانا

لأحدا بها مستقرٌ، لاعتدال الرمال عليها، وكثرة جري الرياح بها...م، وهذه المنطقة م...لا تدنبت زرعاك ولا عشباك 

توجد في الصحراء أيضاك  لكنها لا تخلو من بعض المناطق التي اشتهرت بوجود الزراعة فيها، حيث بالجملة...م، 

. ولم تسلم الواحات، بدورها من اعتداء الرمال عليها، حيث حولت بعضها الطينية، حول الأودية بعض الأراضي

 .(2) وإنما كانت خصيبة عامرة..مإلى مناطق قاحلة، مثل ما هو حال واحة غدامس التي: م...لم تكن صحراء، 

وقد تطرق الجغرافيون خلال حديثهم عن بعض المدن في بلاد المغرب، لموضوع التربة، فوصف ابن حوقل  

تربة مدينة برقة بأنها  – م( 951هـ/ 340م و941هـ/ 330الذي زار بلاد المغرب بين سنتي ) –النصيبي 

هو طيبٌ يدتخذ من الزعفران وغيره، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، م...حمراء خلدقية..م، والخلوقية من الخلوق، و

م(،  1327هـ/727م(، ومحمد بن عبد المنعم الحميري)ت1154هـ/ 548وقد ذكر كل من الشريف الإدريسي)ت

نفس الوصف لتربة هذه المدينة، غير أن صاحب نزهة المشتاق أضاع أن هذه التربة كانت مشهورةد تخرج من 

فع بها الناا ويتعالجون...م. واشتهر في مدينة أطرابلس)طرابلس( فحص، خصب التربة، كان يسمى برقة م...فينت

فحص مسوبجينم، م...يصاب فيه بعض السنين للحبة مائة حبةا، وهم يقولون فحص سوبجين يصيب سنة في  

 .(3) سنين..م

لمختلفة، حيث اعتمد سكان كما تأثرت توزيع ونوعية المزروعات في ليبيا بنوعية ووفرة مصادر الري ا

المناطق الليبية في سقى وري زراعتهم على عدة مصادر للمياه، والتي منها: مياه الأمطار غير  أن الاعتماد عليها 

كان قليلاك بالنسبة ل شجار المثمرة، والمحاصيل الأخرى عدا الحبوب التي كانت تعتمد اعتماداك كبيراك على مياه 

لمناطق الساحلية، وبسبب تذبذب الأمطار، والجفاع والقحط نتيجة بوار الأرض، ما يؤدي الأمطار التي تسقط في ا

 .(4)بالتالي قلة الإنتاج الزراعي والحيواني أيضاك، وذلك لما للماء من أهمية كبيرة في حياة النبات والحيوان معاك 

والصهاريج لحفظ مياه الأمطار المستخدمة في الزراعة، وخاصة زراعة   ( 5)ولقد أسس السكان المواجل

 الأشجار المثمرة التي تتطلب كميات كبيرة من المياه. 

 

 . 102،ف1996،  4(صلاح الدين على الشامى ، الوطن العربى دراسة جغرافية ، منشأة المعارع، الاسكندرية مصر،ط1

، 1ة ابن خلدون: العبر، جـ122 –121، ف1المشتاق في آختراق الآفاق، جـة الإدريسي: نزهة  32( مجهول ، الاستبصار ، ف2

 . 110، 109ف

م  1857( البكرى ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، وهو جزء من كتاب المسالك والممالك ، نشره البارون دوسلان ، الجزائر  3

 .69ة ابن حوقل: صورة الارض ، ف 13، ف 

 . 183، ف ( التجاني: رحلة التجانى4

( المواجل: المواجل عبارة عن حفرة في الأرض عمودية مستطيلة الشكل، يتخذ شكل القارورة المستديرة القاعدة الضيقة الفم، ويخضع 5

الماجل بعد حفره إلى التهي ة فيبنى القاع والجدران بالحجارة، وقد تطلى بالملاط لتصبح كتيمة تمنع تسرب الماء المخزن في الطبقات 

ية المتصلة بها، ويتم اختيار موضع حفره بعناية بعيداك عن الخنادق والمراحيض والآبار حتى تبقى مياهه نظيفة وصالحة الأرض

للشرب. وكانت هذه الخزانات منتشرة ومعروفة منذ عهد الفينيقيين ومن بعدهم الرومان، واستمر وجودها وازدهر بعد الفتح الإسلامي 

سميت الخزان الباطني بأسماء كثيرة فهو الماجل والماجن والصهريج وب ر المطر والحوض والفسقية للمغرب. والملاحظ أن المصادر  

، لكن هذه الأسماء لا تدل على شيء واحدا دائماك، فقد أكد محمد بن عميرة وجود فرق بين المصطلحات الثلاث الصهريج  ب  والجد

( وإن كانت جميعها تستخدم لتخزين ماء المطر، لكن bassain, Reservoir, Citerneوالماجل والجب التي تترجم كل منها بـ )

الضبط الدقيق لهذه المصطلحات يبقى أمراك صعباك، لاختلاع التسميات باختلاع المناطق، كما أن هذه الأسماء كانت تتغير مع الزمنة 

، تحقيق: 2لكسدانى :الفلاحة النبطية ،جة ابن وحشية ابوبكر احمد بن على بن قيس ا298، ف1انظر: الإدريسي: نزهة المشتاق، جـ
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 .(1)كما كانت هناك أيضاك الخزانات التي تملط بالماء عند نزول المطر، وتفر  بعد ذلك

ــن الجز ــلٌ م ــي تتقاســمها ك ــرى الت ــيلاحظ أن الصــحراء الكب ــار ف ــا الآب ــا تحــوي أم ــونس وليبي ــر وت ائ

ــتم  ــنين. وي ــن الس ــرات الآلاع م ــل عش ــرة قب ــلال العصــور المطي ــه خ ــت مياه ــاك ضــخماك، تجمع ــاك مائي مخزون

ــة  ــى الســطح، أو بطريق ــاه ال ــذه المي ــا ه ــن خلاله ــدفع م ــي تن ــون الت ــق العي ــة عــن طري ــاه الجوفي اســتغلال المي

ــى الكث ــاج إل ــةٌ لأنهــا تحت ــاك عنهــا، وهــذه مدكلف ــار بحث ــى حفــر الآب ــار وإل ــر الآب ــات فــي حف ــر مــن الجهــد والنفق ي

ــاه، ــع المي ــوبي أن  الآلات لرف ــد لاحــظ اليعق ــتح الإســلامي، فق ــل الف ــبلاد المغــرب قب ــة ب ــار معروف ــت الآب وكان

 .(2)في مدينة برقة آباراك للروم قديمة، واستمر وجودها بعد ذلك

ــواني ــار الس ــاه  (3)وتحــدثت المصــادر عــن انتش ــع المي ــي رف ــاطق المســتخدمة ف ــي المن ــار ف ــن الآب م

ــي)ت ــر الإدريس ــد أخب ــة،  وق ــ/548الليبي ــه 1154هـ ــرابلس، في ــة ط ــي منطق ــع ف ــة الواق م(، أن قصــر اليهودي

 زراعــات قائمــة علــى ميــاه تدســتخرج بالســواني مــن الآبــار، وأن قصــر متــوكرةم الواقــع غــرب طلميثــه

ــا القطــاني والشــعراء محيطـ ـ زرع عليه ــد ــه أرض عــامرةٌ: م...وســوان ي ــة أحاطــت ب ــدينتا أجدابي ــا م ــام، أم ة به

ــا  ــون عليه ــي يزرع واني الت ــ  ــل والس ــن المواج ــاههم م ــت م...مي ــارا، فكان ــاءٌ ج ــا م ــن بهم ــم يك ــان ل ــة اللت وبرق

 .(4)قليل من الحنطة، والأكثر الشعير، وضروب من القطاني والحبوبم

هــو الــرش وقــد تحــدث البكــري عــن مدينــة ودان، التــي كــان زرعهــا يســقى بالنضــح، والنضــح لغــة 

المنطقــة  بالــدلو، غيــر أن هــذه الآبــار لــم تكــن تخصــص للســقي إلا فــي بعــض الحــالات النــادرة، حيــث تكــون

ــون صــغيراك،  ــدلو يجــب أن يك ــذي يســقى بال ــل ال ــا أن الحق ــي الصــحراء، كم ــة ف ــل ودان الواقع ــاء مث ــة الم قليل

 .(5)لأن سقي حقل كبير بالدلو أمرٌ مستحيلٌ 

 
ة الونشريسى احمد بن يحى :المعيار 202م،ف1993توفيق مهند ، منشورات المعهد العلمى للدراسات العربية بدمشق،دمشق، 

، تحقيق:محمد حجى وآخرون، دار الغرب الاسلامى، 2المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والاندلس والمغرب ،ج

ة الفرطاسى ، ابوالعباا احمد بن محمد بن بكر النفوسى ، القسمة واصول الارضيين ،  431م،ف1981ه/1401وت لبنان، بير

 ة 227م،ف1997، 2تحقيق:بكير بن محمد الشيخ بلحاج ومحمد بن صالح ناصر،المطبعة العربية،غرداية الجزائر،ط

 . 311، 298، ف1( الإدريسي: نزهة المشتاق، جـ1

 . 311، 309، 318-315، 186، 119حلة التجانى، ف( التجاني: ر2

و ( السواني: كانت العجلات التي تدحركها الدواب في مدارا، لرفع الماء ببلاد المغرب، تسمى بثلاثة أسماء هي: الدُولاب، أو الناعورة، أ3

العربة مما يدسقى عليه الزرع والحيوان من السانية، مع ملاحظة أن مدلولات كلمة مسانيةم قد اختلفت في المصادر، فهي في لسان 

بعير وغيرهم، بمعنى أنها يمكن أن تدطلق على الحيوان، بينما كان هذا اللفظ في اصطلاح الأندلسيين يدطلق على الدواليب نفسها، حيث 

لة، وليس الدابة التي تدحركت، كانوا يقولون في أمثالهم بالعافية: مبحال حمار السانية يمشي فار  ويجي=فار م، فقصدوا بالسانية الآ

وانفرد صاحب كتاب الاستبصار بمعنى آخر لكلمة سانية، حيث قال في حديثه عن مدينة فاا: م...وتط رد فيها جداول ما لا تحصى 

ق هناك على تخترق كلتى المدينتين، تدسمى بالس واني، لابد لكل دارا من ديار المدينتين منهام، مما يعني أن كلمة السواني كانت تطل

ةالزجالى ،عبدالله بن احمد:أمثال العوام في الاندلس، مستخرج 314،  311، ف1جداول المياهة انظر: الإدريسي: نزهة المشتاق، جـ

،تحقيق:محمد بن شريفة ، مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية 2من كتابه:رى الاوام ومرعى السوام في نكت الخواف والعوام ،ج

الفلاحة  ة الاشبيلى ، ابوزكريا يحى بن محمد بن احمد الاشبيلى: كتاب152م،ف1971مغربية،طبعة ، المملكة ال

، دار صادر  2ة ابن منظور محمد بن مكرم الافريقى المصرى:لسان العرب المحيط، مجلد146،147ه،ف1802،مدريد،طبعة1ج

 . 21ةمجهول:الاستبصار،ف225،بيروت،دــت،ف
 . 315، ف1، جـ( الإدريسي ،  نزهة المشتاق4

ة  312ة الذرة تزرع بها اعتمادا على مياه الآبار الكثيرة،الادريسى ، نزهة المشتاق ، ف659،ف2( البكرى ، المسالك والممالك،ج5

 . 618،ف 2ابن منظور:لسان العرب المحيط،ج
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ــاه الأ ــار، ومي ــب الآب ــى جان ــنهمإل ــون م ــكان والمزارع ــد الس ــار اعتم ــاه  مط ــر للمي ــى مصــدر آخ عل

ــى تلــك الســيول المنحــدرة  ــذات، حيــث اعتمــدوا عل ــة بال ــاطق الجبلي فــي ســقي أراضــيهم، وخاصــة ســكان المن

مــن الجبــال نتيجــة ســقوط المطــر، حيــث تتجمــع هــذه الميــاه فــي الابطــح التــي تحــيط بــالمزارع، وتختــرق هــذه 

ــة ــاه المتجمعـ ــن الميـ ــيول مـ ــي  السـ ــزارع، أو الأراضـ ــل المـ ــى تصـ ــا حتـ ــير معهـ ــارب تسـ ــذانب أو مسـ مـ

المزروعــة فترويهــا، ويــذكر التجــاني: أنــه كــان هنــاك مجموعــة مــن الإحســاء ذات الميــاه العذبــة، التــي 

ــذه  ــت ه ــث حفظ ــدود حي ــة الس ــي إقام ــار، وه ــاه الأمط ــظ مي ــرى لحف ــة أخ ــاك طريق ــل. وهن ــا النخي ــيط به يح

 ـ ــمى بالفيضـ ــا يس ــاه الفائضــة، وم ــذه المي ــتغلت ه ــث أدس ــية، حي ــوم الطرابلس ــول التخ ــال ح ــو الح ــا ه انات كم

 .(1)المياه في زراعة الذرة البيضاء

ــرى أن  ــث نـ ــا، حيـ ــي ليبيـ ــة فـ ــاطق الزراعيـ ــع المنـ ــى توزيـ ــاه علـ ــة والميـ ــأثير التربـ ــظ تـ ويلاحـ

المصــادر قــد ركــزت بشــكل ملحــوه علــى وجــود تنــوع وكثافــة للمزروعــات فــي المــدن والمنــاطق الســاحلية 

مالية ذات التربـــة الخصـــبة وذات نســـبة الأمطـــار العاليـــة. فنجـــد مـــثلا الإدريســـي يركـــز علـــى كثافـــة الشــ ـ

ــول: م ــة طــرابلس الســاحلية فيق ــي مدين ــك الزراعــات ف ــوع تل ــرة وتن ــا كثي ــع جهاته ــن جمي ــة طــرابلس م ومدين

ــةم ــه جم ــا فواك ــين وبه ــون والت  ـ .(2)شــجر الزيت ــع ذكـ ــا زراعــات أيضــاك م ــة ســرت به ــا يوضــح أن مدين ره كم

ومدينــة ســرت بينهــا وبــين البحــر مــيلان وعليهــا ســور تــراب ومــا اســتدار بهــا رمــل وبهــا قربهــا مــن البحــر: م

 .  (3)مبقايا نخيل ولا زيتون بها وبها كثير من شجر التوت وبقايا شجر التين أيضا كثير

ــر مباشــر  ــؤثر بشــكل مباشــر أو غي ــا أن ت ــن المحاصــيل والمزروعــات يمكنه ــد م ــاك العدي ــان هن وك

 ـ ــةفـ ــة الليبي ــطة التجاري ــن  (4)ي الأنش ــذرة وضــروب م ــعير وال ــة والش ــح أو الحنط ــل القم ــوب مث ــاة الحب ومنه

 

 . 310، 309( التجاني ،  رحلة التجاني، ف1

 . 297، ف1( الإدريسي ،  نزهة المشتاق، جـ2

 .298، ف1ر السابق ،  جـ( المصد3

( عن مواعيد وتخصيب الفواكة وجمع بعض المحاصيل كالزيتون في تلك المنطقة يحدثنا الحسن الوزان فيقول: وفي آذار)مارا( تهب 4

رياح عنيفة من الغرب وفي الشمال تخصب الأرض وتكون الأشجار مزهرة. وفي نيسان )ابريل( وعندما تمر الأسابيع الثلاثة الأولى 

العنب في النضوج=  = فى الأسبوع الثالث من حزيران.   ن شهر أيار)مايو( تقطف ثمار التين الناضجة كما في الصيف. ويأخذم

وتنضج كل ثمار التفاح والكمثرى والمشم  والخوخ في حزيران وتموز)يونيه ويوليه( وتكون ثمار التين الخريفي ناضجة في 

أيلول)سبتمبر( ثمار التين والدراق. وبعد منتصف شهر آب)اغسطس( يأخذ الناا  آب)اغسطس( وكذلك العنب. ولكن تكثر في

بتجفيف العنب تحت الشمس. وإذا هطل المطر في أيلول)سبتمبر( يصنع من العنب الباقي خمر أو سلاع مطبوخ، ولا سيما في إقليم 

خيراك الزيتون في شهر تشرين الثاني)نوفمبر(، ولا الريف. وفي شهر تشرين الأول)أكتوبر( تجني ثمار التفاح والرمان والسفرجل وأ

يتم جني الزيتون بوساطة سلم يركز على الشجرة ويقطف الثمر باليد، كما يحدث في أوروبا، إذ لا يمكن صنع سلالم عظيمة الطول 

في قيصرية وموريتانيا.  تكفي للوصول إلى أعالي هذه الأشجار، لأن أشجار الزيتون في هذه المنطقة ضخمة وكبيرة جداك، ولا سيما

ولكن أشجار الزيتون في تونس تكون مماثلة لأشجار أوربا. وعندما يبدأ الناا جني الزيتون يصعدون إلى الأشجار ومعهم عصي 

طويلة جداك يضربون بها الأغصان لإسقاط الثمار. ويعرفون أن في صنيعهم هذا ضرراك ل شجار لأنهم بهذه الطريقة يتلفون البراعم 

يراك من الأغصان الصغيرة الفتية. فضلاك عن ذلك يحدث أن يكون الزيتون في افريقيا وفيراك جداك في عام وفي عام آخر يفتقده الناا وكث

فلا يرون حبة واحدة. وهناك بعض أنواع الزيتون الكبيرة لا تصلح لصنع الزيتن ولكن تؤكل مصبرة في كل الفصولة انظر ،  الحسن 

 . 88م، ف2005، ترجمة عبد الرحمن حميدة ، الهي ة العامة للكتاب، القاهرةالوزان: وصف أفريقيا
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ــة والســهول الســاحلية،  القطــاني. ــاطق الجبلي ــة والمن ــاطق الطبيعــة الجاف ــد انتشــرت زراعــة الشــعير فــي من وق

كــذلك كــان مــن أهــم المنتجــات  كمــا وجــدت فــي هــذه المنــاطق نســبة لا بــأا بهــا مــن الــذرة والــدخان.

ــة.  ــون طري ــا تك ــبب أنه ــا بس ــن أكله ــي يحس ــازة الت ــواع  الممت ــن الأن ــت م ــور وكان ــا التم ــي ليبي ــة ف الزراعي

إلا أن النخيــل لــم يكــن يــزرع مــن أجــل تمــوره  .(1)وكــذلك كــان يــزرع الزيتــون فــي عــدة منــاطق ليبيــة

لســلال التــي تســتخدم فــي مجــال التجــارة فحســب، إذ كانــت تســتعمل جذوعــه وأليافــه وســعفه لصــنع الحبــال وا

 .(2) البحرية

ــاح  ــوز والتفـ ــان والمـ ــين والرمـ ــب والتـ ــل العنـ ــه مثـ ــاج الفواكـ ــا بينتـ ــاطق بليبيـ ــتهرت منـ ــا اشـ كمـ

. وكانـــت فاكهتهـــا مميـــزة فـــي طيبهـــا وجودتهـــا وتفردهـــا عـــن بـــاقي نظرائهـــا فـــي (3)والكمثـــرى والخـــوخ

 .(4)مناطق أخرى من المنطقة آنذاك

التــوت لــه أهميــة خاصــة فيمــا تنتجــه تلــك المنــاطق مــن أنســجة حيــث أنــه غــذاء دود  وقــد كــان شــجر

ــدة  ــة جي ــراك  وذات نوعي ــذكر البكــري أن شــجر التــوت كــان كثي ــتج الحريــر، وفــي هــذا الســياق ي ــذي ين القــز ال

، واشــتهرت ايضــا هــذه المنــاطق (5)يســاهم فــي إنتــاج حريــراك مميــزاك مــن حيــث الجــودة عــن غيــره مــن الحريــر

ــة بالب ــة والطبيـ ــات العطريـ ــن النباتـ ــدة مـ ــا عديـ ــى انواعـ ــوت علـ ــى احتـ ــتين ، والتـ ــة الباسـ ــتنة وزراعـ سـ

ــبغية ــناع  ،  (6)والصـ ــن أصـ ــنف مـ ــرابلس صـ ــة طـ ــي مدينـ ــد فـ ــة وجـ ــات العطريـ ــاحين والنباتـ ــن الريـ ومـ

كمـــا كانـــت هنـــاك مـــا يشـــبه الغابـــات  .(7)النـــرجس، يدوصـــف بأنـــه رقيـــق الـــورق رائحتـــه فوحـــاء عطـــرة

ــن  ــابكة م ــرالمتش ــك (8)شــجر العرع ــر ذل ــا والقصــب وغي ــب  (9) والصــرو والخــروع والاب ــى جان ــر إل ، وهه

ــتج  ــر، وتن ــبه العرع ــي تش ــح الت ــجرة الطل ــاقير، وأصــبا ، كش ــتخدمت كعق ــرى ادس ــات أخ ــات، نبات ــذه النبات ه

صــمغاك شــبيه بالمصــطكى يســتعمله العطــارون، أو باعــة العقــاقير فــي إفريقيــة لتقليــد المصــطكى، نظــراك 

 

 .479ة الحسن الوزان ،  وصف افريقيا ، ف311، ف1( الإدريسي ،  نزهة المشتاق، جـ1

ة روبار برنشفيك ، تاريخ افريقيةفى   311،  310، ف1ة  الإدريسي ،  نزهة المشتاق، جـ  10،47-8البكرى ،  معجم ما أستعجم، ف(  2

 – 973هـ /  567 – 362حسن خضيري أحمد ، علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب ) ة  229، ف2جـالعهد الحفصى  

 . 108، 107الطبعة الأولى د.ت ، فم ( ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  1171

ة العبدري ، ابوعبدالله محمد بن احمد الحاجى رحلة   215،  214ة التجاني ، رحلة التجانى ، ف  72( ابن حوقل ،  صورة الارض، ف3

زان ،  ة الحسن الو 184العبدرى )الرحلة المغربية( ، تحقيق : محمد الفاسى ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء، المغرب ، ف

 . 481، 480وصف افريقيا ، ف

 .122( التجاني ، رحلة التجانى، ف4

 .17( البكري ، المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب، ف5

ة الإدريسي 32ة البكري ، معجم ماأستعجم، ف  226–224ة المقدسي ، أحسن التقاسيم ،ف  84،85(ابن حوقل ، صورة الارض، ف6

ة الهادي  299الحميري ، الروض المعطار، ف ة  404، ف6ة ابن خلدون ، العبر، جـ304 ، 279 -277، 1، نزهة المشتاق، جـ

ة احمد 231، ف 2ة روبار برنشفيك ، تاريخ افريقيا في العهد الحفصى، جـ 248، ف2روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية، جـ

 .13الطويلي ، في الحضارة العربية التونسية، دار المعارع بسوسة، تونس د.ت، ف

 .299( الحميرى ، الروض المعطار ، ف7
 . 370( العرعر: شجرة كبيرة ورقها يشبه ورق السرو يقال له السرو الجبلية انظر، مسالك الابصار، ف8

 . 316 -312( التجانى ، رحلة التجانى ، ف ف9
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ــون والرائحــةللشــبه  ــي الل ــين المصــطكى ف ــه وب ــر بين ــة الخصــيبة (1) الكبي ــاطق الريفي ــت بعــض المن ــا كان . كم

ــة بانــه لا يوجــد فــي بقــاع الأرض جــداك تــزرع بالســفرجل،  وقــد تميــز الســفرجل المــزروع فــي المنــاطق الليبي

 .(2) مثله

كــان ينــتج منــه كمــا كانــت بعــض المرتفعــات ينــتج منهــا الزعفــران، مثــل جبــال غريــان الــذي 

ــي  ــواع الت ــى ســعراك مــن الأن ــر وأغل ــة وأفضــل بكثي ــون والنوعي ــث الل ــز مــن حي ــرة، وهــو متمي ــران بكث الزعف

تجلــب مــن مختلــف أنحــاء العــالم، فــيذا كــان ســعر زعفــران اليونــان أو تــونس مــثلاك يســاوي فــي القــاهرة عشــر 

ــان يســاوي خمــس عشــرة أ ــران غري ــين الرطــل مــن زعف ــك حســبما أشــرفيات للرطــل الواحــد، ف شــرفية، وذل

ــه  ــان دخل ــل ك ــذا الجب ــذا الشــخص أن ه ــي ه ــال ل ــد ق ــل. وق ــذا الجب ــي ه ــاك ف ــان حاكم ــذي ك ــي أحــدهم ال رواه ل

الســنوي فــي عصــر أميــر طــرابلس، مقــدار ســتين ألــف دوبــل، وكــان محصــول الزعفــران فــي أثنــاء حكمــه، 

 .(3)يبلغ ثلاثين قنطاراك، وهذا يمثل خمسة عشر حمل بغل

 ـ ــض منـ ــت بع ــد عرف ــن أصــناع وق ــذي لا يجانســه صــنف م ــة القطــن المنســوب ال ــة زراع اطق ليبي

ــو  .(4)القطــن ــذاك باســم )العشــر( وه ــاك آن ــان معروف ــن الشــجر ك ــوع م ــة ن ــزرع بالغيطــان والأودي ــان ي ــا ك كم

ــور  ــة ون ــه أوراق عظيم ــت صــعداك ول ــو ينب ــا، وه ــواد م ــى س ــديد الخضــرة يضــرب ال ــات ش ــاعم النب ــجر ن ش

مــ  الواحــدة يــد حاملهــا وهــي مملــوءة بشــيء يشــبه القطــن تســميه العــرب مشــرق، وثمــره أخضــر كــالاترج ت

ربمــا حشــيت منــه المرافــق والوســائد، وربمــا  –بضــم الخــاء المعجمــة وســكون الــراء وضــم الفــاء  –الخرفــع 

ــاك  ــه ثيابــاك أيض ــنع من ــاء والأســل  .(5)ص ــة فــي الحلف ــة المتمثل ــتغلال المــوارد الطبيعي ــي أن نهمــل اس ولا ينبغ

 . (6)ري، وقد كانت تستخدم في صناعة نسيج الحلفاء والسلالوالنخل الب

ــر ــد ذك ــادرهم، فق ــي مص ــراك ف ــات كثي ــز المزروع ــاطق ترك ــلمون بمن ــون المس ــتم الجغرافي ــد اه  وق

ــا ــي لبحثن ــز الجغراف ــدن الحي ــن م ــة م ــن مدين ــر م ــي أكث ــن الخضــار والزراعــة ف ــر م ــذلك  ،(7)البكــري الكثي ك

وقــد اســتمر هــذا الخضــار حتــى نهايــة القــرن ، (10)ثــم الإدريســي ،(9)كــذلك المقدســي، (8)يفعــل الحميــري

الثالـــث عشـــر وهـــذا يخـــالف بعـــض أراء البـــاحثين أن الغـــزوة الهلاليـــة قـــد دمـــرت الزراعـــة. فقـــد كثـــرت 
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ويمكننــا تقســيم التواجــد الزراعــي فــي ليبيــا  .(1)الزراعــة والغراســات فــي عهــد الأميــر الحفصــي أبــو زكريــاء

ــيتين ــمال الســـاحلي، ومنطقـــة الجنـــوب الصـــحراوية والتـــي كانـــت  إلـــى منطقتـــين رئيسـ ــا منطقـــة الشـ همـ

 المزروعات في كل من المنطقتين ذات طبيعة وخصائص تميزها عن الاخرى.

أمــا المنطقــة الشــمالية الســاحلية فــأول مــا يقابلنــا منهــا مــن ناحيــة الشــرق مدينــة برقــة، والتــي تــذكر 

ــى  ــت عل ــا كان ــات المصــدرية أنه ــا المعلوم ــبلان ذوات عنه ــا ج ــان به ــا، ك ــرات بحثن ــن فت ــرة م ــي فت ــل ف الأق

ــار ــة وآب ــون جاري ــذي (2)أشــجار وثمــار وعي ــة، وال ــة برق ــد لمدين ــوبي أن ســاحل البحــر الممت ــذكر اليعق . كمــا ي

 .(3)يسمى )أجية( كان به جنان ومزارع وثمار كثيرة

ــه كــان  ــدو أن ــه يب ــا الزراعــي، ولكن ــة إنتاجه ــة أجدابي ــل: كمــا كــان لمدين ــن حوق ــا اب ــول عنه ــل، يق قلي

ــدار  ــايتهم وبمقـ ــب كفـ ــل حسـ ــا نخيـ ــارا، وبهـ ــاءا جـ ــة مـ ــا ولا ببرقـ ــيس بهـ ــالبخس ولـ ــا زرع بـ ــة لهـ مواجدابيـ

ــن  ــل م ــا قبائ ــة م وســرت ...به ــر إنتاجــاك مــن اجدابي ــت أكث ــا كان ــة )ســرت( ولكنه ــت مدين ــذلك كان حــاجتهمم. ك

وتدنتجــع مراعيهــا. ولهــا مــن وجــوه الأمــوال البربــر، ولهــم مــزارع فــي نفــس البــر تدقصــد نواحيهــا إذا مدطــرت 

ــا  ــذا، وبه ــا ه ــي وقتن ــا ف ــة وماله ــال اجدابي ــى ح ــد عل ــا يزي ــنم م ــل والغ ــائمة الإب ــي س ــلات والصــدقات ف والغ

ــم  ــايتهم، وله ــدر كف ــيلهم بق ــه لأن نخ ذكرد حال ــد ــا ت ــر م ــب والتم ــن القس ــا م ــيس به ــا، ول ــى أرطابه ــيلهم تدجتن نخ

 .(4)الأوقاتمأعناب وفواكه وأسعارهم صالحة على مرُ 

ومــن مراكــز إنتــاج المحاصــيل الزراعيــة أو المزروعــات المختلفــة مدينــة طــرابلس ومحيطهــا، 

ــه.  ــرة الفواك ــا كثي ــرابلس بأنه ــذكر صــاحب الاستبصــار ط ــث ي ــة، حي ــاك للفاكه ــدن إنتاج ــهر الم ــت أش ــد كان وق

. كمــا (5)بــالمغرب وغيــرهمويصــفها ابــن حوقــل بأنهــا: مبهــا مــن الفواكــه الطيبــة اللذيــذة الجيــدة القليلــة الشــبه 

. (6)كانــت فــي فتــرة مــن فتــرات البحــث علــى الاقــل محاطــة مــن جميــع جهاتهــا بكثيــرة مــن الشــجر والبســاتين

فــلا تكــاد دار منهــا تخلــو مــن نخلــة أو كرمــة علــى اصــطلاحهم، فــينهم يســمون شــجرة التــين أمــا مــن داخلهــا 

ــاء ــد ج ــب، وق ــجرة العن ــي ش ــا ه ــة إنم ــي اللغ ــة ف ــة، والكرم ــديث  الكرم ــي الح ــذلك ف ــميتها ب ــن تس ــي ع النه

 .(7) الصحيح

كمــا ضــم محـــيط إقلــيم طــرابلس العديـــد مــن المنــاطق والقـــرى المزروعــة بمحاصــيل مختلفـــة، 

ــاك. وينبــت فيــه الكثيــر  ــال غريــان التــي تبعــد عــن طــرابلس بمقــدار خمســين مــيلاك تقريب ومــن تلــك المنــاطق جب

ــون ــور والزيت ــعير والتم ــل الش ــات مث ــن المزروع ــابقاك وا م ــا س ــا قلن ــران، كم ــن (8)لزعف ــة م ــذلك مجموع . وك
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ــار( ــة الغ ــل )قري ــرى مث ــة البحــر  الق ــى حاف ــة عل ــي قري ــن طــرابلس  –وه ــالقرب م ــور،  –ب ــا التم ــر فيه وتكث

ــة  ــة صــرمان( وهــي قري ــه الســكانة و)قري ــذى ب ــذي يتغ ــن الشــعير ال ــل م ــا قلي ــزرع فيه ــة، وي وأرضــها قاحل

، وتكثـــر فيهــا التمــور، ولكــن لا ينبـــت فــي أرضــها غيـــر كبيــرة آهلــة بالســكان، قـــرب طــرابلس القديمــة

ــل مــن  ــت فيهــا القلي ــراك عــن البحــر، ينب ــد كثي ــة أخــرى لا تبع ــوع( وهــي قري ــن يرب ــة اب ــة )زاوي الشــعير. وقري

ــى  ــر عل ــن البح ــة م ــة قريب ــي قري ــزور( وه ــزور: أو زن ــة )جن ــل. وقري ــن النخي ــر م ــا كثي ــر فيه ــح، ويظه القم

كمـــا كانـــت وهـــي خصــيبة جـــداك بـــالتمور والرمــان والســـفرجل. مســافة اثنـــى عشـــر مــيلاك مـــن طـــرابلس، 

ــض  ــم بع ــر للمتوس ــا يظه ــر ومنه ــل كثي ــا نخ ــك الموضــع وأضــخمها وبه ــي ذل ــة ف ــر قري ــي أكب ــة( ه )زواغ

. بالإضـــافة لمنطقــة )تــاجوراء( وهـــي منطقــة ريفيــة علـــى مبــاني طــرابلس، وبينهمــا نحـــو خمســين مــيلاك 

، وفيهـــا بضـــع قـــرى مـــع حـــدائق مزروعـــة بالنخيـــل مســـافة ثلاثـــة عشـــر مـــيلاك تقريبـــاك شـــرقي طـــرابلس

 .(1)وبأشجار مثمرة أخرى

ــين مــيلاك، يحــوي  ــذي يبعــد عــن طــرابلس مســافة خمســة وثلاث ــيم )مســلاته( الســاحلي ال كمــا كــان إقل

ــيم  ــذلك إقل ــون. وك ــجر الزيت ــن ش ــل وم ــن النخي ــر م ــا كثي ــد به ــي يوج ــة، الت ــرى الكثيف ــض القصــور والق بع

يبعــد عــن طــرابلس بنحــو مائــة ميــل، يشــتمل علــى قصــور وقــرى يقــع  مصــراتة الســاحلي أيضــاك الــذي

 .(2)بعضها في السهل

ــاطق الليبيــة،  ــمال غــرب المن ــي أقصــى ش ــن الشــاطط ف ــع قريبــة م ــة جزيــرة تق ــا كانــت جرب كم

ــرى ــرة أخـ ــون وأشـــجار مثمـ ــة والزيتـ ــل والكرمـ ــن النخيـ ــى مـ ــزارع لا تحصـ ــا مـ ــر فيهـ ــل (3)وتظهـ .ويتصـ

 .(4)المشرق جزيرة زيزوا وهي صغيرة جدا وفيها نخل وكرومبجزيرة جربة إلى جهة 

ــدن ســكانية  ــا وفيهــا م ــع حوله ــات صــحراوية تتجم ــارة عــن واح ــت عب ــة الجنــوب فكان ــا منطق أم

ومراكــز تجاريــة رئيســية واختصــت بنوعيــة خاصــة مــن المزروعــات والإنتــاج الزراعــي كــان أبــرز مــا فيــه 

 هو بروز النخيل والتمور كصنف رئيسي فيه. 

ــت و ــة اختصـ ــة زراعيـ ــرزت كمنطقـ ــي بـ ــة التـ ــاطق الجنوبيـ ــك المنـ ــن تلـ ــة ودان مـ ــر منطقـ تعتبـ

بزراعــة وإنتــاج التمــور والــذرة والتــوت والتــينة يقــول عنهــا ابــن حوقــل: موود ان ناحيــة ومدينــة فــي جنــوب 

مدينــة ســرت، وكانــت مضــمومة إليهــا، وهــي جزيــرة لا تقصــر فــي رخــص التمــور وكثرتهــا وجودتهــا عــن 

كانـــت أوجلـــه أوســـع قدســـوباك وأفســـح ناحيـــةك، فتمـــور ود انر الرطبـــة العذبـــة وأرطـــابهم أغـــزر  أوجلـــه، وإن

ــرم ــا (5)وأكث ــا قصــران وبينهم ــرت وهم ــوبي س ــي جن ــة ف ــذه ناحي ــا: موودان ه ــداء عنه ــي الف ــول أب ــا يق . كم

ــرة يزرعــون بهـ ـ ــرر كثي ــا اب ة مســكون، وله ــُ ــي البرُي ــذي يل ، وال ــي البحــر خــالا ــذي يل ــة ســهم والقصــر ال ا رمي
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. ويقـــول الإدريســي: م وودان جزائـــر نخـــل متصـــلة (1م)الــذرُة وبغربهـــا غابـــات وبهـــا تــوت وتـــين ونخيـــل

ــرة  ــارات كثي ــات... وعم ــا غاب ــذرة وبغربيه ــا ال ــرة ويزرعــون به ــار كثي ــا آب ــر وله ــوت كثي ــا شــجر الت  وحوله

ــور ودا ــر فتم ــة أكث ــور أوجل ــت تم ــا وإن كان ــوة أم ــة حل ــور لين ــر وتم ــب ونخــل كثي ــين ذاه ــب وشــجر ت ن أطي

 .(2)ومنها يدخل إلى بلاد السودان وغيرهام

ومــن تلـــك المنــاطق الصـــحراوية أو الواحــات الجنوبيـــة منطقـــة أوجلــة، حيـــث يقــول عنهـــا ابـــن 

ــلات  ــة وغ ــل عظيم ــة ذات نخي ــي ناحي ــا، وه ــا وجنوبه ــين غربه ــام ب ــى أي ــا عل ــه منه ــرة أوجل ــل: موجزي حوق

ــيمة ــر جس ــن التم ــدري (3م )م ــا العب ــول عنه ــل، ة ويق ــرة النخ ــامرة كثي ــة ع ــة مدين ــري: مأوجل ــن البك ــاك ع راوي

ــة، واســم المد ــة اســم الناحي ــة وأوجل ــة، وأوجل ــة أرزاقي ــر وفواكــهم ين ــرة فيهــا نخــل وشــجر كثي ، (4)وقــرى كثي

 .(5)ويذكرها الإدريسي أيضاك فيقول: م...وهي في ناحية البرية يطيف بها نخل وغلات لأهلهام

ــة ال ــز الزراعي ــك المراك ــن تل ــات المصــدرية: م وم ــا المعلوم ــول عنه ــة، تق ــة زويل صــحراوية مدين

. كمـــا كانـــت غـــدامس (6)..هـــي ارض نخـــل ومـــزارع ذرة وغيرهـــام، مولهـــا نخـــل كثيـــر وتمرهـــا حســـنم

ــي أيضــاك  ــزان ه ــت ف ــذلك كان ــن نخيــل. ك ــاتين م ــوالاك وبس ــون أم ــكانها أغنيــاء يملك ــرة س ــة كبي ــاك منطق أيض

ــور ضــخمة  ــا قص ــوم فيه ــرة تق ــة كبي ــدائق منطق ــال وبح ــاء، بالم ــاا أغني ــة بأن ــا مأهول ــرة، وكله ــرى كبي وق

 .(7) النخيل

ــن  ــوع م ــان متن ــة ك ــاطق الليبي ــدن والمن ــي الم ــي ف ــاج الزراع ــبق يتضــح أن الانت ــا س ــلال م ــن خ م

حيــث نوعيــة الأصــناع الزراعيـــة والمحاصــيل التــي كانـــت تنتجهــا تلــك المنـــاطق، وقــد اتضــح أن هـــذا 

ــرة، ــاج عوامــل كثي ــة  التنــوع كــان نت ــة المــوارد المائي ــة وقل ــل اخــتلاع الترب ــة مث ــوع العوامــل الطبيعي منهــا تن

أو توافرهــا مــن منطقــة لأخــرى بالإضــافة للعامــل المنـــاخي، وقــد نســتخلص مــن ذلــك أن هنــاك تركيـــز 

ــي بعــض  ــة الخصــبة ف ــاطق الشــمالية الســاحلية ذات الترب ــي المن ــة ف ــاج المحاصــيل والمزروعــات المختلف لانت

ــا، وذات الـ ـ ــادرة مناطقه ــر ن ــي تعتب ــة الصــحراوية  الت ــاطق الجنوبي ــة بالمن ــري، بالمقارن ــاه ال ــة لمي وفرة النوعي

ــن  ــد م ــاج العدي ــز الشــمال بانت ــث تمي ــك الانحــاء. حي ــي تل ــاثرة ف ــا عــدا بعــض الواحــات المتن المزروعــات فيم

 المحاصــيل  والمزروعــات مثــل الغــلات والفواكــه والنباتــات العطريــة والطبيــة. فيمــا نــدر وجــود بعــض

ــتج رئيســي فــي المنــاطق الجنوبيــة الصــحراوية. ومــن ذلــك  ــذرة والشــعير وبــروز التمــور كمن الغــلات مثــل ال

نســتنتج أنـــه بـــالطبع كانــت المحاصـــيل والمنتجـــات الزراعيــة المختلفـــة ســـابقة الــذكر قـــد شـــاركت بشـــكل 

 

 .138( أبي الفداء، تقويم البلدان، ف1

 . 312، ف1( الإدريسي ، نزهة المشتاق، جـ2

 .70( ابن حوقل ، صورة الارض، ف3

 .202( العبدري ، رحلة العبدرى، ف4

 . 312، ف1( الإدريسي ، نزهة المشتاق، جـ5

 .134ة اليعقوبي ، فتوح البلدان، ف 313، ف1الإدريسي ، نزهة المشتاق، جـ( 6

 . 517، 516( الحسن الوزان ، وصف افريقيا ، ف7
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وهــذا مــا  رئيســي كيحــدى الســلع والبضــائع الرئيســية فــي الأنشــطة التجاريــة الليبيــة، خــلال فتــرة بحثنــا

 سنراه في الفصول القادمة.

 الثروة الحيوانية .2.1.2

ــمال  ــاطق الشـ ــة منـ ــة ببقيـ ــا مقارنـ ــأا بهـ ــة لا بـ ــروة حيوانيـ ــود ثـ ــة وجـ ــى الليبيـ ــهدت الاراضـ شـ

الإفريقـــي، علـــى الـــرغم مـــن الظـــروع التـــي شـــهدتها المنطقـــة مـــن حـــروب واضـــطرابات مثـــل الهجـــرة 

ــاة الترحــال وعـ ـ ــة، وحي دم الاســتقرار، وايضــا الأضــرار التــي لحقــت بالزراعــة، الهلاليــة، وحركــة بنــي غاني

ــة  ــة، وتربي ــب الزراع ــى جان ــي إل ــة الرع ــة حرف ــى ممارس ــكان عل ــز الس ــى تركي ــروع إل ــذه الظ ــل ه أدت ك

ــاك مــا اقترنــت الزراعــة فــي الأريــاع بتربيــة الماشــية ة وكــذلك عرفــت المنطقــة (1)الماشــية بشــكل كبيــر، وغالب

ــرى التـــي  ــات الأخـ ــلات، الحيوانـ ــل والمواصـ ــارة، والنقـ ــالحروب، والتجـ ــدة كـ ــات عـ ــتخدمت فـــي عمليـ ادسـ

 .(2)كالخيل، والجياد العربية الأصيلة، والبغال، والحمير والابل

وتصـــمت أغلـــب المصـــادر عـــن وصـــف أنـــواع الماشـــية فـــي بـــلاد المغـــرب. وقـــد كـــان البربـــر 

ــر، و ــاه والبق ــنهم الش ــة م ــزم والغلب ــل الع ــية، فيكســب أه ون الماش ــ  ــانوا يرب ــا ك ــل، كم ــة الإب ــل الن جع ــب أه يكس

يتخــذون لباســـهم وأكثـــر أثـــاثهم مـــن الصـــوع، وبيـــوتهم مـــن الشـــعر والـــوبر، وكـــان أهـــل المـــدن يبيتـــون 

 .(3) مواشيهم داخل المدينة، ويسرحونها خارجها نهاراك 

ويبــدو أن هنــاك منــاطق اختصــت بتربيــة نــوع معــين مــن الماشــية، فاختصــت مدينــة مســرتم 

، رغــم وجــود الإبــل والغــنم بهــا، وعدرفــت مدينــة مبونــةم بكثــرة أبقارهــا، وكانــت قبائــل بلحــوم المــاعز

ــى  ــتاء إل ــن الش ــل، ويضــعنون زم ــون الإب ــةم يرب ــة مباغاي ــص مدين ــكن فح ــي تس ــةم الت ــةم ومضريس ممزات

ــي  ــر انتشــروا ف ــومٌ مــن البرب ــةم وهــم ق ــاج إبلهــم. أمــا مرهان ــى نت ــاك عل ــج، خوف الرمــال، حيــث لا مطــر ولا ثل

جبـــــل مدمـــــرم الـــــذي يقـــــع علـــــى ثـــــلاث مراحـــــل مـــــن جبـــــل منفوســـــةم، فقـــــد ذكـــــر أطـــــراع 

 .(4)م( أنهم اشتهروا بتربية الإبل دون غيرها1154هـ/548الإدريسي)ت

بكثــرة الماشــية، لملائمــة مراعيهــا حتــى كانــت  –حســب البكــري  –ومدينــة برقــة التــي تميــزت 

ــري)ت ــول الحمي ــا، ويق ــائح أهــل مصــر منه ــر ذب ــ/ 727أكث ــرة م(: م1327هـ ــق، كثي ــة الخل ــا عظيم إن أغنامه

 .(5)الشحم، لذيذة اللحمم

 

ة ولقد صنف القلقشندي الحيوانات في منطقة المغرب الأدنى  الماشية من الناحية اللغوية تقع على الإبل والبقر والغنم، والجمع مواشي( 1

أصناع: مواشي وطيور ووحوش، فالمواشي منها: الخيل العراب المشابهة لخيل برقة والحمير والإبل، والبقر والغنم، إلى ثلاث 

والطيور منها: الدجاج والإوز والحمام، والوحوش منها: الغزلان وبقر وحمير الوح ةانظر:الشماخى ، ابوالعباا احمد بن سعيد ، 

ة مجهول ،  الاستبصار،ف   655،ف2ة البكرى ، المسالك والممالك ج  202م ،ف1979  كتاب السير، تحقيق: محمد حسن ، تونس ، 

 .45ة القلقشندى ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، ف 85ة ابن خرداذبة ، المسالك والممالك،ف112،113

 .70( ابن حوقل ،  صورة الارض، ف2

 .116، ف6( ابن خلدون ،  العبر، جـ3

 . 580، ف 3المحيط،ج ( ابن منظور ،  لسان العرب4
 145،146ة البكرى ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ف 91( الحميري ،  الروض المعطار، ف5
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ــة قريبــة مــن  ومــن أشــهر المراعــي فــي ليبيــا الجبــل الأخضــر، وكــذلك كانــت الحــدود الغربيــة الليبي

منــاطق رعـــي يبـــدو أنهــا كانـــت مصـــدر للماشـــية فــي الأراضـــي الليبيـــة، مثــل المنـــاطق الجبليـــة الدائمـــة 

ــذي (1)الخضــرة كجبــل زغــوان ــام والأبقــار والخيــول، إلــى جانــب البغــال، حيــث  مــثلاك ال ــة الأغن اشــتهر بتربي

يعتبــر هــذا الجبــل المصــدر الرئيســي لهــا، فــي منطقــة المغــرب الأدنــى ، واســتخدمت هــذه البغــال فــي الحيــاة 

 . (2)الاجتماعية اليومية كوسيلة جيدة للمواصلات، وفي حمل الأثقال ونقل المحاصيل

ــي ال  ــت المواشــي تدربــى ف ــنهاجةم بتربيتهــا منــذ وكان ــث اشــتغلت قبائــل مص صــحراء أيضــاك، حي

دهــور قبــل الفــتح، وعليهــا كــان اعتمــادهم فــي معاشــهم، فهــم لــم يعرفــوا حرثــاك ولا زرعــاك ولا خبــزاك، بــل كــان 

ــل  ــة الإب ــنهم اختصــوا بتربي ــهم، لك ــزاك ولا أكل ــا رأى خب ــر أحــدهم وم ــد عم ــا مينف ــا وألبانه ــن لحومه عيشــهم م

 ـ ــا، كمـ ــن غيره ــر م ــل كانــت أكث ــي المتنق ــارا الرع ــل التــي تم ــدو أن القبائ ــداده ، ويب ــرة أع ا اشــتهروا بكث

ــام  ــل خي ــه أه ــدوياك، وأهل ــره ب ــه أو أكث ــان كل ــرب ك ــة والمغ ــران إفريقي ــذكر أن عم ــدون ي ــن خل ــرة، لأن اب كثي

وهــواعن وقيــاطن وكــنن فــي الجبــال، ومــن القبائــل التــي ذكــرت المصــادر أنهــا كانــت تنتقــل طلبــاك للنجعــة فــي 

ــام واتخــاذ الإبــل وركــوب بـ ـ ــي أخــذت مــن م...شــعائر العــرب فــي ســكنى الخي ــة زناتــةم الت لاد المغــرب مقبيل

ــين  ــي المغــرب الأوســط ب ــي اســتقرت ف ــا الت ــرحلتينم، وكانــت بطونه ــلاع ال ــب فــي الأرض وإي ــل والتغل الخي

ــره ــان غي ــى مك ــان إل ــن مك ــة ترتحــل م ــاهرت هاعن ــل  (3)تلمســان وت ــر القبائ ــوب أكث ــت صــنهاجة الجن ، وكان

 ارتحالاك في صحراء بلاد المغرب، يقول ابن خلدون: 

ــالجنوب  ــال الصــحراوية ب ــالقفر وراء الرم ــون ب ــون الموطن ــم الملثم ــن صــنهاجة ه ــة م ــذه الطبق مه

ووجــدوا بهــا  أبعــدوا فــي المجــالات هنالــك منــذ دهــور قبــل الفــتح لا يدعــرع أولهــا، فأصــحروا عــن الأريــاع 

ــران، ا ــن العمـ ــاذاك عـ ــا انتبـ ــام ولحومهـ ــان الأنعـ ــا بألبـ ــوا منهـ ــا واعتاضـ ــول وجفوهـ ــروا التلـ ــراد، وهجـ لمـ

 .(4) واست ناساك بالإنفراد، وتوحشاك بالعز عن الغلبة والقهر..م،

ويتضــح مــن كتــب الجغرافيــا التــي تحــدثت عــن بــلاد المغــرب كثــرة المراعــي، حيــث لا تكــاد تخلــو 

ــا اخت ــدة، لكنه ــة واح ــا منطق ــظ منه ــد لاح ــات، وق ــواع الحيوان ــا لأن ــاعها وملاءمته ــوبتها واتس ــي خص ــت ف لف

ــ/4الإصــطخري)ق ــب 10هـ ــل جان ــن ك ــا م ــيط به ــن الأرض، خصــبةٌ، يح ــتوا م ــي مس ــة ف ــة الواقع م( أن برق

تصــلح بهــا الســائمة، باديــةٌ يســكنها طوائــف البربــر، وتحــدث كــلٌ مــن البكــري والحميــري عــن مراعيهــا التــي 

م( وجــدوها بــلاداك 1050هـــ/442العــرب لمــا حلــوا بــأرض برقــة ومــا ولاهــا ســنة )كمــا يــذكر ابــن الأثيــر أن 

ــي تدقصــد  ــن الضــأن، وه ــر م ــاعز أكث ــة الم ــة لتربي ــت ملائم ــة ســرت فكان ــا مراعــي مدين ــرة المرعــى. أم كثي

 

( جبل غوان: جبل شديد البرولى بعد نحو ثلاثين ميلاك جنوب شرق تونس، كان مسكوناك في عهد الرومان، ومن زغوان أخذ الماء إلى 1

 . 105، 104، ف2وصف افريقيا ، جقرطاجة انظر: الحسن الوزان ،  

 . 106( الحسن الوزان  ،  وصف افريقيا ، ف 2

 .  164ة البكرى ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب،ف 17ة اليعقوبى ، البلدان،ف 242،  241، ف6( ابن خلدون ، العبر، جـ3

أبناء الزمان ، تحقيق إحسان عباا ، دار  صادر ، بيروت ة ابن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء  241، ف6( ابن خلدون ، العبر، ج4

 .257،ف1ة الادريسى ، نزهة المشتاق،ج 128، ف7م ، جـ1994
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ــل: م ــن حوق ــا اب ــول عنه ــائمة وتدنتجــع إذا مدطــرتة يق ــي س ــلات والصــدقات ف ــوال والغ ــن وجــوه الأم ــا م ...له

 .(1) ا يزيد على حال اجدابيةمالإبل والغنم م

ــة  ــة الجنوبي ــزت المنطق ــرب وتمي ــلاد المغ ــين ب ــة ب ــة ، الواقع ــا صــحراء جاف ــلاد الســودان، بكونه وب

ــذرة  ــاه متع ــة المي ــة قليل ــراري منقطع ــاوز وب ــا م...مف ــل بأنه ــن حوق ــفها اب ــا، ووص ــدم به ــي تنع ــاد المراع تك

ــه متصــل  ــي حين ــالكها ف ــتاء، وس ــي الش ــلك إلا ف ــورود والصــدر...م، وأضــاع المراعــي لا تدس ــم ال الســفر دائ

ــا،  ــات فيه ــالٌ حــرشٌ جــردٌ لا نب ــاتٌ وحشــةٌ وجب ــر عــامرةا وجه ــا م...صــحارا متصــلةٌ غي الإدريســي أن أكثره

والمــاء بهــا قليــل جــداك، لا يوجــد إلا فــي أصــل جبــلا أو فــي مــا أطمــأن مــن ســباخها، وبالجملــة أنــه هنــاك قليــل 

د بــه مــن مكــان إلــى مكـ ـ ــاطق الوجــود، يدتــزو  ــةا فــي بعــض المن ــاةا رعوي ...م، ولكــن هــذا لا يعنــي انعــدام حي انا

ــون فــي ارى خيــر يقــول أن: م...فــي هــذه الصــحمنهــا، حيــث أن المؤلــف الأ ــةٌ ينتقل المــذكورة يقــع أقــوام رحال

ــا يقطعــون  ــأرضا وإنم ــامٌ ب ــانا ولا مق ــي مك ــوتٌ ف ــيس لهــم ثب ــا ، ول ــا وأطرافه ــي أدانيه ــون ف ــا ويرع أكنافه

لـــة والانتقـــال دائمـــاك، غيـــر أنهـــم لا يخرجـــون عـــن حـــدودهم ولا يفـــارقون أرضـــهم ولا دهـــرهم فـــي الرح

 .(2) يمتزجون بغيرها ولا يطم نون إلى من جاورهم...م

ــلاد  ــاء ب ــم  الرخ ــثلاك ع ــسة فم ــية أو العك ــة الماش ــار تربي ــى ازده ــي عل ــنعكس الوضــع السياس ــد ي وق

ــام  ــي أي ــا ف ــم أنحائه ــن معظ ــاد الأم ــرب وس ــوب المغ ــي يعق ــر مأب ــم الأمي ــرة حك ــي فت ــدين، وخاصــة ف الموح

ــيم) ــن عل ــؤمن ب ــد الم ــن عب ــف ب ــ/580–533يوس ــه 1184–1138هـ ــي أيام ــوال ف ــرت الأم ــذي م...كث م(، ال

ــاا بالباديــة والحاضــرة، فــازدهرت تربيــة الماشــية  بت الثغــور، وصــلدح أمــر الن ــدت الطرقــات وضــد وتمه

 .(3)وتضاعفت أعدادها

 ـــــ الأغنام والماعز:   

ــي  ــاعز ف ــد الم ــان يتواج ــأن، وك ــام الض ــةك بالأغن ــل مقارن ــة قلي ــي المنطق ــاعز ف ــدد الم ــان ع ك

ــام  ــي صــناعة الخي ــا، واســتخدام شــعرها ف ــي ألبانه ــا ف ــا للاســتفادة منه ــي يحــتفظ الســكان به ودان الت

 .(4)يبهام، يقول ابن الوزان عنها: ميملكون بعض الماعز، ولكنهم يربونها لحلونسجها

ــن  ــرة م ــات كبي ــوفر كمي ــلالة ت ــى س ــي إل ــام تنتم ــكل ع ــة بش ــرة بالمنطق ــام المنتش ــت الأغن وكان

ــل لهــا فــي بــلاد المغــرب بفضــل نوعيتــه  الصــوع، وكــان صــوع جربــة يحظــى بســمعه لا مثي

 . (5)الرفيعة

 

ة  ابن    71،  70ة ابن حوقل ، صورة الارض، ف  33ة الإصطخري ، المسالك والممالك ، ف  91( الحميري ، الروض المعطار، ف1

 . 296، 295، ف8الأثير، الكامل في التاريخ، جـ

 . 109، ف1( الإدريسي ،  نزهة المشتاق، جـ2

( ابن ابى زرع ، الفاسى على ، الانيس المطرب بروض القرطاا في أخبارملوك المغرب وتاريخ فاا ، دار المنصور للطباعة 3

لمستعربين ة خير الدين الزركلي ،  الأعلام )قاموا تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب وا  206م، ف1972والوراقة ، الرباط، 

 م. 1980والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة

 . 489( الحسن الوزان ، وصف أفريقيا، ف4

 العهد الحفصى ة روبار برنشفيك ، تاريخ افريقية في 265ة الحسن الوزان ، وصف أفريقيا، ف 122( التجاني ، رحلة التجانى، ف5
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 ـ ــت تتميـ ــي كان ــياه الت ــن الش ــوع م ــك الن ــت ذل ــد عرف ــة ق ــاطق الليبي ــون المن ــتبعد أن تك ــر المس ــن غي ز وم

ــي وردت  ــذُنب القصــير بأصــل خلقتهــا، والت ــى الســيوريبال ــد أفت ــوازل ذكرٌهــا. وق ــب الن ــك لا  (1)فــي كت أن ذل

يعيبهــا، ولا يــنقص مــن ثمنهــا وبأنهــا تدجــزءد فــي الأضــحية، وهــي بــلا شــك الضــأن ذات الــذنب الرقيــق التــي 

 .(2)كانت تعي  في المغرب القديم

وقــد عرفــت المنطقــة حيوانــاك شــبيهاك بالأغنــام يســمى الــدمان، يتواجــد بكثــرة فــي ليبيــا، ويــذكر أنــه 

أن قامتـــه قامـــة حمـــار قصـــير، وأذنـــاه طويلتـــان متـــدليتان،  حيــوان داجـــن يشـــبه الخـــروع فـــي شـــكله، إلا

ــذا  ــن ه ــرة م ــان الكثي ــك ســكان طــرابلس القطع ــري(، ويمل ــذي يســمى باســم )الته ــوان ال ــو الحي ــه ه ــد أن ويعتق

ــا  ــبن، ويصــنعون منه ــرة مــن الل ــة كبي ــه كمي ــث يســتخرجون من ــراك، حي ــا كثي ــام، وينتفعــون به ــوع مــن الأغن الن

ــاز بأصــواف ــد والجــبن، وتمت ــام لهــا الزب ــدة القصــيرة، والشــيء الغريــب فــي خلقتهــا أن إنــاث هــذه الأغن ها الجي

 .(3)قرون بخلاع الذكور منها، وتمتاز غنم الدمان هذه بالهدوء، وتتكاثر في صحراء ليبيا بالذات

 ــــ الأبقار:  

ــادة أعــدادها، حيــث أشــار ــة البقــر وزي ــة قــد أدت إلــى ازدهــار تربي ت ممــا لا شــك فيــه أن هــذه العناي

ــين  ــرب ب ــذي زار المغ ــل ال ــن حوق ــدث اب ــة، فتح ــرات مختلف ــاطق وفت ــي من ــا ف ــى كثرته ــض المصــادر إل بع

 .(4)م، عن كثرة البقر ورخص ثمنه في المناطق الليبية 951هـ/340م و941هـ/330سنتي 

وممــا يــدل علــى النمــو المطــرد فــي أعــداد الأبقــار كصــنف رئيســي مــن أصــناع الماشــية فــي 

ــو ــة، وج ــاطق الليبي ــن المن ــي ع ــر الإدريس ــد ذك ــر، فق ــود البق ــة جل ــة لدباغ ــدن الليبي ــي الم ــية ف ــز رئيس د مراك

 .(5)برقة أنها كانت مركز رئيسياك لدباغة الجلود البقرية القادمة من أقصى الصحراء وواحاتها

رع فـــي القـــديم بجـــنس مقالمـــةم، وســـماه الحســـن  ووجـــد نـــوعٌ مـــن البقـــر الصـــغير الحجـــم، عـــد

ــر  ــوزان: مبق ــه يشــبه ال ــد أن ــى ح ــة: مإل ــر القام ــز بقص ــه يتمي ــرةا، وقــال إن ــا بكث ــر فيه ــه انتش ــالم، لأن الجب

العجــول التــي بلــغ ســنهُا العــامين مــن البقــر العــادي، يســتخدمها أهــل الجبــال فــي الحــرث، ويــد عون أنهــا قويــةٌ 

 .(6)جداك وصبورةٌ على التعبم

 

خالق بن عبد الوارثة يقول عنه القاضي عياض: مقيرواني من ذوي الشأن البديع في الحفظ والقيام ( أبو القاسم السيوري: هو عبد ال1

بالمذهب والمعرفة بخلاع العلماء، وكان زاهداك فاضلاك ديناك نظاراك، وآية في الدرا والصبر عليه، لازم مدينة القيروان بعد خرابها، 

عياض، ابوالفضل عياض بن موسى ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة   مة انظر: القاضي1068هـ/460إلى أن مات بها سنة  

 . 326م ، ف1998،  1، دار الكتب العلمية، بيروت ،  ط2أعلام مذهب مالك ج

ق ( البرزلي ، ابى القاسم بن احمد البلوى التونسى ، فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، تحقي2

ة الونشريسي ، ابوالعباا احمد بن يحى،   605، ف1م، جـ2002محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأأندلس والمغرب، تحقيق محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، 

بشير بن سلامة ، الدار التونسية   –، ترجمة محمد مزالي  2ليان اندريه ، تاريخ إفريقية الشمالية جة جو  31، ف2م. جـ1981بيروت

 .207، د.ت ، ف 1للنشر، ط

 . 643، 642( الحسن الوزان ، وصف افريقيا ، ف3

 .94،95( ابن حوقل ، صورة الارض،ف4

 . 311، ف1( الإدريسي ، نزهة المشتاق، جـ5

 . 207، ف 1ة جوليان ، تاريخ إفريقية الشماليةج  264قيا ، ف( الحسن الوزان ، وصف افري6
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ــار يســمى  ــن الأبق ــوع م ــة بوجــود ن ــاطق ليبي ــا اشــتهرت من ــاطق كم ــك المن ــن تل ــر الوحشــي، وم البق

ــان ــا قطع ــة ســاحلية تســمى المنهوشــة يوجــد به ــار الوحشــية منطق ــن الابق ــت (1)م ــا كان ــدو مــن أســمها أنه . ويب

 الابقار التي تربى وتعي  في الطبيعة بلا مالك لها.

 ـــــ  الخيول :   

لمختلفـــة مـــن الإشـــارات المصـــدرية الدالـــة علـــى بـــروز الخيـــول كعنصـــر فعـــال فـــي الأنشـــطة ا

ــة مــن البربــر متعــربين  ــى لــك هــي لقبيل ــة إل ــافز إلــى طلميث ــول الإدريســي: م ومــن ق ــة ق ــاليم الليبي لســكان الاق

ــى أن  ــدل عل ــذا ي ــاح الطــوالم. وه ــون الرم ــول ويعتقل ــون الخي ــم يركب ــزارة، وه ــة وف ــة وزنات ــم مزات ــال له يق

ــك و ــان ذل ــواء أك ــة ، س ــك المنطق ــي تل ــية ف ــيلة مواصــلات رئيس ــت وس ــول كان ــت الخي ــي وق ــلم أو ف ــت الس ق

 .(2) الحرب

ــا،  ــر منه ــد الله الشــيعيم الكثي ــو عب ــة مأب ــك الداعي ــث امتل ــول، حي ــاء الخي ــاطميون باقتن ــتم الف ــد اه وق

ــلء الأرض  ــه، مبم ــد اللهم وابن ــاذ معبي ــة لإنق ــى سجلماس ــه إل ــه توج ــد الله الصــنهاجيم أن ــو عب ــر مأب ــد ذك وق

ــد الله  ــدما اســتنقذ عبي ــل والرجــالم، وعن ــن الخي ــل، م ــان الشــيعي يحــرم الخي ــه، وك ــاك فركب ــاك عتيق ــه فرس ــاد ل ق

ــاوى  ــبلاد المغــرب، حســب مــا جــاء فــي بعــض فت فيكتــب علــى أفخاذهــا مالملــك للهم، وهــذه العــادة معروفــة ب

 المعيار، التي أشارت إلى أن الخيول المحب سة في سبيل الله كانت تدوسم، فيكتب عليها محبسُ اللهم.

ــالكي أن معبيـــد  ــاه فـــي إســـطبل ويقـــول المـ الله المهـــديم حـــين غضـــب علـــى أحـــد وزرائـــه رمـ

الــدواب تمشــي عليــه، فركضــت علــى بطنــه حتــى مــات، ويســتنتج مــن هــذه الروايــة أنــه كــان يملــك إســطبلات 

ــ  للــدواب، وقــد جهــز ابنــه أبــا القاســم عنــدما أرســله لغــزو مصــر، بأعــداد كبيــرة مــن الخيــل، قــدرت بـ

 خمسمائة ألف فرا.

 ـ د الله المهــديم يعتقــدون أن خيلــه مقدســة، فيبيتونهــا فــي المســاجد إذا وكــان بعــض رجــال معبيـ

ــالوا لمــن أنكــر علــيهم  ذلــك: مإن أرواثهــا وأبوالهــا طــاهرة  ــه ق خرجــوا، ويــروي ابــن عــذاري المراكشــي، أن

 .(3)لأنها خيل المهديم

ــا ــى الق ــال خلفائهــا إل ــى بعــد انتق ــلاد المغــرب حت ــول ب ــى خي ــة تعتمــد عل ــة الفاطمي ــت الدول هرة، وهل

ـــ/ 406 – 374حيـــث أخـــرج منصـــير الدولـــةم بـــاديس بـــن المنصـــور بـــن بلكـــين بـــن زيـــري )  – 984هـ

ــي ســنة 1016 ــي مصــر، ف ــة مالحــاكم بــأمر اللهم ف ــة إلــى الخليف ــ/405م(، هدي ــان فيهــا مائــة 1058هـ م، ك

ــراا  ف
ــا ان من(4) ــة، خاصــة إذا ماعلمن ــول مــن الاراضــى الليبي ــيس مــن المســتبعد أن تكــون هــذه الخي ــة . ول طق

 

 . 315، 314، ف1( الإدريسي، نزهة المشتاق، جـ1

 . 313، ف1( الإدريسي، نزهة المشتاق، جـ2

للكتاب، ( ابوعبدالله محمد الصنهاجى ، أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم، تحقيق وتعليق ، جلول احمد البدوى، المؤسسة الوطنية 3

ة الونشريسى ، المعيار 405، ف4ة ابن خلدون ، العبر، جـ 150، ف 1ة ابن عذارى ، البيان المغرب،ج 19،ف1984الجزائر، 

 . 423،  218،ف7المعرب والجامع المغرب،مج

 .260، ف1ة ابن عذاري ، البيان المغرب، جـ41، ف2( الزركلي ، الاعلام، جـ4
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. وقـــد انفـــرد الحســـن (1)جنـــوب طـــرابلس اشـــتهرت بتربيـــة الخيـــول ، والتـــى كانـــت تصـــدر إلـــى اســـبانيا 

 الوزان بذكر خيولا قصيرة قال إنها تنتشر في الجبال، لا تدصفح حوافرها، 

ــى أســفل ــى إل ــالقطط مــن أعل ــز ك ــث تقف ــة بحي ــة الخف ــي غاي ــم تكــن  (2)وهــي ف ــول ل ، لكــن هــذه الخي

ــذي  ــد ال ــة النــوع الوحي انتشــر فــي بــلاد المغــرب خــلال فتــرة الدراســة، إذ وجــدت إلــى جانبهــا الخيــول العربي

الأصــيلة، التــي كــان أول دخولهــا إلــى بــلاد المغــرب مــع الفــاتحين، إلا أن أعــدادها تزايــدت بعــد دخــول 

ــا، وقـــــــد كتـــــــب  ــانوا يكســـــــبون الكثيـــــــر منهـــــ الهلاليـــــــين للاراضـــــــى الليبيـــــــة ، لأنهـــــــم كـــــ

ــازوريم)ت ــ/450مالي ــز م( 1058هـ ــر مالمع ــى الأمي ــاطمي صــاحب مصــر، إل ــة المستنصــر الف ــر الخليف وزي

ــــ/ 454 – 398بــــن بــــاديس الصــــنهاجيم ) م( ليخبــــره بيرســــال الهلاليــــين إلــــى بــــلاد 1062 – 1008هـ

ــراك  ــا رجــالاك كهــولاك، ليقضــي الله أم ــولاك فحــولاك، وأرســلنا عليه ــيكم خي ــذنا إل ــد أنف ــد فق ــا بع ــال: مأم المغــرب، فق

 .(3)كان مفعولاكم

ــث يوجــد  ــا، حي ــي صــحراء ليبي ــدو ف ــد الســكان العــرب الب ــرة عن ــة بكث ــول العربي ــد تواجــدت الخي وق

الكثيــر منهــا، ولا يســتعملونها إلا للصــيد فقــط، وكــانوا يطعمونهــا لــبن الناقــة مــرتين فــي النهــار والليــل، 

 

م ، وفرة الخيل هناك، فكتب إلى أمير المؤمنين 643هـ/  22الله عنه عندما افتتح بلاد طرابلس سنة  ( وقد لاحظ عمرو بن العاف رضي  1

عظيم وأكثر   عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يخبره بما أفاء الله عليه، ومأن ليس أمامه إلا بلاد إفريقية وملوكها كثيرٌ وأهلها في عدد

د الفتح ما ذكره صاحب معالم الإيمان، أن الروم خرجوا في سبيطلة للقاء معبد الله بن ركوبهم الخيلم، ومما يدل على كثرة الخيل عن

سعد بن أبي سرحم، ومعهم من الخيل ما لا يحصى، وكان ملكهم مجرجيرم حاكم سبيطلة يركب برذوناك أشهبة ويذكر ابن عذاري 

بمدينتي باغاية وقرطاجنة وما والاهما، مأخذ   –ونصارىوهم إذ ذاك مجوا    –أن: معقبة بن نافعم حين خرج غازياك للروم والبربر  

من سبيهم وخيلهم شي اك كثيراكم، وأنه غنم خيلاك لم ير المسلمون في مغازيهم أصلب منهام، وكانت ممن نتاج خيل أوراا المطل 

سون على امتلاكها، ومن أمثلة عليهام. وقد انده  العرب لقوة وصلابة هذه الخيول، وراحوا ينقلونها إلى المشرق، حيث كانوا يتناف

ذلك ما يرويه مابن عذاريم أن الفاتحمحسان بن النعمانم عندما عاد إلى المشرق، حمل معه أنواع الدواب والرقيق وسائر أنواع 

م(، جميع ما كان معه من الخيل، وأثارت هذه الخيل اهتمام 704هـ/ 85الأموال، فسلبه أمير مصر معبد العزيز بن مروانم )ت

خليفة سليمان بن عبد الملك، فسأل عنها موسى بن نصير بعد عودته إلى المشرق، وقال له: مأي  الخيل رأيتها في تلك البلاد أسبق  ال

فأجابه موسى بقوله: الش قرم. واستمر حمل الخيل إلى المشرق في فترات لاحقة، حيث خرج الأمير معبيدة بن عبد الرحمنم من  

م(، والي الخليفة 766هـ/149، مبالكثير من الخيل والدوابمة وقد ذكر عيون ممحمد بن الأشعثم )تم733هـ/ 115إفريقية سنة 

العباسي المنصور على إفريقية، عندما عادوا إليه من عسكر إمام الإباضية مأبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري الحميريم 

همم، ويستنتج من رواية ابن خلدون عن الإباضية الذين حاصروا والي م(، في جملة ما ذكروه أن مخيلهم من نتاج761هـ/ 144)ت

م(، وكانوا في ثلاثمائة وخمسين ألفاك، الخيل منها خمسة وثلاثون ألفاك، أن 771هـ/ 154العباسيين على المغرب معمر بن حفصم)ت

لفهريم من مدينة باغاية، كانت قوية ملم ير أعداد هذه الخيل كانت كبيرةة وتفيد المصادر بأن الخيل التي غنمها معقبة بن نافع ا

ة الدبا  ، ابوزيد عبدالرحمن بن محمد  11، 10، ف1المسلمون في مغازيهم أصلب منهاة مانظر: ابن عذاري، البيان المغرب، جـ

ة 38، 37ف ، 1هـ ، جـ1388الانصارى: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ، تحقيق محمد ماضور ، مكتبة الخانجي ، القاهرة

     De Mas Latri, p. 216ة  263الوزان ، وصف افريقيا  ، ف

 .38، 37، ف1ة الدبا ، معالم الايمان، جـ11، 10، ف1( ابن عذاري، البيان المغرب، جـ2

 .270، ف7ة الزركلي، الاعلام، جـ17، 16، ف6ة جـ62، ف4( ابن خلدون، العبر، جـ3
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ــذا ا ــي ه ــا ف ــع، ولا يركبونه ــي فصــل الربي ــب ف ــى العش ــا ترع ــا، ويتركونه ــاطها وخفته ــون بنش لفصــل ويعتن

 .(1)بالذات

ــروب،  ــارك والح ــي المع ــة ف ــرعة والصــمود، خاص ــاز بالس ــيلة تمت ــة الأص ــول العربي ــت الخي وكان

ــة  ــل العربي ــافس القبائ ــول الأصــيلة، وتتن ــة الخي ــة يخوضــونها، ويفتخــر الســكان بتربي ــي كــان ســكان المنطق الت

الإســلامي، أو فــي المغــرب علــى ذلــك، وهــي عــادة معروفــة عنــد العــرب قاطبــةك، ســواء فــي المشــرق 

 (2)الإسلامي في ذلك الوقت فترة العصور الإسلامية وما قبلها

 ــــ الإبل:   

ــر الإبــل ــي الإســلامي بصــفة عامــة ،  (3)تعتب ــلاد المغــرب العرب ــي ب مــن أهــم وســائل المواصــلات ف

جــدت بكثــرة عنــد ومــن أشــهر أنــواع الإبــل التــي عرفتهــا المنطقــة هــي الجمــال ذات الســنام الواحــدة، والتــى و

ــال،  ــل الأثقـ ــتمر، وحمـ ــالهم المسـ ــي ترحـ ــوب فـ ــتعملونها للركـ ــانوا يسـ ــذين كـ ــحراء الـ ــكان الصـ ــدو وسـ البـ

 .(4)ويستغلون لبنها ولحومها كغذاء، ووبرها وجلودها في صناعة الملابس

ويعتبـــر الحســـن الـــوزان الإبـــل الأفريقيـــة مـــن أفضـــل أنـــواع الإبـــل، لأنهـــا تحمـــل الأثقـــال مـــدة 

مســـين يومـــاك، دون أن تســـتلزم علفـــاك فـــي المســـاء، وإنمـــا تكتفـــي بـــأن تدنـــزل عنهـــا الأحمـــال، أربعـــين أو خ

وتدتــرك لترعــى فــي البريــة قلــيلاك علــى العشــب والشــوك وأغصــان الشــجر، وفــي اســتطاعتها أن تبقــى خمســة 

عشــر يومــاك دون أن تشــرب مــاءاك، وهــي تنفعــل بالدحــداء، فأصــحابها لا يرغمونــه علــى المســير بالســوط 

ــا وا جاته ــى حد ــق عل ــى يش ــيرها، حت ــابع س ــا وتت ــرب له ــاك، فتط ــا ألحان ون له ــ  ــا يدغن ــل، وإنم ــل الخي ــاز مث لمهم

 .(5)إتمباعها

ــع   ــاط لتجمي ــا المصــادر كنق ــة ذكرته ــاطق الليبي ــي المن ــا ف ــز بعينه ــاطق ومراك ــاك من ــت هن ــد كان وق

ســعيد بــن محمــد بــن صــبح الغســاني وتربيــة وبيــع الإبــل. فقــد ذكــر كــلٌ مــن المــالكي والــدبا  عــن أبــي عثمــان 

ــداد)ت ــابن الح ــروع ب ــ/302المع ــا 914هـ ــلاك، يملكه ــبعون جم ــا س ــةا فيه ــي رفق ــرابلس ف ــن ط ــدم م ــه ق م( أن

لهــا مائــة  رجــلٌ واحــدٌ يقــال لــه أبــو عوانــة، ولمــا نــزل هــذا الأخيــر بــالقيروان، اشــترى ثلاثــين جمــلاك حتــى كم 

ــد الســودان ه يري ــ  ــم توج ــا ث ــا وأعوانه ــلا بأحماله جم
ــك (6) ــت مــن ضــمن تل ــى أن طــرابلس كان ــدل عل ــذا ي . وه

 

 . 640( الحسن الوزان،  وصف افريقيا ، ف1

 . 641( الحسن الوزان ،  وصف افريقيا، ف2

( الجمل حيوان أهلي هادأ، وتوجد أعداد كبيرة منه في إفريقيا، وخاصة ليبيا، وتؤلف الجمال ثروة العرب وأرزاقهم، وعندما يريد 3

لديه كذا من الدنانير أو أحدهم الكلام عن ثروة أمير أو شريف عربي يقول عادة: ملدى فلان كذا من آلاع الإبلم، ولا يقال أبداك: م

كذلك من الأملاكم. وكل العرب الذين يملكون إبلاك هم أمراء يعيشون أحراراك، لأنهم يستطيعون مع هذه الحيوانات البقاء في 

 .634الصحاري، حيث لا يقدر ملك أو أمير أن  يذهب إليها بسبب الجفاعة انظر ، الحسن الوزان ، وصف افريقيا ، ف

 . 641،  وصف افريقيا، ف ( الحسن الوزان4

 . 638  –634( الحسن الوزان ، وصف افريقيا ، ف5

، عبدالله بن عبدالله ، رياض النفوا في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم  ( المالكي6

ة الدبا  ،  معالم 102، 101، ف2م، جـ1994وأوصافهم، تحقيق بشير البكوش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية

 الايمان في معرفة اهل القيروان.
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ــرة.  ــا بكث ــل فيه ــة بوجــود الإب ــرة المراكــز المعروف ــلاك كثي ــت ترعــى إب ــد كان ــل المحامي ــذكر التجــاني أن قبائ وي

 .(1)بالقرب من غمراسن في شمال غرب ليبيا

ــد  ــر ق ــل مــن البرب ــل نفوســة قبائ ــأطراع جب ــاك ب ــه كــان هن ــة كمــا ذكــر الإدريســي أن اشــتهروا بتربي

ــم  ــاورة له ــة المج ــل العربي ــى القبائ ــارتهم عل ــبب إغ ــك بس ــديهم، وذل ــدادها ل ــاثر أع ــتهروا بتك ــا اش ــل كم الإب

ــل  ــذا الجب ــي أطــراع ه ــول الإدريســي: موف ــلة يق ــن إب ــديهم م ــا ل ــى م ــتيلائهم عل ــبهم واس ــل  –ونه يقصــد جب

ــة  ــون أ –نفوس ــل ويركب ــون الإب ــوم ينتج ــم ق ــة وه ــمون رهان ــر يس ــن البرب ــوم م ــاء ق ــرعها خط ــاها وأس مض

ــودون  ــم ويع ــى إبله ــرون عل ــيهم ويغي ــرب فيضــربون عل ــل الع ــن قبائ ــنهم م ــد م ــا تباع ــى م ــا إل ويســيرون فرق

بغنــائمهم إلــى جــبلهم ومواضــع مســاكنهم التــي يــأوون إليهــا ولــيس لهــم شــغل إلا هــذا، ولــيس أحــد مــن العــرب 

عة جــري نجــبهم ودلالــتهم بتلــك المجــاورين لهــم إلا ويتشــكى أذيــتهم وقلــيلا مــا يظفــر بأحــد مــنهم لســر

. وهـــذا الـــنص يـــدل علـــى أن قبائـــل تلـــك المنطقـــة ســـواء العربيـــة أو (2)الأرض وتحصـــنهم فـــي أمكنـــتهمم

البربريــة منهــا كانــت قــد اشــتهرت فــي تلــك الفتــرة بكثــرة تربيتهــا لفبــل كصــنف أساســي مــن أصــناع 

التــي كانــت تربــى فــي تلــك الفتــرة كانــت الماشية المعروفــة آنــذاكة كمــا يــدل هــذا الــنص علــى أن أعــداد الإبــل 

كبيــرة لدرجــة أن تلــك القبائــل البربريــة لــم يكــن لهــا أي مصــدر رزق أخــر كــانوا يعيشــون عليــه ســوى تربيــة 

 الإبل أو نهبها من جيرانهم.

ــا، ففــي  ــحراء ليبي ــحراوية، وخاصــة ص ــاطق الص ــرة فــي المن ــل بكث جــدت الإب ــال ود ــة الح وبطبيع

ــأكلو ــان ســكانها ي ــثلاك ك ــزان م ــل الموجــودة ف ــى لحــوم الإب ــل جــداك، فيعتمــدون عل ــا قلي ــا لأن اللحــم به ن لحومه

ــك لهــا  ــاء المال ــراء وغن ــاا ث ــروة، فيق ــر الإبــل عــن الث ــرة ويبيعــون لحومهــا بأســعار مرتفعــة. وتعب ــديهم بكث ل

ــه مــن إبــل، ولــيس بمقــدار مــا يملكــه مــن النقــود، وهــذا يــدل علــى مــدى القيمــة الكبيــرة لفبــل  بمقــدار مــا لدي

ى مكانتهــا، وأهميتهـــا فــي حيـــاة العــرب، فالبـــدوي لا يســتطيع الإقامـــة فــي الصـــحراء بــدون الإبـــل، ومــد

 .(3)ويذكر ان إبل المغرب الأدنى أفضل بكثير من إبل آسيا

ــد  ــا، وق ــأا به ــة لا ب ــروة حيواني ــى ث ــوت عل ــد احت ــة ق ــاطق الليبي ــدن والمن ــا ســبق نســتنتج أن الم مم

وتحــددت كثافتهــا مــن مكــان لآخــر، نتيجــة تــوافر المراعــي والغــذاء  تنوعــت أنــواع تلــك الماشــية والحيوانــات

ــوب  ــن الجن ــا ع ــة وكثافته ــه الحيواني ــوع ثروت ــمال بتن ــز الش ــد تمي ــة فق ــفة عام ــه بص ــات، إلا أن ــك الحيوان لتل

الصــحراوي، حيــث أن الجنــوب الصــحراوي تميــز بوجـــود أنــواع مــن الحيوانــات تشــتهر بقــدرتها علـــى 

ــية للصــحرا ــروع القاس ــل الظ ــرزت تحم ــي ب ــات، الت ــن الحيوان ــة م ــك النوعي ــة تل ــي مقدم ــل ف ــأتي الإب ء، وت

كحيـــوان صـــحراوي أكثـــر منـــه حيـــوان ســـهلي إن جـــاز التعبيـــر. وبـــالطبع فقـــد كانـــت تلـــك الحيوانـــات أو 

ــلال  ــن خ ــان م ــواء أك ــة، س ــة المختلف ــطة التجاري ــي الأنش ــر ف ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــتخدم بش ــية تدس الماش

 

 .205( التجاني ،  رحلة التجانى ، ف1

م(، عين  1070- 642هـ/462-22ة عبد الرحمن بشير ، اليهود في المغرب العربي ) 299، ف1( الإدريسي ،  نزهة المشتاق، جـ2

ة جورج مارسيه ،  بلاد المغرب وعلاقتها  86م، ف2001والاجتماعية، القاهرة، الطبعة الأولىللدراسات والبحوث الإنسانية 

 ة أحمد الجمال ،  دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية ، كلية الآداب بدمنهور ، جامعة 90،  89بالمشرق الاسلامى، ف
 . 110م ، ف2003الإسكندرية ، 

 . 763( الحسن الوزان  ،  وصف افريقيا ،ف 3
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 ـ ــاع وتشــ ــلعة تبـ ــتخدامهم كسـ ــوم اسـ ــود واللحـ ــان والجلـ ــل الألبـ ــيهم مثـ ــة علـ ــات القائمـ ــد المنتجـ ترى أو أحـ

ــل البضــائع والســفر  ــي حم ــة ف ــك الأنشــطة التجاري ــي تل ــر مباشــرة ف ــة غي والأصــواع، أو اســتخدامهم بطريق

 من مكان لآخر.

 ج ـــ الصناعة والحرف والأخرى: 

ــدو ــن خل ــر اب ــين الســكان إذ اعتب ــرة ب ــة كبي ــة الصــناعة اهمي ــت حرف ــد نال ــات الصــناعية لق ن: مالملك

 .( 1)   تفيد عقلاك والحضارة الكاملة تفيد عقلاك لأنها مجتمعة من الصنائع...م

ــه بدينــهم ــم يســتنكف بعــض ( 2) ناهيــك عــن كونهــا ممــا ينبغــي لفنســان أن يتعلمــه بعــد معرفت ، لهــذا ل

ــنة  ــوفى بطــرابلس س ــعاب المت ــدالله الش ــد عب ــن، فنج ــض المه ــن ممارســة بع ــاء ع ــ/243)الفقه ــان 857هـ م( ك

ــاراك  ــوفى )( 3) نج ــي الســرتي المت ــدالله الغيم ــ/314، وعب ــاراك 926هـ ــان فخ ــل ( 4) م( ك ــاك مث ــان قطان ــن ك ــنهم م ، وم

ــذي دفــن بطــرابلس ســنة ) ــ/ 287ربيــع القطــان ال ــذي ( 5)   م(900هـ ، وعبــدالله بــن ســعد بــن اللحــام أو اللحــام ال

ــنة ) ــادة س ــن بالرم ــ/331دف ــرهم ال( 6)   م(942هـ ــر، وغي ــوا الحــرع الصــناعية كثي ــا امتهن ــا   مم ــذا يمكــن لن وله

أن نقــول بــأن الحــرفيين والصــناع قــد مثلــوا شــريحة كبيــرة مــن الطبقــة العامــة بــين الســكان حيــث ربــط ابــن خلــدون  

 ( 7) بين استبحار العمران وازدهار الصنائع 

ــل زوي   ــتبحرة، مث ــا الأمصــار المس ــت به ــا: مكان ــة وأقاليمه ــذا الخصــوف أن برق ــي ه ــذكر ف ــة وي ل

إلـــى جانـــب هـــذا فقـــد كـــان حـــذق صـــناع برقـــة وطـــرابلس وجـــودة  ( 8) وبرقـــة وقصـــر حســـان وأمثالهـــام

صــناعتهم جعلهــا ذات مقصــد للتجــار، فضــلاك عــن شــهرتها الذائعــة الصــيت، إذ كانــت لبــدة بهــا قــرب البحــر: 

ــهم ــي وقت ــه ف ــون يســتخرجون زيت ــامرة ... وزيت ــه صــناعات وســوق ع ــل ب ــي  ( 9) مقصــر آه ــا طــرابلس فه أم

ــات ، ب ــن الجه ــر م ــى كثي ــا إل ــز به ــة يتجه ــن بضــائع وأمتع ــا م ــواق وبه ــة الأس ــوارع متقن ــة الش يضــاء نظيف

ــا  ــس البحــارة( وكــان يوجــد به ــرانس وملاب ــزور بمنســوجاتها الصــوفية )الب ــة جن ــب منطق ــى جان واشــتهرت إل

 .( 10)   مائة وخمسون مصنعا للنسيج

الدباغــة، فقــام الــدباغون ببرقــة بينشــاء: مديــار ومــن الصــناعات اليدويــة التــي ذاعــت شــهرتها 

، وهــي مــن أجــود الــدبا  لا يفوقهــا شــيء فــي ( 11) لدباغــة الجلــود البقريــة والنمــور الواصــلة إليهــا مــن أوجلــهم

ــراق ــة والإش ــي النعوم ــز ف ــاب الخ ــا ثي ــودة كأنه ــي ( 12) الج ــاء الت ــرب الم ــر صــناعة ق ــرابلس تكث ــت بط ، وكان

ــدم للح ــاء، وتق ــظ الم ــي حف ــتعمل ف ــودةتس ــي الج ــا ف ــد فاقته ــرب مصــراته ق ــر أن ق ــافرين، غي ــاج المس      .( 13) ج

 
 . 301( ابن خلدون ، المقدمة، ف 1)

( الإشبيلي ، بكر بن إبراهيم، التيسير في صناعة التفسير، تحقيق: عبدالله كانون فصله من مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، 2)

 .41، ف 1960، 1959المجلد السابع والثامن، 

 .247( التيجاني ، رحلة التجانى، ف 3)

 . 89، ف 2لنفوا، ج( المالكي ، رياض ا4)

 . 329، ف 2( المالكي ، رياض النفوا، ج5)
 276، ف 2( المصدر نفسه ، ج6)
 . 281( ابن خلدون ، المقدمة، ف 7)

 . 204، ف 6(ابن خلدون ، العبر، ج8)

 . 508ة الحميري، الروض المعطار، ف  308( الإدريسي ، نزهة المشتاق، ف 9)

، دار المعرفة ، الرباط،  3مارمول كربخال ، افريقيا ، تعريب محمد حجى وآخرون ،جة  297( الإدريسي ، نزهة المشتاق، ف 10)

 . 127،  121ف

  .69ة ابن حوقل ، صورة الارض ، ف  311( المصدر نفسه ، ف 11)

 .69( ابن حوقل  ، صورة الارض ، ف 12)

 . 61،   60ه ،   ف 1316الموائد ، طبعة فاا ، ( العياشي ، ابوسالم عبدالله بن محمد بن ابى بكر ، الرحلة العياشية او ماء 13)
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ــة التــي تعامــل معهــا الصــناع قــد ســاعد علــى قيــام صــناع آخــرين  ــود وكثرتهــا والكيفي والغالــب أن وفــرة الجل

ــات  ــض الحيوان ــل وبع ــال والخي ــوب الجم ــي رك ــتعملة ف ــروج المس ــة والس ــة والأدوات الجلدي بصــناعة الأحذي

ــر ، ( 1) الأخــرى ــزهم، إذ كــانم أكث ــل نفوســة بجــودة خب ــرى جب ــد اشــتهر أهــل شــروا أم ق ــازين فق وعــن الخب

ــت  ــذة ليس ــعيرهم ل ــة، ولش ــز الحنط ــن خب ــاك م ــب طعم ــان أطي ــز ك ــأكلون، وإذا خب ــاه ي ــعير وإي ــم الش زروعه

ــهم ــأنق صــانعه في ــد ت ــان ق ــا ك ــز إلا م ــي خب ــذة ليســت ف ــرد بل ــه ينف ــاز الأرضة لأن ــن أخب ــز م ــان      .( 2) لخب فك

، ولا شــك أن هــذا قــد ترتــب  ( 3) زون: ملهــم فــي صــنعة الخبــز منــه حرفــة ومهــارة فــاقوا فــي ذلــك علــى النــاام الخبــا 

عليــه قيــام مهنــة طحــن الحبــوب، وصــناعة الطــواحين والأفــران والرحــى، ومــع قلــة ســعرها ورخصــها، إلا أن  

صـــناعي الثيـــاب تشـــير  ، وعـــن  ( 4) أهلهـــا مســـتكفون بهـــا غايـــة، وراضـــون بهـــا فـــي النهايـــة، وهـــي جـــديرة بـــذلك 

ــهرة   ــد ذاعــت ش ــة وطــرابلس فق ــرت ونفوس ــة وس ــي إجدابي ــا ف ــاجهم له ــرة إنت ــارتهم وكث ــذقهم ومه ــى ح المصــادر إل

ــي   ــع، والت ــرة مــن الصــوع المرتف ــزرق الفــاخرة والكحــل النفوســية الســود والبــيض والأمتعــة الكثي ــان الأكســية ال طيق

ــا  ــن أجله ــار طــرابلس م ــودة ال،    ( 5) يقصــد التج ــن ج ــناعتها فضــلاك ع ــوم بص ــي تق ــية الت ــان النفوس ــائم والطيق عم

ــوفية ( 6) اليهوديـــات ــاب الصـ ــناعة الأكســـية والثيـ ــة اشـــتهروا بصـ ــاب ببرقـــة واجدابيـ ــانعي الثيـ ــا أن صـ ، كمـ

ــا يخــرج منهــام ــت مأكثــر م ــناعة الأصــبغة اللازمــة ( 7) فكان ــام الــبعض بــاحتراع ص ــى جانــب هــذا ق ، وإل

ــا ــة ســباب بزراعــة النب ــلللثيــاب، فاشــتهرت مدين ــه الصــبغ المعــروع بالني ــذي يصــنع من ، ولمــا كانــت ( 8) ت ال

ــواد الخــام  ــل الم ــداءك مــن تحوي ــا ابت ــرة لاســتكمال خطواته ــة وفي ــدي عامل ــى أي ــاج إل ــاب تحت ــة صــناعة الثي مهن

ــوفير الأمــن الــلازم حتــى  ــراجح إقامــة الحوانيــت لهــم وت ــم صــناعتها وانتهــاءك بخياطتهــا فمــن ال إلــى ملابــس ث

ــم رواج صــنعتهم، ــم له ــل ت ــة النح ــة بتربي ــل برق ــام أه ــى اهتم ــير المصــادر إل ــع ( 9) وتش ــواقها ببي ــهرة أس ، وش

ــتخرج ــمع المس ــل، والش ــل وصــناعتها ( 10) العس ــا النح ــوفير خلاي ــن الصــناع بت ــريحة م ــام ش ــرجح قي ــا ي ، ومم

ــك نجــد  ــب ذل ــى جان ــة النحــل واســتخراج الشــمع للاســتخدام واســتخلاف العســل، وإل ــوا تربي وآخــرون امتهن

، وتتمثــل طريقـــة ( 11) القطــران بــيقليم برقـــة حيــث كــان يســتخرج مــن قريـــة تســمى ممقــهمقيــام صــناعة 

تصــنيعه فــي اســتعمال قطــع العرعــر، ومــن ثــم اســتخراج القطــران منــه، وبعــد ذلــك يســافرون بــه إلــى مصــر 

 ( 12) للاتجار فيه

 
 .  93،  92( ابن حوقل ، صورة الارض ، ف ف 1)

 .93( ابن حوقل ، صورة الارض، ف 2)

 ( المصدر نفسه والصفحة.3)

  .61،  60( العياشي ، رحلة العياشى،   ف 4)
 . 71،  70( ابن حوقل ، صورة الارض، ف ف 5)

بغطورى ،  تاريخ جبل نفوسة القديم أو أشياخ جبل نفوسة أو سيرة نفوسة منقولة عن الاصل ( البغطوري ، مقرين بن محمود ال6)

 . 78الموجود في مكتبة جربة التونسية، ورقة 

 . 70،  69( ابن حوقل ، صورة الارض، ف ف 7)

 . 657،  656، ف ف 2( البكري ، المسالك والممالك، ج8)

ة حيث يسميه مقصر العسلمة قدامة ، ابن جعفر   85داذبة ، المسالك والممالك ، ف   ة ابن خر  319( الإدريسي ، نزهة المشتاق، ف  9)

 . 442،ف 1987الكاتب البغدادى ، الخراج وصنعة الكتابة ، تحقيق: جميل الرافع ، مكة المكرمة ، 

 . 650، ف 2ة البكري، المسالك والممالك ج  69( ابن حوقل ، صورة الارض ، ف 10)

رقة تقع فوق جبل وعر لا يرقى إليها فارا كثيرة الثمار من الجوز والأترج والسفرجل وأصناع الفاكهة، ( مقة: قرية من قرى ب11)

ة البكري ، المغرب في ذكر بلاد إفريقية  650، ف 2وبها شعراء عريضة من شجر العرعرة البكري ، المسالك والممالك، ج

 .5المغرب ، ف

 .103( الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ف 12)
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ــث   ــذي عــرع بالشــب الســرتي حي ــا الشــب وال ــان يوجــد بســرت والأراضــي المجــاورة له أيضــاك ك

ــواحي ــذه الن ــن ه ــان يســتخرج م ــب ( 1) ك ــا طل ــان يوجــد عليه ــث ك ــاك حي ــواد الرائجــة تجاري ــن الم ــد م ــو يع ، وه

 سواء بالأسواق الداخلية أو الخارجية.

يــام صــناعات كثيــرة مــن أهمهــا وممــا لا شــك فيــه أن كثــرة زراعــة النخيــل فــي ليبيــا قــد نــتج عنــه ق

ــوت  ــقف البي ــي صــناعة أس ــذوعها ف ــتعملت ج ــذلك اس ــل، وك ــعف النخي ــن س ــة والحصــائر م صــناعة الأوعي

ــا ــور وحفظه ــف التم ــناعة تجفي ــت ص ــدور، وقام ب ( 2) وال ــر  ــنع ال ــد ص ــا ق ــن تموره ــذلك أن م ــتبعد ك ، ولانس

 )الدبس( .

ــيطة فرضــت ــرة صــناعات أخــرى بس ــذه الفت ــي ه ــا ف ــدت بليبي ــذلك وج ــة ك ــاة اليومي ــات الحي ها متطلب

منهــا صــناعة الــدلاء التــي كانــت تســتعمل فــي رفــع الميــاه مــن الآبــار وكانــت تعــرع بفــزان مانجفــةم وبــبلاد 

، وأيضــاك اســتخرجت كميــات كبيــرة مــن ملــح الطعــام مــن الســبخة الكبيــرة التــي ( 3) المغــرب مبالخطــارةم

ئض منــه إلــى المــدن المجــاورة وإلــى منــاطق ، حيــث كــان يصــدر الفــا( 4) كانــت تقــع إلــى الشــرق مــن طــرابلس 

ــى زوارة  ــة غربـ ــز الواقعـ ــة رأا المخبـ ــاك ملاحـ ــا هنـ ــل ، ايضـ ــرق القوافـ ــحراء بواســـطة طـ جنـــوب الصـ

ــفن  ــن السـ ــا مـ ــة وغيرهـ ــون والبنادقـ ــا الجنويـ ــل عليهـ ــا ، واقبـ ــودة ملحهـ ــتهرت بجـ ــى اشـ ــرابلس ، والتـ بطـ

ــا للمعاهــدات الموقعــة مــع حكــام طــرابلس ، واشــار  ــة وفق ــى الاوربي ــى ان ملحهــا مفضــل عل إليهــا التجــانى إل

ــرة  ــا ملاحــة كبي ــث وصــفها بانه ــبلاد النصــرانية ، وذكرهــا البكــرى حي ــر ال ــا اكث ــزود منه ــاقى الســباخ ، ويت ب

 ، ( 5) وملحها لايفوقه ملح ومنها يحمل الى الكثير من البلاد

ــح ب ــت مقايضــة المل ــد تم ــة، فق ــان غالي ــن رواج تجــاري وأثم ــلعة م ــذه الس ــان له ــا ك ــي ولم ــذهب ف ال

 مناطق غرب إفريقيا ووسطها.

ــاءون ــرى وهــي البن ــاك شــريحة أخ ــة الأمــر هن ــي حقيق ــا شــهدته ( 6) ف ــى عــاتقهم م ــد وقــع عل ، وق

المنطقـــة مـــن ازدهـــار عمرانـــي يتضـــح هـــذا ممـــا حوتـــه مـــدن برقـــة وطـــرابلس مـــن أســـوار ومحـــارا 

 ـ( 8) وقصــور ومنــازل وحمامــات وفنــادق ( 7) وحصــون ومســاجد ومــوانط ودور ر البكــري مهـــارة ، وقــد ذكـ

ــلم  ــة العم ــة بديع ــه صــومعة مثمن ــاء ... ل ــن البن ــامع حس ــا ج ــه: موبه ــة بقول ــن إجدابي ــه ع ــد حديث ــائين عن البن

وقولــه عــن طــرابلس: م... علــى مدينــة طــرابلس ســور صــخر جليــل البنيــان ... ومبنــى جامعهــا أحســن مبنــى 

 .( 9) ... وحمامات كثيرة جميلةم

وإلــى جانــب ذلــك كــان النجــارون مثــل أبــي محمــد عبــدالله الشــعاب أحــد الصــلحاء الفضــلاء مــن أهــل  

ــم بنـــاء مســـجد ولـــزم الســـكن بـــه، فنســـب إليـــه وســـمي مســـجد  ــاراك فرمـــى آلتـــه، وأتـ ــان نجـ طـــرابلس، كـ

 
 .71ابن حوقل ، صورة الارض، ف ( 1)

 .289( البرغوثي ، تاريخ ليبيا الإسلامي، ص 2)
 .22( الإدريسي ، وصف أفريقيا الشمالية، ص 3)
 .8( البكري ، المغرب في ذكر بلاد أفريقية المغرب، ص 4)
(5 )De Mas Latri, Ibid, 217;  بلاد افريقية والمغرب وهو جزء  ة البكرى ، المغرب في ذكر  206التجانى ، رحلة التجانى ، ف

 . 293ة البرغوثي ، تاريخ ليبيا الإسلامي ، ف  84، مكتبة المثنى ، بغداد ، ف  1من كتاب المسالك والممالك ،ج
( صناعة البناء تعد أول صنائع العمران الحضري وأقدمها، وهي معرفة العمل في اتخاذ البيوت والمنازل في المدن ة ابن خلدون ، 6)

 .285ة، ف المقدم
 . 345،  343( اليعقوبي ، البلدان ، ف ف 7)
 . 651، ف  2( البكري ، المسالك والممالك ج8)
 .661،   653( المصدر نفسه ، ف ف 9)
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، ونظــرا لتــوفر خــام الحديــد فــي جبــال مدينــة طــرابلس تــم اســتغلاله مــن قبــل الحــدادين فــي صــناُع ( 1) الشــعاب

ــا ــة وغيرهـ ــواب الحديديـ ــادر ( 2) الأبـ ــجلت المصـ ــر، وسـ ــكاكين والإبـ ــاجر والسـ ــاح والخنـ ــيوع والرمـ ، كالسـ

ــرابلس  ــان بط ــال غري ــي جب ــة ف ــاجم الفض ــود من ــي ( 3) وج ــاع ف ــذي يب ــار، وال ــناعة الفخ ــذلك ص ــدت ك ، وج

 .( 4)   م(921هـ/309حوانيت خاصة به، واشتهر بهذه الصناعة أبومحمد عبدالله الفخار )توفي 

ومــن الحــرع الأخــرى التــي كانــت تمــارا بليبيــا فــي العصــر الإســلامي احتــراع طبقــة مــن 

ــاك  ــالوزن أو جزاف ــواق ب ــي الأس ــا ف ــماك وبيعه ــة صــيد الأس ــاا مهن ــى ( 5) الن ــع عل ــمك تق ــواق الس ــت أس ، وكان

ــروائح ــوده مــن ال ــا تع ــة، لم ــق العام ــانوا يســتخدمون ( 6) الطري ــر عشــرة أرطــال وك ، وكــان وزن الحــوت الكبي

ــه ــي الإضــاءة دهن ــيد البــري( 7) ف ــن احتــرع الص ــنهم م ــيد الغــزلان( 8) ، وم ــل ص ــيد الحيوانــات ( 9) ، مث ، وص

ــور( 10) المفترســة ــدلالون( 11) ، وصــيد الطي ــد ال ــذلك وج ــادون( 12) ، ك ــم الشــيرازي( 13) ، والمن ــرد له ــد أف ، ( 14) ، وق

 باباك مما يدل على دورهم في الأسواق وأهميته وكثرتهم بها.

 ـ ــن الشـ ــة م ــد ف  ــذلك وج ــن ك ــز ب ــة عصــر المع ــل نفوس ــادو بجب ــة ج ــي مدين ــدهاء فف ــم المتصــفون بال طار وه

ــاديس ) ــ/454ب ــردهم 1062هـ ــادق ولا ي ــاء اليهــود مــن الفن ــن فلاوســن يأخــذ أبن م( كــان أحــد الشــطار وهــو اب

ــالأموال ــدونهم بـ ــى يفـ ــابق ( 15) حتـ ــاد، ويتسـ ــهم للحصـ ــؤجرون أنفسـ ــذين يـ ــادون الـ ــاك الحصـ ــاك هنـ ، وأيضـ

 .( 16) الأقوياء منهم لكثرة أعدادهمالمؤجرون على 

، والخفـــارون، والحـــراا الـــذين يـــؤجرون لحراســـة ( 17) ومـــن أصـــحاب هـــذه الحـــرع البوابـــون 

المـــزارع والبســـاتين والـــدروب والحوانيـــت والمرافقـــون للتـــأمين مـــن اللصـــوف، ويـــدفعون لهـــم الأجـــرة 

ــو محــروا ــا ه ــد مم ــل واح ــا لك ــدر م ــى ق ــوم   عل ــارين تق ــن الخف ــت شــريحة م ــى ، وكان ــارم عل ــرض المغ بف

الأهــالي والمجتــازين مقابــل حمــايتهم ممــا كــان يعرضــهم للقتــل أثنــاء إغــارتهم فقــد وقــع هــذا علــى الزاهــدة أم 

 .( 18) م( جراء ذلك مدينار من الخفارةم تجده11هـ/5زيد بجبل نفوسة )مطلع القرن 

 
 . 248،   247( التيجاني ، رحلة التجانى ، ف ف 1)
ئب الانصارى ، المنهل العذب في تاريخ ة احمد بك النا 651، ف  2ة البكري ، المسالك والممالك ج 343( اليعقوبي ، البلدان ، ف 2)

 . 10م،ف1984طرابلس الغرب ، دار ع المحدودة ، لندن ، 
ة   148م ،ف 1995ة القزوينى ، زكريا بن محمد ، آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر ،بيروت ،  10( الانصارى ، المنهل ،ف3)

 .217دار الوفاء ، الإسكندرية ، )د.ت(، ف جمال أحمد طه ، مدينة فاا في عصر المرابطين والموحدين ، 
 . 189، ف  2( المالكي ، رياض النفوا ج4)

( ابن عمر، يحيى عمر بن الأندلسي، النظر والأحكام في جميع أحوال السوق، تحقيق: فرحات الدشراوي، الشركة التونسية للتوزيع، 5)

المذهب في معرفة أعيان المذهب، تحقيق: مأمون الجنان،   ة ابن فرحون، ابراهيم بن علي محمد، الديباج121م، ف  1975تونس،  

 .442م ، ف 1996بيروت، 

م، 1934( ابن عبدالرؤوع ، أحمد بن عبدالرؤوع ، رسالة في الحسبة، ضمن ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة ، نشرها: ايفانونف، 6)

 . 433،  432،  ف 2ة المالكي ، رياض النفوا، ج 96ف 
 . 113،  112الاستبصار،  ف ( مجهول  ،  7)

 . 655، ف 2( البكري ، المسالك والممالك، ج8)

 . 18،  28ة المالكي ، رياض النفوا ،  ف   239،  190( الشماخي، السير،  ف 9)

 .85( ابن خرداذبة ، المسالك والممالك، ف 10)

 .202( الشماخي ، السير، ف 11)

والمشتري ، ويقوم بالنداء على السلعة لبيعها ة الشيرازي ، عبدالرحمن بن نصر،  ( الدلالون جمع دلال: وهو الذي يتوسط بين البائع12)

 .64، ف  1946نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، تحقيق: الباز العريني ، القاهرة، 

 . 135م ، ف 1938( ابن الأخوة ، محمد محمد بن القرشي ، معالم القربة في أحكام الحسبة ، نشر: روبين ليفي ، كمبردج ، 13)

 .64( الشيرازي ، الرتبة في طلب الحسبة ، ف 14)

 .301( الشماخي ، السير، ف 15)

 .267ة الشماخي، السير، ف   433، ف 2( المالكي ، رياض النفوا ج 16)

 . 464،  329،  ف  2( المالكي ، رياض النفوا ج17)

 . 231، 193( الشماخي ، السير، ف ف 18)



84 
 

ع والبضــائع ســواء وقــد شــكل الحمــالون ف ــة مــن طبقــة العامــة، حيــث كــانوا يــؤجرون أنفســهم لحمــل الســل

ــدي  ــدالله المه ــدبا : مأن عبي ــذكر ال ــن أصــحابها، وي ــل أجــرة يتقاضــونها م ــافهم مقاب ــوق أكت ــم أو ف ــى دوابه عل

 ( 1) تخاصــم بطــرابلس أول وروده مــع قــوم الحمــالين وهــو لا يعــرع بنفســه، فلمــا نظــر إليــه أبــو العبــاا

، ممــا يــوحي بالوضــعية المترديــة ( 2) القاضــي قــال: موكــل يخاصــم عنــك، ونــزه نفســك عــن المناضــرةم

ــة  ــة تجاري ــت المنطق ــث كان ــرتهم حي ــى كث ــي أدت إل ــل الت ــوفر العوام ــن ت ــرغم م ــى ال ــة عل ــذه الف  ــاك له اجتماعي

بــن وتعــج بالســفن والقوافــل التجاريــة وقــد حفظــت المصــادر اســم أحــد أفــراد هــذه الف ــة وهــو زهــرون 

 .( 3) حسنون الحمال الطرابلسي

ومـــن الحـــرع الأخـــرى التـــي زاولهـــا عامـــة برقـــة وطـــرابلس وينـــدرج أصـــحابها ضـــمن هـــذه  

ــوتى ــيل المـ ــة تغسـ ــزارة( 4) الطبقـ ــواق( 5) ، والجـ ــي الأسـ ــا فـ ــوم ونحوهـ ــبخ اللحـ ــوب، ( 6) ، وطـ ــة الحبـ ، وغربلـ

ــاء،  ــة للنس ــمى الطياب ــدلاك، وتس ــمى ال ــات، ويس ــة رواد الحمام ــام بخدم ــي والقي ــون ف ــة المتجول ــنهم الباع وم

ــي  ــحم فـ ــت والشـ ــل والزيـ ــمن والعسـ ــون السـ ــذين يبيعـ ــانوت[، أو الـ ــان أو حـ ــم دكـ ــيس لهـ ــان ] لـ ــر مكـ غيـ

الـــذين يقومـــون بتكييـــل الحبـــوب ، بالاضـــافة الـــى ذلـــك كـــل  ( 8) ، والكيـــالون( 7) الحوانيـــت وأهـــل الأســـواق

ــة  الاعمــال التــى تتطلبهــا ــك هنــاك شــريحة اخــرى أمتهنــت عملي ــة ، وبالاضــافة الــى ذل ــاة اليومي مشــاغل الحي

التوســـط بـــين البـــائع والمشـــترى للتوفيـــق بينهمـــا ،ولـــم تخلـــو الاســـواق مـــن المحتســـبين والامنـــاء لمراقبـــة 

ــة التجاريــ ـ ــير العمليـ ــمان سـ ــر وضـ ــن الغـــ  والتزويـ ــد مـ ــاوزات والحـ ــع التجـ ــت لمنـ ــس الوقـ ــى نفـ ة ، وفـ

 والمحافظة على النظام المتعارع عليه بالاسواق ،وتطبيقه على كل الف ات والسلع المحلية والوافدة 

 المصادر الخارجية .2.2.

تنوعـــت المصـــادر الخارجيـــة مثلمـــا تنوعـــت المصـــادر الداخليـــة الســـابق ذكرهـــا، حيـــث شـــملت 

ــلع والب ــرب والصــحراء الس ــلاد المغ ــالم ب ــي ع ــيتين ف ــلعتين رئيس ــارج، بالإضــافة لس ــن الخ ــدة م ضــائع الواف

ــت طــرق ــث مثل ــق ، حي ــذهب، والرقي ــا ال ــذاك، وهم ــار  آن ــي ازده ــة عــاملاك أساســياك ف ــة والبحري التجــارة البري

اريــة، التجــارة وقــدوم الســلع الوافــدة مــن الخــارجة فكلمــا زادت الطــرق وعــم بهــا الأمــن نشــطت الحركــة التج

ــد مــوانط  ــي عن ــت تبــدأ أو تنته ــا كان ــلامي أنه ــي العصــر الإس ــى ف ــرق التجاريــة العظم ــى الط ــظ عل ويلاح

ــة ــة أو بحريـ ــا(9)نهريـ ــل منهـ ــائع أو تحمـ ــا البضـ ــر  فيهـ ــث تفـ ــب  ،، حيـ ــة العصـ ــرق التجاريـ ــر الطـ وتعتبـ

 
 3ابراهيم الأردي الصايغ هو قاضي طرابلس المعروع بابن طريقة، توفي شهيداك إذ قتله اللصوف قبل سنة ( أبو العباا اسحاق بن 1)

 . 330،333،  ف  2ثلاثمائة ة الدبا  ، معالم الايمان ج 5أو  4أو 

قيا، ف ة وعن وضعية هذه الشريحة ببلاد المغرب ة انظر: الحسن الوزان ، وصف افري383،386، ف 2( المصدر السابق  ج 2)

240 . 

، المجليدي ، أحمد بن سعيد ، التسيير في  312، ف 2ة الدبا  ، معالم الايمان ج  383، 101،  ف  2( المالكي ، رياض النفوا ج3)

 .55، ف 1970أحكام التسعير، تحقيق: موسى لقبال ، الشركة الوطنية للنشر ، الجزائر، 
 .130ماخي ، السير، ف ة الش 110،111، ف  3( الدبا  ، معالم الايمان ج4)

 .36( ابن عمر، النظر والاحكام ، ف 5)

 .96( ابن عبدالرؤوع ، رسالة في الحسبة ، ف 6)

 .36ة بن عمر ، النظر والاحكام ، ف  73، 55، 49( المجليدي ، التسيير في احكام التسعير ، ف ف 7)

 .105( ابن عمر ، النظر والاحكام ، ف 8)
البحر المتوسط هو المحور الأهم والرئيس للنشاط التجاري البحري لبلاد المغرب عامة بحكم الموقع الجغرافي ( يعتبر محور مسالك 9

لبلاد المغرب الأدنى التي تطل علي هذا البحر في الأساا، والبحر المتوسط كان هو أول من تعامل معه المغاربة وغيرهم من التجار 

مجموعات من الطرق أو المسالك البحرية. المجموعة الأولى هي مجموعة الطريق الساحلي:   الأجانب بحكم الجغرافيا. وكان هناك ثلاث

حيث تميز البحر المتوسط في تلك الفترة بالملاحة الساحلية القريبة من الشاطط ومن خصائصها الانتقال من مرفأ إلى مرفأ ومن جزيرة 
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ــى شــبكة مــن الطــرق  ــبلاد المغــرب الادن ــوفر ل ــد ت ــدهور ، وق ــن أن تزدهــر أو تت ــا يمك الرئيســي للتجــارة وبه

ــبلاد ــع أنحــاء ال ــة عبــرت جمي ــدوم البضــائع والســلع ، التجاري ــة، ق ــد ســهلت هــذه الشــبكة مــن الطــرق البري وق

 .  (1)الليبية أو من خارجهاإلى مراكز التجارة البحرية سواء في داخل المناطق 

ــث  ــي حي ــودان الغرب ــودان خاصــة الس ــلاد الس ــة وب ــة الجنوبي ــدن الليبي ــين الم ــرق ب ــدة ط ــت ع ربط

الــذي كــان مصــدراك رئيســياك للــذهب والرقيــق، ومــن تلــك الطــرق طريــق يــربط بــين واحــة الجريــد فــي جنــوب 

 
ية اليابسة بالعين المجردة لفترة طويلة. وكان الطريق الساحلي للضفة إلى جزيرة دون الابتعاد عن الشاطط كثيراك أو دون فقدان رؤ

الجنوبية من البحر المتوسط أهم تلك الطرق في فترة البحث، وتتعدد نقط بداية هذا الطريق، إما من إشبيلية أو من سبتة وجزيرة طريف 

فيمر على طنجة وسبتة بالمغرب الأقصى، ثم مدينة  مغرب.أو من ألمرية أو من مالقة، ثم بعد ذلك تسير السفن محاذية لسواحل بلاد ال

 وهران ومنها إلى تنس، ثم إلى بجاية مومنها إلى بونة، ثم إلى تونس ومنها إلى سوسة ثم إلى المهدية ومن المهدية يمر هذا الطريق بسلسة

دينة الإسكندرية بداية الرحلة نحو سواحل وكانت ممن الموانط من أهمها صفاقس وقابس وطرابلس وبرقة وطبرق لينتهي بالإسكندرية. 

كان علي جميع المراكب بلاد الشام. أو التوقف بها للتوجه بعد ذلك إلى سواحل البحر الأحمر. أما الطريق الثاني فهو طريق صقلية: حيث  

الأحداث السياسية  والقوافل العابرة بين شرق وغرب حوض البحر المتوسط أن تمر عبر المحور المركزي: صقلية وتونس، وكانت

والعسكرية توقف حركة التجارة في المنطقة أكثر من مره، ولكن موقعها الجغرافي حافظ عليها كنقطة حساسة للعبور. من خلال جميع 

كما كان السفر بين مصر والمغرب الأدنى يتطلب أحياناك المرور عبر صقلية خاصة وقت الحرب. ويرى طرق المتوسط شرقاك وغرباك. 

أن السفر بين مدينة وأخرى داخل إقليم المغرب الأدنى نفسه كان يتطلب أحياناك المرور عبر صقلية لاسيما وقت الاضطرابات. البعض 

أما مجموعة الطرق الثالثة هي الطرق المباشرة: فقد كانت السفن التجارية لا تحتاج الرسو في موانط أخرى أثناء رحلتها عبر تلك الطرق 

رب لاسيما موانط المغرب الأدنى وبين بعض موانط حوض البحر المتوسط. فمثلاك تلك الرحلات التي سدجلت بين بين موانط بلاد المغ

المدن الايطالية وخاصة جنوة، وبين مدن المغرب خاصة المغرب الأدنى، نجد أن عددا كمن الرحلات سدجلت إلى ميناء طرابلس أعوام 

انظر: رسالة من أبى سعيد بن أبى الحسن الأبزارى في بلرم إلى أخيه الأكبر أبى م ة  1164هـ/559م و1160هـ/554م و1157هـ/  551

م ، ترجمة أمين توفيق الطيبي في كتاب دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس ، 1140البركات في الفسطاط ، في حدود عام

 , Goitiein. S.D : Letters of Medieval Jewish Traders , Princeton University، نشر  156،  155، ف 2جـ

Press1973. Pp 325 , 326 .  ،ابن  ة    82،  66،81ف  ، 31،  30البكري ، المغرب في بلاد افريقية والمغرب ، فة    326،  325ف

  – 284، 279، 44 – 40، 33، 32، 18، 17، 12جبير، ابوالحسن محمد بن احمد ، رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت ، د.ت، ف

ة الهادي  228المقدسي، احسن التقاسيم ، فة  365، 322، 311، 281، 310، ف 1دريسي ، نزهة المشتاق جـة الإ 317، 295

ة عز الدين 72، 71عبد المالك بكاي، التجارة في عهد بنى زيرى ، ف، 295 - 293، ف2روجي إدريس، الدولة الصنهاجية ، جـ

جواتين ، ا. د ، دراسات فى التاريخ الاسلامى والنظم الاسلامية ة    322،  321موسي، النشاط الاقتصادى في المغرب الاسلامى ، ف

ة عبدالهادى التازى ، التاريخ الدبلوماسى للمغرب   218،  217، ف  1980، ترجمة : عطية القوصى ، وكالة المطبوهات ، الكويت، 1ط

أوليفيا ريمي كونستبل، التجارة والتجار ة    222،ف1986،1987، مطبعة فضالة ، المحمدية ، المغرب ،   6منذ اقدم العصور الى اليوم ج

ة حسن خضيري أحمد، علاقات الفاطميين في 78، 77م ، ف2002في الأندلس ، ترجمة ، فيصل عبد الله ، مكتبة العبيكان ، الرياض  

ع سابق، ، الطاهر قدوري، مرج100، 99، مكتبة مدبولى ،القاهرة،دــت ، ف1م(،ط1171ــ973/  567ــ362مصر بدول المغرب )

(،  1517 – 1450. سمير علي الخادم، الشرق الإسلامي والغرب المسيحي)عبر العلاقات بين المدن الإيطالية وشرقي المتوسط 2ف

 28،  27م، ف1989دار الريحاني للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الاولى

م(، المجلس 1517  –   1250هـ/  922  –   648مماليك )( شوقي عبد القوى عثمان حبيب، التجارة بين مصر وأفريقيا في عصر سلاطين ال1

م( ، 1008ــ  912/ 399ــ300ة صباح إبراهيم الشيخلي، النشاط التجارى في المغرب ) 65م، ف2000الأعلى للثقافة، القاهرة

 .29، 28، ف2000، عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية ، القاهرة ، 1ط
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ــدامس ــة وغ ــى ورقل ــونس إل  ـ (1)ت ــدامس وفـ ــى غ ــرب إل ــرابلس الغ ــربط ط ــر ي ــو ، وآخ ــى برن ــي إل زان وينته

ومنهـــا إلـــى جـــاو  (3)، وثالـــث كـــان يـــربط مصـــراته إلـــى واحـــة ســـيوة إلـــى زويلـــة إلـــى تادمكـــة(2)وجـــاو

ــو ــذي (4)وتمبكت ــق ال ــو الطري ــة ه ــاطق الليبي ــي ربطــت المن ــية الت ــرق الرئيس ــم الط ــن أه ــارث أن م ــرى ب . وي

 .(5)يبدأ بغدامس وينتهي إلى بلاد السودان الغربي

تلــك الشــبكة مــن الطــرق فــي جلــب الكثيــر مــن البضــائع مــن عمــق الصــحراء الإفريقيــة ولقــد أثــرت 

فــي الجنــوب، إلــى داخــل المنــاطق الليبيــة والعكــس كــذلك، وذلــك مــن خــلال القوافــل التجاريــة، فكانــت 

ــن  ــر م ــة تم ــل بري ــة قواف ــل ثلاث ــث تعم ــتاء حي ــي فصــل الش ــة، ف ــرق البري ــذه الط ــر ه ــل عب ــلات القواف رح

ــي  ــي فصــل سجلماســة وتصــل إل ــافلتين ف ــذا فضــلاك عــن ق ــى مصــر، ه ــا ال ــة ومنه ــروان وطــرابلس وبرق القي

ــتاء  ــر فصــل الش ــي غي ــه ف ــير في ــار المس ــى التج ــذر عل ــان يتع ــق الصــحراوي فك ــبة للطري الصــيفة وبالنس

 

ا الجزائر الآن، ووصفها الحسن الوزان بأن بيوتها جميلة، فهي واحة واسعة ويكثر بها النخيل وتعتبر ورقلة: تقع في صحراء نوميدي (1

، ونقطة اتصال حيث تربط المغرب الأوسط بالسودان الغربي، أما مظاهر الحياة فيها= =كما وصفها الوزان  رَ مركزاك تجارياك هاماك

لغنى بسبب علاقتهم بمملكة أغادا، وقد يأتي إليها الباعة والتجار بمنتوجاتهم تزخر بكثرة الصناع، وقد كان سكانها على درجة من ا

 لإبدالها بالسلع السودانية التي تأتي لها، حيث يستقبلون طيباك، وأهم سلعهم القمح واللحم والملح والسمن والأقمشة الصوفية والكتانية

 .508والأسلحة وغيرهاة انظر: الحسن الوزان ، وصف افريقيا، ف

جاو: كانت جاو عاصمة سنغاي منذ أيام آل ضياء الأولى وسني علي ، واستمرت عاصمة للبلاد في عهد الأسكيين بداية من عهد  (2

الاسكيا محمد الكبير، فبلغت في عهده أقصى إتساعها وازدهارها. فقد وصفها الوزان بأن بيوتها حقيرة عدا التي يقيم فيها الملك 

على جانب كبير من الثراء، ويأتي إليها باستمرار عدد كبير من الزنوج لشراء الأقمشة التي تجلب إليها  وحاشيته، وإن سكانها تجار

من الشمال الأفريقي وأوروبا، وبها أيضاك مكان  يباع فيه الرقيق وخاصة في الأيام التي يجتمع فيها التجار. وتحدث الوزان أيضاك عن 

يستطيعون دائماك بيع كل ما يجلبونه إلى السوق، وربما يضطرون إلى العودة بما تبقى لديهم وفرة الذهب في جاو بدرجة أن التجار لا  

 .544، 534من هذا المعدن الثمين ة انظر: الحسن الوزان ، وصف افريقيا ، ف

 . 128تادمكة: من مدن بلاد السودان، وأهل تادمكة بربر مسلمون من الطوارق، أنظر: الحميري ، الروض المعطار، ف (3

تمبكتو: تقع تنبكتو في شمال مالي عند الأطراع الجنوبية من الصحراء الكبرى، وقد حدد الحسن الوزان موقعها بقوله: م...على  (4

مما اكسبها موقعا ممتازاك في منحنى نهر النيجر، كونها أقرب محطة للقوافل التجارية القادمة  مسافة اثنى عشر ميلاك من فرع النيجرم

من الشمال الافريقي، كما أن موقعها جعلها حلقة اتصال بين تجارة المغرب وبين تجارة السودان. وتتفق جل المصادر التاريخية، 

جري والحادي عشر الميلادي من قبل قبائل طوارق إيمغراشن، إحدى قبائل على أن تنبكتو قد تم بناؤها في أواخر القرن الخامس اله

 .539الملثمينة انظر، الحسن الوزان ، وصف اقريقيا، ف

ة الأمين 211م، ف  1979( أحمد إلياا حسين، طرق التجارة في الجزء الشرقي من الصحراء الكبرى، مركز جهاد الليبيين، طرابلس5

م، معهد البحوث والدراسات العربية، 16القوافل بين المغرب والسودان الغربي وآثارها الحضارية حتى القرن عوض الله، تجارة 

 . 74،ف1984المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، بغداد، 

 Barth, H; Travels and Discoveries in North and Central Africa, Vol III, Frankcass, LTD, 

London1965, p.358. . 
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ــاح الســيروكو ــار(1)نتيجــة لهبــوب ري ــول اذن  .(2)، التــي كانــت تثيــر الكثيــر مــن الرمــل وتغطــي الآب يمكــن الق

المنافــذ والمراكــز التجاريــة التــي تــدخل منهــا الســلع القادمــة والخارجــة قــد ســاهم فــي اســتقدام الكثيــر أن تعــدد 

ــى  ــت عل ــي عمل ــة، والت ــة الليبي ــطة التجاري ــي الأنش ــارزة ف ــت ب ــي كان ــة، الت ــائع الخارجي ــلع والبض ــن الس م

 النهوض بحركة التجارة آنذاك.

 السلع الوافدة .1.2.2 

ــرز  ــن أب ــد التجــارة م ــة وطــرابلس عــن تع ــا برق ــا إقليم ــر مــن خلاله ــي عب ــب الاقتصــادية الت الجوان

ــة  ــا الزراعيـــة والرعويـ ــا مواردهـ ــا التجاريـــة، وذلـــك فـــي الـــرواج والشـــهرة الواســـعة التـــي نالتهـ مكانتهمـ

 .( 4) في كسب موارد مالية كبيرة ( 3) والصناعية، وقد ساهم الموقع التجاري الهام

ــادي الــ ـ  ــار الاقتصـ ــطى، ونلاحـــظ أن الازدهـ ــور الوسـ ــلامي خـــلال العصـ ــالم الإسـ ــهده العـ ذي شـ

ــن  ــيس م ــه: مول ــاني بقول ــب الجنح ــه الحبي ــير إلي ــا يش ــذا م ــاري، وه ــاط التج ــار النش ــى ازده ــاك إل ــع أساس يرج

ــاري....م ــاط التج ــي النش ــاد ينحصــر عصــرئذ ف ــار الاقتصــادي يك ــا أن الازده ــا هن ــة إذا قلن ــذا (5) المبالغ ، ه

ــون ا ــة والجغرافي ــر الرحال ــد عب ــربوق ــرابلس  (6)لع ــة وط ــدن برق ــهدته م ــذي ش ــاري ال ــار التج ــن الازده ع

ــع القــرن  ــذ وقــت مبكــر )مطل ــ/3ســواء الســاحلية منهــا أو الصــحراوية من ــة 9هـ ــزاج المنطق م(، ممــا يؤكــد امت

ــواقعين  ــي الـ ــردوده فـ ــالي مـ ــه بالتـ ــان لـ ــا كـ ــأثراك ممـ ــأثيراك وتـ ــالم الإســـلامي تـ ــع العـ ــة مـ ــاركتها الفعالـ ومشـ

 للسكان. الاجتماعي والثقافي

ــرغم  ــا، ب ــا به ــارة وتجمعه ــرق التج ــرور ط ــأ بفضــل م ــد تنش ــدن ق ــى أن الم ــارع عل ــد تع ــذا وق ه

ــة ــادية المحليـ ــا الاقتصـ ــدام مواردهـ ــا ( 7) انعـ ــرابلس بنطاقيهـ ــة وطـ ــدن برقـ ــى مـ ــق علـ ــذا لا ينطبـ ، إلا أن هـ

ــاري  ــا التج ــلامية أن ازدهاره ــب المصــادر الإس ــد أغل ــاحلي والصــحراوي، إذ تؤك ــى الس ــع إل ــهرتها يرج وش

 .( 8) ما تنتجه من سلع وبضائع  ، إضافة إلى ما يرد إليها من منتجات أخرى

ــا   ــل ســبب رواجه ــث عل ــة حي ــدما تعــرض للحــديث عــن برق ــل عن ــن حوق ــه ســابقاك اب ــم تناول ــا ت ــد م ويؤك

ــو ]أي يشـ ـ ــواحي كه ــن الن ــر م ــي كثي ــيس ف ــذي ل ــالقطران ال ــارة ب ــي التج ــرد ف ــا تنف ــه: م... لأنه ــاري بقول بهه[  التج

ــه، ولهــا أســواق حــادة حــارة ] يقصــد   ــرة أوجل ــة للدباغــة بمصــر والتمــور الواصــلة إليهــامن جزي ــود المجلوب والجل

ــن   ــاجر الصــادرة م ــت وضــروب المت ــل والعســل والشــمع والزي ــوع الصــوع والفلف ــع بي ــع والشــراء[ م ــرة البي كثي

 

هي رياح محلية تهب على بلاد المغرب العربي في الفترة الممتدة من مايو حتى سبتمبر وتكون قادمة من الصحراء رياح السيروكو: ( 1

بالسيروكو وفي  الجزائر وفي في تونس الشهيليالكبرى باتجاه الشمال وهي جافة ومحملة بالغبار والرمال، وتسمى 

انظر: يوسف عبد المجيد فايد، جغرافية المناخ والنبا ت، كلما ،   تسمى  البليار  وفي  جزر  بالشرقي  المغربوفي  بالقبلي  ليبيا

 . 62، 61دار النهضة العربية، القاهرة د.ت، ف

 .99( حسن خضيري أحمد ، علاقات الفاطميين فى مصر بدول المغرب، ف2

 . 70،  69حوقل، صورة الارض ف ف ( ابن 3)

  . 103،  93( حمدان ، الجمهورية العربية الليبية ،  ف 4)

 . 14( الجنجاني ، المغرب الاسلامى، ف 5)

، ف 2وما بعدها ة البكري ، المسالك والممالك ج 69وما بعدهاة ابن حوقل، صورة الارض ، ف  343( اليعقوبي ، البلدان، ف 6)

 وما بعدها.  649

 .146ة الجنحاني ، المغرب الاسلامى ، ف  66ض، تجارة القوافل ، ف ( عو7)

 .69( ابن حوقل ، صورة الارض ، ف 8)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ــالرخص   ــات فائضــة ب ــأكثر الأوق ــواردة مــن المغــرب، ... وأســعارها ب ــةم المشــرق وال ــع الأغذي ــي جمي ، وهــذه  ( 1) ف

ــة  ــة المحلي ــن منتجــات برق ــد م ــل تع ــن حوق ــا اب ــار إليه ــي أش ــلع والبضــائع الت ــن  ( 2) الس ــا م ــور واردة إليه ، وأن التم

 .  ( 3) واحة أوجله، وهناك سلع وبضائع ترد إليها من المشرق والمغرب 

ــي ناح ــه: موه ــك بقول ــد ذل ــرابلس يؤك ــة ط ــن مدين ــديث ع ــل للح ــن حوق ــأتي اب ــدما ي ــعة وعن ــة واس ي

ــره  ــالمغرب وغي ــبه ب ــة الش ــدة القليل ــذة الجي ــة اللذي ــه الطيب ــن الفواك ــا م ــة ... وبه ــر الضــياع والبادي ــور كثي الك

ــا الجهـــاز الكثيـــر مـــن الصـــوع  ــبه لهمـــا فـــي مكـــان وبهـ كـــالخوخ، والفرســـك، والكمثـــرى اللذيـــذين، لاشـ

ــية...م ــل النفوسـ ــزرق والكحـ ــية الـ ــان الأكسـ ــع، وطيقـ  ـ( 4)   المرتفـ ــد أن هــ ــي ، ونعتقـ ــائع هـ ــلع والبضـ ذه السـ

، وقولــه أيضــاك مالقليلــة ( 6) ، إذ أشــار ابــن حوقــل إلــى أنهــا ملا شــبه لهــا بمكــانم( 5) منتجــات طــرابلس ونواحيهــا

ــرهم ــالمغرب وغي ــبه ب ــن ( 7) الش ــا م ــرد  إليه ــا ي ــة وم ــا المحلي ــرى بمنتجاته ــدن الأخ ــة الم ــهمت بقي ــذلك أس ، ك

ــائع فــي الازدهــار التجــاري الــذي شــهدته مــدن  ، ( 9) ،أوجلــه( 8) برقــة وطــرابلس، مثــل مدينــة إجدابيــةالبض

ــة( 10) وودان ــباب( 11) ، وزويلــــــــــــــــــــــــــــــ ــزان( 12) ، وســــــــــــــــــــــــــــــ  ،( 13) ، وفــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد الغدامســي( 15) ، وغــدامس( 14) ونفوســة  ــي اشــتهرت بالجل ــة ( 16) ، الت ــي برق ــأن إقليم ــا ب ــدم يتضــح لن ــا تق ، ومم

ــي الازدهــار  ــيب كبيــر ف ــا قــد أســهمت بنص ــرابلس وســائر نواحيه ــذي شــهدته الأســواق وط الاقتصــادي ال

الليبيــة مــن خــلال مشــاركتها بالســلع والبضــائع المتــوفرة إلــى جانــب مــا يــرد إليهــا مــن الخــارج ويلقــى قبــولاك 

، ( 17) فــي أســواقها، وهنــا يجــب أن نشــير إلــى أن الحيــز الأكبــر لمــا بأســواقها مــن بضــائع كــان منتجــات محليــة

ــا ــا لمـ ــار إليهـ ــد التجـ ــو قصـ ــك هـ ــى ذلـ ــدليل علـ ــل،            والـ ــران والعسـ ــوفر القطـ ــن تـ ــة مـ ــه برقـ ــتهرت بـ اشـ

ــام برقــة فــي برقــة ، بالإضــافة إلــى شــهرة ( 18) وســرت بالشــب الســرتي، وفواكــه طــرابلس، وشــهرة لحــوم أغن

ــام ــاعز وأصــواع الأغن ــرت بالم ــت( 19) س ــا كان ــكندرية .ايض ــر والإس ــور ( 20) مص ــية، وتم ــود الغدامس ، والجل

القمــح يــأتي إلــى ســاكني صــحراء برقــة أســعار الأغذيــة بأســواق برقــة ،  وأوجلــه، وشــعير نفوســة، ورخــص 

 
 .69( ابن حوقل ، صورة الأرض ، ف 1)
 . 311،    310، ف    1ج المشتاق ة  الإدريسي ، نزهة    650، ف    2ة  البكري ، المسالك والممالك ج   343اليعقوبي ، البلدان ، ف  ( 2)
 .69حوقل ، صورة الارض ، ف ( ابن 3)
 ( المصدر نفسه والصفحة.4)
ة مؤلف مجهول ، الاستبصار،  298، 297،  ف  1ة الإدريسي ، نزهة المشتاق ج 654، ف  2( البكري ، المسالك والممالك ج5)

 .28، ف 4ة الحميرى ، الروض المعطار ج 110ف 
 .71( ابن حوقل ، صورة الارض، ف 6)
 والصفحة.( المصدر نفسه 7)
 ة ويذكر أن أكثر ما يخرج منها الأكسية وشقة الصوع. 70( نفسه ، ف 8)
 ة إذ يذكر أن تمرها لا شيء أجود منه. 345( المصدر نفسه ، والصفحة ة وقارن اليعقوبي ، البلدان ، ف 9)
 .71( ابن حوقل ، صورة الارض، ف 10)
نها مجمع الرفاق وأنها أول بلد السودان وبها نخيل وزروع وإبلة مؤلف ة إذ يذكر أ 657، ف 2( البكري ، المسالك والممالك  ج11)

 .146مجهول ، الاستبصار ، ف 
 657،656،  ف  2( البكري ، المسالك والممالك ج12)
 ة  ويذكر أنها بها زراعة الشعير والذرة وبها معدن الفضة. 112، ف  1( الإدريسي ، نزهة المشتاق  ج13)

 .297، ف  5ج ( الحموي ، صورة الارض14)
ة حيث يذكر أنها تجلب منها الجلود الغدامسية المدبوغة وهي من أجود الدباغة ولا   57( القزويني ، آثار البلاد واخبار العباد ، ف 15)

 شيء فوقهام كأنها ثياب الخز في النعومةم.

 .145( مؤلف مجهول ، الاستبصار، ف 16)
 .72،  71،  69( ابن حوقل ، صورة الارض ،  ف 17)
 .69( ابن حوقل ، صورة الارض ، 18)
 .ة  إذ يذكر أن المراكب تخرج منها بالشب السرتي، ولحوم الماعز والأصواع   71،    70المصدر نفسه ،   ف  ( 19)

 . 143( مؤلف مجهول ، الاستبصار، ف 20)
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ــق البحــر بواســطة الصــقليين ــر عــن طري ــى ، (1)مــن العــرب والبرب ــلاد المغــرب الأدن ــين ب ــة ف . وبصــفة عام

حنطــة وشــعير مــن المــدن الإيطاليــة، ومــن منــاطق أخــرى مثــل قطلونيــا  كانــت  تســتورد الحبــوب مــن

ــألف ــي تت ــاطق الت ــف المن ــي  ومختل ــرف إل ــن قب ــرد ايضــا م ــان ي ــح ك ــرجح أن القم ــة. وي ــة ميورق ــا مملك منه

ــة ،طــرابلس ــيس قاعــدة ثابت ــط ول ــد الضــرورة فق ــا كــان عن . (2)ويجــب ملاحظــة أن اســتيراد القمــح مــن أوروب

ــد عــام ــت بع ــزة كدتب ــن الجني ــة م ــذكر وثيق ــ/ 531وت ــت مــن اشــبيلة 1140هـ ــح نقل ــاك، أن شــحنة مــن القم م تقريب

 الى طرابلس .  

                                                     ذهبتجارة ال . 2.2.2  

ــة  ــدم، حيــث اشــتهرت منطق ــي الق ــة ف ــة موغل ــرات تاريخي ــذ فت ــذهب من لقــد عــرع الإنســان معــدن ال

الســودان الغربــي بينتــاج هــذا المعــدن الغــالي، ويشــير هيــرودوت إلــى ذلــك بقولــه: مإن هــذه التجــارة قــام بهــا 

ــامتم ــة التبــادل الص ــل الســودان بطريق ــاجيون مــع أه ــة بتصــدير ( 3) القرط ــتهرت هــذه المنطق ، وبالفعــل اش

ــان  ــث ك ــي، حي ــمال الأفريق ــاطق الش ــع من ــرى م ــر الصــحراء الكب ــاري عب ــا التج ــات تبادله ــي عملي ــذهب ف ال

 يأتي على رأا السلع المصدرة من ناحية الرواج والسعر المرتفع.

بــأن الفينيقيــين قــد عرفــوا التجــارة فــي هــذا المعــدن مــع بــلاد الســودان بعــد    وتــذكر المصــادر التاريخيــة، 

 . ( 4) أن استطاعوا عبور الصحراء إلى تلك المناطق بقوافلهم التجارية 

ــدة  ــن أعم ــاك م ــوداك مهم ــل عم ــذهب يمث ــبح ال ــة أص ــفة تدريجي ــة وبص ــب التاريخي ــرور الحق ــع م وم

ــي العصــر الر ــا ف ــمالية لإفريقي ــة الش ــط، اقتصــاديات المنطق ــر المتوس ــوض البح ــي ح ــه ف ــاني أولاك وتجارت وم

، وعنـــدما اســـتقر (5)ومـــن بعـــد ذلـــك العصـــر الإســـلامي فـــي هـــذه المنطقـــة ومنـــاطق غـــرب أوروبـــا ثانيـــاك 

ــدة حيــث  ــتهم الجدي ــاء أركــان دول ــدأوا فــي بن ــبلاد ب المســلمون بالشــمال الإفريقــي بعــد أن أتمــوا فــتحهم لهــذه ال

التجــارة مــع منــاطق جنــوب  الــذهب فــي الاقتصــاد الــدولي فــاتجهوا إلــى تفطنــوا للــدور المهــم الــذي كــان يمثلــه

ــرن  الصــحراء ــي الق ــدن بأراضــيها ف ــذا المع ــوافر ه ــهور بت ــا المش ــة غان ــى منطق ــة إل ــال حمل ــم إرس ــث ت حي

ــه  ــة بالحصــول علي ــذهب وضــمنت الوســائل الكفيل ــة بال ــد عــادت محمل ــيلادي، وق ــامن الم ــاني الهجــري/ الث الث

الأول  مســتقبلاك ليصــبح قــوة داعمــة للاقتصــاد الإســلامي الــذي اعتمــد عليــه لمــا لــه مــن قيمــة عاليــة منــذ القــرن

 

 . 483( الحسن الوزان ، وصف افريقيا، ف1

2)dix ans entre Jacques Ier, roi d'Aragon et de Majorque Un Traité de paix et de commerce conclu pour 

seigneur de Montpellier, et Abou-Abd-Allah-Mahommed-El-Mostancer-Billah, roi de Tunis.pp280 

– 284 , Traité conclu pour quinze ans entre Pierre III, roi d'Aragon et de Sicile, et Abou-Hafs, roi de 

Tunis, relativement au commerce de leurs États et au tribut dû par le roi de Tunis au roi de Sicile 

depuis le règne de Charles d'Anjou. Capmany,pp286 – 291,                        

 .270، 268، ف2روبار برنشفيك ، تاريخ افريقية في العهد الحفصى ، جـ

 . 332، 331، المجلد الأول ،  ف 1886هيرودوت ، تاريخ هيرودوت ، ترجمة حبيب بترا، بيروت ، ( 3)

 (4  )p . 137.   1969), -Basil Davidson, The African to Cultural History, 1st ed, long man (England 

  
الدين غانم، منشورات مركز الجهاد الليبي، طرابلس،   ( أحمد إلياا حسين ، سلع التجارة الصحراوية، الصحراء الكبرى، تحرير، عماد5)

 . 204، ف 1979
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 (1)الهجري/ السابع الميلادي

ــي   ــارك الت ــي المع ــد الانتصــار ف ــه بع ــتم الحصــول علي ــان ي ــدن، ك ــذا المع ــر أن ه ــة الأم ــي حقيق وف

ــذهب  ــان ال ــث ك ــلاد الســودان حي ــلمين وب ــين المس ــاك ب ــن واقع ــم يك ــذا ل ــر أن ه ــة غي ــوى المتقاتل ــين الق ــدور ب ت

 .( 2) يمثل مورداك دائماك للمسلمين

ــا كا ــا أن ليبي ــذهب وبم ــادة ال ــين م ــي، ف ــمال الأفريق ــة الش ــي منطق ــاعلاك ف ــاك وف ــزءاك مهم ــاك ج ــت دائم ن

كانــت مــن أهــم الســلع الوافــدة إليهــا، حيــث كــان التجــار الليبيــون كغيــرهم مــن تجــار المنطقــة يســافرون إلــى 

ــة  ــت معروف ــي كان ــالك الصــحراوية الت ــر الطــرق والمس ــوب الصــحراء، عب ــة جن ــر الواقع ــاطق وجــود التب من

 ـ ــديهم آنـ ــي ل ــرب ف ــار المغ ــع تج ــة تجم ــى منطق ــا إل ــدامس ومنه ــروراك بغ ــرابلس م ــق ط ــا طري ــن بينه ذاك وم

سجلماســة للخــروج فيمــا بعــد إلــى بــلاد الســودان لجلــب الــذهب حيــث كانــت تجارتهــا م... غيــر منقطعــة منهــا 

ــاطرة...م ــاق متق ــورة ورف ــاح موف ــدان وأرب ــائر البل ــودان وس ــى الس ــمال الصــحراء  ( 3) إل ــار ش ــان تج ــد ك ،وق

ــذهب ي ــأتون بال ــلع الأخــرى، وي ــن الس ــراك م ــوب والأقمشــة وكثي ــح والحب ــلاد الســودان المل ــى ب ــم إل ــون معه نقل

ــذكر أن  ــل ي ــن حوق ــد اب ــاطير فنج ــد الأس ــى ح ــادي إل ــي اعتق ــى أن وصــلت ف ــه القصــص إل ــذي نســجت عن ال

ي ، كــذلك العمــر( 4) الــذهب ينبــت فــي بــلاد غانــا فــي الرمــال كمــا ينبــت الجــزر ويقطــف حــين بــزو  الشــمس

ــي الصــحراء  ــت ف ــع وينب ــن الربي ــي زم ــع ف ــذهب يجم ــن ال ــاك م ــك نوع ــى( أن هنال ــا موس ــن )منس ــد روى ع ق

ــر ــل أصــوله التب ــه ورق شــبيه بالنخي ــول الأمطــار، ول ــب هط ــر يــتم  ( 5) عق ــوع آخــرمن التب ــاك يوجــد ن ،أيض

ة جمعــه عقــب ســقوط الأمطــار، واشــتهرت منــاطق بعينهــا فــي الســودان الغربــي بتوافرهــا علــى كميــات كبيــر

ــاروا  ــروييين وغي ــلاد الق ــذلك ب ــالي، وك ــام عــن م ــة أي ــافة ثماني ــد مس ــي تبع ــارة الت ــرة ونق ــا جزي ــن بينه ــه م من

ــا ــوب والغــرب مــن غان ــى الجن ــع إل ــي تق ــن بطوطــة عــن ( 6) وكوغــة الت ــة اب ، وفــي هــذا الصــدد تحــدث الرحال

ــى حقا ــازة عل ــة تغ ــازة: م... وقري ــة بتغ ــفة خاص ــي، وبص ــودان الغرب ــبلاد الس ــذهب ب ــرة ال ــل وف ــا يتعام رته

ــر..م ــن التب ــرة م ــاطير المقنط ــا بالقن ــك  ( 7)   فيه ــى ذل ــب عل ــذهب ترت ــدن ال ــادية لمع ــة الاقتص ــة ل همي ،ونتيج

، ( 8) تكــوين وإقامــة علاقــات تجاريــة بــين مملكــة مــالي ومــن بعــدها مملكــة ســنغاي مــع بلــدان الشــمال الإفريقــي

ــرق  ــاع الط ــن قط ــا م ــى تأمينه ــة عل ــالي المحافظ ــة بالصــحراء وبالت ــدن الواقع ــهدت الم ــد ش واللصــوف، وق

الليبيــة حركــة تجاريــة هامــة مثــل غــدامس وزويلــة وفــزان وغــات لمــا جذبتــه مــن اهتمــام لأنظــار التجــارة مــن 

ــودان  ــاطق السـ ــن منـ ــا مـ ــادم إليهـ ــذهب القـ ــدن الـ ــحراوي لمعـ ــز الصـ ــا المركـ ــقاع باعتبارهـ ــف الأصـ مختلـ

ــن التجــا ــد م ــى العدي ــر حــتم عل ــذا الأم ــي، وه ــبلاد الإســلامية، وأيضــاك الغرب ــف ال ــن مختل ــين م ــر المحلي ر غي

 .( 9) المسيحية على الاستقرار والإقامة بها

 
لمياء محمد شرع الدين، تجارة طرابلس مع بلاد ماوراء الصحراء في العصر الوسيط، مجلة البحوث التاريخية، السنة الرابعة والعشرون،    (1)

 . 154، ف  2001العدد الثاني، مركز الجهاد الليبي، طرابلس،  
 .183بوفيل ، تجارة الذهب، ص ( 2)
 .99،  96( ابن حوقل ، صورة الارض، ص ص 3)
 .87( ابن حوقل ، صورة الارض، ص 4)
 .209، ص 1( العمري ، مسالك الابصار في ممالك الامصار ، ج5)
 .154( شرف الدين ، تجارة طرابلس مع بلاد ماوراء الصحراء، ص 6)
 .441( ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة، ص 7)
 .83، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )د.ت(، ص 1591-1493( زيادية عبدالقادر ، مملكة سنغاي في عهد الأسبقين 8)
 .170، ص 1977( إسماعيل محمود ، مغربيات فاس، 9)
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وبســبب هــذا النشــاط بــدأت هــذه المــدن تشــهد ازدهــاراك لحركــة القوافــل التجاريــة العــابرة مــن 

 المغرب إلى بلاد السودان وأيضاك إلى المشرق والعكس.

فـــي ذلـــك الـــذهب خـــلال القـــرن الرابـــع الهجـــري عبـــر وازدادت حركـــة التبـــادل التجـــاري بمـــا 

الطـــرق الصـــحراوية المـــارة بالأراضـــي الليبيـــة والمتجهـــة إلـــى مصـــر والمشـــرق والقادمـــة مـــن منـــاطق 

الســودان والعكــس، لتنمــو عليهــا حركــة تبــادل تجــاري أخــرى عــن طريــق البحــر المتوســط إلــى الــبلاد 

ــان  ــد ك ــي فق ــد الحفص ــل العه ــي ه ــا، وف ــة كييطالي ــرق الأوروبي ــم الط ــن أه ــد م ــي يع ــات الليب ــق الواح طري

ــواق  ــاطق الشــرق الأوســط، وأس ــى من ــارجي إل ــادل الخ ــتم التب ــه ي ــن طريق ــاغوا وع الصــحراوية المتصــل بك

 .(1)البندقية بواسطة ميناء مصراتة، وإلى أسواق صقلية عن طريق ميناء طرابلس

 ـــ تجارة الرقيق :  

ــي  ــة الت ــلع المهم ــن الس ــق م ــارة الرقي ــر تج ــذ تعتب ــالم من ــا الع ــي عرفه ــاجرة الت ــا المت ــتم فيه ــت ت كان

ــاش ــاردتهم ل حب ــون ومط ــا الليبي ــوم به ــي يق ــنص الت ــة الق ــى عملي ــرودوت إل ــار هي ــد أش ــدم فق ــذلك (2)الق ، وك

ــزان ــن فـ ــتيراده مـ ــق أو اسـ ــة بجلـــب الرقيـ ــام قرطاجنـ ــوب (3)قيـ ــاطق جنـ ــتهرت منـ ــأن اشـ ــذا الشـ ــي هـ ، وفـ

ــد الصــحراء، وخاصــة منطقــة الســودان  ــذهب والرقيــق والعــاج، وق ــى ال ــدائم للحصــول عل ــي بالنشــاط ال الغرب

ــربهم منــه ويســبونهم ــق مــن الســودان لق ــل زويلــة يخرجــون الرقي ــر اليعقــوبي: ممــن أن أه ، ويعتبــر (4)ذك

ــانتين  ــق الجرم ــر طري ــة الاتصــال عب ــة بداي ــة زويل ــد بمنطق ــي وبالتحدي ــوب الليب ــي الجن ــلمين ف ــتقرار المس اس

ــرة ت ــى بحي ــديم إل ــث الق ــر، حي ــر النيج ــاديس ونه ــاد وأغ ــيش ــت العناصــر الإباضــية الت ــة  لعب ــدت بزويل تواج

ــوارة التــي اعتنقــت  ــر قبيلــة ه ــة هــذه العناص ــان فــي طليع ــذا الاتصــال، وك ــياك فــي ه ــا بعــد دوراك رئيس فيم

المـــذهب الإباضـــي، وتخصـــص كثيـــر مـــن أفرادهـــا فـــي تجـــارة الســـودان، واتخـــذوا مـــن زويلـــة مركـــزاك 

ــاري م ــاطهم التج ــنة لنش ــذ س ــ/143ن ــات (5) م(760هـ ــد جماع ــه تواج ــتج عن ــذا الاتصــال ن ــتمرار ه ــع اس ، وم

ســودانية بجبــل نفوســة فــي القــرن الثــاني الهجــري/ الثــامن المــيلادي حتــى أن كثيــراك مــن أهــل الجبــل عرفــوا 

 .(6)لغة الكانم

ــب  ــى جان ــق إل ــى الرقي ــن أجــل الحصــول عل ــي م ــي اتصــلت أيضــاك بالســودان الغرب ــبلاد الت ــن ال وم

ــه  ــارع علي ــثمن المتع ــان ال ــرب، وك ــرة الع ــوب جزي ــلاد جن ــرب، ومصــر، وب ــدان المغ ــد بل ــالطبع نج ــا ب ليبي

، وازدهـــرت هـــذه ( 7) للعبـــد مـــائتي درهـــم، وذلـــك فـــي منتصـــف القـــرن الرابـــع الهجري/العاشـــر المـــيلادي

ــم ــة لمل ــى منطق ــة عل ــات الهجمــات المتوالي ــة لعملي ــة نتيجـ ــي غانــ ــارة ف ــذكر الإد( 8) التجـ ــث ي ريســي: مأن ، حي

 
لتاريخية، مركز جهاد  ( إبراهيم حركات ، دور الصحراء الأفريقية في التبادل والتسويق خلال العصر الوسيط، مجلة البحوث ا1)

 . 36م، ف 1981الليبيين، السنة الثالثة، العدد الأول، طرابلس، يناير 

 . 327( هيرودوت ، تاريخ هيرودوت، المجلد الأول،  ف 2)

 .36،  35( زاهر رياض ، الممالك الاسلامية في غرب افريقيا ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، د ــ ت ، ف 3)

 .335اليعقوبي ، كتاب البلدان، ف ( 4)

 . 349م ، ف 1963( محمد على ديوز، المغرب الكبير، مطبعة الحلبى ، القاهرة ، 5)

 .274( الشماخي ، السير، ف 6)

 3ط  ، ترجمة: محمد عبدالهادي، أبوريدة، طبعة لجنة التأليف ، القاهرة ، 1الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،ج ( آدم  ميتز ، 7)

 .297،  296م ،  ف  1957،  

 .112، ف 1( لملم أو دمدم: قرية يسكنها وثنيون يأكلون لحوم البشر، كما ذكر الإدريسي ، نزهة المشتاق ج8)
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ـــل بـــريس وســـيلي وتكـــرور وغانـــة يســـبون أهلهـــا ويجلبـــونهم إلـــى بلادهـــمم ، واشـــتهرت العاصـــمة ( 1) أهـ

 .( 2) الغانية مكومبي صالحم بأنها سوق رائجة ومصدرة للعبيد

ــس  ــي نف ــرب وف ــت الح ــاربون وق ــود مح ــم جن ــلم فه ــرب والس ــي الح ــزدوج ف ــق دور م ــان للرقي وك

 السلم.الوقت حرا للبلاد في وقت 

ــي   ــرت مــن الســلع المهمــة ف ــر الصــحراء اعتب ــتم عب ــي كانــت ت ــق الت ــة الأمــر أن تجــارة الرقي وفــي حقيق

ــد أن هــذه التجــارة   ــذا الشــأن نج ــا، وفــي ه ــن مــردود اقتصــادي كبيــر علــى محترفيه ــا جلبتــه م ــك الوقــت لم ذل

ــدان المغــرب  ــة بل ــا وبقي ــع ليبي ــرى م ــة للصــحراء الكب ــا دول الضــفة الجنوبي ــة  ( 3) اعتمــدت عليه ــت مدين ــد عدرف ، ولق

، ونتيجــة لهــذا النــوع  ( 4) زويلــة بهــذا النــوع مــن التجــارة، لمــا احتوتــه مــن أعــداد كبيــرة للرقيــق الزويلــي فــي العــالم 

مـــن التجـــارة نشـــأت علاقـــات تجاريـــة وطيـــدة بـــين المنـــاطق المصـــدرة للرقيـــق والواقعـــة جنـــوب الصـــحراء،  

 ـ ــانوا يقومــون بتصــديره إلـ ــين الــذين ك ــار الليبي ــي، وقــد  والتج ــمال والمشــرق العرب ــرى فــي الش ــاطق الأخ ى المن

ســاعد علــى نجــاح هــذه التجــارة مشــاركة أصــحاب الأمــر أي الســلاطين فيهــا، والــدليل علــى ذلــك أن مــا يــات كــانم  

وبرنــو التــي كانــت بلادهــم تشــتهر بــالجواري والفتيــان الأشــداء قــد أرســلوا بعــض العبيــد إلــى ســلاطين تــونس فــي  

 . ( 5) العهد الحفصي 

ــم  ` ــات ت ــن معلوم ــدينا م ــع تحــت أي ــبما وق ــلمين وحس ــار المس ــأن التج ــا أن نوضــح ب ــا هن ويجــب علين

ــوا علــى صــيد الرقيــق بــل كــان تجــار بــلاد الســودان هــم مــن يقومــون  ــم يعمل ــاء زمــن الدراســة ل رصــدها أثن

ــق بعــد صــيده  ــب وإحضــار الرقي ــة( حيــث كــانوا يقومــون بجل ــيهم اســم )الجلاب ــى أطلــق عل ــة الصــيد حت بعملي

ــت تعــرع باســم مأســواق النخاســينم والمنتشــرة إلـ ـ ــي كان ــن التجــارة والت ــوع م ــذا الن ى الأســواق الخاصــة به

ــوم الســوق عــدد لا يحصــره  ــا ي ــاع فيه ــوزان: م... يب ــا ال ــي ذكره ــي مجــاوم الت ــاطق وخاصــة ف ــك المن ــي تل ف

 .( 6)   عدد من الرقيق من ذكور وإناث...م

ــا أن هــذه التجــارة كا  ــدم يتضــح لن ــا ومــن خــلال مــا تق ــى ليبي ــدة إل نــت تعــد مــن الســلع المهمــة الواف

والــدليل أن مدينــة زويلــة الليبيــة قــد تخصصــت فــي هــذا النــوع لمــا كــان لــه مــن عائــد مــالي كبيــر أســهم فــي 

ــن  ــذهب وصــنفت م ــا ســلعة ال ــي أهميته ــى أن أصــبحت تضــاهي ف ــرة إل ــك الفت ــي تل ــي ف دعــم الاقتصــاد المحل

 .(7)أهم السلع منذ العصور القديمة

 

 
 . 112،ف  1(الادريسى ، نزهة المشتاق ج1)

 . 74م، ف 1970( إبراهيم علي طرخان ، إمبراطورية غانا الإسلامية، القاهرة،  2)
 . 152تجارة طرابلس مع بلاد ماوراء الصحراء، ف ( شرع الدين ، 3)

 . 660، ف  2ة كذلك البكري ، المسالك والممالك ج 345( اليعقوبي ، كتاب البلدان ، ف 4)

 . 697( ابن بطوطة ،  رحلة ابن بطوطة ، ف 5)

 .544( الوزان ، وصف افريقيا،ف 6)

البحوث التاريخية ، منشورات مركز جهاد الليبيين ، السنة الثانية ( محمد زروق ، قضية الرق في تاريخ المغرب ، مجلة 7)

 . 280م ، ف 1986، العدد الثاني ، طرابلس ، 
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 الفصل الثالث

 طبيعة التعامل التجاري في ليبيا
 

 . المجتمع التجاري في ليبيا1.3

 العرب .1.1.3

لقــد جــاء العــرب إلــى ليبيــا قبــل الفــتح الإســلامي وذلــك لغــرض التجــارة والاســتيطان، أو هربــاك مــن 

ــة ــارك الطاحن ــاب المع ــي أعق ــدث ف ــت تح ــي كان ــاردة الت ــي  المط ــدهم الأصــلية ف ــاطق تواج ــهدتها من ــي ش الت

ــة الفــتح الإســلامي للمنطقــة فــي  ــه وأثنــاء عملي ــة والــيمن والعــراق وبــلاد الشــام، غيــر أن شــبه الجزيــرة العربي

ــي  ــود ف ــة كجن ــر العربي ــراك للعناص ــداك كبي ــرة تواف ــذه الفت ــهدت ه ــيلادي ش ــابع الم ــري/ الس ــرن الأول الهج الق

ــدين الإ ــن العــاف لنشــر ال ــرو ب ــي جــي  عم ــك بالمصــاهرة والت ــالبربر، وذل ــرة اختلطــوا ب ــد فت ســلامي، وبع

ــدماء والأنســاب) ــزاج ال ــا امت ــتج عنه ــدوم جماعــات 1ن ــة ق ــدأت تشــهد المنطق ــدئي ب ــذا التواجــد المب ــد ه (، وبع

ــر  ــة ومصـ ــرة العربيـ ــبه الجزيـ ــن شـ ــوي مـ ــر الأمـ ــي العصـ ــرق فـ ــن المشـ ــدمت مـ ــرب  قـ ــن العـ أخـــرى مـ

ــي (، وجــاءت جماعــات أخــرى 2والعــراق) ــد أن انتهــوا مــن الحمــلات الت ــالبلاد بع مــن الشــاميين واســتقروا ب

 (.3أرسلها الخلفاء العباسيون إلى الشمال الإفريقي)

ــرق  ــي المشـ ــة فـ ــز الخلافـ ــم بمركـ ــين للحكـ ــارين والمعارضـ ــوء الفـ ــة لجـ ــهدت المنطقـ ــذلك شـ كـ

ــتهم، كــذلك وفــرة الخيــرات ( حيــث 4الإســلامي بعــد فشــل ثــوراتهم) ــد عــن ملاحق وجــدوا المــلاذ الآمــن والبعي

ورغــد العــي ، وقـــد نــتج عـــن هــذا الاســـتقرار فيمــا بعـــد قيــام وههـــور دويــلات عـــدة اســتقلت بالشـــمال 

( كالأغالبــة، والأدارســة، وبنــي مــدرار، والرســتميين، وهــي التــي كــان يغلــب عليهــا الطــابع 5الإفريقــي)

(، وبنــي ربيعـــة، وقــري ، والأوا والخـــزرج وقبيلـــة 6بائــل كقبيلـــة قـــيس)العربــي متمـــثلاك فــي بعـــض الق

( .7جهينة التي هاجرت في القرن الثاني للهجرة/الثامن الميلادي إلى منطقة الشمال الإفريقي)

 
ة   52م، ف 1991( حسن عيسى عبدالظاهر، الدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا وقيام دولة الفولاذي، الزهراء لفعلام العربي،   1)

 .16م، ف1969،  مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بيروت، 2لأدب المغربي، طمحمد الصادق عفيفى، بن تاويت، محمد، ا
 . 123، ف 1( ابن عذاري، البيان المغرب  ج2)
 ( حسن علي حسن ، الحضارة العربية الإسلامية في المغرب والأندلس، )عصر المرابطين والموحدين(، مكتبة الخانجي، القاهرة3)

 . 19، 18،   ف 1987الرستمية في المغرب الإسلامي، الكويت،  محمد عيسى الحريرى ، الدولة 
 . 416،  415،   ف  1981السيد  عبدالعزيز سالم ، المغرب الكبير) دلراسة  تاريخية  وعمرانية  وآثرية ( ، دار النهضة العربية ، بيروت،  (  4) 
 .20، 19( ابن أبي زرع ، الانيس المطرب بروض القرطاا،  ف 5)

 . 123، ف 1، البيان المغرب ، ج( ابن عذاري 6)

(  حورية عبدالسلام سلام ، علاقات مصر ببلاد المغرب من الفتح حتى قيام الخلافة الفاطمية، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة 7)

 . 95م، ف 1977القاهرة، القاهرة، 
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 (1. )لعراق متمثلاك في البصرة والكوفةكذلك كان هناك أخلاط من خرسان واليمن ومن ا

ــد ــة ق ــة التجاري ــدو أن الحرك ــن  ويب ــم م ــل العل ــاء والقضــاة وأه ــار الفقه ــض كب ــان بع ــت استحس لاق

العــرب فقــد فضــل بعضــهم احتــراع هــذه المهنــة وفضــل الــبعض الآخــر امتهــان القضــاء والفتــوى فــي 

ــه أو  ــه الفقي ــذي ينتمــي إلي ــدوافع بــاختلاع الــنهج ال الأمــور التجاريــة، وفــي هــذا الســياق اختلفــت الأهــداع وال

ــح ــت أراء أصـ ــد تباينـ ــي، وقـ ــاري القاضـ ــادل التجـ ــة التبـ ــي عمليـ ــة( فـ ــة والعراقيـ ــتين )الحجازيـ اب المدرسـ

 ونشاطه وطرق الكسب والربح فيه.

وفــي حقيقــة الأمــر احتــرع مــن العــرب فــي العمــل التجــاري إســماعيل بــن عبــدالله المعــروع 

 ه( تعلــيم أهــل أفريقيــة الشــرائع والتعـــاليم101- 99بتــاجر الله الــذي كلفــه الخليفــة عمــر بـــن عبــدالعزيز )

(، ومحمـــد بـــن عبـــدالعزيز المـــدني ابـــن خالـــة 3(، وعـــون الخزاعـــي، وعبـــدالرحيم الربعـــي)2الإســـلامية)

ــر المنصــور) ــة أبــي جعف ــارة الحبــوب بــين 4الخليف ــذي اشــتغل فــي تج ــو عوانــة العراقــي وال (، وأيضــاك أب

 (.5البصرة وطرابلس والقيروان وتاهرت وسجلماسة)

ــذا الشــأن، ونظــراك  ــي ه ــد وف ــل نصــاك يفي ــن حوق ــر اب ــارة ذك ــا العــرب للتج ــان يوليه ــي ك ــة الت ل همي

بـــأن القوافـــل التجاريـــة التــــي كانـــت تـــأتي مــــن العـــراق وعلـــى رأســــها: متجـــار البصـــرة والكوفــــة 

ــداديونم) ــق 6والبغ ــى الطري ــة وطــرابلس عل ــا برق ــا فيه ــة بم ــبلاد أفريقي ــروراك ب ــة وم ــو سجلماس ــة نح ( متجه

ــة وج ــة و زويل ــرة الســاحلي أو برق ــي حركــةم ... دائ ــة كانــت ف ــة الليبي ــى المراكــز التجاري ــل نفوســة أي بمعن ب

ــةم) ــر منقطع ــة ... غي ــي: م... 7... دائم ــة الت ــد الجم ــرة والفوائ ــاح الكبي ــوال والأرب ــا الأم ــن خلاله ــون م ( يجن

ــح  ــي القم ــار ف ــن خــلال الاتج ــاحهم م ــت أرب ــد فاق ــلاد الإســلام ســعة حــالم، وق ــي ب ــار ف ــدانيها التج ــا ي ــل م ق

 (.8ذهب والرقيق آلاع الدنانير)وال

 
 .345،342( اليعقوبي ، فتوح البلدان، ف ف 1)
بن تميم القيرواني ، طبقات علماء أفريقية وتونس، تقديم وتحقيق: علي الشابي، نعيم حسن اليافي، ( أبو العرب ، محمد بن أحمد 2)

،  3ة الدبا ، عبدالرحمن بن محمد الأنصاري، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان،ج85م، ف 1968الدار التونسية للنشر، 

 . 421،  385ف  ه، ف1388تحقيق:  محمد ماضور ، مكتبة الخانجي، القاهرة،  

ة القاضي عياض، تراجم أغلبية مستخرجة  421،  385، ف   1( المالكي،  رياض النفوا في طبقات علماء القيروان وأفريقيةج3)

 . 158، 137م،  ف 1968من مدارك القاضي عياض ، 

 .163، 159( أبو العرب ، طبقات علماء افريقية وتونس ،  ف 4)

 .06( ابن حوقل ، صورة الارض، ف 5)

 .61( المصدر نفسه ، ف 6)

 ( نفسه والصفحة.7)

 .62( نفسه ، ف 8)
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 الأمازيغ )البربر( .2.1.3

ــدة) ــة بعيـ ــذ أزمنـ ــا منـ ــوا بهـ ــليين، إذ عاشـ ــبلاد الأصـ ــكان الـ ــين 1هـــم سـ ــتلاع بـ ــع اخـ ــد وقـ (، وقـ

المــؤرخين حــول أصــل كلمــة مبربـــرم فــذهب الــبعض إلــى تفســيرها تفســـيراك لغويــاكة لغــة القــوم رطانـــة 

ــال بربــر الأســد إذا زأر أعجم ــرتكمم كمــا يق ــل لهــم ممــا أكثــر برب ــي لا تفهــم فقي ــة تخــتلط فيهــا الأصــوات الت ي

بأصــوات غيــر مفهومــة، وقيــل أن شــعب المغــرب اتخــذ التســمية مــن اســم أحــد آبائــه البعيــدين وهــو مبــرم أو 

ــرم) ــاء وا2مبرب ــا اســتعمال حــرع الب ــر فيه ــر يكث ــة البرب ــرب لاحظــوا أن لغ ــل أن الع ــا (، وقي ــالوا م ــراء فق ل

(، والغالـــب أن هـــذه التســـمية ترجـــع إلـــى إطـــلاق الرومـــان لكلمـــة مبربـــاروام علـــى 3هـــذه مالبربـــرةم)

الشـــعوب الخارجـــة عـــن نطـــاق الحضـــارة الرومانيـــة فـــأطلقوه علـــى ســـكان بـــلاد المغـــرب وعـــنهم أخـــذه 

 (.4العرب)

ــد أنهــم  ــيهم مــن الخــارج بي ــى أنفســهم كلمــة إذ مــن الواضــح أن هــذه التســمية أطلقــت عل يطلقــون عل

 (.6(، بحيث إن معنى هذه الكلمة هي الأحرار)5ممازيغم الذي هل محفوهاك في لغتهم وتقاليدهم)

كـــذلك اختلـــف المؤرخـــون والنســـابة حـــول أصـــل البربـــر، فنجـــد أن ابـــن حـــزم الأندلســـي يـــذكر 

ــام  ــد ح ــا ول ــن بقاي ــم م ــوم أنه ــال ق ــول: مق ــول أصــولهم، إذ يق ــايرة ح ــات متغ ــلام، رواي ــه الس ــوح علي ــن ن ب

ــيس عــيلانم) ــن ق ــر ب ــى ب ــر، وبعضــهم إل ــى حمي ــيمن إل ــى ال ــنهم إل ــل أن مــوطنهم 7وادعــت طوائــف م (، وقي

ــوا إلــى بــلاد المغــرب) ــه الســلام جــالوت رحل (، وقيــل ســبب رحــيلهم 8الأصــلي فلســطين، فلمــا قتــل داود علي

ن نــوح، فــانهزم بنــو حــام ورحلــوا إلــى مــن الشــام إلــى المغــرب أن نزاعــاك وقــع بــين أولاد ســام و أولاد حــام بـ ـ

ايم بــن ررق بــن مصــر بــن حــام أو مــن أبنــاء مصـ ـ(، وزعــم الــبعض أنهــم مــن مصــر مــن أبنــاء فــا9المغــرب)

 (.10حام أو من أبناء قبط بن حام)

ــبأ،  ــن س ــر ب ــن حمي ــان ب ــاء النعم ــن أبن ــم م ــيمن، وأنه ــن ال ــاك م ــر جميع ــى أن البرب ــبعض إل وذهــب ال

بــري القائــل بــأن أصــلهم مــن بــلاد كنعــان وحــاول الــبعض التوفيــق بــين هــذه وقــد رجــح ابــن خلــدون رأي الط

 
م ،  1977ة حسن علي حسن ، تاريخ المغرب العربي عصر الولاة ، مكتبة الشباب ، القاهرة ،  200، ف 6( ابن خلدون ، العبر، ج1)

السيد غلاب ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ة كارلتون وآخرون ، السلالات البشرية الحالية ، ترجمة: محمد    276،    275ف  

 . 148، ف  1995، 

ة الوزان ، وصف افريقيا   29ة ابن أبي دينار ، المؤنس في تاريخ افريقية وتونس ، ف    192،    176،  ف    6( ابن خلدون ، العبر، ج2)

ين( الفرق الإسلامية في شمال أفريقيا ، ترجمة )الليبية ويذكر الفرد بل أن سكان المنطقة في العصر اليوناني يطلق عليهم    42، ف  

 : عبدالرحمن بدوي ، بنغازي ، 

 . 82، ف 1( زغلول ، المغرب العربي ، ج3)

ة   السيد عبدالعزيزسالم ، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ، مؤسسة  48( الفرد بل ، الفرق الاسلامية في شمال افريقيا ، ف 4)

 . Gautier, Le passe de Lafrigue de nord, paris, 1952, P. 125ة 47شباب الجامعة، الإسكندرية، )د.ت(، ف 

 .14ف ( إسماعيل كمالى ، سكان طرابلس الغرب ، 5)

 . 21، ف 1986( محمد حسين ، الأرياع المغربية في العصر الوسيط، دار الرباح، تونس، 6)

 . 461م، ف 1962( ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد، جمهرة أنساب العرب، تحقيق: بروفنسال، دار المعارع، القاهرة، 7)

  26، ف 3ة ابن الأثير، الكامل في التاريخ ، ج 170مصر، ف ة ابن عبدالحكم، فتوح  91( ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، ف 8)

ة حيث يذكر البكري أنهم ممن ولد جالوت إلا اليسير منهمم البكرى،المسالك  101،  97ة ابن حوقل ، صورة الارض ، ف 

 .671، ف، 2والممالك  ج

، 14197، ميكروفيلم رقم  330الكتب المصرية، رقم  ( الشطيبي ، عبدالله بن محمد بن علي، الجمان في أخبار الزمان ، مخطوط بدار  9)

، تحقيق : جعفر الناصرى ، الدار 1ة السلاوي ، أحمد بن خالد الناصرى ، الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى  ج 119ف 

 . 53م ، ف 1954البيضاء ، 

 . 228ة جورجى زيدان ، طبقات الأمم ، ف  83، ف 1( زغلول ، المغرب العربي، ج10)
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ــاليق،  ــرية، وقـــبط، وعمـ ــددة حميريـــة، ومضـ ــال: إنهـــم مـــن أصـــول متعـ ــا[ فقـ الروايـــات ] بـــرغم اختلافهـ

ــلاد الشــام) ــي ب ــر ترجــع 1وكنعانيــة، وقرشــية اجتمعــت ف ــأن البرب ــول ب ــى الق ــهم إل (، هــذا بينمــا انتهــى مجوتي

 (2نجية مصرية إيجية)أصولهم إلى أصول ز

ــر  ــول البربـ ــأن أصـ ــون بشـ ــا المؤرخـ ــي أوردهـ ــذه الآراء التـ ــليم بهـ ــن التسـ ــه لا يمكـ ــع أنـ والواقـ

 وخرج بالنتيجة التالية: Dr. Le blane( ، فقد بحث هذه المشكلة الدكتور لوبلان 3وموطنهم الأول)

ــات ال ــض الجماعـ ــدى بعـ ــه لـ ــن إدراكـ ــد، ويمكـ ــن بعيـ ــذ زمـ ــت منـ ــاج ثبـ ــر نتـ ــحة مإن البربـ واضـ

ــتلاع  ــل الاخ ــة ك ــي عصــور مختلف ــيا ف ــا وآس ــن أوروب ــة م ــعوب قادم ــاطع ش ــاج لتق ــم نت ــول أنه ــة، تق العرقي

والأســـاا الأول هجـــرات تمـــت فـــي عصـــر مـــا قبـــل التـــاريخ، هجـــرات متواليـــة لنـــاا طـــوال الجمـــاجم 

توافــد (، وهــذه النتيجــة قــد تكــون أقــرب إلــى الحقيقــة، وذلــك لقــدم هــذه الشــعوب فــي المنطقــة و4وعراضــهام)

ــق  ــن أطل ــم م ــذه العناصــر، وه ــدماج ه ــى ان ــك إل ــأدى ذل ــان ســحيقة، ف ــذ أزم ــاطق من ــايرة المن الهجــرات المتغ

 عليهم البربر فيما بعد.

ــع  ــالبربر، م ــرب ب ــد اتصــال الع ــا بع ــر إلا فيم ــم تظه ــرب، فل ــى الع ــر إل ــاب البرب ــاهرة انتس ــا ه أم

ــال ــر المســاواة ب ــة البرب ــرة، فضــلاك عــن محاول ــي أوجــه كثي ــرر تشــابههم ف ــك وســيلة تب ــن ذل عرب، فاتخــذوا م

ــام بــه أبطــال العــرب فــي صــدر الإســلام مــن أعمــال أثــارت إعجــاب كــل مــن  ــتهم، بالإضــافة إلــى مــا ق رغب

 (.5اتصل بهم، مما جعل البربر يدعون الانتساب إلى العرب صانعي الحضارة الإسلامية)

البربــر إلــى فــرعين رئيســيين همــا هــذا وقــد وقــع إجمــاع المــؤرخين والنســابة وغيــرهم علــى تقســيم 

(، علــى غــرار التقســيم القبلــي لعــرب شــبه الجزيــرة العربيــة، وانقســامهم إلــى عــرب 6البتــر والبــرانس)

ــة( ) ــمال )العدناني ــرب الش ــة( وع ــوب )القحطاني ــر 7الجن ــرانس والبت ــأن الب ــول ب ــدون الق ــن خل ــرجح اب ( ، وي

وأن البتــر هــم شــعوب الابيــر لقــب ممــادغيسم  مــن ولــد مــازيغ بــن كنعــان الــذي ينتســب إلــى حــام بــن نــوح،

ــي نظــرهم  ــالبرانس ف ــي ، ف ــى نمــط الع ــاداك عل ــذا التقســيم اعتم ــاحثين إعطــاء تفســير له ــد حــاول بعــض الب وق

ــافي، إذ  ــى أســاا ثق ــذا التقســيم عل ــي آخــرون ه ــا بن ــة بينم ــل بادي ــة أه ــر رحال ــل حضــارة والبت مســتقرون أه

لاتينيــة فــي الوقــت الــذي هلــت فيــه قبائــل البتــر بمعــزل عنهــا تــأثر البــرانس المســتقرون بمظــاهر الحضــارة ال

ــتمر) ــا المسـ ــداوتها و ترحالهـ ــر  (.8لبـ ــي البتـ ــاك لكلمتـ ــيراك لغويـ ــبعض تفسـ ــى الـ ــياق، أعطـ ــس السـ ــي نفـ وفـ

 
م ،   1998ة ماء العينين ، شبيهنا حمداتي ، قبائل الصحراء المغربية، الرباط،  85،  82، ف ف 1غلول ، المغرب الكبير، ج( ز1)

ة كارلتون، السلالات البشرية الحالية ، ف   44ة بل ، الفرق الاسلامية ، ف    47ة سالم ، المغرب الإسلامي ، ف    20،    18ف  

148 . 

(2)Gautier: op.cit, p.42    

 .30م، ف 1968( عبدالمنعم سيد عبدالعال ، لهجة شمال المغرب متطوان وما حولهام، دار الكتاب العربي، القاهرة، 3)
ة حسن ، الحضارة الإسلامية في  297ة حسن ، تاريخ المغرب ، ف  45،  44( بل ، الفرق الاسلامية في شمال افريقيا ،  ف  4)

ة  48،  47ة سالم ، المغرب الإسلامي ،   ف  85، ف  1ة زغلول ، المغرب العربي ج 293،  292المغرب والأندلس ،  ف 
 . 36عبدالعال ، لهجة شمال المغرب ، ف 

 .281،  280( حسن ، تاريخ المغرب، ف ف 5)
ة مجهول ،  نبذة تاريخية في أخبار البربر، تحقيق:  176، ف 6ة ابن خلدون ، العبرج 36( الاصطخري ، المسالك والممالك ، ف 6)

ة  461ة ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ف  352ة اليعقوبي ، البلدان ، ف 69، ف 1934بروفنسال، رباط الفتح، 
Bermond: Berberesert et Arabes, paris, 1942, p.301. 

 .281ة حسن، المغرب العربي، ف  49ة سالم، المغرب الإسلامي ، ف  176، ف 1( زغلول ، المغرب العربي، ج7)
عرب والبربر، ة ويعزو البعض قيام النسابة وغيرهم بهذا التقسيم للبربر إلى التشابه الكبير بين ال 176، ف 6( ابن خلدون ، العبر ج8)

والعمران  عليه نتاج ذو طبيعة متجانسة من الإجتماع الذي يرجع بدوره إلى البي ة الطبيعية المتشابهة بين بلاد المغرب، مما ترتب

 .18ة  محمود شيت خطاب ، ف  49ة سالم، المغرب الإسلامي، ف  87، ف 1ة زغلول، المغرب العربي، ج
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ــرنس  ــل الب ــل المخروطــي مقاب ــرنس الطوي ــا أي الب ــه كلاهم ــذي يرتدي ــاا ال ــم اللب ــن اس ــاك م ــرانس انطلاق والب

 (.1القصير المبتور)

ــي حق ــارة وف ــك أن الحض ــة، ذل ــذر وحيط ــذه الأراء إلا بح ــول به ــن القب ــه لا يمك ــدو أن ــر يب ــة الأم يق

ــام مرســي ) ــاق  ولي ــد ن ــل، وق ــين القبائ ــة ب ــت متبادل ــة والتجــارة كان ــداوة والثقاف ــرى Marcaisوالب ــك، وي ( ذل

مــن المســتحيل اعتبــار البتــر بــدواك رحــلاك والبــرانس حضــراك، إذ مــن الصــعب تصــور البتــر رحــلاك علــى 

ــراك  ــد ضــمت حض ــرانس ق ــد الب ــا نج ــرابلس، كم ــاد ط ــتوطنين بنج ــة المس ــي نفوس ــل فلاح ــل مث ــه الأكم الوج

ــلاك  ــل (2)ورح ــى القبائ ــق عل ــه لا ينطب ــه، لأن ــده جوتي ــد انتق ــي فق ــام مرس ــاه ولي ــذي تبن ــاا ال ــار اللب ــا معي ، أم

ــاك) ــرنس مطلق ــدون الب ــرانس ولا يرت ــر ب ــام برب ــت صــنهاجة اللث ــا، إذ كان ــة برمته ــرون (3البربري ــرى آخ ، وي

ــل إحــداهما  ــين، تمث ــرانس شــبه ســلالي، ذلــك أنهمــا يمــثلان مــوجتين مختلفت ــين البتــر والب ــز ب أن أســاا التميي

أهــل الــبلاد الأصــليين، والأخــرى تمثــل الوافــدين الجــدد الــذين اغتصــبوا الــبلاد مــنهم، والغالــب أن هــذه 

ــدل عليهــا مــن الروايـ ـ ــى الصــحة نظــراك لوجــود مــا ي ــة أقربهــا إل ــدى النســابة)النظري ــة ل (، وهــذا 4ات التاريخي

ــي عصــور  ــاج لشــعوب قادمــة ف ــر نت ــأن أصــول البرب ــول ب ــه يتماشــى مــع الق ــك لأن ــه الباحــث ذل ــل إلي مــا يمي

مختلفــة وهجــرات متواليــة تمــت فــي حقبــة مــا قبــل التــاريخ، وممــا يؤيــد هــذا مــا ذهــب إليــه الحســن الــوزان أن 

صــرون علــى البــوادي، بينمــا ســكن المغلوبــون المــدن البربــر شــهدوا حروبــاك طاحنــة اســتولى فيهــا المنت

ــاء للمنتصــرين) ــوض، 5وصــاروا أرق ــن الغم ــر م ــا الكثي ــرانس يكتنفهم ــر والب ــألة البت ــل مس ــذا تظ ــع ه (، وم

 ناهيك عن الكثير من الخلط بين فروع البرانس وفروع البتر، مما يعني أن الأمر ليس قاطعاك.

ويقســم النســابة والمؤرخــون البتــر والبــرانس إلــى قبائــل وأجــذام متعــددة، فأمــا البــرانس فمـــن  

(، وأوربــة، وعجيســة، وكتامــة، وصــنهاجة، 6قبــائلهم المشــهورة ســبعة أجــذام هــي: إزداجــة و مصــمودة)

ــة[ ) ــة ]كزول ــبعض: لمطــة وهســكورة وجزول (، أمــا البتــر فمــن أشــهر 7واوريغــة )هــوارة( ويضــيف إليهــا ال

 (.8قبائلهم أربعة أجذام هي: أدارسة، ونفوسة، وضريسة، وبولو الأكبر)

ــه  ــه ومزات ــن لوات ــزاوة وم ــا نف ــوا: قبيلت ــل ل ــن قبائ ــروع صــغيرة، فم ــى ف ــذه الأصــول إل ــم ه وتنقس

ــدر قبيلــة  ــة تنح ــن قبيلــة ضريس ــة، وم ــة ولهاص ــن نفــزاوة قبيل ــدر م ــة مغــراوة، وينح ــت قبيل ــدراته  أخ وس

ــه) ــد ســكنت هــذه 9زنات ــر (، وق ــي النشــاط التجــاري عب ــرة ف ــة وطــرابلس. وســاهمت مســاهمة كبي ــل برق القبائ

ــمال  ــاطق الش ــد من ــي تزوي ــة، وف ــل التجاري ــة القواف ــي حرك ــارز ف ــم الب ــر دوره جُل للبرب ــد ــد س الصــحراء، فق

 
م، ف 1985، الدار التونسية للنشر، 3،ط2الشمالية، تعريب: محمد مزالي والبشير بن سلامة، ج ( جوليان ، أندرية، تاريخ أفريقيا1)

 .Gautier: op.cit, p.p. 224' 241ة 28

 .Gartier: op.cit, p. 41ة  28،  27، ف ف 2( جوليان ، تاريخ افريقيا الشمالية  ج2)
 .Gartier: op.cit, p.241ة  48( ابن حوقل، صورة الارض، ف 3)

 .295،  294، ف ف 1968( عبدالوهاب بن منصور، قبائل المغرب، المطبعة الملكية، المغرب، 4)
ة  90م، ف 1984، تحقيق: محمد حجي وآخرون ، الرباط، 1ة كرنجال، مارمول ، أفريقيا ج 44( الوزان، وصف افريقيا، ف 5)

 7،  6م، ف 1947العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، للمزيد عن مسألة البتر والبرانس، ينظر:  حسين مؤنس ، فتح 
ة حسن، قيام دولة المرابطين ،  28، ف 1957ة حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين، مطبعة النهضة، القاهرة،  9،  8، 
 .96،  9، ف ف 1ة زغلول، المغرب العربي، ج 21ف 

ة السلاوى ، الاستقصا لاخبار المغرب الاقصى    179،    178،  ف  6خلدون، العبر، جة ابن    295( ابن حزم ، صورة الارض ، ف  6)
 .55ة عبدالظاهر، الدعوة الاسلامية في غرب افريقيا ، ف  65، ف 1ج
 .496ة ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ف  65، ف 1ة السلاوى ، الاستقصا ، ج 177، ف 6( ابن خلدون ، العبر، ج7)
ة  65، ف 1، الاستقصا، جة السلاوى  179، 178،   ف 68ة ابن خلدون، العبر،  296هرة انساب العرب ، ف ( ابن حزم ، جم8)

 .55ة عبدالظاهر، الدعوة الاسلامية، ف  52سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، ف 
 .296ة ابن حزم ، جمهرة انساب العرب، ف  179،  178، ف ف 6( ابن خلدون ، العبر ج9)



98 
 

والجنــوب بالســلع التــي يحتاجهــا الســكان، فكــانوا بمثابــة همــزة الوصــل بــين شــمال وجنــوب الصــحراء، 

ــامهم  ــى اهتم ــاك إضــافة إل ــد كانــت هن ــب، فق ــا الطل ــي يشــتد عليه ــة الســلع الهامــة الت ــة الأســواق ومعرف بمراقب

ــي الملونــة  ــوجات، والحل ــح، والمنس ــدمتها المل ــي مق ــكان الجنــوب ف ــا س ــمال يحتاجه ــي الش ــلع ف ــائع وس بض

ــز  ــا حف ــا، مم ــوج للحصــول عليه ــن الزن ــة م ــدفع بالأفارق ــق خــاف ي ــا بري ــان له ــي ك ــودع، والت ــالخرز وال ك

ــوب الصــحراء)التجــار البربـ ـ ــى جن ــي إل ــل هــذه الحل ــب مث ــى جل ــوزان أن الســودان 1ر إل ــذكر الحســن ال (، وي

ــد  ــذ نج ــب، وحين  ــرة العش ــى وف ــؤدي إل ــك ي ــين ذل ــار، ف ــتمرت الأمط ــس، واس ــدل الطق ــون إلا إذا تب لا يرتحل

ــن  ــون م ــار المتنقل ــه التج ــذى علي ــذي يتغ ــب ال ــر الحلي ــرات، ويكث ــن البحي ــد م ــا العدي ــحراء ليبي ــل ص ــي ك ف

 (.2محطة إلى أخرى عبر الصحراء)

 أهل الذمة . 3.1.3

 اليهود. 1.3.1.3

ــن بــلاد  ــة م ــرات اليهودي ــبب الهج ــرابلس، بس ــة وط ــر فــي برق ــت مبك ــذ وق ــود من ــتقر اليه ــد اس لق

ــنة  ــدا س ــراب الق ــد خ ــام بع ــاموا 60الش ــرة، وق ــس الفت ــي نف ــبانيا ف ــود أس ــن يه ــرة م ــداد كبي م، ووصــول أع

ــر، وتمخـ ـ ــين البرب ــانتهم ب ــة ســنة بنشــر دي ــة البيزنطي ــى الدول ــورات وتمــرد عل م، 115ض عمــا أحــدثوه مــن ث

ــى  ــبعض إل ــأ ال ــا لج ــدواخل، بينم ــى ال ــأوا إل ــة والتج ــلطة الروماني ــن الس ــداك ع ــروا بعي ــاردتهم فف ــت مط أن تم

ــوا 3طــرابلس) ــذين اعتنق ــر ال ــد انحــدر مــن نســل البرب ــراك مــن هــؤلاء اليهــود ق ــبعض أن قســماك كبي (، ويــرى ال

(، فقــد كــان بســرت خــلال القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع 4يــة بعــد هجــرة اليهــود إلــى بلادهــم)الديانــة اليهود

ــة) ــم اليهوديـ ــريتين باسـ ــيلادي قـ ــوديتين)5المـ ــت 6(، أو اليهـ ــذ وقـ ــكنوهما منـ ــود سـ ــذا أن اليهـ ــرد هـ (، ومـ

 (.7مبكر)

وهلـــت الجاليـــات اليهوديـــة تقطـــن المنطقـــة حتـــى وقـــت متـــأخر ففـــي القـــرن الســـابع الهجـــري/  

الثالــث عشــر المــيلادي كــان فــي طلميثــة قصــر يســمى قصــر اليهــود، تقــيم فيــه الجاليــة اليهوديــة تحــت خفــارة 

ــرب) ــي 8الع ــودي ف ــائتي يه ــغ م ــه بل ــين في ــود المقيم ــدد اليه ــر، وع ــرج كبي ــكل ب ــى ش ــان قصــرهم عل (، وك

 (.9القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي)

 
 .65طرخان، امبراطورية غانا الاسلامية ،ف  ( 1)
 .92، ف 1( الوزان ، وصف افريقيا، ج2)
ة البرغوثي، التاريخ الليبي، 49م، ف  1972، طرابلس،  1( جون رايت ، تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور، تعريب: عبدالحفيظ الميار، ط3)

، منشورات جامعة 1لبطلمي والروماني في إقليم برقة، طة الطيب محمد حمادى ، اليهود ودورهم في دعم الاستيطان ا 416ف 

 .107م، ف 1994قاريونس، بنغازي، 
، دار الآفاق الجديدة، المغرب، 3هـ، ترجمة: إسماعيل العربي، ط  5إلى القرن    2( موريس لومبار، الإسلام في مجده الأول من القرن  4)

 .47ة طريح ، جغرافية ليبيا ، ف  83م، ف 1990
 .344بي ، البلدان، ف ( اليعقو5)
 .86( ابن خرداذبة ، المسالك والممالك، ف 6)
 .118م، ف  1995( محمود ناجي ، تاريخ طرابلس الغرب ، ترجمة ، عبدالسلام ادهم و محمد الاسطى ، دار الفرجانى ، طرابلس، 7)
 .80( ابن سعيد ، بسط الأرض، ف 8)
 .42( أبو الفدا ، تقويم البلدان ، ف 9)
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ــة  ــة جالي ــة ببرق ــة درن ــان بمدين ــة)وك ــي اجدابي ــة الموجــودة ف ــة اليهودي ــى الجالي ــة أيضــاك، إضــافة إل (، 1يهودي

وإن كانــت هــذه الروايــات تــدل علــى تواجــدهم فــي فتــرة متــأخرة فربمــا كــانوا بيعــداد أكثــر فــي فتــرات ســابقة 

 (2أي فترة زمن الدراسة)

ــودة  ــي الموج ــا ه ــة وأكثره ــات اليهودي ــدم الجالي ــى أن أق ــادر إل ــارت المص ــل وأش ــي جب ــادوم ف ــة مجــ بمدين

ــة) ــارة 3نفوسـ ــد ح ــر توج ــادو الكبي ــوق ج ــن س ــالغرب م ــه ب ــى أن ــراع إل ــدة الأطــ ــا الممت ــير آثارهـ (، إذ تش

( ، إلــى جانــب هــذا فقــد كانــت مدينــة شــروا بجبــل نفوســة بهــا حــارة لليهــود بجــوار 4وبيعــة ومقبــرة لليهــود)

ابــاك منســوبة إلــى شــروا، كمــا اكتشــف بهــا قصــر شـــروا، ومــازال بعــض اليهــود الطرابلســيين يحملــون ألق

(، ولقــد تمتــع اليهــود 7(، وزويلــة)6(، هــذا فضــلاك عــن تواجــد اليهــود فــي افطمــان)5قبـــور لعــائلات يهوديــة)

(، 8بمكانــة عاليــة، وكــان لهــم دور مهــم فــي الحركــة التجاريــة التــي عرفتهــا ليبيــا فــي هــذه الفتــرة ومــا بعــدها)

ــذ ــار الاقتصــادي ال ــان لفزده ــود، وك ــا اليه ــي لاقاه ــنة الت ــة الحس ــولاة والمعامل ــدل ال ــة وع ــهدته المنطق ي ش

ــى الأرجــاني ) ــا يحي ــ/296فنجــد أبوزكري ــود 908هـ ــه اليه ــدم فجمــع ل ــه ول ــد ل م( حــاكم نفوســة وقاضــيها مول

ــا  ــأبى أن يقبله ــة ف ــذت الجزي ــونكم لأخ ــدرت أن أص ــو ق ــال ل ــدك فق ــاك لول ــذها خرج ــالوا خ ــاراك فق ــين دين أربع

، وانصــرفوا، فقــالوا: مــا رأينــا مثــل هــذه الــبلاد، لا يطمــع ســلطانها فــي أمــور النــاا، فأخــذوا وأطعمهــم عنبــاك 

ــددور 9فــي اشــتراء الربــع) ــر حــافز لإقامــة اليهــود وشــرائهم ال ــول هــديتهم خي ــه ورفضــه قب (، هكــذا كــان عدل

 والسكنى بالمنطقة.

 ـ لات وطيــدة وقــد حظــي اليهــود فــي العصــر الفــاطمي بتســامح كبيــر، بــل كــان اليهــود ذوي صـ

ــى الإباضــية) ــه عل ــون ل ــم يتجسس ــا جعله ــاطمي، مم ــدين الله الف ــالمعز ل ــاد 10ب ــا ع ــواق مم ــوا أس ــل وتقبل (، ب

ــالثراء المــادي) ــل المســلم، فكــان الهــارب 11علــيهم ب ــل اليهــودي أشــد بأســاك مــن قت ــد أصــبح قت (، ولا غــرو فق

 (12من مخالفيه في المذهب يدعي أنه يهودي، لينجو من القتل)

أســهم اليهــود فــي النشــاط التجــاري بشــكل كبيــر فســكنوا المــدن التجاريــة، وتــرددوا عليهــا هــذا وقــد 

ــة) ــل طلميث ــة)13مث ــدت 14(، واجدابي ــدن، وتزاي ــذه الم ــي ه ــواق ف ــن الأس ــالقرب م ــكنوا ب ــل س ــادو، ب (، وج

 
 .311الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ف ( 1)

( صالح مصطفى مفتاح المزيني ، ليبيا منذ الفتح العربى حتى انتقال الخلافة الفاطمية الى مصر ،منشورات الشركة العامة للنشر 2)

 . 192م ، ف 1978والتوزيع ، 

، 2ة البكري، المسالك، ج 172، 171 ة الشماخي ، كتاب السير ،  ف152، 151( البغطوري  ، تاريخ جبل نفوسة ، ورقة رقم 3)

 .144ة مؤلف مجهول ، الاستبصار، ف  656ف 

(4 )   aris, 1935, p. 245Despois, Jean: Le Djebel Nefousa, P 

 ة 68( البغطوري ، تاريخ جبل نفوسة ، ورقة 5)

Lewiek: Etudes, Ibalites Nord Africaine. wrszaw, 1955, p. p. 45 , 88. 

ة وأفطمان تقع جنوب شرقي شروا، وهي قرية كبيرة، ويبدو أنها خلت من السكان أواخر القرن 114الشماخي، السير، ف ( 6)

 الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أنظر:

Lewick.T: op, cit, p. p. 120 , 121. 

 .114( الشماخي، السير ، ف 7)

 . 181( المزيني ، ليبيا منذ الفتح العربى، ف 8)
 . 172،  171ة الشماخي ، السير ، ف  152،  151( البغطوري ، تاريخ جبل نفوسة ، ورقة 9)
 .316،  313( الشماخي ، السير،   ف 10)
 . 273، ف 2( المالكي ، رياض النفوا، ج11)
 . 326( الشماخي ، السير، ف 12)
 .149ة أبو الفدا ، تقويم البلدان ، ف  80( ابن سعيد ، بسط الأرض، ف 13)
 .311الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ف ( 14)
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(، ممــا مكــنهم مــن 1أعــدادهم بالأســواق وتــرددوا علــى المنــاطق التجاريــة المجــاورة بالســلع والبضــائع)

ــلاد الســودان 2مكاســب وثــراء مــادي، فقيــل متجــار جــادو مــن المتــرفينم)جنــي  ــاموا بنقــل الســلع مــن ب (، فق

ــاء   ــن الخلف ــرة م ــة كبي ــود عناي ــه اليه ــي في ــذي لق ــاطمي ال ــي العصــر الف ــة ف ــي، وخاص ــمال الإفريق ــى الش إل

ــاطميين) ــة)3الفـ ــذهب والفضـ ــياغة الـ ــة صـ ــود مهنـ ــتهن اليهـ ــد امـ ــل 4(، وقـ ــاؤهم بعمـ ــام نسـ ــواتم (، وقـ خـ

(، كمـــا كانـــت المـــرأة 5الفيـــروزج، وثيـــاب الطيقـــان، ولـــم يجـــد المشـــائخ فـــي التـــزين بهـــا أي غضاضـــة)

(، وقــد بلــغ الأمــر بالتجــار اليهــود أن 6المســلمة تتعامــل مــع التــاجر اليهــودي وتســتدين منــه الســلع والأمــوال)

ــن المســلمين) ــي اشــتروها م ــن الســلع الت ــع ثم ــي دف ــنهم مــن يخــاد7يمــاطلوا ف ــد (، وم ــدعي عن ــك وي ــي ذل ع ف

القاضــي أنــه صــاحب حــق، ولكــن يبــدو أن القضــاة قــد اعتــادوا علــى ذلــك مــنهم، فــرثروا الرويــة فــي أحكــامهم 

ــى  ــادون علـ ــيين يعتـ ــل النفوسـ ــديني جعـ ــامح الـ ــود والتسـ ــرة اليهـ ــدو أن كثـ ــود، ويبـ ــن اليهـ ــمين مـ للمتخاصـ

لاســيما لمــن جــاوروا المســلمين فــي (، 8الترحــاب بهــم فــي الطرقــات بقــول لمــن يلقــوه مــن اليهــود ممرحبــاكم)

ــدى  ــى الهـ ــو علـ ــن هـ ــدر مـ ــم نـ ــه: ملـ ــول لـ ــودي ويقـ ــى اليهـ ــبح علـ ــلم يصـ ــار المسـ ــان الجـ ــاكن، وكـ المسـ

ــا إبــان 9والطريــقم) (، ولــيس بغريــب أن نجــد أحــد اليهــود ينصــح والــي نفوســة إبــان بــن وســيم قــائلاك لــه: مي

الــدنيا مــا تحــب وكــن فيهــا كمســافر قــدم مثلك لا يغضــب علــى أمــر الــدنيا، فــوطن نفســك علــى أن لا تــرى فــي 

 (.10بضاعته إلى مدينة أخرى ليقدم عليهام)

 ( 11النصارى) . 2.3.1.3

وتتمثــل أهــم مراكــز تجمعــاتهم فــي طــرابلس وبرقــة بالمــدن الســاحلية خاصــة، إذ كــان انتشــار 

ــانوا  ــي المــدن، فك ــاك مــن الســاحل وف ــي تعــي  قريب ــل البرنســية، الت ــين القبائ ــروم المســيحية ب يتعايشــون مــع ال

ــدوداك) ــنهم مح ــيحية بي ــار المس ــان انتش ــد ك ــة فق ــي البادي ــون ف ــذين يعيش ــر ال ــا البت ــيحيين، أم ــان 12المس (، وك

ــا  ــرق بينهم ــت الط ــل مصــر، إذ كان ــع أه ــة م ــة قوي ــى علاق ــلامي عل ــتح الإس ــان الف ــة إب ــرابلس وبرق ــل ط أه

لإضــافة إلــى خــروج عناصــر (، با13مطروقــة مأمونــة حتــى أن بعــض قبائلهــا كــان يحســب مــن قــبط مصــر)

(، وفــرار بعــض العناصــر القبطيــة إلــى المغــرب 14قبطيــة مــع جيــوش الفــتح الإســلامي نحــو المغــرب)

 
ــة 1) ــل نفوســــة ، ورقــ ــاريخ جبــ ــماخي ، الســــير ، ف  151( البغطــــوري ، تــ ــالك  172،  171ة الشــ ــة، المســ ــن خرداذبــ ة ابــ

 .154،  153والممالك ،  ف 
 .172ة الشماخي ، السير، ف  152( اليغطوري ، تاريخ جبل نفوسة ، ورقة 2)
 .113،  112، ف 1( آدم متز، الحضارة الإسلامية، ج3)
( البـــاروني ، ســـليمان بـــن أيـــوب بـــن يوســـف، أخبـــار مشـــائخ أهـــل الـــدعوة، مخطـــوط بـــالمركز الـــوطني للمحفوهـــات، رقـــم 4)

 . 5، ورقة 2118
 .78( البغطوري ، تاريخ جبل نفوسة ، ورقة 5)
 .252( الشماخي ، السير، 6)
 .68( البغطوري، تاريخ جبل نفوسة ، ورقة 7)
 .276،  275ة الشماخي، السير،  ف  115البغطورى ، تاريخ جبل نفوسة ، ورقة ( 8)
 .113( البغطوري ، تاريخ جبل نفوسة ، ورقة 9)
 .138ة وقارن الشماخي، السير، ف  100( المصدر نفسه ، ورقة 10)
ــتعربين 11) ــرب، كالمس ــلاد المغ ــي ب ــة ف ــل الذم ــى أه ــددة عل ــاك متع ــت المصــادر ألفاه ــة ( أطلق ــروم والفرنج ــة ال ــدين والأفارق والمول

 والمعاهدة ،  ناريمان عبدالكريم احمد ، معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، القاهرة،.

 .80( لومبار، الاسلام في مجده الاول، ف 12)

 .53ة مؤنس، فتح العرب للمغرب، ف  89( ابن عبدالحكم ، فتوح مصر، ف 13)

 .84ة مؤنس، فتح العرب للمغرب، ف 11، ف 1ج ( المالكي،رياض النفوا ، 14)
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(، فــين ذلــك مــن العوامــل التــي ســاعدت علــى تواجــدهم ببرقــة وطــرابلس، وكــذلك علــى تواجــد 1أثنــاء الفــتح)

 عناصر قبطية أخرى بواحات برقة واجدابية وحول طرابلس.

ــت تو ــد كان ــة)فق ــرق برق ــت شــــــ ــة تاكنســـــ ــيحية بقري ــة مس ــد جالي ــن 2ج ــة م ــب جالي ــى جان ( إل

(، بالإضــافة إلــى أقبــاط مصــريين فــي 4( وأخــرى حــول مدينــة طــرابلس)3النصــارى الأقبــاط بيجدابيــة)

ــون) ــواح الفرف ــل بهــنس أل ــة ومصــر مث ــين برق ــدة ب ــوبي والبكــري أن نفوســة 5الواحــات الممت ــذكر اليعق (، وي

ــت  ــتح الإســلامي)كان ــام الف ــذكر 6نصــارى أي ــأخر، وي ــت مت ــى وق ــا إل ــات مســيحية به ــت جالي ــم هل ــن ث (، وم

 (.7البغطوري أن امرأة نفوسية كانت مصالحة في أيام النصرانية قبل الإسلامم)

قــد يتبــادر إلــى الــذهن أن هــذا التواجــد يصــدق علــى القــرن الخــامس الهجــري/ الحــادي عشــر 

ــوفى ســنة )المــيلادي، إذ أورده البكــري  ــ/487المت ــد 1094هـ ــأن البكــري ق ــى الظــن ب ــدعو إل ــا ي ــد أن م م(، بي

ــا  ــى حجــر به ــع خــلاع عل ــد وق ــل عــن مصــادر متقدمــة مــا رواه المــالكي عــن وجــود كنيســة بطــرابلس، ق نق

ــذه  ــى أن ه ــافة إل ــيلادي، بالإض ــر الم ــري/ العاش ــع الهج ــرن الراب ــل الق ــي أوائ ــلمين والنصــارى ف ــين المس ب

 (.8اجد خلال القرن السادا الهجري/ الثاني عشر الميلادي)الجاليات ليس لها تو

ــة  ــارى ببرقـ ــى النصـ ــر إلـ ــم تشـ ــري لـ ــن البكـ ــة عـ ــة المتقدمـ ــادر الجغرافيـ ــد المصـ ــان أحـ وإذا كـ

ــى  ــق عل ــان يطل ــرومم، ك ــم وال ــة والعج ــرجح أن مصــطلح مالأفارق ــن الم ــه م ــمية، فين ــذه التس ــرابلس به وط

يــه أن النصــارى كــان لهــم تواجــد فــي المنطقــة، خاصــة وأن أهــل الذمــة بمــا فــيهم النصــارى، إذ ممــا لاشــك ف

المســيحية هلــت بالمنطقــة لقــرون عديــدة قبــل الإســلام، ومــن الغريــب إهمــال المصــادر لهــذه الشــريحة، فلعــل 

ــذه  ــون هـ ــلمين يهمشـ ــاب المسـ ــل الكتـ ــة جعـ ــلامية والبيزنطيـ ــة الإسـ ــين الدولـ ــة بـ ــروب القائمـ ــداء والحـ العـ

 ـ ــا تقلـ ــرع عنه ــن العناصــر، ويغضــون الط ــا لك ــا ذكروه ــا وربم ــوب فيه ــر مرغ ــا غي ــأنها، وكأنه ــن ش يلاك م

ضــمن قــولهم مأخــلاط مــن النــاام ولــو صــح هــذا لكــان للنصــارى جاليــات فــي الرمــادة ومدينــة برقــة 

ــق وســرت) ــة 9وبرني ــون لغ ــاط يتكلم ــا أقب ــأن ســرت به ــول: مب ــى الق ــاحثين إل ــع أحــد الب ــا دف ــذا م ــا ه (، وربم

 (.11بطون لواته أنهم من الرومم)( ، ولا غرو أن يدعي بعض 10غريبه)

 التبو والطوارق. 4.1.3 

ــمال   ــي ش ــرون ف ــرون، وينتش ــكان القط ــب س ــنهم أغل ــون م ــزان، ويتك ــة ف ــي منطق ــو ف ــد التب يتواج

ــي  ــو ف ــزال، والتب ــر الغ ــانم، وبح ــلاد الك ــي ب ــنهم ف ــات م ــيم جماع ــمال واداي، وتق ــى ش ــدون حت تيبســتي، ويمت

ــه) ــتقلال بنفسـ ــب الاسـ ــعب يحـ ــل شـ ــار، وأدلاء (، و12الأصـ ــدم للتجـ ــل كخـ ــي العمـ ــاطهم فـ ــتهروا بنشـ اشـ

 
 .99، ف 1998( إبراهيم حركات ، المجتمع الإسلامي والسلطة ، المغرب، 1)

 .441( قدامة بن جعفر ، الخراج وصنعة الكتابة ،ف 2)

 .144ة مؤلف مجهول ، الاستبصار، ف  651، ف 2( البكري ، المسالك والممالك ج3)

 .19ة المزيني، ليبيا منذ الفتح العربى، ف  653الك، ف ( البكري ، المسالك والمم4)

 .663، 662،  ف 2ة البكري، المسالك والممالك  ج 332( اليعقوبي ، البلدان، ف 5)

 .144ة مؤلف مجهول ، الاستبصار، ف   656، ف2( البكري ، المسالك والممالك ج6)

 .186( البغطوري ، تاريخ جبل نفوسة ، ورقة 7)

 .391، ف 2رياض النفوا ، ج ( المالكي ، 8)
 .342،347( اليعقوبي ، البلدان،   ف 9)

 .191( المزيني ، ليبيا منذ الفتح العربى ، ف 10)

 .650، ف  2ة البكري ، المسالك والممالك  ج 344( اليعقوبي، البلدان، ف 11)

 . 34العرب، القاهرة، )د.ت(، ف  ريمون فيرون ،  الصحراء الكبرى، ترجمة: جمال الديناصوري، مؤسسة سجل ( 12)
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ــرقاك،  ــاك وش ــمالاك، غرب ــاك وش ــازين الصــحراء جنوب ــدة، مجت ــافات بعي ــى مس ــا إل ــانوا يرافقونه ــث ك ــل، حي للقواف

ــن  ــة م ــاعدة مجموع ــ ونه بمس ــى إدارة ش ــوم عل ــلطان يق ــته س ــولى رئاس ــيط يت ــعب نش ــأنهم ش ــو ب ــز التب ويتمي

ــاربين) ــم أي ا1الأشـــراع والمحـ ــلمون، يحملـــون (، وهـ ــر مسـ ــم بربـ ــل يرجعـــون إلـــى أنهـ ــو فـــي الأصـ لتبـ

(، ويمتــد وطــنهم مــن منطقــة فــزان شــمالاك وحتــى بحيــرة تشــاد 2إســلامهم أينمــا ذهبــوا ويجتــذبون النــاا إليــه)

 (.3جنوباك، وتعد منطقة تيبستي المعقل الرئيسي لهم)

ــع  ــزون بوضـ ــحراء الكبـــرى، ويتميـ ــي الصـ ــوارق فينتشـــرون فـ ــا الطـ ــوههم، أمـ ــى وجـ ــام علـ اللثـ

والعمــائم علــى رؤوســهم، واشــتهروا بالــذكاء الفــائق فــي مجــالات التجــارة، ولعبــوا دوراك مهمــاك بواســطة 

ــق  ــهرها الطري ــن أش ــا، م ــة بليبي ــرق التجاري ــن الط ــر م ــى كثي ــيطروا عل ــا،    فس ــمال أفريقي ــي ش ــارة ف التج

ــق ــة، والطري ــا الغني ــك الهوس ــر وممال ــى غــات و اي ــن غــدامس إل ــد م ــى  الممت ــن طــرابلس إل ــد م الآخــر الممت

 (.4فزان وكوار، واهتموا بحفر الآبار، وإههار المطمور منها، ووضع العلامات على الطرق)

 الأفارقة. 5.1.3     

تعــود أصــولهم إلــى أخــلاط مــن القبائــل الســودانية ومــن المراكــز الواقعــة جنــوب الصــحراء    

ــة  ــة وأجنــاا بربري ــم قديم ــى بقايــا أم ــذلك إل ــة)وك ــة الخدم ــت تجمعهــم مهن ــزارع والتجــارة 5كان ( فــي الم

ــروم) ــدى الـ ــرى لـ ــرع الأخـ ــدين 6وبعـــض الحـ ــاقهم الـ ــنهم واعتنـ ــر مـ ــلام الكثيـ ــن إسـ ــرغم مـ ــى الـ (، وعلـ

ــيط  الإســلامي غيــر أن نســبة كبيــرة مــنهم بقيــت محتفظــة بلغــتهم الخاصــة، وهــي فــي الغالــب ربمــا كانــت خل

 .(7ما بين البربرية واللاتينية أو محلية)

( بالشـــمال 9(، وكـــذلك الزنـــوج)8وقـــد تواجـــدت أعـــداد ليســـت بالقليلـــة مـــن أهـــل الســـودان)      

ــي  ــق وأيضــاك للحاجــة الماســة لهــم ف ــي ســوق الرقي ــة رخــص أثمــانهم ف ــك عملي ــي ذل ــث أســهم ف ــي، حي الأفريق

 (.10الأعمال اليومية)

الجريـــد ولا يجـــب أن ننســـى وجـــود أفارقـــة فـــي برقـــة وبـــين طـــرابلس وقـــابس وفـــي        

ــي زمــن الإدريســي. إن هــؤلاء  ــاطق ف ــوا مــن بعــض المن ــم يختف ــم ل ــوبي، وأنه وطــرابلس كــذلك، حســب اليعق

الســكان كــانوا يمثلــون أغلبيــة أهــل ســرت، ولــم يكــن للبربــر الأصــليين إلا حــي يــديره أحــدهم، وهــو مســ ول 

ــذين ي ــب، وال ــاه الأجان ــؤدبين تج ــودودين الم ــكان ال ــس س ــة. وبعك ــل مزات ــيس قبائ ــام رئ ــة أم ــاملون بطريق تع

 
 .48، ف 1967( محمد سليمان ايوب ، مختصر تاريخ فزان ، المطبعة الليبية ، طرابلس، 1)

 .132، ف 1( الوزان ، وصف افريقيا الشمالية  ج2)

 .48( أيوب ، مختصر تاريخ فزان ، ف 3)

ــر، ف 4) ــكان المغــرب الكبي ــذهب وس ــارة ال ــل ، تج ــاض ،  103( بوفي ــر ري ــرب أفريقيــا ، ف ة زاه ــي غ ــلامية ف الممالــك الإس

74. 

 .182( المزيني ، ليبيا منذ الفتح العربى، ف 5)
ة احســـان عبــاا ، تــاريخ ليبيـــا منــذ الفـــتح العربــى حتـــى  116( ابــن عبــدالحكم ، فتـــوح مصــر والمغـــرب والأنــدلس ، ف  6)

 .10م ، ف 1967مطلع القرن التاسع الهجرى ، دار ليبيا ، بنغازى، 

 .20، ف 1ب، قادة الفتح الاسلامى ، ج( خطا7)
 .84، ف 4( ابن عذاري، البيان المغرب، ج8)
 .58( عبدالظاهر، الدعوة الاسلامية وقيام دولة الفولانى، 9)
)عصـــر المـــرابطين والموحـــدين(، (   عبلـــه محمـــد ســـلطان ، الحيـــاة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــي مـــدن جنـــوب المغـــرب 10)

ــالة ــتير،  رسـ ــاهرة،  ماجسـ ــاهرة، القـ ــة القـ ــة ، جامعـ ــات الأفريقيـ ــوث والدراسـ ــد البحـ ــدالظاهر،  139م، ف 1992معهـ ة عبـ

 38الدعوة الاسلامية وقيام دولة الفولانى ، ف 
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ــي الت ــكان ســرت صــحيحة ف ــارة، يتصــرع س ــر، –ج ــة  برب ــا أفارق ــاملات  –وربم ــي التع ــة ف ــة خسيس بطريق

 (.  1التجارية، فهم يحددون بأنفسهم أسعار الشراء والبيع)

 الأسواق والفنادق. 6.1.3

ــود      ــل عم ــت تمث ــى كان ــات الاقتصــادية الت ــن أهــم الكيان ــادق بصــفة عامــة م ــر الأســواق والفن تعتب

ــردنا  ــلال س ــن خ ــه م ــرق ل ــنحاول التط ــا س ــذا م ــرى ، وه ــدان الاخ ــاقى البل ــة وب ــاطق الليبي ــي المن ــارة ف التج

 بالتفصيل:

 الأسواق. 1.6.1.3

ــلع و      ــن سـ ــاا مـ ــه النـ ــا يحتاجـ ــى مـ ــتمل علـ ــع تشـ ــي مواضـ ــواق هـ ــون الأسـ ــد تكـ ــائع قـ بضـ

ــواق  ــر الأس ــب، وتعتب ــي والمراك ــه والأوان ــة كالفواك ــون كمالي ــد تك ــة، وق ــوات كالحنط ــي الأق ضــرورية، وه

المجــال الــذي تــتم فيــه العمليــة التجاريــة، وكانــت نشــأتها انطلاقــاك مــن فكــرة التجمــع الــذي يتــيح للنــاا عمليــة 

ن مجموعــة مــن الحوانيــت التــي تتركــز البيــع والشــراء، ومــن حيــث هيكلــة الســوق فــي المدينــة فهــي تتشــكل مـ ـ

بهـــا الحيـــاة الصـــناعية والتجاريـــة، والمخـــازن المخصصـــة لحفـــظ أنـــواع البضـــائع بهـــا، وحظـــائر لإيـــواء 

ــع  ــزن وبي ــل وخ ــن كي ــة م ــة المختلف ــات التجاري ــوق العملي ــي الس ــد ف ــاء. وتعق ــة الغرب ــادق لإقام ــدواب، وفن ال

ــي العصـ ـ ــم يقتصــر دور الســوق ف ــداك ومقايضــة، ول ــل وشــراء نق ــل التجــاري فحســب، ب ــى العم ر الوســيط عل

ــت تتخــذ مســرحاك للتشــهير بالمخــالفين، ولفعــلان  ــد كان ــة، فق ــة وثقافي عــرع أيضــاك وهــائف متنوعــة اجتماعي

 (.2) عن الوفاة

ــث       ــث، حي ــرة البح ــلال فت ــة خ ــاطق الليبي ــدن والمن ــن الم ــد م ــي العدي ــواق ف ــرت الأس ــد انتش وق

ــذكر  ــالبكري مــثلا ي ــا اســواق، ف ــا كانــت به ــة إلا وذكــرت أنه ــة ليبي ــة أو منطق ــذكر مدين نجــد أن المصــادر لا ت

ا مــن (. وكــذلك ذكــر مدينــة ســرت وذكــر مــا بهـ ـ3) أن مدينــة أجدابيــة تحتــوي علــى أســواق حافلــة مقصــودة

ــوقاك واحــداك) ــيس س ــدة ول ــة)4أســواق عدي ــة بالأســواق الجامع ــت حافل ــة طــرابلس كان ــذكر أن مدين ــا ي (. 5(. كم

 (.6وهو ما يؤكده الحميري بأن طرابلس كان بها أسواق حافلة)

ــا أســواق       ــرة تســمى جــادو له ــة كبي ــل نفوســة مدين ــي تحــيط بجب ــل الت ــي وســط القبائ ــان ف ــا ك كم

ينــة زويلــة وهــي بجــوفي مدينــة أجدابيــة، بهــا أســواق يجتمــع بهــا الرفقــة مــن كــل جهــة (. كمــا كانــت مد7عــدة)

( ، وايضــا 9(. كــذلك كانــت مدينــة ســبها عــامرة بالأســواق: مهــي مدينــة كبيــرة بهــا جــامع وأســواقم)8منهــا)

ــواقم) ــاجد وأس ــدينتها مس ــه وبم ــف وفواك ــجر كثي ــل وش ــا نخ ــرة فيه ــرى كثي ــة ق ــة: مأوجل ــة أوجل (، 10مدين

 
 ، غير انه لم يتناول اللغة التى كانت مستعملة في سرت ذلك الوقت . 109الاستبصار، ف( مجهول ، 1
ة فاطمة بلهواري ، التكامل الاقتصادى والمبادلات التجارية بين المدن المغاربية خلال العصر الوسيط   453( ابن خلدون ، المقدمة، ف2

 .   80م ، ف2010، منشورات الزمن ، الرباط ، 
 .12ة الحميري ، الروض المعطار، ف 177المسالك والممالك، ف( البكري ، 3
 178، 177( البكري ، المسالك والممالك، ف4
 .110ة مجهول ، الاستبصار، ف 179( المصدر السابق ، ف5
 389( الحميري ، الروض المعطار، ف6
 181( البكري ، المسالك والممالك، ف7
 182( المصدر السابق ، ف8
 183والممالك ، ف (البكرى ، المسالك9

 184( المصدر السابق ، ف10
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(.وعــادة مــا تنســب  ، ســماء الأســواق إلــى القبائــل المشــرفة عليهــا 1يوجــد بمدينــة زلــة ســوق عــامر) كمــا كــان

ــراهيم، كمــا  ــائم عليهــا كســوق إســماعيل وســوق إب كســوق هــوارة وكتامــة ومغــراوة، أو يطلــق عليهــا اســم الق

 (.2قد تنسب إلى الجماعة الدينية كسوق المسلمين وسوق اليهود)

ــن ــوقين م ــب المتس ــان أغل ــلع معروضــة  وك ــن س ــه م ــا يحتاجون ــاء م ــواق لاقتن ــذين يقصــدون الأس ــال ال الرج

بهــا، كمــا لــم تخــل الأســواق مــن النســاء اللائــي كانــت لهــن بعــض الحريــة فــي التنقــل، وهــو الأمــر الــذي لــم 

يكــن منتشــراك فــي الريــف حيــث معظــم المتســوقين مــن الرجــال والنســاء الطاعنــات فــي الســن. وكانــت بعــض 

ــاد ــي ترت ــوة الت ــزل  النس ــواق الغ ــي أس ــرة خاصــة ف ــار والسماس ــع التج ــديث م ــراع الح ــادلن أط ــواق تتب الأس

ــين موضــع  ــى تعي ــاء إل ــذا دعــا بعــض الفقه ــي تلبســها، له ــال الت ــاه بأصــوات النع ــتن الانتب ــنُ يلف والقمــاش، وك

ــى مــنعهن  ــاة السماســرة، فيمــا دعــا فقهــاء آخــرون إل ــار ثق ــى اختي ــى لا يخــالطن الرجــال إضــافة إل متســتر حت

لتســوق نهائيــاك، بــل وصــل الأمــر ببعضــهم إلــى التجــريح فــي شــهادة مــن يتــرك زوجتــه وهــي شــابة ترتــاد مــن ا

 (.3الأسواق مع قدرته على منعها)

ــاك أن هنــاك      ــظ أيض ــة، نلاح ــي المــدن الليبي ــواق ف ــن الأس ــون والرحالــة ع ــه الجغرافي ــا كتب ومم

ــاك أو أسـ ـ ــد بشــكلا  يومي ــة أســواق تعق ــي إقام ــدن متخصصــة ف ــة بعــض الم بوعياك أو موســمياك، فالأســواق اليومي

هــي أســواق المــدن، وهــي ثابتــة دائمــاك وذلــك لغــرض البيــع والتعامــل مــع النــاا يوميــاك لتلبيــة حاجيــات النــاا 

ــي المــدن  ــاك أســواق أســبوعية ســواء ف ــك كانــت هن ــى جانــب ذل ــبس، إل الاســتهلاكية مــن مأكــل ومشــرب ومل

الأســواق، ولكــن التجــاني نــوه إلــى ذلــك فــي حديثــه عــن  أو فــي القــرى، ولا توجــد إشــارات كثيــرة حــول هــذه

مدينــة زنــزور مجنــزور حاليــاكم بقولـــه إنهــا: م...ســوق نافعــة ضــخمة يجتمـــع البربــر بهــا مــن الأقطـــار 

 (.4المتنائية في كل جمعة، فيبيعون هنالك جميع ما يجلبونه..م)

ــالمعرض، ويقصــده     ــي وصــفها ب ــة الت ــواق جرب ــن أس ــوزان ع ــن ال ــدث الحس ــن وتح ــر م ا الكثي

النــاا الوافــدين مــن خــارج الجزيــرة، ويحتشــد فيهــا ســكان الجزيــرة لبيــع بضــائعهم وســلعهم، وهــم يســوقون 

ــاش  ــارة قم ــى تج ــة عل ــي المعيش ــادهم ف ــم اعتم ــن الصــوع، ومعظ ــرة م ــات الكبي ــون الكمي ــيتهم، ويحمل ماش

رون الزبيــب الصــوع الــذي يصــنعونه، ويدحمــل بعــد ذلــك لتــونس والإســكندرية إضــافة إلــى أنهــم يصــد

أيضــاكة وبلــدة حومــة الســوق مــا هــي إلا تســمية منبثقــة عــن تلــك الســوق الأســبوعية الكبــرى، التــي كانــت تدقــام 

فـــي جربـــة، وتســـمى ســـوق جربـــة الأســـبوعية بالمعـــارض، أو المعـــرض نظـــراك لكثـــرة وتنـــوع البضـــائع 

 ســوق يفــرن، الــذي يفــد المعروضــة فيهــا والاعــداد الكبيــرة مــن المتســوقين .ومــن الأســواق الأســبوعية أيضــاك 

(، وفــي أوائــل القــرن 5إليــه النــاا مــن قبيلــة هلالــة وأعــراب زناتــة للتــزود بمــا يحتــاجون إليــه مــن بضــائع)

ــر  ــكان البرب ــان الس ــرابلس ك ــيقليم ط ــع ب ــديم( الواق ــزور الق ــوق )زن ــن س ــالقرب م ــيلادي ب ــر الم ــع عش الراب

ــاطق لتبــادل منتجاتهم)ســوق  ــأتون كــل يــوم جمعــة مــن أقصــى المن أســبوعي( ، أمــا الأســواق الموســمية ي

 
 . 138أبي الفداء ، تقويم البلدان، فة  313، 312، ف1الإدريسي ، نزهة المشتاق جـ( 1
  .  115( فاطمة بلهواري ، التكامل الاقتصادى، ف2
 .  117( المرجع السابق ، ف 3
والأسواق في إقليمي برقة وطرابلس من كتابات الجغرافيين والرحالة ة علي محمد سميو ، التجارة    215التجاني ، رحلة التجانى، ف(  4

،  2014، ليبيا سبتمبر1هـ، مجلة كلية الآداب، جامعة مصراته، عدد  7إلى    5المسلمين مع المقارنة بما جاء في المصادر التاريخية من  

 . 181ف
 .94، ف2الوزان ، وصف افريقيا ،ج( 5
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ــة أولاد  ــة، إلا مــا ذكــره أيضــاك التجــاني مــن أن زاوي ــاطق الليبي ــر مــن المن ــي كثي ــر منتشــرة ف فتكــاد تكــون غي

ــا  ــذا الســوق ربم ــر أن ه ــبهم وســوقهم، ويظه ــاع مجتل ــا يب ــع للعــرب وســوقهم، وبه ــا مجم ــان بجواره ســنان ك

ــة والصــحراوية  ــل التجاري ــة للقواف ــة أو محط ــان نقط ــع ك ــرض البي ــذه المواضــع لغ ــاد ه ــادت ارتي ــي اعت الت

ــى  ــريقهم إل ــي ط ــيج ف ــا الحج ــان يرتاده ــي ك ــرق الت ــين الط ــذا ف ــب ه ــى جان ــة، إل ــم معين ــي مواس ــراء ف والش

الأراضـــي المقدســـة كانـــت تشـــهد مثـــل هـــذه الأســـواق التـــي كـــان يقيمهـــا الســـكان المحليـــون لأجـــل البيـــع 

 (.1والشراء للركب)

ــعيد عــ ـ     ــدثنا ابـــن سـ ــا يحـ ــن كمـ ــيلاك مـ ــين مـ ــد أربعـ ــى بعـ ــي علـ ــهم وهـ ــة متروجـ ــوق قريـ ن سـ

الاســكندرية، وهــي فــي الجنــوب بميلــه إلــى الغــرب، يتســوق فيهــا عــرب البحيــرة وعــرب برقــة، ولهــا شــهرة 

بــذلك، وهــو مــا يــدل علــى وجــود علاقــة تجاريــة بــين أهــالي مصــر وأهــالي برقــة، كمــا أن هــذا الســوق يعــد 

 يتم التبادل فيما بينهما من البضائع والسلع المختلفة.مجمعاك للسلع المصرية والبرقية، حيث 

ــة،      ــالمزارات المحلي ــا صــلة ب ــد وله ــي تعق ــواق الت ــض الأس ــاك بع ــت هن ــرى كان ــة أخ ــن جه وم

ــان،  ــل مك ــن ك ــرون م ــا الزائ ــرة يرتاده ــواق كبي ــام أس ــث تق ــد أضــرحة الأولياءالصــالحين، حي ــام عن ــي تق الت

ســعة النطــاق، كــذلك مــن الجــدير ذكــره أن مواســم الأعيــاد وتســاعد علــى إجــراء العمليــات التجاريــة الوا

ــة  ــي حاج ــأنها أن تلب ــن ش ــي م ــة، الت ــلع والبضــائع المختلف ــرض الس ــتثمر لع ــرى تس ــي ألاخ ــت ه ــة كان الديني

ــن  ــالقرب م ــامرة أو ب ــاء الع ــي الأحي ــام عــادة ف ــب الأســواق تق ــت أغل ــك ، وكان ــي هــذه المناســبة أو تل ــاا ف الن

ــاع، ك ــدن والأري ــي الم ــة المســاجد ف ــه لمدين ــد زيارت ــاني عن ــا لاحظــه التج ــو م ــة، وه ــا نظــم معين ــان له ــا ك م

طـــرابلس، حيـــث ذكـــر أن لهـــا أســـواقاك ذات نظـــام تخصصـــي، مثـــل: ســـوق الخبـــازين، وســـوق الثمـــارين، 

ــام،  ــوق الأغن ــوم، وس ــه واللح ــواق الخضــر والفواك ــك أس ــى ذل ــذائين، والصــباغين، بالإضــافة إل ــوق الح وس

ــة  –بــاب هــوارة الــذي ذكــره فــي مجمــل حديثــه عــن  ــه مــن داخــل  –أحــد أبــواب المدين ــين يدي إذ قــال: م...وب

 (.2المدينة بطحاء متسعة يعرفونها بموقف الغنم، يبيعون بها أغنامهم ومواشيهمم)

ــأن هــذه      ــة تحــدثوا عنهــا وذكــروا ب أمــا نظــم الأســواق فــي الإقليمــين فأغلــب الجغــرافيين والرحال

ــاك  ــى كــل ســوق شــخص مســ ول عــن اســتيفاء الضــرائب مــن الأســواق كانــت منظمــة تنظيمــاك دقيق ة إذ كــان عل

ــه:  ــة ســرت بقول ــدث عــن مدين ــدما يتح ــة عن ــذه الحال ــل يصــف ه ــابن حوق ــت، ف ــارات والحواني أصــحاب التج

ــم صــاحب صــلاتهم،  ــازة به ــل المجت ــى القواف ــب عل ــا يج ــاتهم وم ــاتهم وخراج ــولي صــداقاتهم وجباي م...والمت

ــد، والنظــر ف ــع مجــاري البل ــار وإليــه جمي ــي اســتيفاء ضــرائبه ولوازمــه، واعتب ــه، وفيمــا ورد إليــه وصــدر ف ي

ــه بأفريقيــةم، أمــا عامــل  ــة الواقعــة دون الأداء عن المناشــير بموجــب مــا علــى الأمتعــة وتصــفحها خــوع الحيل

 (.3طرابلس فقد كان يعين مس ولين لتحصيل الضرائب على البضائع الواردة إلى الأسواق)

ســواق مجموعــة مــن المســ ولين التــابعين ل ســر الحاكمــة التــي وكــان يقــوم علــى ضــبط الأ     

ســيطرت علــى المنطقــة فــي مراحــل فتــرة بحثنــا المختلفــة، ومــن هــؤلاء قضــاة المــدن ومســاعديهم مــن شــهود 

 العدول والمحتسبة وأمناء السوق.

 
 . 181ة علي محمد سميو: التجارة والاسواق، ف 214التجاني ، رحلة التجانى ، ف( 1
علي محمد  ة  110ة مجهول ، الاستبصار، ف 179 –  177البكري، المسالك والممالك، فة  245، ف( التجانى ، رحلة التجانى 2

 . 182سميو، التجارة والاسواق، ف
 .183، 182والاسواق، فة علي محمد سميو، التجارة  71، 70ابن حوقل ، صورة الارض، ف( 3
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ــى القاضــي لاســيما قاضــي قضــاة       ــة إل ــالنظر لا محال ــة والتجــارة راجعــة ب فكانــت الشــ ون البلدي

ــة  ــة ومتابع ــي مراقب ــر ف ــة دور كبي ــان لقاضــي الجماع ــد ك ــة. فق ــيس القضــاة أو قاضــي الجماع ــة أو رئ المدين

ــين نظــرائهم الأجانــب،  ــنهم وب ــنهم، وبي ــين فيمــا بي ــين التجــار المحلي ــع والشــراء ب ــات البي والوقــوع ضــد عملي

ــب  ــار الأجان ــين للتج ــار المحلي ــذهب التج ــل ألا ي ــا، مث ــارع عليه ــة المتع ــادات التجاري ــد والع ــرق للتقالي أي خ

( ، ومــن أجــل مســاعدة الســلطة فــي أداء واجبهــا، 1فــي فنــادقهم لعقــد الصــفقات بــل العكــس يجــب أن يحــدث )

ــدنيين يســا ــار القضــاة، ومــوهفين م ــأ قاضــي القضــاة مجموعــة مــن كب ــد هي ــام، فق ــظ النظــام الع ــي حف عدون ف

ــدول) ــان شــهود الع ــدول والمحتســبة ، وك ــل مــع التجــار. ومــن هــؤلاء شــهود الع ــة التجــارة والتعام ( 2ومراقب

ــاك  مــن الوهــائف المهمــة، حيــث كانــت مــن الوهــائف المرغــوب فيهــا، وبالإضــافة إلــى ذلــك كانــت تمثــل أحيان

ــرة  ــى أو فت ــى خطــة أعل ــاء إل ــة للارتق ــة انتقالي ــالي مرحل ــدد الإجم ــان الع ــد ك ــولي القضــاء، وق ــل ت ــة قب تدريبي

لأول ـــك العـــدول يتغيـــر بحســـب مشـــي ة قاضـــي الجماعـــة أو الســـلطان. وأخيـــراك تجـــدر الملاحظـــة إلـــى أن 

بعـــض أول ـــك العـــدول كـــانوا ملحقـــين بمختلـــف الإدارات الســـلطانية، لاســـيما ديـــوان البحـــر وغيـــره مـــن 

ــك  ــان أول  ــد ك ــة الأخــرى. وق ــون بوضــعية المصــالح المالي ــون باســم مشــهود المخــزنم يتمتع ــدول المعرف الع

ــر  ــك النحــو لســلطة غي ــل ذل ــى مث ــب زملائهــم الآخــرين. ولكــن خضــوع العــدول عل أحســن مــن وضــعية أغل

دينيـــة ولمصـــالح دنيويـــة، لـــم يكـــن دائمـــاك بمعـــزل عـــن انتقـــادات ذوي النوايـــا الســـي ة أو المتـــورعين. فقـــد 

ــاك ع ــاء، جواب ــوم أحــد الفقه ــي أن الصــلاة وراء مشــهود اضــطر ذات ي ــد عل ــي التأكي ــه إل ــي ســؤال طــرح علي ل

ــزنم صــحيحة) ــارة 3المخ ــود التج ــي عق ــهادة عل ــاك الش ــملت أيض ــدول ش ــهود الع ــة ش ــراجح أن وهيف ( ،  وال

( ،  4لاســـيما أن هـــؤلاء الشـــهود كـــانوا مـــن الفقهـــاء والشـــيوخ الأجـــلاء مثـــل الشـــيخ أبـــو عبـــد الله وغيـــره)

 ـ ــن ويجــوز الشــهادة للسماســرة فـ ــا م ــون فيه ــا يتهم ــي شــهادتهم م ــن ف ــم يك ــائع والمشــتري، إن ل ــين الب ــا ب ي م

ــه  ــاعوه وأخــذوا علي ــا ب ــد م ــي عق ــع ف ــا يق ــي م ــدلالين أيضــاك عل ــع، ويجــوز شــهادة ال ــادة الجعــل أو فســخ بي زي

 (. 5أجرة عاملة إذا كانت فيهم العدالة موجودة)

ــوق )المحتســب أو صــاحب الســوق()      ــب الس ــة مراق ــا وهيف ــة ( 6أم ــائف المهم ــن الوه ــت م فكان

ــد  ــوب باليـ ــل مكتـ ــي )دليـ ــبة وهـ ــب الحسـ ــي كتـ ــاطاته فـ ــت نشـ ــذي حفظـ ــاك، والـ ــة أيضـ ــك المرحلـ ــي تلـ فـ

 
الأبي ، إكمال ة  28 –  23هـ،  ف 596مؤرخـة بـ  رسالة من عبد الرحمن بن أبي الطاهر الناهر بديوان افريقية إلى حكومة بـيزة،  (1

 .183ة أوليفـيا ريمـي كونستبل ، التجارة والتجار ، ف 180إكمال المعلم ،  ف
روبار برنشفيك، تاريخ افريقية في ة  28 – 23رسالة من عبد الرحمن بن أبي الطاهر الناهر بديوان افريقية إلى حكومة بيزة،  ف( 2

 .68، ف 2العهد الحفصى، جـ
،  ( الونشريسي ، ابوالعباا احمد بن يحى ، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والاندلس والمغرب ،تحقيق3

ة الهادي روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية   142م ، ف1981محمد حجى وآخرين ، وزارة الاوقاع والش ون الاسلامية ، الرباط، 

م ، ترجمة ،حمادى الساحلى، دار الغرب الاسلامى ،بيروت 12الى نهاية القرن 10)تاريخ افريقية في عهد بنى زيرى من القرن

 . 140 - 138، ف2م ، جـا 1992، 
 . 180، ف4بي ، إكمال إكمال المعلم جـ(الأ4
(البرزلي ، فتاوى البرزلي ) جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام(، تحقيق محمد الحبيب الهيلة ، دار الغرب 5

 .230، ف4م جـ2002الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى
قاضي، فهو الذي كان يتدخل في ما يدرفع إليه من مخالفات أخلاقية أو ( هلت الحسبة بالمغرب قبل عصر الموحدين من اختصاف ال6

اقتصادية، بينما كانت في الأندلس خطة مستقلة ومتطورة. ومع مجيء الموحدين تم اعتماد الحسبة فأصبح يباشرها محتسبون يعينهم 

أو حسبة الطعام ورغم اهتمام حكام المغرب القضاة، لكن الموحدين حصروها في مجال مراقبة الأسواق، فعرفت عندهم بحسبة السوق  

لاسيما المغرب الأدنى بخطة الحسبة في تلك الفترة، فين المحتسبة في المغرب في تلك الفترة اعتمدوا فيما يبدوا علي المؤلفات 

انت في الأندلس في الأندلسية لأنه لم يعثر حتى الآن علي أي كتاب للحسبة من تأليف أحد المغاربة، وربما كان ذلك لأن الحسبة ك

تلك الفترة تمثل عهدها الذهبي، وربما كان ذلك أيضاك لأن اغلب من تولوا الحسبة في تلك الفترة كانوا أندلسيينة انظر: محمد عادل 

ة محمد المغراوي: الموحدون وأزمات المجتمع، مطبعة جذور للنشر، الرباط، الطبعة 44عبد العزيز إبراهيم، مرجع سابق، ف
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لاســتخداماته(، ومــن الناحيــة النظريــة كانــت مهمــة المحتســب: مالأمــر بــالمعروع والنهــي عــن المنكــرم 

حة الســوق، ومــا بــه مــن بــين جماعــة المســلمين، وتحــت هــذا العنــوان العــريض فــين مــن واجبــه أن يراقــب ســا

معـــاملات تجاريـــة والتفتـــي  علـــى الســـلع وكشـــف حـــالات الغـــ  التجـــاري فـــي تلـــك الأســـواق وضـــبط 

 (.1الموازين والمكاييل والعملة المستخدمة والبحث عن المزيف منها)

ــه مــن      ــا ب ــى الســوق، وم ــة عل ــي الرقاب ــذين يســاعدونه ف ــاءم ال ــا أعــوان المحتســب فهــم مالأمن أم

ــاملات تجا ــدين: مع ــة الموح ــذكر أن المنصــور خليف ــلام المراكشــي، في ــن ك ــفه م ــا نستش ــذا م ــة، وه ــة ومالي ري

مكــان قــد أمــر أن يــدخل عليــه أمنــاء الأســواق، وأشــياخ الحضــر، فــي كــل شــهر مــرتين، يســألهم عــن 

 (.  2أسواقهم وأسعارهم وحكامهمم)

زدهــار، الأمــر وممــا ســبق يتضــح لنــا أن أســواق ليبيــا كانــت عــامرة وتــنعم بشــيء مــن الا     

ــى  ــاهم ف ــرب، وس ــرق والغ ــوب والش ــمال والجن ــين الش ــة ب ــة التجاري ــي الحرك ــاش ف ــه انتع ــب علي ــذي ترت ال

ــار  ــن خــلال الازده ــذا م ــا ه ــين لن ــرة، وتب ــدن الكبي ــة داخــل الم ــز التجاري ــن المراك ــد  م ــروز العدي ــور وب هه

 التجاري الذى شهدته المنطقة.

 الفنادق. 2.6.1.3

ة مركبـــة مـــن عـــدة غـــرع للســـكن وحولـــه ســـاحة مركزيـــة، بـــه الفنـــدق هـــو عبـــارة عـــن بنايــ ـ

ــذه  ــت ه ــة، وكان ــة وكنيس ــات التجاري ــق للعملي ــب القنصــلية وموث ــع البضــائع ومكات ــازن لبي ــتودعات ومخ مس

الفنــادق موجــودة عــادة فــي وســط المدينــة وفــي بعــض الأحيــان فــي نواحيهــا، ويتــألف مبنــى الفنــدق مــن عــدة 

ــط ــوع فــي الوس ــف حــول صــحن مكش ــق تلت ــلع والبضــائع، طواب ــي لحفــظ الس ــابق الأرض ، يخصــص الط

بينمــا جعلــت الطوابــق العليــا لســكن التجــار، وكانــت الفنــادق المخصصــة ل جانــب تتمتــع بحريــة تامــة، حيــث 

ــدم  ــة ، وتق ــا إلا لأســباب تجاري ــن دخوله ــع المســلمون م ــات، ويمن ــا كنيســة ومحــلات خاصــة وحمام ــد فيه نج

دية هامـــة، ينـــزل إليهـــا الغربـــاء والتجـــار مـــن الحواضـــر الفنـــادق خـــدمات كثيـــرة فهـــي مؤسســـات اقتصـــا

ــة تحــت  ــا العمليــات التجاري ــادرة، وتــتم فيه ــى غايــة المغ ــن النــزول إل ــة والســلامة م ــدون فيهــا الرعاي فيج

 ـ ــيرقابـ ــارك الت ــمح   ة الجم ــيرة تس ــنحهم تأش ــين وتم ــار الاوربي ــى التج ــالغ المفروضــة عل ــبض المب ــل بق تتكف

 (.3لهم بالتنقل في المدينة)

ــك       ــود تلـ ــمنت وجـ ــث  تضـ ــرة البحـ ــلال فتـ ــا خـ ــدن ليبيـ ــدرية أن مـ ــات المصـ ــير المعلومـ وتشـ

الفنــادق، فقــد ذكــر البكــري ومــن وراءه الحميــري: أن مدينــة أجدابيــة كانــت تحتــوي علــى الفنــادق، وقــد 

ــا لوجــود  ــد منه ــأن وجــودهم ضــرورة لاب ــران، وك ــات والأف ــذكر وجــود الحمام ــادق ب ــر وجــود الفن ــرن ذك اقت

وخدمــة نزلائهــاة وقــد كانــت الفنــادق بالمــدن الليبيــة لا تســقف بخشــب بــل بقبــاب مــن الطــوب، ولعــل الفنــادق 

 
 .77م، ف2006الأولى 

 .184( أوليفيا ريمي كونستبل ، التجارة والتجار، ف1

Nelly hanna ; money , land and trade ' an economic history of the muslim Mediterranean ', I.B. Tauris 

& Co Lt, London 2002  , p164 . 
ة احمد الجمال، دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية   219، ف42ة الذهبي، تاريخ الإسلام، جـ    236(  ابن عذارى ، المعجب، ف2

 ة 133، 132م ، ف2003، كلية الاداب بدمنهور ،جامعة الاسكندرية، 

 
 . 372م ، ف1999،الرباط ،  1الجديدة ، ط ( محمد زنبير ، المغرب في العصر الوسيط ، الدولة المدنية ، الاقتصاد ، مطبعة النجاح3
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( ، وكانــت تلــك الفنــادق تقــوم بمهمــة مزدوجــة فوهيفتهــا 1ذلــك لكثــرة مــا يهــب مــن ريــاح فــي تلــك المنــاطق)

 ـ ــن التجـ ــزلاء م ــواء الن ــة إي ــة والثاني ــك بالجمل ــد ذل ــا بع ــلع لتوزيعه ــاجر والس ــزن المت ــى خ ــدين، الأول ار الواف

ــاجر  ازداد عــدد فنادقهــا وكلمــا  ــة عــامرة بالمت ــة للتجــار الأجانــب  ،كانــت المدين ــة مــن الدول ــدق هب وكــان الفن

 (. 2كما يستشف من المعاهدات، ويتبع إدارة الجمارك ، ويحق لها أن تسترده في أي وقت تشاء )

ــتهرت        ــدة، واش ــلعه واح ــزين س ــي تخ ــادق تدخصصــت ف ــض الفن ــى ان بع ــات ال ــير الدراس وتش

ــاديس) ــن ب ــز ب ــي عصــر المع ــ/ 454–406باســمها ة فف ــدق 1062 –1016هـ ــرع بفن ــدقاك يدع ــاك فن ــان هن م( ك

ــاء المصـــنوعة منـــه) ــاك للكتـــان والملابـــس البيضـ ــابع 3الكتـــان، كـــان مخصصـ ( ، وفـــي أواخـــر القـــرن السـ

ــذلك صــدرت  ــا، ل ــزاك لبيعه ــور ومرك ــتودع للخم ــادق مس ــض الفن ــت بع ــيلادي، كان ــر الم ــث عش الهجري/الثال

( ، 4مــور وبنــاء جــامع البحــر مكانــه)أوامــر بهــدم مفنــدق الخمــورم بتــونس لمكافحــة تجــارة وشــرب الخ

ــادق الموجــودة  ــاك فــي المــدن الليبيــة أيضــاك ،وكانــت الفن ولعــل تخصــيص كــل فنــدق بســلعة واحــدة كــان معروف

ــان ملــك لأشــخاف، فقــد ســ ل المــازري عــن شــريكين فــي فنــدق تــوفي أحــدهما، وتــرك  فــي كثيــر مــن الأحي

ــم تــوفي الآخــر وتــرك ورثــة، وقــد أدى هــذا إلــى وقــوع ــى الفنــدق، كمــا كانــت  ورثــة ث نــزاع بــين الورثــة عل

ــتم الــدخول إليهــا عــن طريــق  ــادق التــى تتكــون مــن طــابقين وي ــاك بعــض الفن هنــاك فنــادق ملــك للدولــة ، وهن

ــاب بوخوخــة( يدســتخدم  ــه )ب ــق علي ــاب صــغير يدطل ــاب ب ــاب ضــخم يســمح بمــرور جمــل محمــلاك ويوجــد بالب ب

 ـ ــتح عليـ ــدق تف ــاء للفن ــقيفة وفن ــم س ــزلاء ث ــل الن ــن قب ــزين م ــي تخ ــاء ف ــذا الفن ــتغل ه ــابقين، ويدس ــرات الط ه حج

 
 .12ة الحميري، الروض المعطار، ف 177( البكري ، المسالك والممالك، ف1
 Michel Amari : A Diplomiهـ ، نشر)  713( اتفاقية صلح بين الخليفة الحفصي أبي يحيى زكرياء وحكومة بيزة في عام 2)2

Arabi Del Archivio Fiorntino   ة 97 – 86ف، 29، تحت رقم Un Traité de paix et de commerce conclu pour 

dix ans entre Jacques Ier, roi d'Aragon et de Majorque seigneur de Montpellier, et Abou-Abd-Allah-

Mahommed-El-Mostancer-Billah, roi de Tunis, en 1271, 14,février. revu sur l'original de l'expédition 

notariée faite à Tunis, en 1278 pour le roi de Majorque, par Mas Latrie; Traite de Paix et de Commerce 

les Relatio Divers et Documents des Chrectiens Avec les arabes de L'Afrique Septentrionale au Moyen 

– Age,Paris 1960.,pp280 – 284 , Un Traité conclu pour quinze ans entre Pierre III, roi d'Aragon et de 

Sicile, et Abou-Hafs, roi de Tunis, relativement au commerce de leurs États et au tribut dû par le roi de 

Tunis au roi de Sicile depuis le règne de Charles d'Anjou. Capmany, en 1285, 2 juin, t. IV, p. 9. Archives 

de la couronne d'Aragon. Ex regest. Petri III, ab ann. litterœ B, fol. 81, publié par Mas Latrie ; Traite de 

Paix et de Commerce les Relatio Divers et Documents des Chrectiens Avec les arabes de L'Afrique 

Septentrionale au Moyen – Age ,Paris 1960., pp286 – 291, Un Traité de paix et de commerce pour 

quarante ans entre Marin Morosini, doge de Venise, et Abou-Abd-Allah el-Mostancer-Billah, Roi de 

Tunis et de Tripoli, négocié à Tunis par philippe Giulianí, ambassadeur vénitien, en1 avril 1251 (A 

tunis). Venise. Archives generals. Libri. Pactorum, I, fol.164 v; et Libri. II, fol.3, publié par Mas Latrie; 

Traite de Paix et de Commerce les Relatio Divers et Documents des Chrectiens Avec les arabes de 

L'Afrique Septentrionale au Moyen – Age ,Paris 1960, pp199 – 202.                                          

، 206م ، ف1999كي ، الهي ة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة محمد عبد الغني الأشقر، تجار التوابل في مصر في العصر المملو

 .241الجمال، دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية ، ف ة  207
 .  280، ف 1(ابن عذاري ، البيان المغرب  جـ3
 .47، فتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية( الزركشي ، 4
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ــا) ــوع وغيره ــاري والبي ــد التج ــات التعاق ــي عملي ــكن 1البضــائع وف ــر س ــى مق ــوي عل ــادق تحت ــت الفن ( ، وكان

ــومي) ــام عم ــه حم ــون في ــا يك ــدل وربم ــب الع ــان كات ــرن ومك ــرة وف ــة ومقب ــا 2القنصــل وكنيس ــاك بقاي ( ، وهن

ــبتة ي ــى س ــرابلس إل ــن ط ــاء م ــذه الأحي ــن ه ــا)م ــور عليه ــث العث ــن للباح ــدق 3مك ــي الفن ــة ف ــت الإقام ( ، وكان

تكلــف التــاجر غاليــاك فهــو يقــوم بتســليم أموالــه لصــاحب الفنــدق، وهــو يشــتري لــه مــا يريــد، ويمكــن أن 

 يشتري له جارية إذا أراد ذلك.

يتضــح لنــا ممــا ســبق أن المراكــز والمــدن الليبيــة قــد احتــوت علــى العديــد مــن الأســواق والفنــادق       

ــدور  ــي ت ــية الت ــات الأساس ــة المؤسس ــت بمثاب ــادق كان ــك الأســواق والفن ــرة البحــث، وأن تل المتنوعــة خــلال فت

 من خلالها التجارة الليبية في تلك الفترة.

 آلية التعامل التجاري في ليبيا. 2.3 

ــا أن      ــك ليبي ــي ذل ــا ف ــرى بم ــى جــانبي الصــحراء الكب ــع عل ــي تق ــة الت ــك الأفريقي اســتطاعت الممال

بحيــث أصــبح بيمكانهــا أن تصــدر الفــائض مــن منتجاتهــا المختلفــة إلــى المراكــز التجاريــة   تنمــي اقتصــادها،

ــن خــلال  ــدول م ــذه ال ــاش الاقتصــادي له ــدخل، والانتع ــاع ال ــوب الصــحراء ونتيجــة لارتف الواقعــة شــمال وجن

ــتم  ــة ي ــة معين ــاد آلي ــى ضــرورة إيج ــه إل ــذا كل ــواردة، أدى ه ــى البضــائع الصــادرة وال ــرض الضــرائب عل ف

(، ومــن بــين هــذه الآليــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 4اســها تنظــيم عمليــة التبــادل التجــاري)علــى أس

ــتري،  ــاجر والمش ــين الت ــادل الصــامت ب ــى التب ــد عل ــي تعتم ــة الت ــارة المبادل ــارة الصــامتة، أو تج ــة التج طريق

ارة فــي وقــد تركــزت هــذه الوســيلة فــي مبادلــة الملــح بالــذهب، ويصــور ذلــك المســعودي هــذا النــوع مــن التجـ ـ

ــذه  ــار ه ــن تج ــنهم ] أي م ــا م ــذهب وبم ــادن ال ــبلاد مع ــأن ويتصــل ب ــيم الش ــا عظ ــه: موملكه ــة بقول ــلاد غان ب

ــة  ــوا الأمتع ــك الخــط جعل ــى ذل ــيذا وصــلوا إل ــيهم، ف ــن صــدر إل ــم خــط لا يجــاوزه م ــة وله ــم عظيم ــبلاد[ أم ال

ــد الأم ــه عن ــذهب فيتركون ــم ال ــودان ومعه ــك الس ــأتي أول  ــه، وانصــرفوا، في ــية علي ــرفون، والأكس ــة وينص تع

ــتم  ــى ت ــدوهم حت ــين أرضــاهم أخــذوه، وإلا عــادوا ورجعــوا، فيعــود الســودان ليزي ــأتي أصــحاب الأمتعــة، ف وي

 (.5المبايعةم)

ــل صــبرة      ــر ك ــدلون نظي ــم يب ــذكر: موه ــادل الصــامت وي ــة التب ــي طريق ــعودي ف ــع المس ــرى م ــق العم ويتف

ــاك، وإذا جــاء التجــار وضــعوا الملــح ثــم غــابوا  ــذهب، فــيذا أخــذ التجــار ملــح ثقلــه ذهب فيضــع الســودان إزاءه ال

(  ، وقامــت قرطاجــة بصــك عملــة خاصــة بهــا، نتيجــة للازدهــار والنمــو 6الــذهب أخــذوا هــم الملــح م )

ــرابلس  ــدن ط ــن م ــل م ــي ك ــار ف ــا متخصصــوا الآث ــام به ــي ق ــات الت ــت الحفري ــه، ودل ــذي بلغت الاقتصــادي ال

ــذ ــم اكتشــافها به ــي ت ــدة وصــبراته أن العمــلات الت ــث ق.م ولب ــى الثال ــع إل ــرن الراب ــرة مــن الق ــي الفت ه المــدن ف

 
تاريخ ومعالم ة سعيد علي حامد ،  155( سامية مصطفي مسعد ، العلاقات بين المغرب والاندلس فى عصر الخلافة الاموية  ، ف1

 . 154، فالحضارة والعمران في ليبيا 
قيا، ة الحسن الوزان ، وصف افري 97 – 86فهـ، 713اتفاقية صلح بين الخليفة الحفصي ابي يحيي زكرياء وحكومة بيزة في عام ( 2

ة  صالح بن قربة واخرون، المسكوكات المغربية من الفتح الاسلامى الى سقوط دولة بنى حماد ، المؤسسة الوطنية  74، ف2جـ

 . 315، 314م ، ف1986للكتاب ، الجزائر، 
 . 234 -231، ف5، جـالتاريخ الدبلوماسى للمغرب( عبد الهادي التازي ، 3
ــين عــوض الله ، تجــارة الق4) ــرن الســادا عشــر ( الشــيخ الأم ــى الق ــا الحضــارية حت ــي وآثاره ــين المغــرب والســودان الغرب ــل ب واف

 .78م، ف 1984الميلادي، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، 

 يكروفيلم.م 38، ورقة، 879( المسعودي ، علي بن الحسين، أخبار الزمان، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 5)

 . 508العمري ، مسالك الابصار في ممالك الامصار، ف  ( 6)
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ــة 1عمـــلات قرطاجـــة) (، كـــذلك عرفـــت منطقـــة برقـــة فـــي ذات الفتـــرة عملـــة ضـــربت فـــي مـــدينتي برقـ

ري قــد تنوعــت حســب الزمــان (، وبــذلك نســتطيع أن نقــول أن آليــات التعامــل والتبــادل التجــا2وقورينــا)

 والمكان.

 (3العملة أو السكة). 1.2.3

ــذات و     ــعوب، وبال ــا الش ــل به ــي تتعام ــود الت ــول النق ــا ح ــدور كله ــرة ت ــان كثي ــا مع ــة له ــي كلم ه

ــة دراســة الســكة  ــز، وتكمــن أهمي ــذهب، أو الفضــة، أو النحــاا، أو البرن ــة ســواء أكانــت مــن ال ــود المعدني النق

ــيطاك لمباد ــا وس ــب كونه ــيلى جان ــة، ف ــاهر الحضــارية الهام ــن المظ ــر م ــى الكثي ــرع عل ــي التع ــة الإســلامية ف ل

الســلع، وأداة لتخـــزين الثــروات دون أن تتبـــدد أو تفســد فينهـــا أيضـــاك وحــدة للحســـاب نتعــرع مـــن خلالهـــا 

ــى القيمــة ل شــياء ، ويعــرع ابــن خلــدون الســكة بأنهــا مالنظــر فــي النقــود المتعامــل بهــا بــين النــاا  عل

ة الســلطان علــى وحفظهــا ممــا يــدخلها مــن الغــ  او الــنقص ان كــان يتعامــل بهــا عــدد.... ثــم فــي وضــع علامـ ـ

تلــك النقــود بالاســتجادة والخلــوف برســم تلــك العلامــة فيهــا مــن خــاتم حديــد اتخــذ لــذلك ، ونقــ  فيــه نقــوش 

ــوش ،  ــك النق ــه تل ــم في ــى ترس ــة ة حت ــه بالمطرق ــدر ويضــرب علي ــد ان يق ــدينار بع ــى ال ــع عل ــة فيوض خاص

تعــارع أهــل القطــر، وتكــون علامــة علــى جودتــه بحســب الغايــة التــى وقــف عنــدها الســبك والتخلــيص فــي م

( ، ويعكـــس لنـــا النقـــد او العملـــة المتبادلـــة فـــي اى بلـــد كـــان الاوضـــاع 4ومـــذاهب الدولـــة والحاكمـــة ..م )

ــل  ــة التعام ــك برســم صــورة لطريق ــه ، وذل ــنعم ب ــذى ت ــدم والاســتقرار ال الاقتصــادية ، فهــى توضــح مــدى التق

ــف  ــا نســتطيع ان نق ــق قيمته ــع ، وايضــا عــن طري ــراد المجتم ــين اف ــدهورها، ب ــدى رواج التجــارة او ت ــى م عل

لانــه عــن طريــق قيمــة العملــة وقوتهــا الشــرائية تــنعكس علــى مــدى قــوة النظــام الاقتصــادى لاى دولــة 

 وحظها في الرفاهية والتقدم .

ــل ألا  ــيلة للتعام ــم وس ــي أه ــز عل ــة يرتك ــرة الدراس ــلال فت ــدولي خ ــاري ال ــل التج ــام التعام ــان نظ ك

(. وقــد عرفــت المــدن والمنــاطق الليبيــة المختلفــة مثــل برقــة 5ذهبيــة منهــا)وهــي العمــلات المعدنيــة خاصــة ال

ــتعمال  ــدون اسـ ــات، وبـ ــي المثمونـ ــادل فـ ــة، والتبـ ــات أو المقايضـ ــة بالمبيعـ ــا، المعاوضـ ــرابلس وغيرهـ وطـ

ــث  ــل، حي ــن التعام ــوع م ــك الن ــى ذل ــال عل ــذا مث ــبهم، وه ــدهم م ــا عن ــل بهم ــدرهم، والتعام ــدينار وال ــة كال العمل

 (.6لحجيج قد ساوم بجمل يعطيه به بكراك وزيادة دينارين )يدذكر أن أحد ا

 
ــن 1) ــا مـ ــي ليبيـ ــون فـ ــار، الفينيقيـ ــدالحفيظ الميـ ــرابلس،  1100( عبـ ــة، طـ ــدار الجماهيريـ ــيلادي، الـ ــاني المـ ــرن الثـ ــى القـ ق.م حتـ

 .172م، ف 1996

ــابع ق2) ــرن الس ــن الق ــي والاقتصــادي م ــة السياس ــاريخ برق ــدالاثرم ، ت ــب عبدالحمي ــاني، ط( رج ــة العصــر الروم ــى بداي ، 2.م وحت

 .42المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان، )د.ت(، ف 

( مايســة محمــود داود، المســكوكات الفاطميــة بمجموعــة متحــف الفــن الإســلامي بالقــاهرة مدراســة فنيــة وأثريــةم دار الفكــر 3)

ــي، )د.ت(، ف  ــب النقــود 102العرب ــاة الماليــة والاقتصــادية ة  حســان حــلاق، تعري ــي العصــر الأمــوي مالحي والــدواوين ف

ة صــالح ونــيس عبــدالنبى، العملــة العربيــة مــن خــلال دينــار 68م، ف 1988والإداريــةم، دارالنهضــة العربيــة، بيــروت، 

ــاير  ــين، طــرابلس، ين ــاد الليبي ــدد الأول، مركــز جه ــة، الع ــة، الســنة الرابع ــة البحــوث التاريخي ــذهب، مجل ــن ال ، 1990أمــوي م

 .155ف
م، 1998ة حســـني محمـــد نويصـــر، الآثـــار الإســـلامية، مكتبـــة زهـــراء الشـــرق، القـــاهرة،  201( ابــن خلـــدون ، المقدمـــة ، ف4)

 .207ف 
رسالة من التاجر المغربي ، 49،  48هـ، ف 597( رسالة من التاجر محرز القابسي الي التاجر الكبير باج البيزي، تاريخها بعد عام 5

حسن خضيري أحمد: علاقات ، 52 – 50هـ، ف 597مؤرخة بعد عام  ، جمونسي الي التاجر البيزي الكبير باجهلال بن خليفة ال

 . 133الفاطميين في مصر بدول المغرب ، ف
 .204العبدري ، رحلة العبدرى ، ف( 6
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ــي        ــارى ف ــادل التج ــات التب ــام عملي ــتخدمة لاتم ــت مس ــى كان ــلات الت ــر ان العم ــة الام ــى حقيق وف

ــود  ــدأت النق ــيلادي ب ــامس الهجري/الحــادي عشــر الم ــرن الخ ــذ الق ــت متنوعــة المصــادر، فمن ــرة كان ــك الفت تل

حــاء ســحبت نقــود مــن كــل الأنــواع بواســطة التجــار إلــى المــدن والأســواق تســافر مــع التجــار، ومــن كــل الأن

ــة ) ــلات المغربي ــد العم ــة فنج ــايحتم 1التجاري ــذا م ــة، وه ــة متنوع ــلات أجنبي ــذلك عم ــلامية، وك ــرى إس ( وأخ

 علينا ان نستعرض كل نوع من هذه العملات على حدا .

ــك بســبب جغر      ــك العمــلات وذل ــة مــن أهــم تل ــة المغربي ــد العمل ــد تع ــة وموضــوع الدراســة، فق افي

كــان انتقــال الحكــم مــن دولــة إلــى أخــرى ومــن حــاكم لآخــر فــي منطقــة المغــرب الأدنــى لــه الأثــر الكبيــر فــي 

ــكان  ــرع س ــري ع ــي زي ــي عصــر بن ــة ، فف ــة بالمنطق ــارة البري ــال التج ــي مج ــدخل ف ــي ت ــلات الت ــدد العم تع

طميين ثــم ســكة اســتقلال الزيــريين عــنهم، المغــرب الأدنــى أنــواع مــن النقــود كــان يتعامــل بهــا، مثــل ســكة الفــا

 رع علي هذه الأنواع كلا على حدا.ثم سكة ملوك الطوائفة وسنحاول التع

 
اسدتعملت لسك العملة فى دور الضرب يعتبر الذهب والفضة من أهم المعادن النقدية التى (  مصادر المعادن المستخدمة لسك العملة: 1

وقد سمحت وفرة المعادن بخلق صناعة نقدية متقدمة. ويرجع ذلك إلى عاملين أولهما : استغلال مناجم  .المغربية فى العصر الاسلامي

اتسع نطاق استثمار فخلال فترة البحث    .الفضة التى توافرت محلياك ، وثانيهما : الحصول على الذهب السودانى عن طريق تجارة القوافل

المعادن، وحظيت مناجم الفضة باهتمام خاف من قبل الخلفاء الموحدين ، لارتباط معدن الفضة بالمجال النقدى. وكان الإنتاج يتم فى 

ثلاثة مناجم رئيسية للفضة ة وهى منجم متامدولتم جنوب مدينة تامدولت القديمة بالأطلس الصغير، ومنجم مجبل عوامم بالقرب من 

وإذا كانت المناجم الثلاثة   .متر بجبل )سيراو( بالأطلس الكبير2000، ومنجم مزجندرم الواقع على إرتفاع    .ا بجبال الأطلس المتوسطفا

 الرئيسية تستغل جميعها، فينه من الممكن أن نتصور حجم الإمكانيات التى كان يتوفر عليها من الفضة. وإذا أضفنا إلى هذه المناجم مناجم

رى، كمنجم حصن وركناا، ومعدن مالسليميميةم بالسوا الأقصى، ومن جبل فازار. أو تلك التى تقع بمدن الأندلس لاسيما مغربية أخ

والتى ذكرها جميعاك الإصطخرى فى  –بناحية البيرة ومرسية وبقرب قرطبة بموضع يقال له كرت  وبناحية تطيلة سمور الكثير أيضاك 

أدركنا سبب وجود ذلك العدد الهائل من القطع الفضية المربعة    –مازالت موجودة خلال فترة البحث  زمنه ، ومن غير المستبعد أن تكون  

أما المعدن الثاني الأساسي في صناعة العملات فكان الذهب، وكان مصدره الأساسي بلاد السودان  التى تتوزعها مختلف المتاحف

لذهب الذي يذهب لصناعة العملات المغربية يأتي من منطقة في السودان الغربي وقد كان جلُ ا. نتيجة قلته فى المغرب والأندلس.  الغربي

مالواقع بين روافد السنغال العليا   "Bambuk(. وتشمل منطقة ونقارة أكثر من اقليم مثل اقليم بامبوك  Ouangaraونقارة )تسمى ونقارة  

عند أعالى نهر    Lobiم رافد نهر النيجر ، واقليم لوبى"Tinkissم عند نهر تنكسو  Bure)باخوى وبافنج وفاليمى(، وكذلك اقليم بيور م

بالمقارنة بحقول الذهب م تتميز بسهولة استخراج الذهب منها ، كما كانت أغزر إنتاجاك  Bureولقد كانت مناجم اقليم بيور مفولتا وأشانتى.  

  1398ن كتاب ثلاث رسائل، مطبعة الجوائب ، قسطنطينيةالتقليدية بمنطقة بامبوكة انظر: المقريزي ، رسالة في النقود الإسلامية، ضم

ة عبد  187،213، 185ف ،الاستبصار،   ة مجهول115، ف، مصدر سابق ة الزهرى23الإدريسى ، مصدر سابق، ف ة 18هـ، ف

متنوعات محمد حجي كتاب عن الصناعة المعدنية بالسوا ، تحقيق عمر أفا ، في ) ة مجهول ، 293الواحد المراكشى ، المعجب، ف 

ة ابن  147ة ابن عذاري  ، البيان المغرب، قسم الموحدين ، ف  136، فم 1998( ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، الطبعة الأولى 

ة أحمد الجمال ، دراسات في تاريخ الحضارة 199ة القزوينى  ، آثار البلاد واخبار العباد، ف 212، فالأنيس المطرب أبى زرع ، 

ة على محمد الصلابى  ، اعلام اهل العلم والدين  395ة حسن على حسن ، تاريخ المغرب العربى ، ف  140-138ية ، ف الاسلام

ة كولين ماكيفيدى ، أطلس التاريخ الإفريقي ، ترجمة مختار السويفي ، الهي ة المصرية العامة  للكتاب   153باحوال دولة الموحدين ، ف  

الصاوي باز ، تجارة الذهب والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في بلاد السودان الغربي وبلاد ة كرم  89م ، ف2002، القاهرة 

م[ ، أعمال ندوة التواصل العربي الافريقى عبر الصحراء الكبرى ، معهد البحوث والدراسات 11-9هـ/  5  –  3المغرب ، في الفترة من ]ق

 Michael Brett : Ifriqiya as AMarket for Saharan Trade from the Tenth To ة10ف،  م2003الإفريقية ، جامعة القاهرة 

The Twelfth Century A.D, The Journal of African History , Vol .10 , No.3 .1969 ,pp .348,349. 
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 الدينار والنقود  . 2.2.3

ــدينار)      ــي 1ال ــتخدموها ف ــد اس ــدم، وق ــذ الق ــاا من ــا الن ــارع عليه ــة تع ــة نقدي ــن قطع ــارة ع ( عب

ــار مدنــرم ــة، فأصــل كلمــة دين ــاملاتهم النقديــة اليومي ــى تــ لأ وجهــه) مع ــع الــدينار قاعــدة 2أي بمعن ( ويتب

ــذهب) ــومي عنــد النــاا)3ال ــود الذهبيــة بالســودان منــذ زمــن 4(، وهــو أســاا التعامــل الي (، وعرفــت النق

وقبـــل الفتوحـــات الإســـلامية لليبيـــا، وأشـــار لـــذلك البكـــري فـــي القـــرن الخـــامس الهجـــري/ الحـــادي عشـــر 

ــي  ــدينار ف ــداول ال ــى ت ــيلادي إل ــض الم ــب مح ــا ذه ــمى الصــلع لأنه ــانيرهم تس ــر: م... ودن ــث ذك ــة حي تادمك

ــذاك  ــلاميين آن ــرب الإس ــرق والمغ ــي المش ــه ف ــول ب ــوزن المعم ــس ال ــى نف ــه عل ــد بأن ــةم، ويعتق ــر مختوم غي

 (.6(، وأوضح المقريزي أيضاك أن: مالمثقال من الذهب يطلق عليه اسم دينارم)5وهو مثقال واحد)

ــلات ال        ــدت العم ــد وج ــي وق ــداك ف ــة والمصــرية، وتحدي ــدنانير المغربي ــة ال ــودان وخاص ــبلاد الس ــة ب عربي

 (.7مالي وجاو اللتين كانتا تعدان من أهم المراكز التجارية في تلك الأنحاء)

ــلات          ــن العم ــرة م ــواع كثي ــرة، وصــلت أن ــك الفت ــي تل ــائداك ف ــان س ــذي ك ــاري ال ــاط التج ــة لفرتب ونتيج

ــالم ــا والع ــي ليبي ــة ف ــك: م...  المتداول ــى ذل ــوزان إل ــث أشــار الحســن ال ــوبي الصــحراء، حي ــى جن الإســلامي إل

ــكوكم) ــر المس ــذهب غي ــي ال ــودانيين ه ــؤلاء الس ــد ه ــة عن ــة الرائج ــك 8والعمل ــك المل (، ويضــيف: م... ويمتل

خزينـــة كبيـــرة مـــن النقـــود والســــبائك الذهبيـــة وتســـتعمل قطـــع الــــذهب الخـــالص بـــدلاك مـــن العملــــة 

ــذلك ن9المســكوكةم) ــك (، وب ــي تل ــدى الســكان ف ــذهب الخــالص ل ــن ال ــرة م ــات كبي ــوفر كمي ــت تت ــه كان ــم بأن فه

 النواحي.

ــة، الــذي اتخــذ مــن        ــب، مؤســس الدولــة الأغلبي ــى أن عهــد إبــراهيم بــن الأغل ــدر الإشــارة هنــا إل وتج

ــاك لـــه ) ـــ/296 - 184المغـــرب الأدنـــى موقعـ ــام بضـــرب عملـــة جديـــدة تميـــزت بظهـــور 909-800هـ م(، قـ

ــى ا ــوز عل ــدينار)الرم ــة 10ل ــد الأغالب ــي عه ــدينار ف ــام لل ــكل الع ــث أصــبح الش ــذهب بحي ــن ال ( المصــنوع م

الوجــه المركــز كتــب عليــه:   ملا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه محمــد رســول الله ارســل بالهــدى وديــن 

 (.11الحق ليظهره على الدين كلهم  )

 
)ومــنهم مــن  تعــالى:( عــرع العــرب قبــل الإســلام الــدينار الــذهبي الرومــاني، وجــاء ذكــر الــدينار فــي القــرآن الكــريم عنــد قولــه 1)

ــا ( ــه قائمـ ــت عليـ ــك إلا مادمـ ــؤده إليـ ــدينار لا يـ ــه بـ  ـ إن تأمنـ ــران، الآيــ ــورة آل عمـ ــدينار 75ة )سـ ــزن الـ ــن  25.4(، ويـ مـ
ــى ســنة  66الجرامــات ) ــار إســلامي يرجــع إل ــدم دين ــة( وأق ــ/67حب ــد ســقوط 695هـ ــي بغــداد بع ــار ف ــد ضــرب آخــر دين م، وق

ــار  ــة دين ــت كلم ــة العباســية، واختف ــ/661حــوالي ســنة الدول ــارع الإســلامية، ج1262هـ ــرة المع ــي 9مة دائ ــار( وف ــادة )دين ، م
 عصرنا الحديث ههر الدينار الورقي في بعض دول الخليج وشمال إفريقيا مثل العراق، والكويت، وتونس وليبيا.

 .252(بطرا البستانى ، دائرة المعارع، دار المعرفة ،بيروت ، د  ــ ت ، ف 2)
كاشـــف ، دراســـات فـــي النقـــود الإســـلامية، المجلـــة التاريخيـــة المصـــرية، تحريـــر: أحمـــد بـــدون وآخـــرون، (ســـيدة إســـماعيل 3)

 .100، ف 14، مجلد 1963القاهرة، 
ــاهرة، 4) ــات الأفريقيـــة، القـ ــد البحـــوث والدراسـ ــة، منشـــورات معهـ ــواق القيـــروان فـــي عصـــر الأغالبـ (عبدالحميـــد حمـــودة ، اسـ

 .61، ف 2001
 .173، ف 2ممالك، ج( البكري ، المسالك وال5)
 .277( المقريزي، اتعاض الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، ، ف 6)

 .164، ف 1987(شوقي عطا الله الجمل ، دور العرب الحضاري في أفريقيا، دار الثقافة العربية، القاهرة، 7)
 .163، ف 2( الوزان، وصف افريقيا، ج8)
 .166، ف 2( المصدر نفسه، ج9)

 .830، 829د، موسوعة النقود، ف ف ( محم10)

ــا ، 11) ــي أفريقي ــورات والشــعارات والمناســبات المضــروبة ف ــود الث ــي النق ــينى ، دراســات ف ــاقر الحس ــد ب ــكوكات( محم ــة المس  مجل

 .34، ف  1976، العدد السابع ، 
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كــان الــدينار دائمــاك مــا يتعــرض إلــى زيــادة ومــع مــرور الوقــت، وتــوالي الــولاة علــى حكــم دولــة الأغالبــة       

النقــوش التــي تــؤرخ لكــل فتــرة حكــم علــى حــدة بــأن يــذكر اســم الأميــر الأغلبــي أو تــاريخ الســنة التــي ضــرب 

 (.1فيها الدينار)

ــداول ــت تت ــي كان ــية الت ــوا النحاس ــدراهم الفضــية والفل ــدت ال ــذلك وج ــلع  ك ــراء الس ــواق لش ــي الأس ــرة ف        بكث

ــد دينـــار ـــ/445ضـــرب بطـــرابلس ســـنة ) أيضـــاك وجـ م(، فـــي عهـــد الخليفـــة الفـــاطمي المستنصـــر 1053هـ

 مكتوب عليه:

 الوجه : لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله ولي الله.

 الظهر: الإمام أبوتميم المستنصر بالله أمير المؤمنين.

 عمائة.الهام : باسم الله ضرب هذا الدينار بطرابلس سنة خمسة وأربعين وأرب

 (.2الهام : محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله)

ــد        ــدها، وق ــا بع ــرة الدراســة وم ــة فت ــه طيل ــل ب ــذي اســتمر التعام ــس ال ــدرهم والفل ــدينار وال هــذا بالنســبة لل

ــد ــثلاك عن ــة فم ــر بالمنطق ــي تم ــية والاقتصــادية الت ــالظروع السياس ــه ب ــكله ووزن ــي ش ــأثر ف ــان يت ــتقر ك ما تس

الأمــور السياســية تشــهد الــبلاد نمــواك اقتصــادياك يرتفــع وزن الــدينار، كــذلك حتمــت عمليــة الأســعار علــى 

ــا لـــنفس  ــالي أوزانهـ الســـلع أن يجـــزأ الـــدينار إلـــى النصـــف، والربـــع، وربـــاعي، وثمـــاني، وخضـــعت بالتـ

 (.4ذهب)(، وهذا الأخير كان دائماك يضرب من ال3الظروع التي كان يتعرض لها الدينار)

ــي        ــة ف ــة ل هــالي متمثل ــات اليومي ــع الحاجي ــات شــراء وبي ــي عملي ــة ف ــن العمل ــوع م ــد اســتعمل هــذا الن وق

ــدن  ــين الم ــاري ب ــادل التج ــات التب ــي عملي ــتخدمت ف ــذلك اس ــا ك ــدواب وغيره ــس وال ــة والملاب ــواد الغذائي الم

والملــح كــان يقــدر  والمنــاطق والــدول، وقــد أشــار ابــن بطوطــة إلــى ذلــك عنــدما ذكــر أن ســعر الخيــل

بالمثقــال، مضــيفاك بـــأن منســيا موســـى ملــك مملكـــة مــالي كانـــت عطايــاه التـــي يغــدقها علـــى كبــار القـــادة 

 (.5والأعيان في دولته بالمثقال)

وفــي حقيقــة الأمــر، أن هــذه الأنــواع مــن العملــة كــان مــن الضــروري إيجــاد مكــان خــاف يخضــع      

ر ســميت بــدور ضــرب الســكة فــي أغلــب الأحيــان تقــع فــي لشــروط معينــة تــم وضــعها فيهــا حيــث أنشــ ت دو

ــم  ــهود له ــخاف مش ــها أش ــى رأس ــون عل ــجد، ويك ــارة والمس ــر الإم ــن مق ــالقرب م ــز ب الحواضــر أي المراك

ــدور  ــأمين هــذه ال ــم ت ــوزن، وأيضــاك ت ــنق  وال ــود كالســبك وال ــوع مــن النق ــل هــذا الن ــي صــناعة مث ــارة ف بالمه

 (.6بييجاد أشخاف أسندت لهم مهمة حراستها)

بالنســبة لســكة الفــاطميين فقــد ههــرت أثنــاء الســيطرة الفاطميــة علــى المغــرب الأدنــى حيــث كانــت       

الـــدنانير تدضـــرب باســـم الخليفـــة الفـــاطمي، وكانـــت تلـــك النقـــود عبـــارة عـــن قطـــع مســـتديرة تفصـــل بـــين 

ــن  ــراوح قطرهــا ب ــة يت ــات مــن خطــوط معدني ــم و 20نصوصــها حلق ــا  22مل ــا وزنهــا فهــو إم ــم أم    3,62مل

 
 .98، ف  1( ابن عذارى ، المسالك والممالك ج1)

 ( شبكة المعلومات الدولية .2)

ــد 3) ــرب الإســلامي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، (  محم ــة للخلافــة الفاطمــة فــي بــلاد المغ مرمــول صــالح ، السياســة الداخلي

 .175، ف 1983الجزائر، 

 .383( بن قربة ، المسكوكات المغربية، ف 4)
 .449( ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة، ف 5)
ــة بأفريق6) ــن الحضــارة العربي ــات ع ــدالوهاب ، ورق ــني عب ــن حس ــية ج(  حس ــة التونس ــونس،    1ي ــار، ت ــة المن ، ف  1964، مكتب

411. 
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ــ/  454 – 406 ، وكانــت هــذه القيمــة فــي حكــم المعــز بــن بــاديس ) 4,36أو  م( حتــى 1062 – 1016هـ

ــ/439عــام  ــي أســواق 1م)1047هـ ــاطميين ف ــة الف ــم تحــت تبعي ــري وه ــي زي ــم بن ــانير ودراه ــم راجــت دن (. ث

ــوريا  ــن مصــر وس ــتوردة م ــثمن البضــائع المس ــدفوعات ل ــكل م ــي ش ــراك ف ــا كبي ــب عليه ــان الطل ، مصــر، وك

 (.2وعامة بلاد المشرق الاسلامى )

( فـــي ضـــوء 3وبعـــد أن أخـــذ المعـــز قـــراراك بالاســـتقلال عـــن الدولـــة الفاطميـــة أمـــر بتبـــديل الســـكة)       

القطيعــة مــع الفــاطميين فــي مصــر، حيــث أحــدث بعــض الإصــلاحات النقديــة مــن ضــرب دينــار ســمي 

بالتجــاري هـــو بســـبب اســتعماله فـــي كـــل (، وربمـــا يكــون الســـبب وراء تســـمية هــذا الـــدينار 4بالتجــاري)

 (. 5المعاملات هذا من الجهة والدفع به إلى الرواج من جهة أخري)

 
المعروع باسم الهداية الامرية في إبطال الدعوة النزارية، قام بنشرها جمال الدين الشيال: مجموعة الوثائق  –أو السجل  –( الرسالة 1

المغربية ،  الح بن قربة ، المسكوكاتة ص 68، ف4م، تحت رقم2002الفاطمية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الاولي

ة عاطف منصور محمد رمضان ، الكتابات غير القرآنية علي النقود الإسلامية في المغرب والأندلس ، مكتبة  476،  475ف

 . 180م ، ف2002، القاهرة  1زهراء الشرق، ط
 .136( حسن خضيري احمد ، علاقات الفاطميين بمصر، ف2
شملت الآلات والأدوات المستخدمة فى صناعة العملات في تلك الفترة مالأتونم أوالفرن المستخدم العملة :(أدوات ومراحل صناعة 3

وكان هناك  .فى صهر وتنقية المواد الخام ، والمساعدة فى عملية إعداد السبائك للسك ، وكان وقود هذه الإفران هو الحطب والفحم

مالغربالم الذى يدستخدم فى غربلة التبر فى بداية عملية التنقية، كما كان هناك مالمهراام وهى الأداة التى تدق فيه ويهرا تبر الذهب 

ضاك فى مراحله الأولى. أما مالبوطةم ومالكوجةم فهما الألآتان اللتان اسدتخدما فى صهر وسبك المعدن على النار . ومن هذه الأدوات أي

ماللقاط م ومالميشقم ، والأولى هى أداة تشبه المقص الكبير لوضع المعادن فى الفرن أو إخراجها ، والثانية قطعة من القماش تستعمل 

كما . لتناول القدور من على النار. كما عرفت تلك الفترة أيضاك وجود أدآة تسمى مالمراطم وهو قالب يصب فيه المنصهر ليصبح سبيكة

المطرقة ومالزبرةم وهى قطعة حديد تدستعمل فى طرق القطع المقطعة لعمل الدنانير والدراهم للحصول على أكبر قدر ممكن  اسدتخدمت م

ومن تلك الأدوات أيضاك مالميزانم الذى استدخدم فى جميع مراحل عملية صناعة العملات للتأكد من سلامة  .من استواء سطحها وتهذيبه

ن أشهر الأدوات المستعملة فى صناعة العملات في تلك الفترة مالختمم الذى يدطبع به العملات ويحمل الأوزان وضمائر العاملين. وم

وكان هناكم جولق الأزواج م : والجولق هو الصندوق ، والأزواج هى . عليه رموز وكلمات وأشكال أرادها من يصنع تلك العملات

التى كانوا يعيرون العملة بها ، وهذه الصنج كان يدطلق عليها  مإمام الذهبأما  الأصول التى كانوا يطبعون السكة بها ، والصنج الرسمية

تعنى تنقية معدن الذهب أو الفضة الخام من الشوائب التى تكون عالقة   المرحلة الأولى )التنقية (:  –مراحل صناعة العملات فهي كالتالي:

العملية شخص يددعي المداد ، حيث يصنع من الفضة أو الذهب صفائح ، يحميها بها.أما المرحلة الثانية )التمديد والتقطيع (:  يقوم بهذه 

ثم يسويها بطرع مطرقة ، ثم يحميها عدة مرات حتى تتوهج إلى أن تبلغ حد التقطيع ، وعندها يقطعها إلى مربعات أو دوائر حسب نوع 

زالة الزائدة على المربع أو الدائرة.  أما المرحلة الثالثة )الطبع (: العملة المرادة . ويقوم السكاك بتحكيم هذا التربيع أو تدوير الدوائر وإ

حيث يقوم السكاك بطبع هذه الدراهم أو الدنانير بطابع حديد ينق  فيه كلمات مقلوبة ، حتي تخرج رسوم تلك النقوش علي القطعة المعدنية 

عملية الطبع من الوجهينة انظر: ابن مماتى ، اسعد بن مهذب المراد سكها هاهرة ومعدولة، والطابع المستعمل يكون مزدوجاك لتسهيل 

ة أبو الحسن بن يوسف   332،  331،  130  –  128م، ف1990،  1بن زكريا ، كتاب قوانين الدواوين ، تحقيق ، عزيز سو  عطية ،ط

رة، منصور الذهبى الكاملى ابن بعة  183،  158خلدون ، المقدمة ، فة ابن  137  -128، 114، 113الحكيم ، الدوحة المشتبكة ، ف

يحياوي العمري ة 80، 29، ف م 1954كتاب كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية ، تحقيق عبد الرحمن فهمى ، القاهرة ، 

 الدراهم المغربية الأندلسية المربعة من خلال مجموعة المتحف الجهوى بمليانة ، ) رسالة ماجستير غير منشورة ( ، قسم بن قربة : 

 .20 -18، فم2004  – 2003الآثار ، كلية العلوم الإسلامية والاجتماعية ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، السنة الجامعية 

 .259، ف2ة الهادي روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية ، جـ 278، ف1( ابن عذاري ، البيان المغرب، جـ4
لح يوسف بن قربه ، انتشار المسكوكات المغربية وأثرها على تجارة ة صا 278، ف1( الهادى روجى ادريس ، الدولة الصنهاجية جـ5

الغرب المسيحي في القرون الوسطى، في )ندوة الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى(، منشورات كلية الآداب 

ة الهادي روجي إدريس ، الدولة   495م، ف1995والعلوم الإنسانية بالرباط، الهلال العربية للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى

 .259، ف2الصنهاجية ، جـ
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ــاديس عــام )     ــن ب ــز ب ــدم المع ــد أق ــ/449وق ــد خضــوعه مــن 1057هـ ــدة بع ــود جدي ــى إعــادة ضــرب نق م( إل

ــى والفــرق بينهمــا يكمــن ــانير الفتــرة الأول ــدنانير تشــبه دن ــاطميين، وهــذه ال ــى الف ــد إل ــة الضــرب  جدي فــي مدين

 (.1إذ أصبحت تدضرب في مدينة المهدية، وجاءت تحمل نقود وخصائص ما قبل الاستقلال)

ــديم حســاب مفصــل ضــبطه       ــق بتق ــة للمــازري نســخة محضــر يتعل ــوى مطول مــن جانــب آخــر تضــمنت فت

ــين الع ــة ب ــول المعادل ــة ح ــارة هام ــه إش ــن خلال ــتنتج م ــن أن نس ــكندرية، يمك ــى الإس ــل إل ــل ارتح ــين عام ملت

ــري ) ــد الزي ــي العه ــة ف ــانير مصــرية = 4المصــرية والافريقي ــنص  6,25دن ــويه ال ــة( إلا أن تش ــانير إفريقي دن

 (.2يدعو إلى الحذر)

رع بعصـــر       وبعـــد غـــزوة بنـــي هـــلال تعـــددت العمـــلات بـــبلاد المغـــرب الأدنـــى، حيـــث ههـــر مـــا يعـــد

ائجـــة فـــي تلـــك الفتـــرة الـــدنانير الطوائـــف وههـــرت معـــه نقـــوده المتعـــددة والمزيفـــةة ومـــن العمـــلات الر

ــدنانير  ــة وال ــدنانير التميمي ــاك ال ــن كامــل مــن بنــي جــامع صــاحب صــفاقس، وهن الرشــيدية نســبة إلــي رشــيد ب

(  ، وكــان   3الصفاقســية المســماة بالربحيــة، ودنــانير أخــرى تســمى الثلثيــة ولواتيــة وسوســية وطرابلســية)

ــف) ــي عصــر الطوائ ــا ف ــة جودته ــة محــل ( يف4تعــدد العمــلات وقل ــا إحــلال العمــلات الصــقلية والرومي ســر لن

ــ/ 457العمــلات المحليــة، وفــي إحــدى وثــائق الجنيــزة التــي يرجــع تاريخهــا إلــى عــام م، أرســل 1064هـ

تــاجر تونســي إلــى مصــر أربــاع الــدينارات المســكوكة فــي بلــرم بــدلاك مــن الــدينارات المســكوكة فــي المهديــة، 

 ـ جــار 5وق فــي مصــر)لأنــه أيقــن أن هــذه الأخيــرة لــن يكــون لهــا سـ ( ، وقــد ضــرب ملــك النورمــان رود

ــاني) ـــ/549 – 499الثــ ـ ــام( الأول )1154 – 1105هـ ــام )غليــ ــه وليــ ــم ابنــ ـــ/561 – 549م( ثــ ـ  -1154هـ

ــة 1166 ــون تام ــاد تك ــدة بصــورة تك قل ــة الصــيغة مد ــود عربي ــي نق ــة، وه ــي المهدي ــمهما ف ــة باس ــوداك ذهبي م( نق

ــاهر ) ــاطمي الظـ ــة الفـ ــانير الخليفـ ــن دنـ ـــ/427 – 411عـ ــك 6م()1036–1021هـ ــلت تلـ ــالطبع وصـ ( ، وبـ

 النقود لطرابلس بحكم وقوعها تحت الحكم النورماني في تلك الفترة.

ــى)      ــي المغــرب الأدن ــدينار المرابطــي رائجــاك ف ــذهب 7وكــان ال ــدينار المصــنوع مــن ال ــد هــل هــذا ال ( ، فق

ــال ــا إقب ــة وعليه ــة ســليمة متداولـ ــة قوي ــار الصــحيح عمل ــة  الخــالص ذات العي ــة المرابطي ــلاد الدول ــي ب ــر ف كبي

ــة) ــة المرابطي ــقوط الدول ــد س ــى بع ــرون حت ــدة ق ــتخدمة لع ــة مس ــذه العمل ــت ه ــا هل ــا، كم ــى 8وخارجه ( ، حت

 
 .  278، ف1( ابن عذاري ، البيان المغرب ، جـ1
 .287، ف2ة الهادي روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية ، جـ 281( المازري ، فتاوى المازرى، ف2
 ،.151، ف2الصنهاجية، جـة الهادي روجي إدريس ، الدولة  107( المازري ، فتاوى المازرى، ف3
 .107( المازري ، فتاوى المازرى، ف4
 .138( حسن خضيري أحمد، علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب ، ف5
 .152، ف2( الهادي روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية، جـ6
 . 262، ف2ة الهادي روجي ادريس ، الدولة الصنهاجية، جـ 285( المازري ، فتاوى المازرى ، ف7

عبد الله بن بلكين ، مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة، تحقيق ليفي بروفنسال، دار المعارع، القاهرة، د.ت،  (8

ة حسين مؤنس: عالم الإسلام ، الزهراء 226ة عبد الواحد المراكشى: وثائق المرابطين والموحدين، ف 156ف

ة اميركو كاسترو، إسبانيا في تاريخها  278م، ف 2000ـــــلام العربي ، القاهرة ، الطبعة الأولى لفعــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  عبد   574م، ف2003، 1المسيحيون والمسلمون واليهود ، ترجمة ، على إبراهيم منوفى ، المجلس الاعلى للثقافة ، القاهرة ،ط

عبد المنعم حسين: التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في  ة حمدي83، ف5الهادى التازى ، التاريخ الدبلوماسي ، جـ

 . 320،  319م ، ف1997عصر المرابطين ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية 
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ــلامي  ــالم الإس ــدت دول الع ــرب وغ ــرق والمغ ــي المش ــاك ف ــداولاك واحترام ــة ت ــلات الدولي ــر العم ــن أكث ــدت م غ

 (. 1والنصراني تتنازع عليه، خاصة في حوض البحر المتوسط)

فقـــد كـــان التجـــار المغاربـــة الوافـــدون علـــى الإســـكندرية يحرصـــون علـــى أن يتقاضـــوا أثُمـــان ســـلعهم     

بالعملــة المرابطيــة التــي كانــت بالتأكيــد أكثــر قيمــة مــن غيرهــا مــن العمــلات المتداولــة فــى مصــر آنــذاك، بــل 

ــين ــة صـ ة وثيقـ ــ  ــر، فثمـ ــن مصـ ــد مـ ــى أبعـ ــرقاك إلـ ــدت شـ ــة امتـ ــة المرابطيـ ــمعة العملـ ــي أن سـ ــة فـ ية مؤرخـ

ـــ/582عـــام (. كمـــا كانـــت 2( وهـــى محرفـــة عـــن كلمـــة مـــرابط)Mulapritم تقـــول: إن مـــولابتى )1187هـ

ــة) ــدنانير المرابطي ــدن بال ــاء ع ــي مين ــور ف ــن عش ــا م ــا عليه ــدفع م ــفن ت ــض الس ــدينار 3بع ــل أن ال ــا قي (، كم

ــي القســطنطينية) ــدنانير 4المرابطــي وصــل ال ــذ وجــود ال ــن منق ــر اب ــا ذك ــلاد الشــام)(، كم ــي ب ــة ف (. 5المغربي

ــرة  ــالم لفت ــواق الع ــي أس ــت ف ــي تحكم ــة الت ــة القوي ــو العمل ــان ه ــي ك ــدينار المرابط ــول أن ال ــن الق ــذلك يمك ل

ــذاك) ــات المشــهورة حين ــائر الجه ــي س ــة الموحــدةم ف ــة مالعمل ــت بمثاب ــزمن، فكان ــن ال ــة م ــا 6طويل ــا فيه (. بم

 المناطق الليبية.

ــدينار الموحــدي        ــا دخــل ال ــى بعــد ســيطرة الموحــدين كم ــي المغــرب الأدن ــل التجــاري ف ــي ســياق التعام ف

ــدنانير  ــازت معظــم ال ــد امت ــم الموحــدين ايضــاك، وق ــي خضــعت لحك ــة الت ــاطق الليبي ــالطبع وصــل للمن ــه وب علي

ــدنانير  ــل بالـ ــر التعامـ ــة، وانتشـ ــمعه قويـ ــا ذات سـ ــاري بأنهـ ــل التجـ ــرض التعامـ ــروبة لغـ ــة المضـ الموحديـ

دوليين بســبب مــا كانــت تمتــاز بــه مــن وزن مضــاعف منــذ عهــد حــاكمهم الثالــث أبــي الموحديــة بــين التجــار الـ ـ

ــــ/590–580يوســــف يعقــــوب بــــن يوســــف المنصــــور ) رع الــــدينار 7م()1193–1184هـ (، ولــــذلك عــــد

ــبان)دوبلة ــارى الإسـ ــد النصـ ــدى عنـ ــف Dobla()8الموحـ ــن يوسـ ــة ابـ ــدنانير اليعقوبيـ ــى الـ ــار إلـ ــد أشـ (. وقـ

 
ة عبد الهادى التازى ، التاريخ 278، حسين مؤنس: عالم الاسلام، ف226عبد الواحد المراكشى ، وثائق المرابطين والموحدين، ف  (1

، فة رشيد بوريبة: الدولة الحمادية )تاريخها وحضارتها( ، ديوان المطبوعات الجامعية ، جامعة 5اسى للمغرب ، جـالدبلوم

ة احمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس، دار المعرفة الجامعية، 145م، ف 1977الجزائر، الجزائر 

 . 175كوكات ، فة صالح يوسف بن قربه: انتشار المس291م، ف2005الإسكندرية

2 )A.  Lawsuit of  lawsuit of Ibn Sughmar vs. Joseph Lebdi in Session of  the Rabbinical Court of   

Fustat, Fustat, November 12, 1097,pp213 – 215     84،  83، ف5، التاريخ الدبلوماسى للمغرب، جـ، عبد الهادى التازى  ،

 179صالح بن يوسف بن قربة: انتشار المسكوكات المغربية، ف
 .32( ابن حوقل، صورة الارض ، ف3
، حسن خضيري أحمد، علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب ، 179( صالح بن يوسف بن قربة: المسكوكات المغربية ، ف4

 . 139ف
( المقريزى، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروع بالخطط المقريزية ، تحقيق ، محمد زينهم ، مديحة الشرقاوى ، مكتبة 5

 . 13م ، ف1998مدبولى ، القاهرة، 
6 )A. Lawsuit of Ibn Sughmar vs. Joseph Lebdi in Session of  the Rabbinical Court of  Fustat, Fustat, 

November 12, 1097,pp213 – 215 .  

 .83، ف5عبد الهادى التازى  ، الدبلوماسية المغربية، جـ ة  291-289، ف2الهادي روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية ، جـ
حسن خضيري احمد ، علاقات الفاطميين فى مصر بدول المغرب ة  183، 182لبيان المغرب، قسم الموحدين، فابن عذارى ، ا (7

ة رأفت محمد النبراوي ، النقود الإسلامية )منذ القرن السادا وحتى نهاية القرن التاسع الهجري( ، مكتبة زهراء   140العربى، ف

 .   274، 271فم ، 2003الشرق ، القاهرة ، الطبعة الثانية 
ة أحمد إسماعيل الجمال ، دراسات في تاريخ الحضارة العربية ،  228عبد الواحد المراكشى ، وثائق المرابطين والموحدين ، ف (8

ة محمد الشريف ، تدقيقات جديدة حول   231ة جمال أحمد طه ، مدينة فاا في عصرى المرابطين والموحدين، ف  137،  136ف

 . 51،  50، د.ت ، ف6-5المغرب، العدد –جلة مواسم ، طنجةالمسكوكات الموحدية ، م
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ــيم ــة  ،   الحك ــلات الأجنبي ــود العم ــن أج ــا م ــاملى، وإعتبره ــرة المصــرى الك ــن بع ــا أيضــاك اب ــار إليه ــا أش كم

 (. 1التي كانت ترد على دار الضرب المصرية)

ار موحــدى غيــر أن الموحــدين لــم يلبثــوا فــى عهــد أبــى يوســف المنصــور أيضــاك، أن ضــربوا نصــف دينـ ـ      

ــم نصــف دبلــه ــبانية باس ــادر الإس ــرع فــي المص ــاك ع ــاراك عادي ــزن دين ــذلك ضــرب  Media doblaي ، ك

ــه  ــع دبل ــد النصــارى الأســبان بيســم رب ــدينار المعــروع عن ــع ال ــذلك Cuarta dobla(2 الموحــدون رب (، وب

ــلات ــذه العم ــل به ــرعة التعام ــن س ــد م ــا يزي ــدنانير مم ــور ال ــذلك كس ــة وك ــدنانير المزدوج ــكت ال ( ، ولا 3)س

ــي  ــة، وطبيع ــة ومواصــفاتها الفني ــث شــكل العمل ــن حي ــة م ــود الموحــدين عام ــود الحفصــيين عــن نق ــف نق تختل

(، 4أن يتكــون نقــد الحفصــيين مثــل نقــد الموحــدين علــى دنــانير وضــعفها وأجزائهــا مثــل الثلــث والربــع)

 (.5شرين قيراطاك)ويقال أن الدينار الذي ضربه حكام تونس في عصر الدولة الحفصية يزن أربعة وع

مــن جانــب آخــر كــان نتيجــة التبــادل التجــاري بــين المشــرق الإســلامي وبــلاد المغــرب الإســلامي،       

ــيلة  ــبلاد كوس ــك ال ــلات تل ــود عم ــة وج ــك المنطق ــي تل ــاط التجــاري ف ــى أن عــرع النش ــرب الأدن ــيما المغ لاس

ى الـــدنانير اليعقوبيـــة للتعامـــل التجـــاري، ومـــا يـــدل علـــى ذلـــك تطـــرق ابـــن بعـــرة المصـــرى الكـــاملى إلــ ـ

ــالطبع  ــة التــى كانــت تــرد علــى دار الضــرب المصــرية، وب المغربيــة، وإعتبارهــا مــن أجــود العمــلات الأجنبي

ــة  ــلامية خاص ــلات الإس ــد وردت العم ــل ق ــى المقاب ــى مصــر، إلا ف ــرد إل ــة  ت ــدنانير اليعقوبي ــذه ال ــن ه ــم تك ل

ك عامـــة وفـــي مقـــدمتها المنـــاطق الليبيـــة المصــرية منهـــا، لاســـيما الـــدنانير منهـــا إلـــى بـــلاد المغــرب أنـــذا

 (.  6المجاورة لمصر)

ربت فــي المشــرق هــي الأخــرى وحــدة قيــاا العملــة وهــي       كمــا كانــت الــدنانير الفاطميــة والتــي ضــد

ــائق الجنيــزة) ــه وث ــدينار الفــاطمي مــن أهــم العمــلات 7مجــواز الشــرقم حســب مــا تشــير الي ــذلك كــان ال ( ،  ل

ــال الت ــي مج ــتخدمت ف ــي اس ــه الت ــي وج ــة عل ــاطق الليبي ــة والمن ــرب عام ــر والمغ ــين مص ــاري ب ــل التج عام

ــي  ــاره ف ــى انتش ــذي أدى إل ــر ال ــه، الأم ــي جودت ــاك عل ــل محافظ ــاطمي ه ــدينار الف ــيما أن ال الخصــوف، لاس

نق  عليهــا  الأســواق الخارجيــة، وكــان أهــم مــا يميــز العملــة الفاطميــة العبــارة التــي تــدل علــي جودتهــا فكــان يــد

)عــال غايــة(، وهــذه العبــارة تبــين جــودة العيــار، وقــد حــافظ الــدينار الفــاطمي علــي نقاوتــه عبــارة )عــال( أو 

ــن  ــاطمي، وم ــدينار الف ــن ال ــل م ــان أق ــدي ك ــدينار الموح ــى أن ال ــارة إل ــب الإش ــاطميين. ويج ــد الف ــوال عه ط

 
ة أحمد إسماعيل الجمال ، دراسات في  230ة ابن أبى زرع ، الانيس المطرب ، ف 43ابن بعرة: كتاب كشف الاسرار العلمية، ف (1

 . 137، 136تاريخ الحضارة الاسلامية ، ف
 .287، 286، ف  م1996دار المعرفة الجامعية، الإسكندريةالأندلس في العصر الإسلامي ، محمد أحمد أبو الفضل ،  (2
، 231ة جمال أحمد طه ، مدينة فاا فى عصرى الملرابطين والموحدين، ف 229حسن على حسن ، تاريخ المغرب العربى ، ف (3

 . 288، فالاندلس في العصر الاسلامىة محمد أحمد أبو الفضل ،  234
 . 290، 289ة رأفت محمد النبراوي ، النقود الاسلامية ، ف 74، 73، ف2افريقية فى العهد الحفصى، جـ( روبار برنشفيك ، تاريخ 4

 .81، ف2الحسن الوزان، وصف افريقيا ، جـ( 5
، 136ة  أحمد اسماعيل الجمال ، دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية ، ف 43( ابن بعرة ، كتاب كشف الاسرار العلمية ، ف6

137 . 

دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية ، ترجمة عطية القوصي ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، الطبعة ين ، ( جوات7

 .57، فم 1993نقود العالم ، الهي ة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ة السيد محمد الملط ،  243،  242، فم1980الاولى
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ــدينار) ــدون ال ــل أن يضــاعف الموح ــدث قب ــك ح ــرجح أن ذل ــر أن 1الم ــن جبي ــر اب ــا ذك ــر لن ــا يفس ــذا م (، وه

(. كمــا هــل 2ينار المصــري فــي عصــره كــان يســاوي فــي القيمــة التجاريــة ضــعف قيمــة الــدينار المــؤمني)الــد

ــاطمي  ــاعي الف ــدينار  –الرب ــع ال ــم –أي رب ــد النصــارى باس ــة عن ــة المعروف ــين أن العمل ــد تب ــداولاك. وق  tariمت

ــي  ــاعي ف ــت الرب ــتدعملت لنع ــي صــفة اس ــديث الضــرب، وه ــي ح ــري(، بمعن ــة )ط ــة العربي ــن الكلم ــتقة م مش

ــا وفرنســا وإســبانيا ومالطــة) ــى إيطالي ــت التســمية إل ــة، ومــن صــقلية انتقل ــلاد 3صــقلية العربي (. كمــا عدرفــت ب

ــاجر قيروانـ ـ ــث لاحــظ ت ــع التجــار الأندلســيين، حي ــا م ــي تعامله ــدراهم المغــرب العمــلات الأندلســية ف ي أن مال

( ، كمـــا تــدفقت العمـــلات الأوربيـــة إلـــى بـــلاد 4الأندلســية كثيـــرة هنـــام أي بـــبلاد المغــرب الأدنـــى عامـــة)

ــى القــرنين الســادا والســابع الهجــريين،  ــة ترجــع إل ــد اكدتشــفت عمــلات أجنبي ــرة الدراســة، فق المغــرب فــي فت

ــرب ــلاد المغ ــى ب ــا إل ــي وصــل تجاره ــة الت ــدن الإيطالي ــلات الم ــيما عم ــة  لاس ــدن الليبي ــا الم ــارة، ومنه للتج

 (.  5الساحلية مثل طرابلس، ومن هذه العملات عملات فلورانسا والبندقية وجنوة وبيزة)

ــ/649فقــد عمــدت جمهوريــات إيطاليــة كفلورنســا منــذ عــام      م إلــى ضــرب نقــود مــن الــذهب 1252هـ

ــوزن  ــالص ب ــالفيورينو  3.5الخ ــت ب ــرام عدرف ــرة الواقFiorinoج ــلال الفت ــرن . وخ ــين منتصــف الق ــا ب ــة م ع

ــيلادي حظــى  ــع عشــر الم ــامن الهجري/الراب ــرن الث ــة الق ــى نهاي ــيلادي وحت ــث عشــر الم الســابع الهجري/الثال

ــدعون  ــة حتــى أن المســ ولين عــن دار الضــرب فــي فلورنســا كــانوا ي ــذهبي الفلورنســي بمكانــة مرموق ــد ال النق

الم. كمــا طرحــت البندقيــة الــدوكاتوا الــذهبي بكــل اعتــزاز أن نقــودهم الذهبيــة هــذه تقبــل فــي أي مكــان مــن العـ ـ

ـــ/682عـــام م والـــذي جـــاء بـــنفس وزن وعيـــار الفيورينـــو، كمـــا تـــذكر كتـــب التـــاريخ الأوربـــي أن 1284هـ

ــالليرة ) ــى ب ــرب الادن ــلاد المغ ــع ب ــاملوا م ــد تع ــويين ق ــذاك lireالجن ــة آن ــلات الإيطالي ــذه العم ــت ه ــد لعب (، وق

وليـــة خاصـــة مـــع بـــلاد البحـــر المتوســـط لاســـيما بـــلاد المغـــرب دوراك بـــارزاك فـــي المبـــادلات التجاريـــة الد

ــــ 6الأدنـــى) ( ، ومـــن أســـماء العمـــلات الأوربيـــة أيضـــاك التــــي عدرفـــت فـــي بـــلاد المغـــرب عملـــة الـ

ــاريز، Besants()7)بيزنطــى() ــدنانير التابعــة لصــقلية أو الت ــاع ال ــزة ذكــر أرب ــائق الجني ــي وث ــردد ف ــا ت (، كم

ــ/ 454وفــي عــام  ـ1063هـ (. كمــا كانــت 8ل يدبــاع فقــط فــي المهديــة بعمــلات صــقلية وبيــزة)م كــان الفلفـ

ــة  ــارة البحري ــاملات التج ــي مع ــة ف ــة قوي ــا مكان ــلات الفضــية له ــزة  –العم ــائق الجني ــت  –حســب وث ــد كان ولق

 
الأمة الفاطميين الخلفا ، تحقيق جمال الدين الشيال ، محمد حلمي محمد احمد، المجلس الأعلى للش ون ( المقريزي ، اتعاه الحنفا بأخبار  1

ة حسن خضيري أحمد ، علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب ،  116، ف1م ، جـ 1996الإسلامية ، القاهرة، الطبعة الثانية 

 . 144، 143، 141ف

 . 03، 24( ابن جبير ، رحلة ابن جبير، ف2

 .328م، ف1997( أمين توفيق الطيبي ، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والاندلس ، الدار العربية للكتاب ، 3

، م 2002التجــارة والتجــار فــي الأنــدلس ، ترجمــة فيصــل عبــد الله ، مكتبــة العبيكــان ، الريــاض  ( أوليفيــا ريمــي كونســتبل ، 4

 .78ف
ة   110، 109م، ف1996رباط في التاريخ الإسلامي ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية سحر السيد عبد العزيز سالم ، مدينة ال (5

 .243، ف6عبد الهادى التازى ، التاريخ الدبلوماسى للمغرب ، جـ
( ، دار    1517  –   1450( سمير علي الخادم ، الشرق الإسلامي والغرب المسيحي)عبر العلاقات بين المدن الإيطالية وشرقي المتوسط  6

 ة 192، 188م ، ف1989الريحاني للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الاولى

Hilmar C. Krueger ; Op,Cit , p 381 . . 
7 )-Un Traité de paix et de commerce pour quarante ansentre Marin Morosini, doge de Venise, et Abou

Abd-Allah el-Mostancer-Billah, Roi de Tunis et de Tripoli, pp199 – 202 ، عبد الواحد المراكشى  ، وثائق

  .2، ف6عبد الهادى التازى ، التاريخ الدبلوماسى للمغرب ، جـ، 231المرابطين والموحدين، ف
 .57، السيد محمد الملط ،  ف243 – 242( جواتين ، دراسات فى التاريخ الاسلامى ، ف8
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ــة العمــلات الأخــرى) ــاك للضــرب وحال ــر قيمتهــا وفق ــد 1قيمــة العمــلات الفضــية المدرســلة مــن تــونس تتغي (، وق

 ـ ــود الفضـ ــر النق ــك ورد ذك ــي تل ــاليين ف ــرائهم الايط ــع نظ ــة م ــار المغارب ــائل التج ــي رس ــره ف ــن م ــر م ية أكث

ــرة) ــة)2الفتـ ــة المربعـ ــدراهم الموحديـ ــاك الـ ــارة   3(. خصوصـ ــي التجـ ــة فـ ــه دوليـ ــت دوراك كعملـ ــي لعبـ ( التـ

والمبــادلات بــين الغــرب النصــراني والمغــرب الإســلامي حتــى نهايــة العهــد المرينــي، كمــا تركــت أثــراك 

ــاك فـــي ع ــدوها عميقـ ــديداك، وقلـ ــالاك شـ ــا اقبـ ــأقبلوا عليهـ ــاب الأوربيـــين، فـ ــة ونالـــت إعجـ ــا الغربيـ مـــلات أوربـ

ــار) ــم الملي ــت باس ــاكلتها   عرف ــى ش ــوداك عل ــن أن )Milliarsوضــربوا نق ــرغم م ــى ال ــان Milliars(، عل ( ك

ــرج ــو لا يخ ــيلادي، وه ــر الم ــث عش ــابع الهجري/الثال ــرن الس ــلال الق ــة خ ــدات الدولي ــي المعاه ــه ف ــار إلي  يش

ــداك موحــدياك محضــاك) ــه تقلي ــن كون ــار)4عـ ــة منخفضــة جــداك عــن Milliars(والملي ــه ذو قيم ــع الشــكل، لكن ( مرب

ــع الموحــدي) ــدرهم المرب ــتم الصــفقات 5ال ــت ت ــة كان ــي جرب ــب آخــر عدرفــت العمــلات النحاســية فف (، مــن جان

 ( .6بالنقد النحاسي)

 لمكاييل والموازينا. 3.2.3 

ــا  فـــين      بـــالنظر الـــى شـــح المعلومـــات المتـــوافرة لـــدينا حـــول موضـــوع المكاييـــل والمـــوازين فـــي ليبيـ

ــارة اخــرى ، وبمــا  ــة ت ــة بالمماثل ــدأ المقارن ــا علــى مب ــارة ، وثاني ــدأ التخمــين ت ــا ســوع يتركــز علــى مب اعتمادن

ــأ ــت تت ــة وطــرابلس ( كان ــد ) برق ــى وجــه التحدي ــا عل ــة الســاحلية منه ــا ان الاراضــى الليبي ــا بم ثر ســلبا وايجاب

كــان يــدور فــي مصــر وافريقيــة طــوال العصــر الوســيط لــذلك مــن المناســب الاســتعانة بــبعض مكاييــل هــاتين 

ــة ،  ــا المحلي ــواق ليبي ــي اس ــراض ف ــنفس الاغ ــتخدمت   ول ــا اس ــن أنه ــن الممك ــى م ــا الت ــين واوزانهم المنطقت

 
 . 243 – 242( جواتين ، دراسات فى التاريخ الاسلامى، ف1
 . 52 – 50هـ، ف597مؤرخة بعد عام  ، هـلال بن خليفة الجمونسي إلى التاجر البيزي الكبير بـاج( رسالة من التاجر المغربي 2
سم، يتوسطها مربعان   16×  14فالدرهم الموحدى كان عبارة عن قطعة معدنية من الفضة، مربعة غير منتظمة الشكل طول ضلعها ( 3

وكانت الدراهم المربعة وأنصافها تحمل   الزخرفة والثاني من حبيبات متراصة متلاصقة تشبه حبات اللؤلؤ. متداخلان، الأول خال من 

انظر ، صالح يوسف بن قربة كتابتين مركزيتين من الوجهين نفذت نصوصهما بطريقة الحفر البارز، بأسلوب الخط النسخي الموحدية  

  .4، شخصية عبد المؤمن بن على من خلال نقوده، ف
ومن الدراهم الموحدية مجموعة دراهم المتحف الجهوى بمليانة والتي وجدت في جرة من الطين بضواحي عين الدفلة، والتي بلغ ( 4

الجيد منها ثلاثمائة قطعة،  تظهر عدة خصائص للدراهم الموحدية. ومن أبرز الخصائص الفنية التي وجدت على هذه المجموعات 

ل تاريخاك لضربها ولا تحتوى على الهام . أما مكان الضرب فنادراك ما نجده مدوناك عليها ، باستثناء هي أنها كانت في أغلبها لم تسج

أصناع الدراهم المؤمنية مما يعقد مسألة التاريخ. فقد يسجل مكان الضرب على بعض القطع في كتابة مركز الوجه أسفل الكتابة 

عضها كأن يكتب مثلاك )بجا( في جهة، و)ية( في الجهة الثانية. ويؤكد المركزية مجزئاك إلى مقطعين بمعنى فصل الحروع عن ب

د/صالح بن قربة أنه من المستبعد جداك الاهتداء إلى معرفة الأسباب التي كانت وراء عزوع النقاش )الفتاح( عن تسجيل مدينة 

حضةة انظر ، يحياوى العمري بن الضرب، فهل يمكن تفسير ذلك بضيق المسافة المخصصة لنص الدرهم   أم هو مسألة فنية م

 ة 66قربة ، الدراهم المغربية الاندلسية المربعة من خلال مجموعة المتحف الجهوى بمليانة ، ف

5   )Billah, roi -Allah Mohammed Monstancer-Abd-UnTraité de commerce , conclu dix ans, entre Abou

de Tunis, et la république de Génes , pp118 – 121, UnTraité de paix et de commerce pour quarante 

ansentre Marin Morosini, doge de Venise, et Abou-Abd-Allah el-Mostancer-Billah, Roi de Tunis et 

de Tripoli, pp199 – 202 ،انتشار صالح بن يوسف بن قربة: ة 231عبد الواحد المراكشى ، وثائق المرابطين والموحدين، ف

  .283ة رأفت محمد النبراوي ، النقود الاسلامية، ف 186، 185المسكوكات المغربية، ف
 –( ابن الشماع ، الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية ، تحقيق الطاهر بن محمد المعموري، الدار العربية للكتاب، ليبيا 6

لموحدية والحفصية، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، الطبعة تاريخ الدولتين االزركشي ،  ة  67م، ف1984تونس 

 . 257، 256، ف 2الهادي روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية جـ ة 38، فم1966الثانية 
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ــواد المدكا ــة المـ ــاك لطبيعـ ــوع تبعـ ــف وتتنـ ــارة تختلـ ــي التجـ ــل فـ ــد والمكاييـ ــين الجوامـ ــف بـ ــي تختلـ ــة، فهـ لـ

ــوائل) ــد 1والس ــاملاتهم، وق ــي تع ــدم ف ــه الخصــوف مالم ــى وج ــون عل ــة والليبي ــة عام ــرع المغارب ــد ع (. فق

(، بينمــا يــذكر الإمــام الشــاطبى أن مقــدار المــد مــلء اليــدين المتوســطتين 2جعلــه البكــري يــزن ثمــانين أوقيــة)

ــر قبضــهما) ــن غي ــد رطــل و3م ــو الحســن أن الم ــذكر أب ــث)(، وي ــين 4ثل ــد محــل خــلاع ب ــان الم ــذلك ك (، وب

 (.5أصحاب الاختصاف في تقديره في تلك الفترة)

ــي       ــد النب ــداد بم ــة أم ــاوى أربع ــه يس ــين أصــحاب الاختصــاف أن ــاق ب ــاك اتف ــل فهن ــاعم الكام ــا مالص أم

صــلى الله عليــه وســلم، والصــاع يســاوى نصــف ويبــة، والويبــة ثــلاث كــيلات، وقــد ســمى الصــاع فــي عصــر 

ــمالسطلم)المو ــدين بـ ــداك أي نصــف 6ح ــر م ــا عش ــو أثن ــمالمكوكم وه ــمى بـ ــا يس ــة م ــت المنطق ــا عرف ( ، كم

ــداك) ــرين م ــة وعش ــاوى أربع ــة م تس ــاك صــاعاك ونصــف، أي أن مالويب ــاوى أيض ــو يس ــةم وه ــاك 7مويب (، وهن

ــي  ــين وعشــرينر مــداك بمــد النب ــا تســاوى أثن ــرى أنه ــوا مالإردبم وهــو يســاوى ســت 8) صلى الله عليه وسلممــن ي ( ، كمــا عرف

ــي تلــك الفتــرة) ــن أهــل مصــر ف رع ع ــات، ويبــدو أن الإردب عــد ــذلك عرفــوا مالكــرُم )بالضــم( 9ويب (، ك

ــاك بالمصــري) ــالعراقي وأربعــون إردب ــة أيضــاك 10وهــو ســتون قفيــزاك ب ( ،  وكــان القفيــز مــن المكاييــل المعروف

 (.11في العصر الموحدى والحفصي أيضاك)

ــه أقفــزة      ــة مكاكيــك وجمع ــان يســاوى ثماني ــزان) وك ــل التــي تفــاوت 12وقف ــز مــن المكايي (، وكــان القفي

ــا) ــديرهاة لاخــتلاع الاصــطلاح فيه ــي تق ــاا ف ــز وربعــه 13الن ــى وجــود ســدا القفي ــك إل ــا يرجــع ذل (، وربم

ــة المغــرب 14ونصــفه فــي عصــر الموحــدين) ــة كانــت منطق ــع المــواد الجاف ــوب وجمي ــى الحب ( ،  وبالنســبة إل

ويبــة تســاوي كــل واحــد منهــا 16لتراك،ويتجــزأ الــي 187,58ي الأدنــى عامــة تســتعمل القفيــز الــذي يســاو

لتــراك، فــالقفيز  0,98ممــداكم أومصــاعاكم، ويســاوي الصــاع حــوالي 12لتــراك، وتتجــزأ بــدورها الــي 11,72

ــذ ــا 15مــدا)192يتضــمن حين  ــونس، إذ ينبغــي جمــع م ــز ت ــل مــن قفي ــة طــرابلس أثق ــي مدين ــز ف ( ، وكــان القفي

 
تاريخ ، روبار برنشفيك ،  4،  3ورقة  ،  ziedan.comكتاب في الأوزان والمكاييل ، مخطوطة بدير الاسكو ، نشر موقع  مجهول ،  (  1

 . 262، ف2افريقية فى العهد الحفصى ، جـ
 . .283( عبد الواحد المراكشي ، وثائق المرابطين والموحدين، ف2
 . 133، فم1985تونس، الطبعة الثانية –فتاوى الإمام الشاطبى ، تحقيق محمد أبو الأجفان، نهج لواز، الوردية ( 3
ة  حسن على حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب   146ابط دار السكة ، ف( أبو الحسن بن يوسف الحكيم ، الدوحة المشتبكة في ضو4

 .   230والأندلس ] عصر المرابطين والموحدين [ ، ف
إثبات ما ليس منه بددُ لمن أراد الوقوع على حقيقة الدُينار والدُرْهرم والصاع والدمدُ، تحقيق محمد الشريف، المجمع ( أبو العباا السبتى:  5

 .57، فم1999الإمارات العربية المتحدة –هبى الثقافى، أبو
ة مجهول ، تلخيص القول في الأكيال والأوزان والنصب الشرعية ، وتبيين  57، 56( أبو العباا السبتي ، إثبات مـا ليس منه بددُ ، ف6

عية المؤرخين المغاربة ، الرباط مقاديرها من أقوال العلماء المعتنين بتحقيق ذلك ، تحقيق محمد الشريف ، مجلة التاريخ العربي ، جم

 . 118، 216، ف 4، جـ325، ف15ة القلقشندى ، صبح الاعشى في صناعة الانشا، جـ15م، ف1999صيف 11، العدد 
ة ابن رفعه ، الإيضاح والتبيان في معرفه  16ة مجهول ، تلخيص القول ، ف 128( أبو العباا السبتى ، إثبات ما ليس منه بد ، ف7

 .9، 8، ورقه ziedan.comزان ، دار الكتب المصرية ، نشر موقع المكيال والمي
   .130( أبو العباا السبتى ، إثبات ما ليس منه بد ، ف8
 . 132( المصدر السابق ، ف9

 .16( مجهول ، تلخيص القول في الاكيال والاوزان ، ف10
 .   261، 260، ف2ة روبار برنشفيك ، تاريخ افريقية في العهد الحفصى، جـ 140، ف 4( العمري ، مسالك الابصار  جـ11
ة محمد ضياء الدين الريس ، الخراج والنظم   16، مجهول ، تلخيص القول ، ف  131( أبو العباا السبتى ، إثبات ما ليس منه بد ، ف12

 .308م ، ف1985ار التراث ، القاهرة ، الطبعة الخامسة المالية للدولة الإسلامية ، مكتبة د
 . 307، 293( عبد الواحد المراكشي ، وثائق المرابطين والموحدين ، ف13
 . 313، 308ف  ( المصدر السابق ، 14
 .262، ف 2روبار برنشفيك ، تاريخ افريقية فى العهد الحفصى جـة  140، ف4( العمري: مسالك الابصار، جـ15
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ــين  ــي  79و 69ب ــزاك للحصــول عل ــوالي  100قفي ــاوي ح ــرابلس يس ــز ط ــي، أي أن قفي ــز تونس ــراك،  252قفي لت

ــن  ــل م ــر بقلي ــي عشــر مبرشــلةم تســاوي أكث ــبة  12,5ويتجــزأ ال ــر اســتعمالاك بالنس ــال الأكث ــان المكي ــراك. وك لت

ــة  ــي المدين ــاوي ف ــي تس ــز الت ــن القفي ــةم أي ثم ــنطينة يدســمي مالثمن ــلُ وقس ــة والق ــدن عناب ــي م ــوب ف ــي الحب ال

 (.1لتراك) 29،69راك وفي الثانية لت 23,13الأولي 

تعمل الجريـــب وهـــو مكيـــال يســـاوى أربعـــة أقفـــزة، كـــذلك ادســـتعمل مالوســـقم وكـــان مـــن          كمـــا اســـد

ــل أي  ــق جم ــق وسـ ــ مالصــفحةم، والوس ــمي أيضــاك بـ ــدى وسـ ــي العصــر الموح ــتعمالاك ف ــر اس ــل الأكث المكايي

يـــذكر أن الوســـق  –معـــاجم والفقهـــاء أصـــحاب ال –حمـــل جمـــل. ولا خـــلاع علـــى تحديـــد الوســـق، فالكـــل 

ــع  ــداد يسـ ــى بغـ ــان فـ ــع أردب . و كـ ــاع. ن ربـ ــة صـ ــاوى ثلاثمائـ ــق تسـ ــة أوسـ ــاعاك، وأن الخمسـ ــتون صـ سـ

ــاك  ــل أيضـ ــومن المكاييـ ــاا ل رضـ ــاك مقيـ ــز أيضـ ــان القفيـ ــر آق ، و كـ ــس عشـ ــوك خمـ ــل مكـ ــان ، و كـ مكوكـ

 (.2القفة)

ــن      ــالرغم م ــرة ب ــدي البشــرية، والمســتعملة بكث ــي الأي ــة ف ــل المتمثل ــراك لا ينبغــي أن نهمــل ذكــر المكايي وأخي

قلــة دقتهــا، وهــي: القبضــة والحفنــة. ففــي تــونس كانــت العــادة الجــاري بهــا العمــل أخــذ خمــس حفنــات )مــلء 

ن اقتصــر علــى أخــذ اليــدين( مــن كــل كــيس حبــوب مســتورد مــن الخــارج، إلا أن الأمــر فــي عهــد بنــي خراســا

ــين  ــة بـ ــات الوديـ ــة العلاقـ ــزة نتيجـ ــن بيـ ــادم مـ ــيس قـ ــل كـ ــى كـ ــن أعلـ ــدين( مـ ــلء اليـ ــات )مـ ــع  قبضـ أربـ

 (. وبالضرورة كانت تلك المكاييل معروفة في المناطق الليبية.3الجانبين)

وبالنســـبة إلـــي الســـوائل والزيـــت علـــي وجـــه الخصـــوف كانـــت الوحـــدة العاديـــة للكيـــل تتمثـــل فـــي       

ــرم  ــاوي مالمط ــان يس ــة ك ــرم جرب ــدو أن ممط ــرةم ويب ــه  20,69أو مالمطي ــا علي ــا دلن ــب م ــو حس ــراك. وه لت

البكــري كيــل يســع خمســة أقفــزة مــن الزيــت وقفيــز الزيــت ثلاثــة أرطــال فلفليــة، وعليــه فــين المطــر يســاوي 

( ، وعرفـــت المنطقـــة أيضـــاك مالقســـطم ومعنـــاه نصـــف صـــاع ويســـاوى رطلـــين 4رطـــلاك فلفليـــة) 15

ــين) ــاك 5وثلث ــون أردب ــزاك وأربع ــتون قفي ــراق س ــي الع ــو ف ــوائل، وه ــت والس ــل الزي ــي كي ــط ف ــتعمل القس (، ويدس

 في مصر، ولا توجد لدينا معلومات حول قيمة هذا المكيال في المغرب الأدنى عامة . 

ــل       ــى العصــر الإســلامي الحفصــي، إلــى وحــدة أخــرى لكي كمــا أشــارت بعــض المصــادر أيضــاك بالنســبة إل

ــي  ــت وه ــرةم)الزي ــين 6مالج ــوالي خمس ــارم أو ح ــة مأمط ــونس ثلاث ــي ت ــاوي ف ــت تس ــا كان ــدو أنه ــي يب (، الت

ــدة  ــا أن الوح ــة أم لا. كم ــت مضــبوطة بدق ــرة كان ــين المطــر والج ــة ب ــك العلاق ــل أن تل ــم ه ــدون أن تعل ــراك ب لت

 
 .262، ف2ة روبار برنشفيك، تاريخ افريقية فى العهد الحفصى، جـ 27البكري ، المسالك والممالك، ف( 1
( السقطى، ابوعبدالله محمد بن ابى محمد المالقى، كتاب في آداب الحسبة ، تحقيق، ليفى بروفنسال، مطبعة ارنست لورو، باريس، 2

ة أبو العباا السبتى ، إثبات ما ليس منه بد  310،  307والموحدين، فة عبد الواحد المراكشي، وثائق المرابطين 16م، ف1931

ة ابن آدم القرشي ، كتاب الخراج ، تحقيق حسين مؤنس ، دار   146ة أبو الحسن بن يوسف الحكيم ، الدوحة المشتبكة ، ف  56، ف

حسن على حسن ، تاريخ المغرب ة    193،  140ة العمري: مسالك الابصار، ف  157م ، ف1987الشروق، القاهرة، الطبعة الاولى

ة  233ة محمد ضياء الدين الريس ، الخراج والنظم المالية ،  ف 234ة جمال أحمد طه ، مدينة فاا ، ف 231، 230العربى، ف

 .234جمال أحمد طه ، مدينة فاا، ف
لتوضيح خلوا سفينة جاءت من  ( رسالة من عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الحقُ بن أبي خرسان حاكم تونس إلي  حكومة بيزه ، 3

 Michel Amari : Aالإسكندرية من الأسري البيزيين وتسهيلات للتجار البيزيين في تونس خاصة فيما يتعلق بالضرائب ، نشر 

Diplomi Arabi Del Archivio Fiorntino 1863  2ة الهادي روجي ادريس ، الدولة الصنهاجية جـ  6،   1، ف1، تحت رقم 

 .263، ف 2برنشفيك ، تاريخ افريقية فى العهد الحفصى جـ روبارة  298، ف
 .263، 262، ف 2روبار برنشفيك ، تاريخ افريقية فى العهد الحفصى  جـة  27البكري ، المسالك والممالك، ف( 4
 .127( أبو العباا السبتى ، إثبات ما ليس منه بد ، ف5
 .4، ورقةوالمكاييل الأوزانمجهول ، كتاب في ( 6
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ــة م  ــي مالمزريول ــراك، وه ــين لت ــي أيضــاك حــوالي خمس ــاوي ه ــت تس ــر كان ــل الخم ــتعملة بالخصــوف لكي المس

ــتعمل هــو أوروبــي أيضــاك)الم ــادة أوربيــة فــين المكيــال المس ــة مــن مقــرنينين م، وبمــا أن الم (. كمــا 1تركب

ادســتخدم كــوزاك مــن الفخــار لكيــل المــواد الســائلة مثــل الزيــت إلا أننــا نجهــل مقــدارهما ، كمــا عدرفــت    م القلــة 

ــ ) ــة بـ ــدر القل ــي الجــرة   الضــخمة، وتق ــاك)250م وه  ـ2( رطــلاك عراقي ــي مـ ــي (، وه ن مضــاعفات المطــر وه

رطــلاك فلفليــاك ، ومــن وحــدات الكيــل المشــتركة  45= 3× 15قفيــز زيــت، و 15=  5× 3ثلاثــة أمطــار أي 

التــي كانــت معروفــة لــدي المغاربــة والمصــريين فــي تعــاملهم التجــاري الصــاع والمــد والقســط والقفيــز 

 (.3والمكوك والويبة والأردب)

 . الاوزان4.2.3

ــا تعــددت ال      ــل  الــدينار مثلم ــا تعــددت ، فقــد مث ــل فــان الاوزان ايض ــال  –مكايي والــدرهم أســاا  –المثق

(، 10/7(، ونســـبة وزن الـــدينار إلـــى الـــدرهم مـــن الوجهـــة الشـــرعية هـــي كنســـبة )4نظـــام الأوزان عامـــة)

(. وعلـــى التحديـــد الوثيـــق لهـــاتين الوحـــدتين يتوقـــف تحديـــد جميـــع 3/2بينمـــا هـــي مـــن الوجهـــة العمليـــة)

ــن الأوزان ا ــا ع ــانة أم ــب المك ــال حس ــدرهم والمثق ــتلاع ال ــة اخ ــة نتيج ــة صــعبة للغاي ــذه العملي ــرى، وه لأخ

ــان  ــه ك ذكر ان وزن ــد ــدين والحفصــيين في ــد الموح ــي عه ــوزن ف ــال ال ــة مثق ــذهب  4,72قيم ــي وزن ال ــرام، ف ج

ــة أو ) ــا حب مس ــة وخد ــونر حب ــعير خمس ــب الش ــن ح ــرعي م ــوزن الش ــم ال ــة دره ــة، وقيم ــواد الثمين  4,50والم

ــة(، ــم  حب ــل دره ــدين والحفصــيين مقاب ــي عصــر الموح ــوزن ف ــم ال ــة دره ــق، وقيم ــتة دوان ــاوى س ــا يس أو م

النقــود المــؤمني الموحــدي، نجــد أن درهــم الــوزن المتفــق عليــه يســاوى درهمــاك واحــداك وأربعــة أخمــاا 

ــر أن العصــر الموحــدى  ــد ذك ــيم ق ــن يوســف الحك ــى ب ــذكر أن عل ــة، وجــدير بال ــدراهم المؤمني ــن ال ــدرهم م ال

ــوزن الشــرعي عــرع  ــس وزن درهــم ال ــت تســاوى نف ــدراهم وزن مــن العصــر الأمــوي أيضــاك، وكان تواجــد ل

مسا حبة من حب الشعير المتوسط )  (.  5أي تساوى خمسينر حبة وخد

ــراط       ــغ وزن القي ــراطينم ويبل ــي مقي ــدرهم ال ــزأ ال ــرام)0,75ويتج ــن 6ج ــات م ــلاث حب ــاوى ث ــو يس (، وه

ــدانقم وهـ ـ ــة)حــب الشــعير، كــذلك وجــد مال مســا الحب ــات شــعير وخد ــان حب ــي أســفل 7و وزن يســاوى ثم (، وف

 
 . 263، 262، ف2ر برنشفيك ، تاريخ افريقية فى العهد الحفصى، جـروبا( 1
 . 310، 307ف( عبد الواحد المراكشي: وثائق المرابطين والموحدين، 2
 .  150، 149( حسن خضيري احمد ، علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب ، ف3

حيث الاستعمال يعتبر أصلاك ، وزكاة الحبوب يحدد نصابها بهذا ( درهم ودينار الكيل : يسمى درهم السنة والدرهم الشرعي ، وهو من 4

الدرهم ، ولذلك سمى كيلياك أي درهم الكيل. أما المثقال فهو اسم لما له ثقل سواء كبر أو صغر وغلب عرفه على الصغير ، وصار  

إلى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان  في عرع الناا اسماك على الدينار ، ويرجع إطلاق المثقال على الدينار في العصر الإسلامي

م ، بعد إصلاحه نظام النقد في الدولة الأموية ، إذ جعل المثقال وحدة الذهب وقرر أن يكون وزن الدينار مثقالاك 495هـ /  67عام 

مجهول : انظر:  جراماك ( وقد حدث مثل ذلك أكثر من مرة في عهد المماليك بمصرة 4 ,25حبة أو 65 , 5واحداك كما كان قبلا ) أي

 . 297، ف15ة القلقشندى  ،  صبح الأعشى  جـ9، 8تلخيص القول، ف 
ة مجهول ، تلخيص  2، 1، ورقة والمكاييل الأوزانة مجهول: كتاب في  144( أبو الحسن بن يوسف الحكيم ، الدوحة المشتبكة ، ف5

، فالتر هنتس 4ة ابن رفعه، ابوالعباا نجم الدين احمد الشافعى ، الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ، ورقة 8القول، ف

م، 1970ن، المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، عما

روبار برنشفيك ، تاريخ افريقية فى العهد ة 351ة محمد ضياء الدين الريس ، الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ، ف 9ف

 .260، ف2الحفصى  جـ
 .261، 260، ف2روبار برنشفيك، تاريخ افريقية فى العهد الحفصى، جـ( 6
 .139( أبو العباا السبتى، إثبات ما ليس منه بد، ف7
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ــةم) ــي محب ــة ال ــوزن بصــورة مدقق ــوء لضــبط ال ــتم اللج ــلم ي ــاوي 1الس ــت تس ــا كان ــدو أنه ــي يب ــعير الت (  الش

 (.2جرام) 0,059

أمــا بــاقي الأوزان فقــد كــان هنــاك أيضــاك مالنــواةم وهــى تســاوى زنــة خمســةر دراهــم وزن، كــذلك عدرفــت      

 (.3الأوقية  أيضاك، ويكون فيها من دراهم الكيل المؤمنية تسعة عشر درهماك وخمس درهم)

امــرأة كمــا كــان الرطــل  أيضــاك وحــدة وزن شــائعة خــلال فتــرة البحــث، ففــي عصــر المــازري اعترفــت       

غــاب عنهــا زوجهــا فــي صــقلية منــذ خمــس ســنوات ، بأنــه تــرك لهــا عــدة أشــياء مــن بيتهــا م رطــلان بــوزن 

ــان  ــة، ك ــي إفريقي ــه ف ــول ب ــل المعم ــك أن الرط ــن ذل ــتخلص م ــن أن نس ــدوع م ويمك ــن المن ــن القط صــقلية م

جح يختلــف عــن رطــل صــقلية. كمــا عــرع الرطــل الرومــي فــي تلــك الفتــرة وهــو يســاوي تســع وقيــات، والــرا

 (. 4جرام) 5,437درهماك = 140م = 11،12هـ/ 5،6أن الرطل خلال القرنين

كمــا عــرع المغاربــة عامــة والليبيــون خاصــة فــي تلــك الفتــرة مالربــعم وهــو مفــرد جمعــه أربــاع، وكمــا      

ــزن خمســةك وعشــرينر رطــلاك، والرطــل يســاوى  ــو    ي ــت الحــديث عــن الحســبة فه ــي تناول ــب الت ــي الكت ورد ف

جــرام بــالوزن الحــالي، فـــالربع إذن يــزن أثنــى عشــر كيلــو وســـتمائة جــرام. وقــد ذكــر لنـــا  504تقريبــاك 

البكـــري أن زيـــت مدينـــة صـــفاقس كـــان يبـــاع بـــالربع للتجـــار الأجانـــب الواصـــلين لصـــفاقس عـــن طريـــق 

 (.5البحر)

لــف وكانــت وحــدة الأوزان الكبيــرة عنــدهم القنطــار، والقنطــار اســم لجملــة مــن المــال، ويقــال أنــه أ     

ومائــة أوقيــة، ورأى أخــر يقــول أنــه ســبعون ألــف دينــار، ويــرى ثالــث أنــه يســاوى مائــة رطــلاك  مــن الأرطــال 

ــة، أي أن القنطــار يســاوي  ــي تســاوي ســت عشــرة أوقي ــل  50,4الت ــي بعــض المــواد مث كــغ. ولكــن بالنســبة ال

أو  105أو  102ع الفواكـــه الجافـــة أو الأقمشـــة، يقتضـــي العـــرع المعمـــول بـــه فـــي التجـــارة أن يدســـلم البـــائ

 (. 6كج تقريباك) 5الي  1رطلاك إضافياك علي كل قنطار واحد، الأمر الذي يرفع وزن القنطار من  110

ــار      ــع تج ــاملهم م ــي تع ــة خاصــة ف ــد المغارب ــة  عن ــال التجاري ــي الأعم ــدة مالقنطــارم ف ــتدخدمت وح ــد ا س وق

ان مثــل القنطــار الــذي اســتدخدم فــي (، وتتضــمن فتــوي مطولــة للمــازري بعــض الأوز7المــدن الايطاليــة)

 
( الحبة في اللغة: واحدة الحب وتجمع أيضاك على حبات وحبوب ، وهى الحبوب المختلفة في كل شط ، وحبة القلب سويداؤه . وهى وزن  1

هْمر والدينار وباقي الأوزان زنتها قدر شعرتين ، والشعيرة حبة شعير غير مقشورة ، يساوى  للنوع من الحبوب التي يتركب منها الدر 

من الدينارة مصطفى عبد الكريم الخطيب ،  1/60من المثقال ، بينما هي  50/ 1سين حبة، أي إن زنة الحبة تساوى المثقال منها خم

 . 136م، ف1996معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى 
، 260، ف2، تاريخ افريقية فى العهد الحفصى جـ  ة روبار برنشفيك 274، ف4، جـ110، ف 3جـ إكمال إكمال المعلم الآبي ، ( 2

261 . 
قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس، تحقيق لطفي عبد البديع، مجلة معهد المخطوطات العربية، ( ابن غالب الأندلسي ، 3

، وثائق المرابطين والموحدين،  عبد الواحد المراكشي  ة  296، فم1955جامعة الدول العربية، المجلد الأول، الجزء الثاني، نوفمبر

المراد بها وزن و  .9ة ابن رفعه ، الايضاح والتبيين في معرفة المكيال والميزان ، ورقة    14ة مجهول ، تلخيص القول، ف  294ف  

ضاح ة ابن رفعه ، الاي  14، انظر: نفس مجهول ،  تلخيص القول، فالأوقية اعتبر صدقات أزواج نواة الثمر من ذهب وعلى قدر هذه  

 .9والتبيين في معرفة المكيال والميزان، ورقة 
ة ابن رفعه ، الايضاح والتبيين في معرفة المكيال   14ة مجهول ، المصدر السابق، ف  6، ورقةوالمكاييل  الأوزانمجهول ، كتاب في  (  4

ة عبد الواحد المراكشي ، وثائق   296ة ابن غالب الأندلسي ، قطعة من كتاب فرحة الانفس في تاريخ الاندلس ف    9والميزان ، ورقة  

 .234ة جمال طه ، مدينة فاا ، ف294المرابطين والموحدين ، ف 
ة ابن صاحب الصلاة ، المن بالإمامة } تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين { ، تحقيق  20( ابن عذارى ، المغرب ، ف5

 .  352م، ف1987الطبعة الثالثة عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

ة جمال أحمد طه ، مدينة  299، 298ة ابن غالب الأندلسي ، قطعة من كتاب فرحة الانفس ، ف 16( مجهول ، تلخيص القول، ف6

 . 261، ف2روبار برنشفيك ، تاريخ افريقية فى العهد الحفصى جـة  234فاا ، ف
 هـ ، نشرها  597ير باج البيزي ، حول معاملات تجارية بينهم ، تاريخها بعد عام ( رسالة من التاجر محرز القابسي إلى التاجر الكب7
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ــل) ــب  القرنف ــدة ك ــان، ووح ــدير الكت ــان 1تق ــدير الكت ــي تق ــاك ف ــةم أيض ــدة مالبال ــاك وح ــتدخدمت ايض ــا اس (، كم

والقطــن وكانــت بالــة الكتــان تــزن ســبعة قنــاطير، ويبــدو أن هــذا الــوزن لــم يكــن موحــداك مــن بالــة إلــي 

 (.  2أخري)

 . المقايضة5.2.3

تعتبــر المقايضــة طريقــة تعامــل تجاريــة قديمــة، ولــم تكــن مجهولــة فــي ذلــك الوقــت، بــل اســتمرت      

كوســيلة متعــارع عليهــا مــن ضــمن المبــادلات التجاريــة التــي كانــت تــتم فــي نطــاق عمليــة المقايضــة، والتــي 

ــة والمقايضــة تدســتع ــة واســتمرت حتــى العصــور الحديث مل فيهــا كانــت رائجــة فــي كثيــر مــن المنــاطق المغربي

الســــلع المقــــايض بهــــا كوســــيلة وســــلعة لفســــتهلاك فــــي نفــــس الوقــــت وهــــى مــــا تعــــرع) بــــالنقود 

 (.  3( وهى سلع بعينها ذات أهمية خاصة )  COMMODITY MONEYالسلعية

ــت       ــى كان ــى والت ــودان الغرب ــار الس ــع تج ــة م ــاملات التجاري ــي المع ــيلة خاصــة ف ــك الوس ــت تل ــد عدرف وق

ــائل ســلعية ــى وس ــد عل ــى  تعتم ــالتبر، حت ــة ب ــان الســودانيون يشــترون الســلع المغربي ــد ك ــذهب ، فق ــية كال رئس

ــى  ــنقص ف ــذهب معهــم ل ــى إعــادة مســحوق ال ــائن مــن الســود يضــطرون إل ــان الزب ــان ك ــى بعــض الأحي ــه ف أن

ــراؤها) ــراد ش ــواد الم ــائل مقايضــة 4الم ــران كوس ــود والشــمع والزعف ــح والصــوع والجل ــتخدم القم ــا اس (. كم

 ونظرائهم الأوربيين ، لاسيما تجار مدينة بيزة الإيطالية.بين تجار المغرب 

ــة للمقايضــة أيضــاك)      ــد والجــواري كوســائل تجاري ــذلك اســتدخدم العبي ــانوا 5ك ــد ك ــذكر البكــري أن العبي (. في

ــر) ــاب القصــار الحم ــاعون بالثي ــك 6يب ــا هنال ــة وم ــة أفريقي ــى ناحي ــق إل ــة الرقي ــن زويل ــب م ــول: ميجل (، فيق

 (. 7ومبايعتهم بثياب قصار حمرم)

ــر        ــان أكث ــاع ، وك ــة البق ــن كاف ــا م ــدموا اليه ــذين ق ــاء ال ــار والعلم ــد التج ــو تواف ــة تمبكت ــهدت مدين ــد ش وق

ــتم مقايضــتهما  ــح  وت ــون المنســوجات والمل ــذين كــانوا يجلب هــؤلاء التجــار هــم تجــار طــرابلس، وغــدامس. وال

، حيــث حملــت القوافــل التجاريــة القادمــة مــن طــرابلس بتبــر الــذهب والصــمغ، وريــ  النعــام، والبخــور

وغــدامس معهــا إلــى مــالي البضــائع والســلع الــواردة اليهــا مــن أوروبــا عبــر البحــر المتوســط،   وكــان التجــار 

 (.8الليبيين من طرابلس هم الذين يحملون هذه البضائع إلى السودان الغربي)

 
Michel Amari   في كتابهA Diplomi Arabi Del Archivio Fiorntino    ة رسالة من التاجر 49،  48، ف  14، تحت رقم

 هـ ، نشرها    597مؤرخة بـعد عام    بينهم ،   المغربي هلال بن خليفة الجمونسي الي التاجر البيزي الكبير باج ، حول معاملات تجارية

Michel Amari  في كتابهA Diplomi Arabi Del Archivio Fiorntino  52 – 50،  ف15، تحت رقم . 
 .287، ف2ة الهادي روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية  جـ 283،   281( المازري ، فتاوي المازري ، ف1
 . 243م ، ف 1997تاريخ المغرب والأندلس ، الدار العربية للكتاب  ( أمين توفيق الطيبي ، دراسات وبحوث في2
 . 108م، ف 1983( عبد الهادي على النجار ،  الإسلام والاقتصاد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت 3
ر الجماهيرية ، الجماهيرية الليبية، زيربو  ، تاريخ افر يقيا السوداء ، الدا –ة  جوزيف كي  24، 23الإدريسى ، نزهة المشتاق، ف( 4

   .257م ، ف 2001الطبعة الأولى
  .  351(جوزيف كى ـــ زيربو، تاريخ افريقيا السوداء: ف5

( إن استعمال القماش كوسيلة للدفع ليس أمراك مجهولاك في الصحراء. إذ يشير البكري أن السكان في سيلا بساحل التكرور، إقليم من 6

يستعملون نقوداك الذرة البيضاء، والملح، وحلقاك من النحاا، وقطعاك من قماش القطن الرفيع/ وزر يسمونها ش. كيات. وفي كانم غانا،  

قماش منسوج في المكان يسمى دندي، وكل قطعة قماش طولها عشرة أذرع، ويمكن الشراء  –حسب العمري  –كان يستعمل كنقد 

امل على أساا غوري)نوع من الصدع(، وزجاجيات وقطع من النحاا أو نقود فضية، وكان ابتداء من ربع ذراع. كما يمكن التع

ة العمرى، مسالك الابصار في ممالك الامصار،  179يرتبط كل هذا بأسعار القماشة انظر ، البكرى ، المسالك والممالك ، ف

 . 76،  75ف
 183( البكري ، المسالك والممالك، ف7
 .78فى ممالك الامصار ، ف  العمرى ، مسالك الابصار( 8
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تـــتم عـــن طريـــق المواجهـــة المباشـــرة بـــين البـــائع وعـــرع عـــن المقايضـــة فـــي بدايـــة الأمـــر انهـــا لا       

ــوع مــن المقايضــة اســم  ــى هــذا الن ــق عل ــذلك أدطل ــل يعــرض كــل منهمــا بضــاعتة وينســحب، ول والمشــترى، ب

التجــارة الصــامتة، ومــن الســلع الهامــة التــي كانــت تدعــرض مــن قبــل الطــرفين لإتمــام عمليــة المقايضــة 

الســلع الأخــرى كــري  النعــام، ونــاب الفيــل، وغيرهــا يعــرض التــاجر الســوداني الــذهب كســلعة رئيســية، ثــم 

ــوجات  ــأتي المنس ــة، وت ــلعة أولي ــح كس ــي المل ــاجر المغرب ــرض الت ــل يع ــي المقاب ــة، وف ــن البضــائع الإفريقي م

فـــي المرتبـــة الثانيـــة بعـــد الملـــح، ويـــتم الاتفـــاق بطريقـــة غيـــر مباشـــرة، فـــيذا رضـــي التـــاجر الســـوداني 

ــا  ــع به ــه، واقتن ــلعة أخــرى ، وانتشــر بالبضــاعة المعروضــة علي ــذهب، أو أي س ــا ال ــدلاك منه ــا وب وضــع محله

ــن  ــاني م ــوع الث ــن الن ــرة، ولك ــذهب بكث ــاجم ال ــث من ــدواخل، حي ــي ال ــارة ف ــن المقايضــة والتج ــوع م ــذا الن ه

ــى العصــور  ــي، واســتمر حت ــرب العرب ــي المغ ــدول الإســلامية ف ــي معظــم ال ــائداك ف ــان س ــذي ك المقايضــة، وال

قايضـــة التـــي تـــتم فـــي المراكـــز التجاريـــة علـــى أطـــراع الصـــحراء، الحديثـــة، هـــو ذلـــك النـــوع مـــن الم

ــان  ــاء الطرف ــح وللتجــار نقطــة التق ــون المل ــانوا يمتلك ــذين ك ــة ال ــة المغارب ــالي المنطق وبحضــور الطــرفين، أه

ــذهب والملــح  ــى ال ــادل هــذه عل ــة التب ــم تقتصــر عملي ــذهب، ول ــح بال ــة المل ــة مبادل ــتم عملي هــي نهــر الســنغال لت

لــى ســلع أخــرى، حيــث يــذكر ابــن بطوطــة مــثلاك أن المســافر مــن بــلاد المغــرب كــان لا فحســب، بــل تعــدتها إ

يحمــل زاداك ولا أدامــاك، ولا دينــاراك ولا درهمــاك، بــل يحمــل معــه قطــع الملــح والحلــي والزجــاج المعــروع 

ــوني ــق والأرز والف ــق النب ــدجاج، ودقي ــاللبن وال ــانوا يســتبدلونها ب ــي ك ــة، والت ــالنظم، وبعــض الســلع العطري ، ب

 وغيرها من المواد الغذائية التي يحتاجها المسافر في الطريق.

ومـــن المظـــاهر والشـــواهد التاريخيـــة علـــى هـــذه العمليـــة التجارية)المقايضـــة( مـــا أورده  الحســـن      

الـــوزان، وهـــو مـــن مـــؤرخي القـــرن العاشـــر الهجـــري/ الســـادا عشـــر المـــيلادي، حيـــث يـــذكر أن أهـــل 

ــذون ــار يأخ ــم تج ــاء، وه ــر،  مصــراتة أغني ــى الجزائ ــا إل ــة، ويحملونه ــفن البندقي ــن س ــة م ــائع الأوروبي البض

فيســتبدلونها بــالرقيق والزبــاد، والمســك الــوارد مــن أثيوبيــا والســودان ويحملــون كــل ذلــك إلــى أوروبــا، 

ــلعة  ــاوزت س ــة تج ــظ أن المقايض ــنص نلاح ــذا ال ــلال ه ــن خ ــة. وم ــاح طائل ــذلك أرب ــين ب ــا محقق ــى تركي وإل

 (. 1قيق، والزباد)الذهب إلى سلع أخرى كالر

ــودان        ــدان السـ ــع بلـ ــارة مـ ــي التجـ ــاك فـ ــة دوراك هامـ ــيما أوجلـ ــة ولاسـ ــات البرقيـ ــار الواحـ ــب تجـ ــد لعـ وقـ

ــل  ــح بمنتجــات الســودان مث ــاب والأســلحة والمل ــول والثي ــل الخي ــاموا بمقايضــة ســلع الشــمال مث الإســلامي إذ ق

 ـ ات البرقيــة فــي أوجلــة وودان، كمــا التبــر والعــاج والرقيــق. واســتمر وصــول الرقيــق إلــى أســواق الواحـ

ــة  ــه المجفف ــد والنحــاا والفواك ــة بالحدي ــة مــن مصــر محمل ــر قادم ــق الب ــة عــن طري ــل التجاري وصــلتها القواف

 (. 2والبقول والملح وترجع منها بالتبر والرقيق)

 
 .469ة الحسن الوزان ، وصف افريقيا ، ف 684ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ف( 1
جغرافيا،   972المقريزي ، جني الأزهار من الروض المعطار في عجائب الأقطار، مخطوط بالهي ة المصرية العامة للكتاب تحت رقم  (  2

أدنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمررب، سيد الأعاجم   ة ابن مليح ، 296،  24، ورقة4624ميكروفيلم

الهادي ة    170ة التطيلي ، رحلة بنيامين ، ف36م، ف1968والأعارب، تحقيق محمد الفاسي، وزارة الشؤون الثقافية والتعليم، فاا

ة جان كلود زليتز:  181م، ف1993وليبيا، دار الملتقى، بيروتالمبروك الدالي ، مملكة مالي الإسلامية وعلاقتها مع المغرب 
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مــارا ايضــا ســكان منطقــة زلــيطن هــذا النــوع مــن التجــارة بحيــث قايضــوا ســلعهم مــع المصــريين ومــع      

ــتهرن بصــناعة ال ــال إش ــبيل المث ــى س ــاء مصــراتة عل ــأن نس ــة ب ــات التاريخي ــير ايضــا الدراس صــقليين ، وتش

البســط والبطانيــات فــي بيــوتهن، والتــى قــام التجــار بمقايضــتها بالاغنــام والصــوع والســمن مــع ســكان 

ــارة بالم ــون التج ــانوا يزاول ــة ك ــي طلميث ــود ف ــى أن اليه ــدا إل ــو الف ــار أب ــد أش ــة ، وق ــاع ببرق ــع الاري قايضــة م

 (.  1العرب)

ــر        ــد ذك ــرب، فق ــلاد المغ ــاطق ب ــض من ــي بع ــل ف ــائل للتعام ــنم كوس ــية والغ ــتخدام الماش ــرجح اس ــا ي كم

 ـ ــنم، وهـ ــر والغ ــي والبق ــن المواش ــوالهم م ــر أم ــت أكث ــة  كان ــي مزغن ــر بن ــكان جزائ ــثلاك أن س ــي م ـذا الإدريس

ــل ــث تق ــة حي ــق بالبادي ــديهم)  يتعل ــي أي ــة ف ــود المعدني ــي( ، ولا2النق ــك الوس ــود تل ــتبعد وج ــارة  يس ــي التج لة ف

 الليبية آنذاك. 

 . الوديعة6.2.3

ــلاد المغــرب      ــي ب ــرت ف ــة، والتــي انتش ــاملات التجاري ــة بالتع ــين الأنظمــة المرتبط ــن ب ــة م ــت الوديع كان

ــا  ــت ليبيعونه ــد أصــحاب الحواني ــى وضــع حــوائجهم عن ــدون إل ــاا يعم ــان بعــض الن ــث ك ــة ، حي بصــفة عام

 (. 3ا يصبح التاجر مودعاك وتجري عليه أحكام الوديعة)نيابة عنهم، وبهذ

كمــا كــان بعــض النــاا يرســلون الودائــع مــع التجــار الــذين ينتقلــون مــن إقلــيم لآخــر مــن أجــل بيعهــا لهــم      

وهــو مــا يمكــن أن يصــنف ضــمن نطــاق الوكالــة التجاريــة أيضــاك، غيــر أن نشــاطها لا يمتــد إلــى أقــاليم بعيــدة، 

ــن ممارســة النشــاط الت ــة ع ــى العناصــر المترفع ــة بالدرجــة الأول ــذه الوكال ــر وخــدمت ه ــأفراد الأس ــاري، ك ج

ــا.  ــراع عليه ــة والإش ــاطاتهم التجاري ــولي نش ــروفين لت ــون أشخاصــاك مع ــانوا يوكل ــث ك ــة والقضــاة، حي الحاكم

وقــد لعــب اليهــود دوراك كبيــراك فــي نظــام الوكالــة، حيــث كــان الحكــام وكبــار القــوم مــن المغاربــة يوكلــون لهــم 

 (.  4تدبير مواردهم نظراك لمعرفتهم بدقائق الأمور التجارية)

ــث يعطــي صــاحب البضــائع بضــائعه        ــا يســمى السمســرة، حي ــع م ــذا الشــكل م ــة به ــا اختلطــت الوديع كم

ــراك  ــه مق ــانوت يجعل ــراء ح ــى ك ــار إل ــد السمس ــث يعم ــي، حي ــزاد علن ــي م ــها ف ــوم بعرض ــذي يق ــار ال للسمس

ى يرســوا لتصــريف شــؤونه ، فبعــد ان يســتلم السمســار الســلعة مــن التــاجر يقــوم بعرضــها بقصــد المــزاد، حتـ ـ

ــع، فــين رضــي بالســعر وأذن  ــا يشــاور السمســار صــاحب البضــاعة فــي البي ــى أحــد المشــترين، هن الســعر عل

 (.5له فينه يبيع ويكون أجر السمسار على المشتري أو البائع بحسب الاتفاق المسبق)

 
م، 2001ملتقى أوروبا وبلدان وسط أفريقيا، ترجمة جاد الله عزوز الطلحي، الدار الجمهورية، مصراته، الطبعة الأولى طرابلس

 . 23 – 20ف

لسنوسي الغزالي ، السبك الحديث في تاريخ برقة ة محمد ا 516الحسن الوزان ، وصف افريقيا، فة 34أبو الفدا ،  تقويم البلدان ،  (1

 .   177م، ف1939القديم والحديث، مطبعة الاخوان المسلمين، القاهرة

ة عبد الرحمن فهمي محمد ، موسوعة النقود العربية وعلم النميات مفجر السكة العربيةم،  89، ف1نزهة المشتاق جـ(الادريسى ، 2

  .11يحياوى العمري بن قربة  ، المسكوكات المغربية، ف ة  3، ف 1965مطبعة الكتاب ، القاهرة 

 . 59، ف3(المازرى، فتاوى المازرى ، جـ1
  . 75، ف9( الونشريسي ، المعيار المعرب ، جـ4
 .  738، 730، ف2تاوى المازرى ، جـة المازرى ، ف356، ف8( الونشريسي ، المعيار المعرب، جـ5
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ــا      ــازل، مــن أجــل بيعه ــى المن ــن بضــائع التجــار إل ــي تحمل ــدلالات وهــن النســاء اللائ ــت ال بأثمــان  كمــا كان

ــي يقضــين حاجــات النســاء مــن  ــثلهن المتصــرفات اللائ ــع،    وم ــة البي ــر عملي محــددة، وتتقاضــين أجــوراك نظي

الأســواق، أمـــا البراحـــون فهـــم الـــذين ينـــادون عـــن الســلع فـــي الأســـواق. ورغـــم أهميـــة هـــذه الف ـــة إلا أن 

ــي ا ــاا، ومعــروع ف ــة الن ــك لأن أفرادهــا مــن عام ــا، وذل ــت الحــديث عنه ــة المصــادر أهمل لمصــادر التاريخي

 . )1إهمالها الحديث عن ف ة العامة)

 * تج. الصكوك والسفا7.2.3

عرفــت الصــكوك فــي بــلاد المغــرب العربــى منــذ وقــت مبكــرة فالمصــادر تشــير إلــى وجودهــا منــذ القــرن    

ــه ومقدمــه وشــهود عــدل، 10هـــ/4 ــه اســم الطــرفين: حامل م، ويعتقــد أن الصــك كــان يحمــل البســملة ويــذكر في

ــة) ــه بالدق ــؤرخ ل ــتبعد أن ي ــد2ولا يس ــة التعاق ــرة الدراســة طريق ــي فت ــار ف ــد اســتعمل التج ــذه  ( ، وق ــابي ه الكت

ــد) ــات النشــاط الاقتصــادي المتزاي ــة متطلب ــوق ولمواجه ــى الحق ــة 3حفاهــاك عل ــو الحرك ــي نم ــا ســاعد عل (، مم

التجاريــة فــي العــالم الإســلامي عامــة وبــلاد المغــرب العربــى خاصــة وبمفهومهــا الجغرافــى الحــالى ،  حيــث 

ــاد وازداد ا ــات الاعتم ــوالات وخطاب ــرب الصــكوك أو الح ــل المغ ــا اســتخدم أه ــبلهم لأنه ــن ق ــا م ــاد عليه لاعتم

كانــت وســيلة مــن الوســائل المأمونــة مــن الضــياع والســرقة، حيــث اســتدخدمت الصــكوك فــي المعــاملات 

ــار 4التجاريـــة كـــدفع الـــديون وفـــى أعمـــال البيـــع المختلفـــة) ( ،  وعدرفـــت هـــذه الوســـائل فـــي تعامـــل التجـ

البحـــري، حيـــث عدرفـــت الصـــكوك المغاربـــة مـــع نظـــرائهم مـــن التجـــار الأجانـــب فـــي النشـــاط التجـــاري 

ــار  ــار المصــريين وتج ــرائهم التج ــع نظ ــين م ــيما الليبي ــة لاس ــار المغارب ــل التج ــي تعام ــات الضــمان ف وخطاب

ــدى 5المــدن الإيطاليــة) ( ، وكانــت العــادة أن    التــاجر المعــروع إذا دخــل الســوق أودع مــا معــه مــن المــال ل

طــابع )خــتم( الصــراع يســجل فيهــا الحــد الأقصــى الــذي  أحــد الصــرافين، وأخــذ بدلــه رقاعــاك أو أوراقــاك عليهــا

ــا.  ــا يســاوى قيمته ــا م ــائع منه ــد ويعطــى الب ــا يري ــاع يشــترى م ــذه الرق ــه،    وبه ــل ب ــاجر أن يتعام يســتطيع الت

ــاك لحمــل  ــك تفادي ــون ذل ــة، وكــان النــاا يفعل ــى الصــراع ليأخــذوا قيمتهــا النقدي ــاع إل ويــذهب النــاا بهــذه الرق

ــة  ــن العمل ــرة م ــادير كبي ــات مق ــن عملي ــه م ــد يتعرضــون ل ــب ماق ــوق ، ولتجن ــي الس ــودهم ف ــاء وج ــم أثن معه

 
ية الأصـل بها كتاب يسـجل عليه    ماء الناا(، وهي كلمة فارسـ * الصـكوك: مفردها صـك وفي معناها العام هي: )الصـحيفة التي فيها أسـ

ــتحقاتهم المال ــة الحلبي،  )أرزاق الناا وأعطياتهم ومسـ ــسـ ــن بن دريل ، جمهرة اللغة، مؤسـ ــيلها آجلاك(ة محمد بن الحسـ ية لتحصـ

ة أما الســفاتج فتذكر الروايات التاريخية أن اســتخدام    457، ف 102ة ابن منظور، لســان الخطيب ، 392القاهرة، )د.ت(، ف 

لورق من التجار ويكتب لهم ســـفاتج إلى أفرع الســـفاتج ، قد ههر منذ العهود الاولى للاســـلام ، حيث كان الزبير بن العوام يأخذ ا

بمكة من البصـرة والكوفة فيأخذوا منه أجود من ورقهم ، كما كان عبدالله بن عباا يأخذ الورق بمكة من التجار والمسـافرين على 

يجاز ، شــــرح ان يكتب لهم إلى الكوفة ليأخذوا مثل ورقهم ة الثعالبى،ابن منصــــور عبدالملك بن محمد اســــماعيل، الإعجاز والإ

. 135م، ف1879اسكندر اصاع ، المطبعة العمومية ، مصر ، 

 . 238، ف5(الونشريسي ، المعيار المعرب ، جـ1

    
 ( فاطمة بلهواري ، التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المدن المغاربية خلال العصر الوسيط،  2

 .65، 64، ف2010منشورات الزمن، الرباط
 . 661، 660( ممدوح حسين علي حسين ، الحروب الصليبية في شمال افريقيا، ف3

 . 166، 165العلاقات بين المغرب والأندلس، ف د ، سامية مصطفي مسعة  108، 107، ف المازري، فتاوى المازرى( 4
حسن خضيري أحمد ، ة    239جمال أحمد طه ، مدينة فاا ، ف   ة 252، ف6( عبد الهادى التازى، التاريخ الدبلوماسى للمغرب ، جـ5

 ة145علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب ، ف

Goitein.S.D : jews and arabs. Pp.118 ,119     
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الســرقة ، وكــذلك ليــوفروا الوقــت الــذي يضــيع فــي فحــص العملــة للتأكــد مــن ســلامتها فــي كــل حالــة شــراء. 

ــذه  ــهة وه ــد علي ــدفع الزائ ــه أو ي ــي ل ــع الصــراع ويأخــذ المتبق ــاجر حســابه م ــل الت ــدة الســوق يقف ــى آخــر م وف

ــات مخطا ــبه بعملي ــات الضــمانم)أش ــولات1ب ــة صــرع الصــكوك والح ــائد لعمول ــعر الس ــان الس % 10( ، وك

فــي العــالم الإســلامي عامــة. ولكــي نتصــور مــدى الاتســاع الــدولي لهــذا التصــرع التجــاري فــي تلــك الفتــرة، 

ــكان البصــرة وأهــل فــارا، فهــؤلاء  ــل بينهــا رجــال المــال مــن س ــا أن ننظــر إلــى الجهــات التــي تنق علين

 ـ ز مــن مراكــز التجــارة، حيــث تواجــدوا فــي جــدة عنــد نهايــة طريــق الحــج وفــي ههــروا فــي كــل مركـ

 (2سجلماسة ببلاد المغرب وهم كذلك في طرابلس الغرب وبيروت ومصر)

 . السفاتج8.2.3

 "ســفتج" مــن ســفاتج كلمــة منظــور ابــن ويــذكر ، الورقــة العربيــة باللغــة وتعنــى فارســية الســفتجة كلمــة    

 او الســفاتج وتســتعمل (  ، 3عجلــة  ) اى ، النقــد لفــلان فــلان ســفتج القــول ومــن ، والســريع الخفيــف أى

 اليــه يســافر ان يريــد الــذى بالبلــد مــال لــه لمــن مــالا تــاجرا يعطــى ان وهــى ، اخــرى بــلاد فــي للدفع الحوالات

 العمليــة هــذه وتســاعد ، البلــد ذلــك فــي المــال عنــده لمــن ليســتظهرها ســفتجة منتــه ويأخــذ ، البلــد ذلــك باســعار

 غــرر مــن وحمايتــه ، القــابض والشــخص الــدافع الشــخص أى للطــرفين المــال تــأمين علــى ســابقا ذكرنــا كمــا

 ( .4ومخاطره ) الطريق

 وكــان ، النائيــة البلــدان مــع التجــارة فــي تســتخدم كانــت الحــوالات او الســفاتج نظــام ان الامــر حقيقــة وفــى

 هــذا كــان كمــا ، المحــول المبلــغ مــن خصــم مقابــل نقــود إلــى الســفاتج بتحويــل يقومــون الــذين هــم الصــرافون

 تــنقلهم دون التجــار بــين الــديون اداء ويســهل ، آخــرين الــى اشــخاف مــن الــديون بتحويــل النظــام يســمح

 علــى أو واحــدة دفعــة صــرفها ويمكــن ، المعنيــة الاطــراع اتفــاق وفــق الســفاتج اجــل ويحــدد ، شخصــيا

 اشــخاف اربعــة الــى ثلاثــة مــن الواحــدة الحوالــة فــي يتعامــل كــان الاطــراع ، إذ تلــك اتفــاق حســب دفعــات

 وهــو والحامــل ، بضــائع أو مــالى مبلــغ مقابــل ويســلمها ، يكتبهــا اى يحررهــا الــذى وهــو الســاحب وهــم

 بــدفع ويتكفــل الاخــر البلــد فــي الحوالــة يتلقــى الــذى وهــو عليــه والمســحوب ، الســاحب مــن يســتلمها الــذى

 المســحوب مــن الحوالــة علــى المــدون المبلــغ يســتلم الــذى وهــو والمســتفيد ، الحوالــة علــى المــدون المبلــغ

 الوقــــــــــــت ومــن نفــس فــي المســتفيد هــو فيكــون الآخــر البلــد الــى بنفســه ينتقــل الحامــل كــان وإذ  ، عليــه

 المالكيــة فقهــاء بعــض مــن معارضــة لقــى ،قــد هــذا الصــيارفة علــى الحوالــة نظــام ان هنــا بالــذكر الجــدير

 مربا م.   واعتبروها

 لجــواز الفقهــاء اشــترط حيــث الوســيط العصــر طيلــة مســتعملا هــل الســفاتج نظــام فــان ذلــك ورغــم     

 الاطــراع وبقبــول المحيــل بحضــور (بالمــال المنتفــع او المحــال وهــو)  للغــريم الــدفع يــتم أن العمليــة

 
ة  الحبيب الجنحانى، المجتمع   607ة عبد الواحد المراكشى ، وثائق المرابطين والموحدين، ف205المازري ، فتاوى المازرى ، ف(  1

حسين مؤنس ة   107م، ف2005، الكويت ، 319العربى الاسلامى  م الحياة الاقتصادية والاجتماعية م سلسلة عالم المعرفة ، العدد

 .28، اطلس تاريخ الاسلام ، ف
 .263( أرشيبالد.ر.لويس ، القوى البحرية والتجارية ، ف2
 606، ف 4(ابن منظور ، لسان العرب ج 3

ــدلس ، ف4 ــرب والان ــلاد المغ ــع ب ــية م ــة الحفص ــة الدول ــامة ، علاق ــي  363( ابوش ــة ف ــة بافريقي ــة والبادي ــن ، المدين ــد حس ة محم

 . 525م ، ف1999العهد الحفصى ، جامعة تونس الاواى ، 
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 حتــى بهــا معمــولا الامــر وهــل إفريقيــة بــلاد فــي الحــوالات او الســفاتج اســتخدمت ذكرنــاه وقــد التــى المعنيــة

 رســائل اليــه ماشــارت ذلــك علــى واضــحة دلالــة لــه ، وممــا المــيلادى العاشــر / الهجــرى التاســع القــرن نهايــة

بالفســطاط  ،  تــاجر إلــى طــرابلس تجــار أحــد مــن محولــة دينــار مــائتى بمبلــغ ســفتجة وجــود عــن (الجنيــزة)

 نفــس وفــي وخارجهــا، ليبيــا داخــل التجــاري التبــادل عمليــات فــي أنواعهــا بكــل الآليــة هــذه اســتعملت وقــد

 الأفريقيــة، الأســواق وكــذلك الأخــرى، العربيــة المنــاطق أســواق فــي يجــري كــان بمــا وتــأثرت أثــرت الوقــت

 الأخــرى، العربيــة المنــاطق مختلــف مــع التجــار بهــا يتعامــل كــان ليبيــا فــي المســتعملة الآليــة هــذه نجــد فعربيــاك 

 المكيــال فنجــد الصــحراء، جنــوب الواقعــة البلــدان صــعيد وعلــى بالصــكوك، منهــا يتعلــق مــا وخاصــة

 بعــد فيمــا تــدريجياك  ســاهمت حيــث النــواحي، تلــك أســواق إلــى انتقلــت قــد العربيــة بأســمائها والأوزان

 الأفريقــي الشــمال تجــار وطبــق ، "المقايضــة " المبادلــة أو الصــامتة بالتجــارة يعــرع ماكــان علــى بالقضــاء

 التجــاري، مثــل البــدء بالتعامــل بــالنقود التبــادل عمليــات فــي الحضــارية الــنظم الليبيــون التجــار فــيهم بمــا

 الغربــي، الســودان بــبلاد عمومهــا فــي متداولــة كانــت العربيــة فــالعملات والنحاســية، والفضــية1)الذهبيــة)

 الشــمالية الكبــرى الصــحراء جــانبي يــربط كــان الــذي التجــاري والتواصــل الارتبــاط بحكــم وذلــك

 اتبعهــا التــي المعاملــة حســن إلــى إضــافة التجــاري، التعامــل فــي الأســاليب هــذه جانــب وإلــى والجنوبيــة،

 .لفسلام الأفارقة من الكثير دخول في ساهمت قد كلها نجدها التجار

 . الودع9.2.3

يقــال أن الصــين أقــدم الأمــم التــي اســتعملت الــودع كعملــة، ثــم بــدأ التعامــل بــالودع ينتشــر فــي ســائر أنحــاء     

ــا) ــك ليبي ــي ذل ــا ف ــالم بم ــس 2الع ــي نف ــر وف ــن البح ــتخرج م ــة يس ــن الأصــداع البحري ــوع م ــو ن ــودع ه (.وال

ــى الد ــه إل ــوا مــن قيمت ــه ورفع ــي ثمن ــذلك غــالى التجــار ف ــال، ول ــزة المن ــت ســلعة عزي ــي أصــبح الوق رجــة الت

ــلاد  ــي ب ــة ف ــري أن العمل ــذكر العم ــراء عالية.وي ــوة ش ــه ق ــلات وأصــبح ل ــن العم ــراك م ــه كثي ــي قيمت ــاوي ف يس

 (.3التكرور بالودع، وأن التجارة أكثر ما تجلب إليهم الودع وتستفيد به فائدة جليلة)

وقــد هــل الــودع ينهــال بكثــرة علــى بــلاد الســودان مــن ليبيــا وســائر بلــدان الشــمال الأفريقــي حتــى بــدأ يفقــد   

قيمتـــه الشـــرائية تـــدريجياك، وانخفـــض ســـعره أمـــام المثقـــال الـــذهبي، فأصـــبح المثقـــال يســـاوي ثلاثـــة آلاع 

 (.4ودعة، ومن ثم استخدم الودع لشراء السلع البسيطة)

 

 
ــرب ج( 1)  ــار المغ ــى ، المعي ــرن 87، ف 9الونشريس ــى الق ــع إل ــرن الراب ــن الق ــلامى م ــرب الاس ــي المغ ــارة ف ــا، التج ــاة باش ة نج

ــية ،  ــة التونس ــورات الجامع ــامن ه ، منش ــالة  110م ،ف1976الث ــرابطين ، رس ــي عصــر الم ــارة ف ــذيب ،التج ــن ال ــى ب ة عيس

ــاهرة ،  ــة القـ ــورة ، جامعـ ــر منشـ ــتير غيـ ــوف264م ، ف1990ماجسـ ــي  ة بخصـ ــودان الغربـ ــكان السـ ــداول سـ ــة تـ عمليـ

ــر البكـــري، المســـالك والممالـــك، ف  ــا ، ج181للعمـــلات الذهبيـــة العربيـــةة ينظـ ــن الـــوزان، وصـــف افريقيـ ، ف 2ة الحسـ

ة محمــــد عيســــى الحريــــري، الدولــــة الرســــتمية 684ة ابــــن بطوطــــة، رحلــــة ابــــن بطوطــــة، ف 165، 164، 163ف 

 .211م ، ف 1978،  ، دار القلم ، الكويت3بالمغرب الاسلامى ،ط

 .37، ف 1965( الآلوري، آدم عدبالله، موجز تاريخ نيجيريا، دار مكتبة الحياة، بيروت، 2)

 .499، ف 2( العمري، مسالك الابصار، ج3)

ة الحســن  الــوزان، 183، ف 1913( محمــود كعــت ، تــاريخ الفتــاش فــي أخبــار البلــدان والجيــوش وأكــابر النــاا، انجــي، 4)

 .291ة القلقشندي، صبح الاعشى في صناعة الانشا، ف 54، ف 2افريقيا، جوصف 
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 . القماش10.2.3

ــرع     ــن  ع ــم يك ــود، ول ــوة النق ــرائية كق ــوة ش ــه ق ــان ل ــودان، فك ــدن الس ــن م ــر م ــي كثي ــاش ف ــل بالقم التعام

ــة  ــة ســلى القريب ــأن أهــل مدين ــذكر البكــري ب ــا لا يوجــد القمــاش، وي ــة قيمــة طالم ــودع والخــرز والنحــاا أي لل

ــكياتم) ــمونها الش ــن يس ــن قط ــاع م ــاا وأزر لط ــق النح ــذرة وحل ــايعون بال ــم يب ــا: مأنه ــن غان  ـ1م ر (، وذكـ

العمـــري بـــأن أهـــل كـــانم: ميتعـــاملون بقمـــاش نســـيج عنـــدهم اســـمه دنـــدى طـــول كـــل ثـــوب عشـــرة أذرع 

ــعر  ــت متس ــانم كان ــل ك ــا أه ــل به ــي يتعام ــلات الت ــى أن العم ــير إل ــا يش ــأكثرم، كم ــع ذراع ف ــن رب ــترون م يش

ــاشم) ــذا إن 2بالقم ــاطي وه ــذهب أو الاحتي ــن ال ــدي م ــوفر الغطــاء النق ــذا العصــر ت ــي ه ــا يعــرع ف (، وهــو م

ــى القــوة الشــرائية الكبيــرة للقمــاش ، وفــي تمبكتــو بمــالي اســتعمل نــوع مــن القمــاش يســمى  دل فينمــا يــدل عل

ــودى م ــا، Turkudiتورك ــدن الهوس ــدى م ــانو، إح ــة ك ــي مدين ــج ف ــاش ينس ــذا القم ــان ه ــة، وك ــة محلي م كعمل

ليبيــا، ويقــوم تجــار غــدامس بتصــديره إلــى غــات، وهــي ســوق صــحراوية، فــي الصــحراء الجنوبيــة الغربيــة ب

ــو) ــى تمبكت ــاك إل ــم جنوب ــى عــين صــالح ث ــاك إل ــاك يتجــه غرب ــادلون الثيــاب 3ومــن هن ــة يب (، كمــا كــان أهــل زويل

 (.4القصار الحمر بما عندهم من عبيد)

 
 .173( البكري، المغرب، ف 1)

 .490( العمري، مسالك الابصار، ف 2)

 .395،  394( بوفيل، تجارة الذهب، ف ف 3)

 .11( البكري، المغرب ، ف 4)
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 الفصل الرابع

 مسالك ومراكز النشاط التجاري في ليبيا

 

 ليبيا والمراكز التجاريةعوامل دعم الاتصال بين . 1.4

ــا او         ــة منه ــواء الداخلي ــة س ــز التجاري ــا والمراك ــين ليبي ــم الاتصــال ب ــى دع ــل ف ــدة عوام ــاهمت ع ــد س لق

ــن الم ــا م ــاتوفر به ــى اولا الصــحراء ، وم ــل ف ــك العوام ــت تل ــث تمثل ــة ، حي ــة ، الخارجي ــذلك القافل ــاه ، وك ي

 والتجار. 

 ءالصحرا. 1.1.4

العوامــل التــى يمكــن مــن خلالهــا التحــدث عــن الاطــار العــام الــذى كونتــه التجــارة تعتبــر الصــحراء مــن اهــم 

ــن  ــه وم ــد ان ــذا العنصــر اعتق ــة ودراســة ه ــذهب بصــفة خاصــة ، وللتطــرق لمعرف ــارة ال ــة ، وتج بصــفة عام

ــحراء    ــطلح الصـ ــة او مصـ ــى كلمـ ــاذا تعنـ ــامين ، الاول مـ ــؤالين هـ ــى سـ ــة علـ ــة الاجابـ الضـــرورى محاولـ

الـــدور الـــذى لعبتـــه هـــذه المنطقـــة فـــي ربـــط الشـــمال بـــالجنوب وانجـــاح الحركـــة والســـؤال الثـــانى مـــاهو 

 التجارية   وللاجابة على هذين السؤالين يتحتم علينا التطرق الى العامل الطبيعى والعامل البشرى :

 العامل الطبيعى. 2.1.4

ــو بييجــاز إلــى معنــى هــذه الكلمــة التــى قيــل عنهــا فــي        ــه ومــن المناســب الاشــارة ول بدايــة الامــر أرى ان

ــد  ــه ، ولق ــات في ــذى لا نب ــع ال ــاء الواس ــن الفض ــى م ــتوية ، وه ــا مس ــبعض أرض ــا ال ــث اعتبره ــر ، حي الكثي

ــاء ) ــال ، ملس ــجر ولا جب ــا ش ــيس به ــرد ، ل ــة الأج ــر الداب ــبهت بظه  ـ1ش ــر أن معظـ ــبعض الآخ ــرى ال م ( ، وي

اقســامها مفــاوز محرقــة وقفــار رمليــة وأراضــى صــخرية عقيمــة وســهول يغطــى الكثيــر منهــا رواســب 

ــال) ــا الرم ــعة تعلوه ــة واس ــال ذات أودي ــبه بجب ــات صــخرية أش ــة ومرتفع ــة   (.2رملي ــات الحديث إلا أن الدراس

ــض ا ــن بع ــا ع ــى تميزه ــة والت ــة الجغرافي ــذه الرقع ــود ه ــى تس ــة الت ــل المناخي ــى العوام ــا إل ــع بن ــاطق ترج لمن

ــظ  ــق لف ــك يطل ــاءعلى ذل ــا ، وبن ــزة له ــاهر الممي ــم المظ ــار أه ــرارة والأمط ــل الح ــن عام ــذ م ــرى ، ليتخ الأخ

 

 . 411،ف 1988رب ، ( ابن منظور: لسان العرب ، المجلد الثالث ، دار الجيل ودراسات الع1

 . 699( بطرا البستانى ، الصحراء في دائرة المعارع ، الجزء العاشر ، ف 2
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ــا  ــاقط فيه ــبة التس ــاء نس ــح العلم ــار ، ورج ــة الأمط ــة ، وقليل ــارة والجاف ــاطق الح ــى المن ــم  25الصــحراء عل مل

درجة 50لى مايصل كما تمتاز ايضا بالفارق الحرارى الكبير ، حيث ترتفع الحرارة في النهار إ
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ــايقرب  ــى م ــل إل ــى اللي ــة وف ــة 1درجــة تحــت الصــفر) 20م وي ــغ درجــة عالي ــى تبل ــاح الت ــى الري (، إضــافة إل

ــ هــذا  ــاز بهــا الصــحراء ، وتفتــت الصــخور ــ ــة التــى تمت ــة التعري مــن الســرعة ممــا ســاعد علــى تنشــيط عملي

ــذكر بعــض  ــاة الإنســان فيهــا ، وت ــل أمــام حي ــى تشــكل الأعاصــير ماشــكل عراقي ــاح الت ــات أن هــذه الري الرواي

الصــحراوية مــن شــدتها مــا يطــوى قافلــة ويــدفنها تحــت الرمــال ، ومــن هــذه الريــاح مايســمى بالشــهيلى وهــى 

( ، 2ريــاح تهـــب مـــن وســـط الصـــحراء واخطرهـــا ، المثقلـــة بالرمـــال والغبـــار والتـــى تســـمى بالســـيروكو)

، أن هــذه الريــاح التــى تهــب مــن غانــا إلــى الصــحراء الكبــرى وذكــر ابــن ســعيد الغربــى فــي كتابــه الجغرافيــا 

(. ويشــبه العلمــاء الصــحراء بالمنــاطق القطبيــة لأن درجــة 3تجفــف الميــاه وهــى فــي قــرب المســافرين )

التجمــد دائمــا مــاتكون عائقــا امــام وجــود أى نبــات بهــا ، وهــذا يرجــع إلــى تظــافر العوامــل الثلاثــة  : الحــرارة 

ــيم ــاطق الأخــرى ، هــذه الصــعوبات  ، الأمطــار ، والإقل ــة المن ــز الصــحراء عــن بقي ــي تشــكيل وتميي ــاتى ف النب

ــة  ــت الدراســات الحديث ــاة الأنســان فــي هــذه البقعــة مــن الأرض  جعل ــق حي ــى مــن شــأنها أن تعي ــل الت والعراقي

تتســاءل  عــن هــذه التجــارة التــى اجتــازت الصــحراء فــي فتــرة مــن فتــرات التــاريخ ، كمــا تــرددت فــي 

ا لاســـتحالة عبورهـــا والعـــي  فيهـــا ، إذا تعلـــق الأمـــر بالصـــحراء الكبـــرى أكبـــر صـــحارى الاعتـــراع بهــ ـ

 كل الصحارى الموجودة في العالم .العالم بسبب أنها جمعت كل الظروع القاسية التى تمتاز بها 

ــر الصــحارى بمســاحة         ــذلك اكب ــى الشــمال الإفريقــى مشــكلة ب ــد الصــحراء مــن المحــيط الأطلســى عل تمت

، وتشــمل سلاســل جبليــة وهضــاب صــخرية ومســاحات شاســعة مــن الأراضــى  2مليــون كلــم 9 تقــدر ب

ــن  ــأكثر م ــا ب ــدر طوله ــة ، يق ــان الرملي ــا الحصــباء والكثب ــى تغطيه ــهلية الت ــم ، ويصــل عرضــها 5600الس كل

ــوب  ــى الجن ــن الشــمال إل ــونس والســودان والنيجــر  1930م ــر وت ــا والجزائ ــن ليبي ــذلك كــلا م ــة ب ــم ، مغطي كل

جنــوب وشــمال خــط  35و  15(، وتقــع معظــم هــذه الأراضــى بــين دائرتــى عــرض 4يتانيــا)ومــال ومور

 الأستواء هذا الموقع الفلكى جعل من مناخها مناخا جافا وحارا .

ــل للصــحراء صــوب        ــاز القواف ــة إجتي ــة كيفي ــو معرف ــة ه ــذه الدراس ــي ه ــم ف ــر ان الأه ــة الأم ــى حقيق وف

ــد ان ــا نعتق ــذهب  ، وهــذا مايجعلن ــاجم ال ــك بســبب ماضــيها  من ــر كــاع وذل دراســة الصــحراء بهــذا الشــكل غي

ــن ســطح  ــكل جــزءا م ــوم تش ــى اصــبحت الي ــحراء الت ــا ، لكــن الص ــتهان به ــارتها التــى لا يس ــد وحض البعي

ــة  ــذ الآع الســنين ، فعــلا فــين الدراســات الحديث الأرض ، لايمكــن ان تكــون قــد اســتقرت فــي هــذه المنطقــة من

ــدت  ــات  أك ــل الحفري ــدت ع ــى اعتم ــنمط الت ــبه ال ــاة يش ــن الحي ــط م ــت نم ــاطق الصــحراء عرف ــض من ان بع

ــور  ــاقتراب هه ــوحى ب ــوليتى *، أصــبح  ي ــاجط للعصــر الني ــاء المف ــي الشــمال ، إن الأختف ــوم ف ــراه الي ــذى ن ال

 

، بيروت ، لبنان ، موسوعة عزالدين للطباعة والنشر   2( الصحراء في مالموسوعة العربية العالمية م ، الجزء الخامس عشر ، الطبعة  1

ط ها ، سلسلة الدراسات الكبرى ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ة العربى اسماعيل : الصحراء الكبرى وشوا  56، ف1994،  

 .  15، ف 1983، 

 .  17،  16( العربى اسماعيل : الصحراء الكبرى ،2

 .113،ف1982،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجماعية ،  2ابن سعيد ، كتاب الجغرافيا ‘ تحقيق ، اسماعيل العربى ، ط (3

 .62،ف15، ج2( الصحراء ، الموسوعة العربية العالمية ، ط4

 (، العصر الحديث .Neolitique*نيوليتى: )
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ــتظم  ــر المن ــاقط غي ــة ، فالتس ــها المنطق ــى اصــبحت تعيش ــة الت ــبب الاضــطرابات المناخي ــذا بس الصــحراء وه

 بع أصبح لها تأثير بارز.ل مطاروهبوب العواصف والزوا

ــر          ــذى يعتبـ ــام ، المغـــرب الأدنـــى والـ ــة أقسـ ــلمون بـــلاد المغـــرب إلـــى ثلاثـ ــاب المسـ ــم الكتـ وقـــد قسـ

ــا الســودان  ــرب الأقصــى . أم ــرب الأوســط ، والمغ ــه المكــانى ، والمغ ــن ضــمن نطاق ــوع الدراســة م موض

ليــا( إلــى الحــوض الأوســط لنهــر الغربــى فينــه يشــمل نهــر الســنغال وغامبيــا وبوركينــا فاســو )فولتــا الع

النيجــر .وبمــا ان الحركـــة التجاريــة كانــت تمـــر بــثلاث منـــاطق مناخيــة واضــحة المعـــالم ، وتتــدرج مـــن 

ــاخ شــبه  ــى المن ــرى ،إل ــاخ الحــار الجــاع فــي الصــحراء الكب ــى المن ــدال فــي حــوض البحــر المتوســط إل الأعت

 المدارى والمدارى في غرب أفريقيا .

ــحر           ــر الصـ ــوب وتعتبـ ــى وجنـ ــمال الافريقـ ــين الشـ ــارة بـ ــى للتجـ ــق الرئيسـ ــى الطريـ ــرى هـ اء الكبـ

ــر  ــارة عب ــمى )التج ــارة اصــطلاح او مس ــذه التج ــى ه ــون عل ــاب يطلق ــاحثين والكت ــد الب ــذا نج الصــحراء وله

 The  Trade   Saharan   Trans)   (1.)الصحراء( )

 العامل البشرى . 1.2.1.4

مــن خــلال هــذه الدراســة نجــد ان المجــال قــد لايتســع للحــديث عــن الحيــاة المزدهــرة التــى احتضــنتها            

ــد  ــر العدي ــى نظ ــتمرار ف ــكلت الصــعوبات باس ــى ش ــل الت ــن العوام ــى الماضــى  ، ولا ع ــرى ف الصــحراء الكب

ــالجنوب ، بقــدر مايســتدعى الامــر العــودة الــى  مــن الدارســين والمختصــين الحــاجز المــانع لاتصــال الشــمال ب

تلــك الصــحراء التــى ميزتهــا فتــرة العصــور الوســطى بقوافلهــا التجاريــة المنتظمــة وبأســواقها المزدهــرة 

ــى القبائــل التــى تقطــن تلــك النــواحى مــن  ــالرجوع إل وبمحطاتهــا الهامــة ، ولايمكــن تــدعيم هــذه الصــفات إلا ب

ــى الفتو ــا إل ــة ، وايض ــذه المنطق ــر ه ــى تعمي ــا الفضــل ف ــع إليه ــى يرج ــى الصــحراء والت ــلامية الت ــات الإس ح

ــحراء الكبــرى أى  ــوب الص ــى جن ــا وأقص ــمال افريقي ــين ش ــلة ب ــط الص ــززت رواب ــل وع ــذا العام ــت ه دعم

مــايمكن التعبيــر عنــه بالانفتــاح الاقتصــادى والاجتمــاعى والثقــافى والسياســى الــذى حــدث بــين المغــرب 

 الإسلامى والسودان الغربى .

 فى تحديد الصحراء على النحو التالى :كان للتأثيرات المناخية الدور الكبير       

 ــــ  شرقا : الحدود الطبيعية للصحراء ، بما فيها صحراء ليبيا ومصر ، وغربا المحيط الأطلسى     

ــد ، شــط مليغيــغ ، الأطلــس الصــحراوى ودرعــة       ــ شــمالا : صــحراء ســرت ، جبــل نفوســة ،شــط الجري ـــ

ــذلك كــل المحطــات والمراكــز التجار ــازين ب ــة ، جــالو ، غــات ، مــرزق ، ، مجت ــزان ، اوجل ــة ) غــدامس ، ف    ي

 

فيما بين القرنين الخامس والسابع الهجريين( ، مجلس الثقافة العام ، سرت (  حمد محمد الجهيمى  ،دراسات في تاريخ مملكة غانا) 1 

 . 113( ، ف1528،    1493ة جميلة امحمد التكيتك  ، مملكة سنغاى الاسلامية في عهد الاسكيا محمد الكبير )  176م  ، ف2008،ليبيا ،  
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ــا تصــل إلــى منعطــف نهــر النيجــر مــرورا بمــا يعــرع  ــة ، سجلماســة ، وغيرهــا ( ، وجنوب وادى ريــغ ، ورقل

 (.1شمالا) 16حاليا بتشتاد إلى غاية النيل فى درجة 

ــكان             ــة الس ــة الكثاف ــي قل ــببا ف ــية س ــة القاس ــل الطبيعي ــت العوام ــو كان ــزم بخل ــا أن نج ــد يجعلن ــى ح ية ال

لكــن وجــود الســكان فــي هــذه المنــاطق كــان مؤكــدا  ، ن الســكان مثــل المجابــات الكبــرى * بعــض المنــاطق مـ ـ

ــن  ــان وصــف البكــرى ، واب ــك ، وك ــى ذل ــدليل عل ــامن ل ــرن الث ــن الق ــا م ــة إنطلاق ــه المصــادر العربي ، ومانقلت

 ـ ــة ، وابـ ــن بطوط ــعودى ، واب ــه، والمس ــن الفقي ــل ، واب ــا حوق ــوزان كافي ــن ال ــدهم الحس ــن بع ــدون ، وم ن خل

ــب  ــا اكاذي ــرا ماطمســت حقيقته ــى كثي ــة الت ــاريخ المنطق ــار لت لدراســة هــذه الســلالات البشــرية ، وإعــادة الاعتب

الاســـتعمار وأســـاطير بعـــض المـــروجين ، ومـــن بـــين اهـــم التجمعـــات الســـكانية التـــى ميـــزت الصـــحراء ، 

، وتـــدا "Zaghaoua" والـــذين شـــكلوا قبائـــل الزغـــاوة  ، البربـــر الـــى جانـــب الافارقـــة مـــن فصـــائل التبـــو 

"Teda"  ودازا م ،Daza(. 2م  ) 

ــد               ــى توطي ــام ف ــى واله ــدور الرئيس ــت ال ــت الصــحراء ولعب ــى قطن ــة الت ــل البربري ــبة للقبائ ام بالنس

ى العلاقـــات التجاريـــة بـــين ضـــفتى الصـــحراء الكبـــرى فتنقســـم إلـــى فـــرعين : الفـــرع الاول يعـــرع ويســـم

ــاعز  ــل والم ــة الاب ــون رعاي ــلا ، يمتهن ــدوا رح ــانوا ب ــرع ك ــذ الف ــمى صــنهاجة وه ــر يس ــرع الآخ ــة والف زنات

والغــنم ، بينمــا انقســمت قبائــل زناتــة الــى قســمين ، القســم الاول والــذى تمثــل فــى قبائــل لواتــه ومزاتــة كــانوا 

ــى تأســيس الواحــات ــيهم الفضــل ف ــن يرجــع إل ــدوا رحــلا ، والقســم الآخــر حضــرا وهــم م ــى الصــحراء ،  ب ف

 والتى من بينها واحة اوجلة وجالو بليبيا ، ووادى سوع ووادى ريغ ، وورقلة بالجزائر الحالية 

وفــى حقيقــة الامــر هــذا مــايجعلنى اعتقــد إنهــا كانــت أهــم عوامــل التحــدى والتعــاي  مــع تلــك الطبيعــة القاســية 

ــزان وتيبيســتى  ــل ف ــة مث ــاطق الجبلي ــى المن ــل ف ــاطق . فاســتقرار هــذه القبائ ــاك من ــى أن هن ــدليل عل ــار ، ل والهق

ــا ،  ــاف به ــاة خ ــط حي ــوين نم ــا وتك ــأقلم معه ــرية بالت ــات البش ــمحت للتجمع ــة س ــن الرطوب ــوع م ــت بن احتفظ

ــول  ــة تق ــدة . والدراســات الحديث ــة بعي ــرات زمني ــذ فت ــى تواجــدها من ــل عل ــل إلا دلي ــذه القبائ ــى ه ومالاشــارة ال

 (.3سنة قبل ) 1000أن الاستقرار كان مؤكدا من 

وبالتـــالى اســـتطيع القـــول أن هـــذا التوســـع والوجـــود الحضـــارى الاقتصـــادى فـــي هـــذه المنطقـــة ،            

أكدتـــه المحطـــات التجاريـــة والاســـواق الكبـــرى التـــى انتشـــرت عبـــر كـــل هـــذه الصـــحارى . إضـــافة إلـــى 

 ـ ــكل يومـ ــم تش ــة . وأن الصــحراء ل ــل تجاري ــكل قواف ــي ش ــت ف ــى انتظم ــرى الت ــرية الكب ــات البش ــا التجمع ا م

 .دة الله في خلقهعائقا تحدته رغبة الإنسان وإرا

 

 العصور الوسطى .*المجابات الكبرى هى أصعب مراحل السفر التى كان يقطعها التجار في 

 << LEWICKI(T.), << Le role du Sahara des sahariens dans les relations entre le Nord et le sud( انظر :1

in << Histoire Generale de l,Afrique du VIIe au XIe  siècle UNESCO ,1990,p303 

2 )Ibid, p.305. 
 160( ريمون فيرون ، الصحراء الكبرى، ف3
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 الآبــــــــــــــــار. 2.1.4 

تعــد الآبــار مــن ضــمن المنشــرت العمرانيــة التــى تــدل علــى وجــود النشــاط التجــارى فــي كــل             

ــة ــى الحقيق ــاع والصــحارى ، وف ــك فــي المــدن او الاري ــى تواجــد الانســان بهــا ســواءا كــان ذل ان  المنــاطق الت

ــس ال ــى نف ــا عــاملا للجــذب ، وف ــت دائم ــا كان ــى انه ــود إل ــا تع ــة دراســتها هن ــات اهمي ــت لاســتقطاب التجمع وق

وعلــى الــرغم مــن قلــة الدراســات ، بــل ونــدرتها حــول الآبــار التــى وجــدت فــي الصــحراء الليبيــة ، الســكانية 

ــو بشــكل مختصــر ضــمن هــذه الدراســة ، لمــا كــان ــي  إلا اننــى حاولــت إدمــاج هــذه الفكــرة ول لهــا مــن دور ف

ــر الصــحراء  تســهيل ــذهب عب ــا ال ــا فيه ــى بم ــلع ومنتوجــات الســودان الغرب ــة لس ــل التجاري ــل القواف ــة نق عملي

ــا مــن  ــار شــكلت  معلم ــار أن الآب ــى مــدن الشــمال ، ومراكــز النشــاط التجــارى بهــا ، وهــذا باعتب ــرى ، إل الكب

ــس  ــى نف ــل ، وف ــذه القواف ــلكتها ه ــى س ــالك الت ــرق والمس ــالم الط ــن مع ــا م ــاء تنقله ــا أثن ــدت عليه ــت اعتم الوق

ــدن  ــن القصــور والم ــد م ــور العدي ــي هه ــرخر ف ــكلا  او ب ــاهمت بش ــا س ــى انه ــى أخــرى ، اضــافة إل ــة إل منطق

ــي  ــى ف ــس وتخف ــت تطم ــى كان ــرى ، الت ــية للصــحراء الكب ــة القاس ــن الطبيع ــر ع ــبغض النظ الصــحراوية ، ف

ــى ت ــاح التـ ــرك الريـ ــدما تتحـ ــار عنـ ــذه الآبـ ــار هـ ــزة آثـ ــات وجيـ ــال ، إلا أن لحظـ ــف الرمـ ــى زحـ ــاعد علـ سـ

اســـتمرارية وجودهـــا  اصـــبحت واضـــحة علـــى طـــول المســـالك والطـــرق التجاريـــة التـــى ربطـــت ضـــفتى 

ــا  ــوا اهتمام ــث اول ــك ، حي ــي ذل ــا ف ــلامى دورا هام ــرب الإس ــام المغ ــان لحك ــا ، فك ــمالها بجنوبه الصــحراء ش

 كبيرا بهذه العملية .

ــبعض مــن هــذ             ــا وقبــل الاشــارة إلــى ال ــار التــى اشــارت إليهــا المصــادر التاريخيــة ، يجــب علين ه الآب

وفــى اعتقــادى انــه ومــن الضــرورى العــودة إلــى تلــك العمليــة التــى كانــت تعتمــد عليهــا عمليــة حفــر الآبــار ، 

ــا ذكــر  ــي أمرهــا كم ــى كــان ل نســان الكلمــة الفصــل ف ــي الصــحراء ، والت ــى المــاء ف ــور عل ــة العث وهــى كيفي

ــة    الإدريســى عــن أهــل بغامـ ـ ــا وتجرب ــم به ــم له ــك الأرض عــن عل ــي تل ــا ف ــون يحفرونه ة : موشــربهم مــن عي

(1  .) 

ــن  ــر العجــب ، وم ــتم باســتعمال طــرق تثي ــاء ت ــة الكشــف عــن وجــود الم ــد روى الإدريســى ايضــا ان عملي وق

ــة  ــي الصــحراء بمجــرد ان يشــتم حفن ــاء ف ــى وجــود الم ــر كــان يســتدل عل ــاذكره أن رجــلا مــن البرب ضــمن م

 .  (2)غالبا ماكانت القوافل تحط رحالها في ذلك المكان وتحفر فيه فيتدفق الماء الزلال من التراب ، و

مــن جانــب آخـــر يصــف لنـــا البكــرى مجموعـــة مــن الآبــار والعيـــون التــى كانـــت بــالقرب مـــن 

ــه ،  اودغشــت علــى تخــوم ليبيــا ، وذلــك فــي اتجــاه طــرق القوافــل المســافرة إلــى بــلاد الســودان أو القادمــة من

ــل )أزور( الــذى كــان يمثــل امتــدادا لجبــل نفوســة وجبــل درن ، مجموعــة مــن الآبــار تســمى  فقــد كــان بجبــــــ

 .(3))تندفس( يحتفرها المسافرون فلا تلبث ان تنهار وتدفن 

 

 . 23الإدريسى ، نزهة المشتاق ،ف( 1
 . 23( الإدريسى  ، نزهة المشتاق ،ف2

 .  342( البكرى ، المسالك والممالك ، ف3
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ــك الطــرق  ــع فــي تل ــار تق ــم يســتطرد البكــرى فــي عــرض مجموعــة كبيــرة مــن عيــون المــاء والآب ث

ــة  ــى مجموع ــون( ، بالاضــافة إل ــر هلي ــه  )ب  ــال ل ــر يق ــر كبي ــا ب  ــوب ، ومنه ــمال والجن ــين الش الصــحراوية ب

مثــل ب ــر الجمــالين الــذى كــان علــى بعــد مرحلــة منتادملــت ، وهــذا آبــار مــن إنشــاء عبــدالرحمن بــن حبيــب * 

الب ــر كــان عمقــه اربــع قامــات ، وكــذلك الب ــر الــذى حفــر فــي حجــر أدعــج صــلب طولهــا اربــع قامــات وب ــر 

ــاا ، وهــى  ــان( وهــى كبيــرة لاتتــرع ماؤهــا رعــاق ،يســهل شــاربيه مــن الانعــام والن آخــر يعــرع بب ر)وطن

ــة (  1)د اجتيــاز مجابــة جبــل الرمــل ايضــا مــن عمــل عبــدالرحمن ، وبعـ ـ ، يظهــر ب ــر )وانــزمين( ، وهــى قريب

 الرثاء ، يليها ب ر فى حد بنى وارث * 

ــدن  ــار الم ــس آب ــكان عك ــن الس ــة م ــاتكون خالي ــا م ــار دائم ــذه الآب ــاطق ه ــر ان من ــة الام ــى حقيق وف

ــى  ــل ف ــار والمتمث ــه الآب ــذى لعبت ــانى ال ــدور الث ــا ال ــرزت لن ــى اب ــور التجمعــات الســكانية الصــحراوية ، الت هه

علــى هي ــة قصــور وواحــات ومــدن ، فــيذا كانــت الآبــار التــى حفــرت علــى طــول طــرق المفــاوز الصــحراوية 

قــد ضــمنت اســتمرارية ســير القافلــة وســفر التجــار مــن شــمال الصــحراء الكبــرى الــى جنوبهــا ، بتــوفير المــاء 

ــدن الصــحرا ــار الم ــرت آب ــه هه ــن اجل ــذى م ــدع ال ــين اله ــافرين ، ف ــوين المحطــات للمس ــى تك ــل ف وية ، يتمث

ــت  ــذا ســرعان ماتحول ــا ، له ــف به ــى تتوق ــة الت والمراكــز الصــحراوية لهــؤلاء التجــار ، وضــمان راحــة القافل

هــذه المحطــات الــى مراكــز جــذب للنــاا مــن كــل حــذب وصــوب للاســتقرار فيهــا اولا وللاســترزاق والعمــل 

 عدن الذهب .ثانيا ، وايضا تحولت هذه المحطات الى قصور ومدن تخزن م

ــات  ــت الدراس ــى مازال ــن ادق الموضــوعات الت ــا م ــر نموذج ــذا الموضــوع يعتب ــادى أن ه ــى اعتق وف

ــاريخ المغــرب العربــى بصــفة  ــة ت ــة فــى كتاب ــه مــن اهمي ــار عليــه لمــا ل ــة الغب ــة تحــاول إزال التاريخيــة والأثري

 .وتاريخ الصحراء الكبرى بصفة خاصةعامة 

 وسائل النقل .3.1.4

ــى ان الحــديث عــن الطـ ـ ــا بطبيعــة الحــال إل ــا يجرن ــة ، وخاصــة الصــحراوية منه ــة البري رق التجاري

ــى  ــأتى ف ــى ي ــذه الطــرق ، والت ــر ه ــل الســلع والبضــائع عب ــى نق ضــرورة الحــديث عــن الوســائل المســتعملة ف

 (2)مقدمتها  الجمل  ، حيث يتواجد بكثرة فى الصحراء الليبية ومناطق شمال افريقيا بصفة عامة 

 

*هوعبدالرحمن بن حبيب بن ابى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى:أمير من الشجعان الدهاة،كان مع ابيه بافريقية)تونس الحالية( وقتل ابوه 

ه،فبايعه اهلها فسار بهم الى القيروان 126حاول اقتحامها ،فلم يفلح،فعادالى افريقية ،فاقام فيها الى سنة ه ،فسار الى الاندلس و122سنة

فملكها ، وغزا تلمسان وصقلية وسردينة،فغنم غنائم عظيمة ،ودوخ المغرب ، ولم ينهزم له عسكر قط ، قتلاه اخواهيلياا وعبدالوارث 

ة   67،ف1مارته مستقلة عشر سنين وسبعة اشهر ة انظر : ابن عذارى ، البيان المعرب ،جه، وبقت ا137غيلة في قصره بلقيروان سنة

 .  148، ف 5ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ،ج

 . 156،157( البكرى ، المسالك والممالك ،ف ف1

 ن.*بنى وارث من قبائل صنهاجة ، وتقع في الطريق إلى اودغشت ، وهى اصعب مراحل السفر إلى بلاد السودا

لقد كانت وسائل النقل البرية المستخدمة فى نقل البضائع والسلع بسيطة ، تعتمد اساسا على النقل بالحيوانات ، ولم تنتشر آنذاك وسائل   (2

نقل اكثر سرعة وفعالية بسبب الظروع التى كانت تعيشها المنطقة ، عكس ماكان فى اوروبا حيث استخدمت العربات التى تجرها 
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 ـ ــل مجـ ــي إن دخــول الجم ــورة ف ــة ث ــا ، بمثاب ــة منه ــة وخاصــة الليبي ــارة الصــحراوية الإفريقي ال التج

ــتخدام  ــم اس ــث حط ــة ، حي ــواجز عازل ــة ح ــال الزاحف ــار والرم ــد القف ــم تع ــر الصــحراء ، فل ــل عب ــائل النق وس

الجمــل  كــل هــذه الحــواجز ، وتحولــت الصــحراء إلــى معبــر للقوافــل ، وقامــت فــي منــاطق مختلفــة محطــات 

 ( .1تجارية مزدهرة )

ــحراء بفضــل  ــفتى الص ــين ض ــال ب ــة الاتص ــام عملي ــي اتم ــارزا ف ــة دورا ب ــل عام ــب الجم ــد لع وق

مــاتميز بــه مــن ســمات وخصــائص منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ، الصــبر علــى تحمــل المشــاق 

ــض الاوقــات إلــى  ــد تصــل فــي بع ــل العطــ  ق ــافات دون كلــلا اوملــل ، وتحم ــعوبات ، وقطــع المس والص

ــا ، وهــى ــين يوم ــه  ثلاث ــا أن مايحمل ــات ، كم ــائر الحيوان ــن س ــره م ــوان دون غي ــذا الحي ــا ه ــرد به خاصــية انف

ته فـــي الصـــحراء تقـــدر بحـــوالى مـــن الـــوزن يفـــوق حمولـــة الحيوانـــات الأخـــرى ، فضـــلا علـــى أن ســـرع

كيلومترات فــي الســاعة ، اثنــان ونصــف ميــل /الســاعة  ، وتتميــز جمــال افريقيــا * بتحمــل الأثقــال اربعــة

خمســين يومــا دون الجاجــة إلــى علفهــا فــي المســاء ، انمــا تنــزل عنهــا الأحمــال لترعــى فــي  مــدة اربعــين إلــى

 البرية ، ولايحتاج التجار اثناءعودتهم من السودان إلا لاعداد قليلة من الجمال لحمل المؤن والذهب .

مدينــة وقــد امتلــك اهــل فــزان عــدداك وافــراك مــن الجمــال، لــذا قصــد التجــار وقــوافلهم إقلــيمهم، خاصــة 

 . زويلة، للتزود ثم الاتجاه إلى بلاد السودان

ــاء  وقـــد حـــث الفقهـــاء المســـافرين والتجـــار علـــى حســـن اختيـــار المركـــوب، حتـــى لا ينقطـــع أثنـ

ــا، وعــدم ضــربها  ــن طاقته ــر م ــلع أكث ــا للس ــدم تحميله ــدواب بع ــق بال ــى ضــرورة الرف ــا دعــوهم إل                      ســفره، كم

 
ن الحيوانات ، وإلى جانب الإبل استعملت الحمير والبغال والتى اقتصر استعمالها فى المسافات القصيرة ، وبهذا فينه انواعا اخرى م

يتبين لنا أن هذه الدواب كانت من ضمن ادوات النقل التى تم استعمالها ايضا فى الركوب والاعمال الفلاحية ة انظر : الحسن الوزان 

 . 259، ف 2، وصف افريقيا ، ج

 .  113(  جميلة امحمد التكيتك ، مملكة سنغاى الاسلامية ، 1 

*لقد كانت الأبل وسيلة للنقل المستمر بين جانبى الصحراء الكبرى ودعامة رئيسية لإزدهار التجارة فى كنف الإسلام ، فلم ينل حيوان 

تمكنو من ترويضه واست ناسه ، فالعرب هم الذين ادخلوه آخر من الشهرة والأهمية مثلما نالها الجمل ، حيث كان مرتبطا بحياة البدو الذين  

ة بكثرة إلى الأمصار الأخرى والتى من بينها شمال افريقيا ، الذى عرفه منذ فترة سابقة للاسلام ، فبواسطته تغلبوا على المسافات الطويل

هر الجل فى الصحراء حسبما تبينه الرسوم التى عبر الصحراء ، وكان يؤمن احتياجات الأنسان إلى الاتصال والتبادل والتجارة ، لقد ه

وجدت على الصخور قبل وصول الرومان اليها ، ومن ثم قبل ههوره فى افريقيا الشمالية ، لهذا أسس الجرمنت قوتهم العسكرية معتمدين 

ئة الف مهرا فى السنة ، ولابد على الحصان وليس الجمل ،وزودوا قرطاجنة بالفرسان وليس بالمهاريين ، ويقال ان خيولهم كانت تنتج ما

قبل الميلاد على   48ان الجمال كانت نادرة فى شمال افريقيا ، فقد كانت الإمدادات المائية الرومانية فى صحراء سرت الليبية تحمل سنة  

من جوبا ، وهذا  قبل الميلاد اثنين وعشرين جملا 46ههور البغال وليس الجمال ، وقد وجد قيصر انه من المفيد ان يأخذ عنوة سنة 

الامر يجعلنا نعتقد ان الرومان قد عرفوا اهمية الجمل فى عمليات النقل ، وفى القرن الرابع يبدو انه قد اصبح وجود الجمل فى شمال 

و افريقيا من الضروريات . لقد طال النقاش حول الدافع وراء هذا التوسع : من اخذ المبادرة ، وهل كان لأغراض عسكرية او زراعية ا

ــــ لم يمثل الجمل  ــــ في جميع الأحوال ــــ قوة جديدة ، ربما منحت   E.F.Gautierوهو يعارض     R . Capot Reyتجارية   حسب 

للبربر الصحراويين تفوقا تكتيكيا ، ويعتقد ان الامر تطلب انتظار اكتشاع طريقة جديدة للركوب ليكتس البدو القدرة على الحركة التى 

ضد البيزنطيين الى القرن السادا ، ونعتقد كذلك ان هذا الامر نعرفها عنهم ، وتعود اول اشارة لاستعمال البربر للجمال في معاركهم 

تطلب الانتظار حتى يكتسب السكان المعارع اللازمة ، والتعود على هذا الحيوان الصعب ، وتصنيع حوايا لاتجرح الجمل عند الاقدام 

ل الجمل قد شاع وعم في عبور الصحراء بعد ، على اعمال تجارية لمسافات طويلة ، عندما فتح العرب افريقيا الشمالية لم يكن استعما

فقد كانت قوات عقبة بن نافع الفهرى عندما غادر خليج سرت متوجها نحو ودان وفزان لينتهى الى كوار مكونة من اربعمائة جمل 

ة  61،  60ف م ، 1974واربعمائة حصان ة انظر ، ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، تحقيق : عبدالمنعم عامر ، القاهرة ، 

 . 112جميلة امحمد التكيتك ، مملكة سنغاى الاسلامية ، ف
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فــي كونهــا ملكــاك لــه، كمــا أنــه عليــه أن يريحهــا مــن حــين لآخــر. ويــورد العياشــي زجرهــا الشــديد، ولا حجــة و

ــ/ 11رغــم أن رحلتــه تمــت فــي القــرن  – م مقارنــة بســيطة بــين حمولــة الجمــل فــي بــلاد المغــرب 17هـ

وحمولتــه فــي مصــر، فمــا حملتــه القافلــة التــي كــان علــى متنهــا العياشــي علــى تســعة عشــر أو عشــرين جمــلاك، 

ــه المصــريون ع ــزع حمل ــم ون ــل له ــد ســخُر الله الإب ــل: موق ــاملتهم لفب ــر عــن مع ــط، ويعب ــال فق ــة جم ــى ثلاث ل

ــر  ــبن وغي ــاطير المقنطــرة مــن الأمتعــة وأحمــال الحطــب والت ــوبهم عليهــا، يحملــون عليهــا القن الرحمــة مــن قل

 .(1)ذلك حتى لا يظهر من الجمل إلا رأسهم

 القـــــــــــــــــــافلة. 4.1.4

ــر ــل الت تعتب ــها القواف ــة ببعض ــاطق الليبي ــين المن ــاري ب ــاط  التج ــال والنش ــاد الاتص ــي عم ــة ه جاري

الــبعض مــن جهــة، وبينهــا وبــين المنــاطق الخارجيــة وخاصــة جنــوب الصــحراء مــن جانــب آخــر. فقــد لعبــت 

الســودان دوراك هامــاك فــي الاقتصــاد المغــاربي، حيــث ســاهمت فــي  –القوافــل  الليبيــة علــى خــط بــلاد المغــرب 

لمعيشــة وتحقيـــق الأمــن الغــذائي وتــوفير رؤوا الأمـــوال الممثلــة فــي الــذهب، ويشـــبهُ تحســين مســتوى ا

مــوريس لومبــارد وضــعية منطقــة المغــرب العربــى بصــفة عامــة جــراء التواصــل الاقتصــادي مــع بــلاد 

م، حيــث أصــبحت مســتودعاك للــذهب القــادم مــن 16الســودان عــن طريــق القوافــل بوضــعية اســبانيا فــي القــرن 

 أغلب كميات الذهب القادمة من السودان عبر بلاد المغرب يتم تصديرها إلى أوروبا. أمريكا، غير أن

ــلاد الســودان،   ــابرة للصــحراء نحــو ب ــل الع ــى القواف ــة الامــر ان ســردنا  كــان مركــزا عل وفــى حقيق

ــل  ــذه القواف ــون ه ــى ك ــودان، وإل ــلاد الس ــرب وب ــلاد المغ ــين ب ــر ب ــارى الكبي ــاط التج ــى النش ــا إل ــذا راجع وه

ــة  ــن تجاري ــر م ــي الكثي ــلاد الســودان ف ــى ب ــة إل ــل التجاري ــي تشــترك مــع القواف ــل الحــج الت ــين قواف محضــة، ف

ــان  ــاك، فالتجــار يســيرون مــن مك ــس الصــعوبات تقريب ــي نف ــاك، وتلاق ــاك ديني ــت تتخــذ طابع ــا كان ــزات، إلا أنه المي

ــي  ــف ف ــا يتوق ــاز إنم ــلاد الحج ــى ب ــة إل ــن لا يواصــل الرحل ــنهم م ــان م ــج، وك ــل الح ــع قواف ــر م ــض لآخ بع

المراكــز التجاريــة، والحجــاج أنفســهم يشــترون مــا يحتاجونــه مــن ســلع، وقــد يشــترون ســلعاك ثــم يبيعونهــا فــي 

 .(2) أماكن أخرى

وقــد لعبـــت قوافـــل الحجــاج المغاربـــة دوراك هامـــاك فــي اقتصـــاد بلـــدانها أو البلــدان التـــي عبرتهـــا، 

ــج ــة الح ــل حرك ــا جع ــرق تجاري ــلاد المش ــرب وب ــبلاد المغ ــاج ل ــربط الحج ــى  ف ــة عل ــة التجاري ــروج للحرك ت

ــتم  ــالم الإســلامي ت ــي الع ــين جهت ــة ب ــادلات التجاري ــن المب ــام م ــار أن جــزء ه ــن اعتب ــث يمك ــي، حي نطــاق دول

 .(3)عبر رحلات الحج التي تنظم سنوياك 

ــى  ــة، حت ــى بعــض الأنظم ــا إل ــة انطلاقه ــذ بداي ــاج من ــة تحت ــل التجاري ــى أن القواف وتجــدر الإشــارة إل

ــر يســتطيع التجــار  ــا، وخاصــة أن المســافات شاســعة وتفتق ــاكن بيعه ــى أم ــل الخســائر إل إيصــال بضــائعهم بأق

 

 . 225، ف 1( العبدرى ، رحلة العبدرى ، ج1
 .209ة العبدرى ، رحلة العبدرى ، ف 16ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ،ف(2

3)Atallah dhina : op cit, p36.  
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ــوانين  ــا ق ــة أن يضــعوا له ــذه المهم ــائمون به ت الق ــد ــم يفُ ــنقلاتهم. ول ــي ت ــار ف ــا التج ــي يحتاجه ــائل الت ــى الوس إل

 :(1)خاصة بها تنظمها لففادة منها، وأهم تلك النظم والقوانين ما يلي

ــت –أ  ــار التوقي ــل : اختي ــتلاع العوام ــبب اخ ــل، بس ــلاق القواف ــب لانط ــت المناس ــار الوق ــب اختي يج

، وعمومــاك  الطبيعيــة فــي الصــحراء مــن فصــل إلــى آخــر، كارتفــاع درجــة الحــرارة صــيفاك وشــدة برودتــه شــتاءك

ــدما  ــع، عن ــة فصــل الربي ــي بداي ــف أو ف ــة الخري ــي بداي ــا ف ــل، إم ــا القواف ــي تســير فيه ــات الت ــين أنســب الأوق ف

ل الجويــة مناســبة لســير القوافــل، وذلــك لحــاجتهم للمــاء الــلازم. غيــر أن أنســبها علــى الإطــلاق تكــون العوامـ ـ

ــا تقطــع أطــول المســافات  ــن المشــاركين، لأنه ــر عــدد م ــا أكب ــع تحــت قيادته ــث يجتم ــع حي ــل الربي ــت قواف كان

 .(2)من الشمال إلى الجنوب والعكس

محملــة بالســلع الســـودانية وفــي الشــتاء خاصــة والبحــر مضــطرب، كانــت ثــلاث قوافــل كبيــرة 

ــل المصــرية )مواســم( تتجــه  ــت القواف ــة، وكان تغــادر سجلماســة نحــو مصــر مــرورا  بطــرابلس وســرت وبرق

ــل  ــت هــذه القواف ــروان مناســبة لتنظــيم معــرض. وكان ــى القي ــة، وكــان وصــولها إل ــى أفريقي ــايو إل ــي شــهر م ف

ــدات المعبــورة حســب أســعار تمكــن مــن بيــع ســلع وشــراء أخــرى فــي الب –هــي كــذلك  –البريــة المحروســة  ل

اللحظـــة والمؤشـــرات المقدمـــة إلـــى التجـــار مـــن مراســـليهم الـــذين كـــانوا يســـتعملون البريـــد الســـريع جـــدا 

ــوج( ــتاء،  .(3))الفي ــر فصــل الش ــي غي ــرق الصــحراوية ف ــي الط ــير ف ــار المس ــى التج ــذر عل ــان يتع ــا ك وربم

 .(5)مل وتغطي الآبار، التي كانت تثير الكثير من الر(4)نتيجة لهبوب رياح السيروكو

تجهيـــز القافلـــة: الإبـــل هـــي الوســـيلة الأساســـية للنقـــل، وتقـــع مهمـــة توفيرهـــا علـــى عـــاتق  –ب 

ــل  ــوم القبائـ ــة، وتقـ ــة البدنيـ ــا اللياقـ ــن أهمهـ ــاييس مـ ــن المقـ ــة مـ ــاء علـــى جملـ ــا بنـ ــف أثمانهـ ــار، وتختلـ التجـ

شــاركة فــي القافلــة إلــى ثلاثــة الصــحراوية بتــأجير جمالهــا للتجــار أو بيعهــا لهــم، وقــد يصــل عــدد الجمــال الم

ــر  ــة أكب ــا كــان حجــم القافل ــألف جمــل، وكلم ــة ف ــا متوســط القافل ــواع الســلع، أم ــف أن ــة بمختل آلاع جمــل محمل

ــة فقــد يصــل عــدد جمالهــا       كلمــا تمكــن المســافرون مــن مواجهــة الصــعوبات، أمــا القوافــل فــي الطــرق الفرعي

 

،  2003وعلاقاتها مع ممالك السودان الاوسط ، جمعية الدعوة الاسلامية ، الجماهيرية ، ( على حامد خليفة ، المراكز التجارية الليبية 1

ة جبريل ابوبكر على ، طرق القوافل واثرها في تقوية العلاقات الثقافية بين ليبيا وجيرانها جنوب الصحراء ، ندوة التواصل  80ف

 .83م، ف1995الجماهيرية الثقافى بين أقطار المغرب العربى ، كلية الدعوة الاسلامية ، 

الحسين عمارى ، العلاقات التجارية بين المغرب والسودان الغربى فى بداية العصر الحديث من خلال كتاب وصف افريقيا مجلة (2

ة على حامد  43، ف2010، مارا 7المؤرخ ، تصدرها جماعة ليون الافريقى للتنمية والتقارب الثقافى ، الدار البيضاء ، العدد

  .82، المراكز التجارية الليبية ، فخليفة 
 . 319ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ف(3

هي رياح محلية تهب على بلاد المغرب العربي في الفترة الممتدة من مايو حتى سبتمبر وتكون قادمة من  رياح السيروكو: ( 4

بالسيروكو وفي  الجزائر وفي في تونس الشهيليالصحراءالكبرى باتجاه الشمال وهي جافة ومحملة بالغبار والرمال، وتسمى 

انظر: يوسف عبد المجيد فايد، جغرافية المناخ والنبات ، دار  كلما ة  تسمى البليار وفي جزر بالشرقي المغرب وفي بالقبلي ليبيا

 .61د ــ ت ، ف النهضة المصرية ، 

 .99( حسن خضيري أحمد ، علاقات الفاطميين فى مصر بدول المغرب  ، ف5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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خلــدون قافلــة مكونــة مــن اثنــي عشــر ألــف جمــل محملــة قادمــة مــن ويــذكر ابــن . (1)عشــرين أو ثلاثــين جمــلاك 

ــنين، ويفيــد  ــل الس ــرر فــي ك ــذا يتك ــير إلــى أن ه ــالي، ويش ــه إلــى م ــة متجه ــابرة الصــحراء الليبي ــر ع مص

الإدريســي بــأن لكــل تــاجر مــن تجــار أغمــات فــي الجنــوب المراكشــي الأغنيــاء ســبعين إلــى مائــة جمــل محمــل 

ــة المتوجهــة إلــى الســودا ــه كــان يجــب تــوفير فــي القافل ن، يعهــدون بهــا إلــى خــدمهم أو عبيــدهم. وســنلاحظ أن

ثلاثــة جمــال لكــل شــخص مشــارك فــي الرحلــة: أحــدها للركــوب يســتبدل أحيانــاك بحصــان، وواحــد لنقــل المــاء 

ــف  ــوين. ويختل ــل التم ــث لحم ــالطبع  –والثال ــى المســار،  –ب ــاه عل ــاط المي ــة نق ــدى كفاي ــال حســب م عــدد الجم

حيــوان يوميــاك مــن  600إلــى  500قــدرة ب ــر مرنــدن فــي الآييــر الــذي كــان يكفــي لســقي  فلــم تكــن لكــل الآبــار

 .(2)قوافل ملح بلما. في جميع الأحوال، كانت القوافل تمتد على أيام كثيرة، تبلغ الشهر أحياناك 

تجميــع القوافــل: يــأتي التجــار مــن مــدن الشــمال: فــاا، تلمســان، تــونس، طــرابلس، نحــو  –ت 

رجــلان، وزويلــة، فيبيعــون ســلعهم لتجــار القوافــل، ويقــوم جــزء مــنهم بحملهــا بنفســه إلــى مــدن سجلماســة، وا

بــلاد الســودان ، وكانــت القوافــل المغربيــة عامــة والليبيــة علــى وجــه الخصــوف تنتظــر تجــار بــلاد الســودان 

ــذين كــانوا فــي تيــوت وتدســي، وتكاوســت بــالمغرب الأقصــى لشــراء بعــض المنتوجــات، فتجتمــع هــذه  ال

ــل ــة،  القواف ــز التجاري ــراع المراك ــى أط ــاكن عل ــذه الأم ــع ه ــاعي، وتق ــكل جم ــور بش ــددة للعب ــاكن مح ــي أم ف

 .(3)مما يتيح فرصة التجهز بعيداك عن الازدحام

ــارة:  –ث  ــيف والخف ــادة والتكش ــة، القي ــة مهم ــت القافل ــاعدون إذا كان ــاعده مس ــيخ يس ــة ش ــان للقافل ك

ــداك بالمســار وهــو الكشــا ــة التــي يكــون فيهــا الشــيخ نفســه (4) عكمــا يكــون لهــا خبيــر عــارع جي ، إلا فــي الحال

ــيف،  ــه للتكش ــي توجيهات ــلوكه ويعط ــب س ــذي يج ــق ال ــرر الطري ــذي يق ــو ال ــيخ ه ــب الش ــى الغال ــراك ، وف خبي

ــل  ــع القبائ ــري الاتصــالات م ــدث ، ويج ــد تح ــي ق ــة الت ــاكل القانوني ــالج المش ــلحة، ويع ــة المس ــار الحماي ويخت

ــألة ح ــوية مس ــر أراضــيها لتس ــي تعب ــةالت ــرور والحماي ــوق الم ــو  .(5)ق ــه صــعبه فه ــاع ذات مهم ــان الكش وك

ــرة  ــع بخب ــة الصــحراوية، ويجــب أن يتمت ــة صــعبة مــن الرحل ــدليل فــي مرحل ــوم بمهمــة ال رجــل ضــروري يق

ــد يكــون هــذا  ــة. وق ــة الطريــق وســط الرمــال الكثيف ــى معرف ــادراك عل ــار، ويكــون ق ومعرفــة شــاملة بأمــاكن الآب

ــن جماعــة الطــوارق ســاكن ــر الرجــل م ــة الصــحراوية والطــرق الغي ــث فرضــت قســوة الطبيع ــة، حي ي المنطق

 

  83، ف1996ة امطير سعد غيث ،التأثير الاسلامى في السودان الاوسط ، دار الرواد ، بنغازى  405، ف  6( ابن خلدون ، العبر ، ج1

 .80على حامد خليفة ، المراكز التجارية الليبية ، فة 

2) H.lhote, Recherches Sur Takedda, p351. 
 .45لسودان ، فالحسين عمارى ، العلاقات التجارية بين المغرب وا(3

(الكشُاع هو الشخص القادر على معرفة الطرق، ويشترط أن يكون على دراية بطريق سير القوافل، وعادة ما يكون من أهل مسوفة، 4

للخروج بالماء، ولا يكون الكشُاع دليلاك للقافلة فحسب، بل يتقدمها  للبلد المقصود ويقوم باكتراء لإقامة تجار القافلة، وينبه سكان البلد  

واستقبال القافلة لمسافة أربعة أيام في الصحراء، وفي حالة هلاك الكشاع فين القافلة بأكملها تصبح مهددة. ومن الشروط الواجب 

توفرها في الكشُاع أن يتمتع بالذكاء، ويذكر ابن بطوطة أن الكشُاع الذي اكترته قافلته من مسوفة، وثمن الكراء مائة مثقال من 

، ويمكن إرجاع ارتفاع ثمن كراء الكشُاع إلى أهمية المهام الملقاة على عاتقة في الأخذ بيد القافلة إلى غاية وصولها إلى المكان  الذهب

 .675المقصودة انظر: ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ف

الأسلامى، المركز الثقافى العربى ، عبدالاحد السبتى وحليمة فرحات ، المدينة فى العصر الوسيط قضايا ووثائق من تاريخ الغرب (5

 . 139م، ف1994، بيروت ،  1ط
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ــاد أدلاء  ــوب ايج ــى وج ــة والصــخرية، إل ــاطق الرملي ــي المن ــل ف ــار القواف ــاء آث ــى اختف ــافة إل ــدة، بالاض ممه

ــراك  ــاداك كبي ــد اعتم ــة يعتم ــد القافل ــان قائ ــرق، فك ــذه الط ــادي ه ــتدلال لمرت ــات الاس ــارفين بالصــحراء وعلام ع

 .(1) وصول البضائع لأصحابهاعلى الكشاع لضمان 

القافلــة الكبيــرة عبــارة عــن مدينــة متحركــة لهــا مؤذنهــا وإمامهــا وأحيانــاك قاضــيها الخــاف بهــا 

بالإضــافة إلــى الشــيخ. كمــا كــان لكــل مجموعــة فــي القافلــة رئــيس، ويشــكل هــؤلاء الرؤســاء جماعــة يرأســها 

الترفيـــه عـــن م ـــات المســـافرين  الشـــيخ تتـــولى البـــت فـــي النزاعـــات التـــي قـــد تحـــدث. كمـــا كـــان يتـــولى

ــل ــارة باللي ــوفر عناصــر الخف ــت الحراســة المســلحة ت ــب آخــر كان ــن جان ــون. م ، ونظــراك لأن موســيقيون ومغن

الطريــق يعــج بالمخــاطر فقــد كــان مــن الضــروري علــى القوافــل اصــطحاب الخفــارة، وهــم حــراا مســلحون 

 ـ ــلوك الطريـ ــيهم س ــة، وإلا فعل ــن القافل ــدفاع ع ــة وال ــدبون للحراس ــير ينت ــمي الس ــي  الرس ــاد الج ــذي اعت ق ال

ــل ــة تنق ــي حال ــون ف ــدما يك ــه، عن ــمانات  ،(2)في ــدم ض ــت  تق ــلامة وصــولها كان ــة س ــل التجاري ــؤمن القواف ولت

أمنيــة تحقــق لهــا الســلامة مــن قطــاع الطــرق حتــى تصــل أحمالهــا كاملــة بأقــل الخســائر، ولــذلك غالبــاك مــا تجــد 

ــل ــك القبائ ــاء تل ــدايا لرؤس ــدمون اله ــي الصــحراء، ويق ــة ف ــل القاطن ــة القبائ ــى مهادن . (3)التجــار يحرصــون عل

ــذلك يجــب التنو ــرق التجاريــة بــأمن تلــك الطــرق ك ــض القبائــل القاطنــة قريبــاك مــن الط يــه الــى اهتمــام بع

ــاك مــن القبائــل مــن اخــتص بمهمــة خفــارة القوافــل التجاريــة )أمــن وحراســة  محاولتهــا تنظــيم ذلــك، فكــان هن

ــودان أن  ــلاد الس ــي ب ــه ف ــاء رحلت ــه واثن ــة أن ــن بطوط ــير اب ــة. ويش ــض البضــائع المتنوع ــل بع ــل( مقاب القواف

ــا ــة هن ــع قافل ــر م ــي الب ــدا ف ــى تك ــو إل ــن كوك ــم ســافرت م ــل فيشــير: مث ــارة القبائ ــا خف ــة مهمته ــل بربري ك قبائ

كبيــرة للغدامســيين...ثم وصــلنا إلــى بــلاد بردامــه، وهــي قبيلــه مــن البربــر لا تســير القوافــل إلا فــي خفــارتهمم 

عمـــال التجاريـــة ،وفـــى اعتقـــادى ان مهمـــة البحـــث عـــن الضـــمانات الامنيـــة تخـــص القـــائمين علـــى الأ (4)

ــع  ــنة م ــات حس ــة علاق ــى اقام ــرق عل ــذه الط ــا ه ــل نفوذه ــع داخ ــى تق ــلطات الت ــل حرصــت الس ــدهم ، ب وح

 بعضها ، وفى كثيرا من الاحيان تبادل السفارات فيما بينها .

 سير القافلة:   –ج 

ــدأت   إنطــلاق القوافــل عــادة مــا يــتم  فــي الليــل، ويــذكر التجــاني أن القافلــة التــي كــان علــى متنهــا ب

ــد  ــي الســير بع ــق ف ــت تنطل ــن بطوطــه فكان ــان ضــمنها اب ــي ك ــة الت ــا القافل ــر، أم ــل الأخي ــث اللي ــن ثل الســير م

فيـــه  صـــلاة العصـــر، وتســـير الليـــل كلـــه ولا تتوقـــف إلا فـــي الصـــباح، ويبـــدو أن توقيـــت الســـير تحكمـــت

 

 .84ة جبريل ابوبكر على ، طرق القوافل واثرها ،  675( ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ف1
 . 248،  247،ف 2ة روبار برنشفيك ،افريقية فى العهد الحفصى ، ج 675ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ف (2

م ، رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد الدراسات الافريقية ، جامعة القاهرة ، 1808بكر ، سلطنة البرنو حتى سنة ( عبدالفتاح مقلد 3

 . 185م ، ف1978
 .  696ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ف( 4
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ــا لتســتريح  ــيلاك، وتنصــب خيامه ــة تســير ل ــين القافل ــاراك ف ــة نه ــت الحــرارة مرتفع ــيذا كان ــة، ف الظــروع الطبيعي

 .(1)في النهار

وقــد تــرك لنــا الإدريســي البرنــامج اليــومي لقافلــة متوجهــة نحــو الســودان، يقــول مــا معنــاه: متحمــل 

ــير القافلـــة حتـــى ترتفـــع الشـــمس فـــوق  ــال مبكـــراك وتسـ الأفـــق، وتصـــبح حـــرارة الهـــواء والأرض لا الجمـ

ــن  ــام م ــة وتنصــب الخي ــل الحمول ــدها، وتح ــتم تقيي ــال وي ــال الجم ــزل أحم ــة وتن ــف القافل ــدها تتوق ــاق، عن تط

أجــل الظــل لتحاشــي حــرارة الشــمس المضــرة. عنــد الســاعة الثالثــة والنصــف بعــد الظهــر، عنــدما تبــدأ 

فلــة حتــى هبــوط الليــل، وهــو وقــت توقــف القافلــة مــن الشــمس فــي الانحــدار تبــدأ الرحلــة مــن جديــد وتســير القا

ــة مــن جديــدم. فــي الشــتاء، وكمــا  جديــد، حيثمــا توجــد ويســتراح بقيــة الليــل حتــى الفجــر، وعنــدها تبــدأ الرحل

نقــرأ فــي روايــات مستكشــفي القــرن الأخيــر، كــان يمكــن تقصــير توقــف منتصــف النهــار، ولكــن هــذا التوقــف 

 ـ اا. كانــت القافلــة تســير يوميــاك تســع ســاعات فــي المتوســط، ولا يبقــى ضــرورياك لراحــة الحيوانــات والنـ

ــة أو  ــة للغاي ــاه طويل ــي مي ــين نقطت ــدما تكــون المســافة ب ــي عشــرة ســاعة، إلا بشــكل اســتثنائي، عن تتجــاوز اثنت

ــر  ــن الب  ــال م ــتخراج الرم ــان اس ــال. ك ــبيل المث ــى س ــاك عل ــادم جاف ــر الق ــون الب  ــدليل أن يك ــي ال ــدما يخش عن

ــاك عمــلاك   شــاقاك وخطيــراك لســاعات طويلــة. ويحــدث أن يــتم التوقــف لأيــام علــى ب ــر إذا كــان الب ــر يتطلــب أحيان

ذا قدرة كافية وثابتة وتوجد حوله مراعا للجمال
(2). 

ــير  ــك أن س ــيلاك، ذل ــل ل ــتريح الإب ــرة الصــباحية لتس ــي الفت ــير ف ــة تس ــتاء فالقافل ــا خــلال فصــل الش أم

ــه فــي الليــل حســب العــارفين ــين  الإبــل صــباحاك أحســن من ــه يمكــن لفبــل الســير مــا ب  15و 14بــذلك، علمــاك أن

 كلغ.250ساعة في اليوم دون توقف وبمقدورها نقل حمولة تصل إلى 

ــه  ــى في ــاب  لترع ــه الاعش ــر ب ــاك تكث ــا مكان ــائمون عليه ــار الق ــير يخت ــن الس ــة ع ــف القافل وخــلال توق

ــي ســير المركــب ــطءك ف ــة يســبب ب ــاك أن وجــود الكــ  فــي طريــق القافل ــالارتزاق،  الإبــل، علم ــل ب لانشــغال الإب

 .(3)وكانت القوافل تتجنب التخييم بالمناطق التي ينتشر فيها الوباء واللا أمن

ــلاد   ــى ب ــة إل ــل المتجه ــج، أو القواف ــل الح ــواءك قواف ــل س ــف القواف ــذباك لتوق ــر ج ــاكن الأكث ــن الأم وم

ــة صــرم ــافرين زاوي ــت مقصــداك للمس ــي كان ــا الت ــذه الزواي ــن ه ــا، وم ــد الســودان الزواي ــرب طــرابلس، فق ان ق

ــاء  ــى الأولي ــل إل ــأ القواف ــا تلج ــام، كم ــان والطع ــبيل الأم ــابري الس ــاج وع ــار والحج ــوفر للتج ــا ت ــت الزواي كان

 .(4)الصالحين والعلماء للحصول على دعائهم

 

 .47، ف 4ةالعبدرى ، رحلة العبدرى ، ج 154التجانى ، رحلة التجانى ، ف (1

  108الادريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق  ، ف(2
 .  179ة التجانى ، رحلة التجانى ، ف113،  112، ف 1العياشى ، رحلة العياشى ، ج(3

 . 133، ف 1العياشى ، رحلة العياشى، ج(4
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مـــن الأمـــور المهمـــة التـــي يقـــوم بهـــا تجـــار القوافـــل هـــي دفـــع الإتـــاوات دفـــع الضـــرائب:  –ح 

ــد مــن المرا ــي العدي ــي يبيعــون فيهــا بضــائعهم، وكانــت عــادة اللازمــة ف ــة التــي يمــرون بهــا أو الت كــز التجاري

مــا تــدفع كســلع يحتاجهــا ســكان تلــك المنــاطق، فكــان الطــوارق مــثلاك يحصــلون علــى مقــادير مــن القمــح مقابــل 

ــى  ــه: مووصــلنا إل ــك بقول ــى ذل ــن بطوطــة إل ــار اب ــد أش ــرورهم، وق ــل م ــدمونها للتجــار مقاب ــي يق خــدماتها الت

ــار ــلاد هك ــه  ب ــوا ل ــى غرم ــة حت ــبس القافل ــرائهم، فح ــد كب ــا أح ــدهم ولقين ــر عن ــر لا خي ــن البرب ــة م ــم طائف وه

أثوابــاك وســواهام. وابــن حوقــل عنــد حديثــه عــن مدينــة إجــدابيا بقولــه: موواليهــا القــائم بمــا عليهــا... ولــه وراء 

ــك هــي  ــلاد الســودانم. تل ــن ب ــواردة م ــل الصــادرة وال ــى القواف ــوازم عل ــا يقبضــه للســلطان ل ــي م ــة الت الأنظم

ــا تصـــل القوافـــل محملـــة بمختلـــف  ــا عبـــر الصـــحراء ومـــن خلالهـ تتبعهـــا القوافـــل التجاريـــة فـــي رحلاتهـ

ــى  ــاوات التــي كانــت مفروضــة عل ــواردة والصــادرة. كمــا أشــار ابــن حوقــل لتلــك الضــرائب والإت البضــائع ال

ــرق  ــرب للش ــن الغ ــواء م ــة صــبرة س ــن منطق ــابرة لطــرابلس خاصــة م ــة الع ــل التجاري ــرق القواف ــن الش أو م

ــى القوافــل إلــى الغــرب، فيقــول:  موكــان مــن صــبره وهــي منــزل مــن اطــرابلس علــى يــوم، وبــه ضــريبة عل

وقتنــا هــذا، ولــم اعرفهــا قــديماك ولا ســمعت بهــا علــى الخــارج مــن اطــرابلس إلــى القيــروان وعلــى القــادم مــن 

 ـ ــلا ومحمـ ــل جم ــن ك ــل اطــرابلس م ــولي عم ــا يقبضــه المت ــر م ــى اطــرابلس غي ــروان إل ــك القي ــل، وذل لا وحم

ــى  ــن الضــريبة عل ــان م ــرق مرحلت ــة المش ــى جه ــرابلس إل ــين اط ــا وب ــة بينه ــاك قري ــي أيض ــده، وه ــذي بلب كال

ــرم ــنم والحمي ــق والغ ــال والرقي ــل والبغ ــال والمحام ــال والأحم ــأمين وصــول (1)الجم ــل ت ــن أج ــذا م ــل ه ، وك

 .(2)القافلة وحتى لاتتعرض للاعتداء

 تأمين مصادر المياه: –خ 

الأمــر لــم يخــلد مــن وجــود العديــد مــن الصــعوبات والمشــاكل ، والتــى مــن أبرزهــا مشــكلة أن 

ــبة  ــا ذات نس ــدة وأغلبه ــة متباع ــا قليل ــا، وآباره ــار فيه ــة لا أنه ــاطق الصــحراوية المغربي ــث إن المن ــاه، حي المي

ــى ــدة مــن أجــل الحصــول عل ــاه أيامــاك عدي ــد مصــادر المي ــة، وكانــت القوافــل تضــطر للوقــوع عن  ملوحــة عالي

ــرب  ــل ق ــة لنق ــال القافل ــن جم ــى تخصــيص عــدد م ــار إل ــث يضــطر التج ــتهمة حي ــال رحل ــة لإكم ــة الكافي الكمي

ــتم  ــان ي ــا ك ــار، كم ــن الآب ــر م ــر الكثي ــون حف ــانوا يموُل ــل ك ــن القواف ــر م ــار الكثي ــى أن تج ــاء، بالإضــافة إل الم

ــل ــن القبائ ــاطق م ــك المن ــادي تل ــكان ومرت ــة لس ــالجهود الذاتي ــا ب ــة . حفره ــن بطوط ــير اب ــد ويش صــراحة عن

ــاه  ــتنباط المي ــي اس ــة ف ــرق الغربي ــى وراء الع ــبلاد الصــحراوية إل ــي ال ــه: موف ــلاد الســودان بقول ــه عــن ب حديث

ــى أن  ــا إل ــدة الهــوى وتطــوى جوانبه ــة بعي ــر عميق ــر تحف ــك أن الب  ــول المغــرب، وذل ــي تل ــة لا توجــد ف الجاري

 ـ ا، ثــم تصــعد الفعلــة يوصــل بــالحفر إلــى حجــارة صــلبة فتحــت بالمعــاول والفــؤوا إلــى أن يــرق جرمهـ

. لهــذا قــام تجــار القوافــل (3)ويقــذفون عليهــا زبــرة مــن الحديــد تكســر طبقتهــا عــن المــاء فينبعــث فــيهم زبــرةم

 بمجموعة من الإجراءات لتأمين مصادر المياه، منها:

 

 . 676ة ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ف71، 70، ف ( ابن حوقل ، صورة الارض1

 .84على حامد خليفة ، المراكز التجارية الليبية ، ف(2
 .  119،ف 7ةابن خلدون ،العبر ،ج675، 15( ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة  ، ف3
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ــا بجلودهــا   .1 ــة وتغطيته ــل الميت ــة وترميمهــا بعظــام الإب ــع الرملي ــار المعرضــة للزواب تســوير الآب

ــا ــاه عليه ــي للحف ــات ف ــور الواح ــي هه ــاهم ف ــا س ــرق، مم ــراع الط ــى أط ــار عل ــر الآب ، وحف

 أغلب مسالك القوافل التجارية.

ــرون)  .2 ــين عشـ ــا بـ ــدة مـ ــة الواحـ ــعة القربـ ــل، سـ ــل رجـ ــربتين لكـ ــيص قـ ــة 20تخصـ ( وخمسـ

ــار لا يتعــدى 25وعشــرون) ــة، علمــاك أن عمــق الآب ــه القافل ــد كــل ب ــر تصــل إلي ــراك، تمــ  عن ( لت

 ستة أمتار في الغالب.

ــاء   .3 ــع الم ــى بي ــوفة إل ــكان مس ــد س ــث يعم ــة، حي ــاقم القافل ــ  ط ــتداد عط ــد اش ــاه عن ــراء المي ش

 للقوافل.

تخصــيص جمــال فارغــة مــن الأحمــال وعــرض المــاء عليهــا حتــى تمتلــط أجوافهــا، ثــم تــربط   .4

ــينهم ينحــرون  ــاء ف ــي الم ــة وشــحُ ف ــة ذائق ــى طــاقم القافل ــرُت عل ــر، وإذا م ــى لا تجت ــا حت أفواهه

 ل ويشربون ما في بطونها.جملاك من هذه الجما

 .(1)اللجوء إلى نوع من الأشجار تحتفظ في جذورها بمياه الأمطار  .5

 وصول القوافل:   –د 

ــدما ت                ــم عنـ ــة هـ ــة ب القافلـ ــا لتهي ـ ــافون، أو بعـــض مرافقيهـ ــدم الكشـ ــدها يتقـ ــى مقصـ ــول إلـ الوصـ

القافلــة ويضــيفونهم كمــا فعــل حــاكم ايــوالاتن الســكن لأصــحاب القافلــة، وعــادة مــا يســتقبل حكــام المــدن أهــل 

ــذه  ــة ه ــن قيم ل م ــُ ــة قل ــن بطوط ــم أن اب ــام، رغ ــأكرمهم بالطع ــن بطوطــة، ف ــان ضــمنها اب ــي ك ــة الت ــع القافل م

 .(2) الضيافة

تلــك هــي الأنظمــة التــي تتبعهــا القوافــل التجاريــة فــي رحلاتهــا عبــر الصــحراء ومــن خلالهــا تصــل 

 . البضائع الواردة والصادرةالقوافل محملة بمختلف 

 التجار . 5.1.4

ــة منهــا والبحريــة، لاســيما  ــه التجــارة البري ــذي قامــت علي يعتبــر التجــار العنصــر البشــري الأبــرز ال

ــة بصــفة  ــة التجاري ــاط الحرك ــوة ونش ــن ق ــا زاد م ــا م ــة، ومم ــاطق الليبي ــرى والمن ــة الصــحراء الكب ــي منطق ف

 ــ ك المنــاطق، تنـــوع العناصـــر والطوائـــف المختلفـــة عامــة ، والبريـــة منهـــا علـــى وجــه الخصـــوف فـــي تلـ

للتجــار، فقــد كانــت تجــارة المتوســط مــع أوروبــا فــي أيــدي المســلمين والمســيحيين، بينمــا كانــت تجــارة 

غــالبيتهم مــن الخــوارج حتــى  –المشــرق الإســلامي والهنــد فــي أيــدي العــرب واليهــود ،  وكــان البربــر 

ــاني عشــر  ــرنين الحــادي عشــر والث ــذين واليهــود  –الق ــان اليهــود ال ــديرون التجــارة العــابرة للصــحراء ، وك ي

 

ة الحسين عمارى ، العلاقات  91ة القزوينى ، آثار البلاد واخبار العباد ، ف 679، 676( ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ف، 1

ة بشار قويدر ، القوافل التجارية المغاربية ) طبيعة التحارة وآثارها (، مجلة طريق القوافل   42التجارية بين المغرب والسودان ، ف

، الجزائر سكو، منشورات المركز الوطنى للبحث في عصور ماقبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليون

 .82ة على حامد خليفة ، المراكز التجارية الليبية ، ف 17م ف2001، 
 .  677ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ف(2
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ــي النصــوف  ــادرا ف ــذكروا الا ن ــم ي ــي التخــوم الشــمالية للصــحراء ل ــي  –، مســتقرين خاصــة ف ــا ف ــا ذكرن كم

كمــا كــانوا يقــابلون فــي الســودان: فــي ولاتــة وقمنوريــة، أي فــي الطــرع الغربــي الأقصــى  –الفصــل الســابق 

بعــد( حيــث كــانوا يســكنون مــع الكفــرة، ولكــن فــي مصــادر الــذهب ذاتهــا،  للســودان، وفــي مــلال )مــالي فيمــا

ــى ســلبهم دورهــم كوســطاء  ــي التجــارة العــابرة للصــحراء حت ــد اســتمروا نشــطين ف وفــي منطقــة تومبكتــو، وق

ــل،  أى  ــن ذى  قب ــراك م ــم كثي ــأثر دوره ــد ت ــرن الســادا عشــر، وق ــي الق ــا ف ــيج غيني ــي خل ــي ف الوجــود الأورب

مس عشــر بســبب الاضـــطهاد الــذي تعرضــوا لــه فـــي وادي درعــة وفــي تـــوات، منــذ نهايــة القــرن الخـــا

 وبمنعهم في السودان من الدخول الى مدن السنغاي. 

ــن  ــى أخــرى دون صــعوبة م ــة إل ــن مجموع ــة م ــاا الثق ــى أس ــتم عل ــة ت ــاملات التجاري ــت المع وكان

ة. كــان مراســلو التجــارة أي نــوع، فقــد كانــت القــيم التــي تحكــم التعامــل التجــاري متشــابهة فــي الأديــان الثلاثـ ـ

مســتقرين علــى طريــق المشــرق فــي القــاهرة وقــوف  –شــركاء أو أقــارب أو عبيــد  –الشــمال أفــريقيين 

وعيــذاب وعــدن. كمــا كــانوا يوجــدون فــي الســودان فــي كــل المراكــز الكبيــرة يتعــاطون التجــارة أو يســتقبلون 

ــون والزنــاتيون ــيون واللواتي ــتقر النفوس ــت حيــث اس ــي أودغس ــل: ف ــة حيــث  القواف ــي ولات ــون، وف والنفزاوي

كــان التكشــيف يســبق قافلــة سجلماســة ليبلــغ مراســلي التجــار ليــأتوا لتزويــدها بالمــاء، وفــي غانــا المكونــة مــن 

ــات  ــرتبط بعلاق ــيض، وت ــكنه الب ــي يس ــا ح ــان به ــي ك ــالي الت ــي م ــلمين، وف ــداهما للمس ــين إح ــدينتين مختلفت م

كتــو التــي تــأوي أثريــاء أجانــب وكانــت تمنــع التعامــل دبلوماســية مــع ســلطان المــرينيين فــي فــاا، وفــي تومب

مــع التجــار اليهــود، فيهــا كــان أكثــر الأحيــاء ازدهــاراك يعــود للغدامســية، وفــي كوكــو حيــث أراد أفلــح بــن عبــد 

ــنة  ــذهاب قبـــل سـ ــتقرت 824 -823الوهـــاب ملـــك تـــاهرت، الـ ــة، حيـــث اسـ ــا علاقـــات تجاريـ م ليـــنظم فيهـ

خصــص للتجــار وفيهــا أقــام ابــن بطوطــة عنــد أحــد ســكانها الــذي جماعــة أباضــية، وكــان جــزء مــن المدينــة م

 .(1) كان من مواليد مكناا

ــي   ــا ف ــرة بحثن ــلال فت ــم، خ ــاق عمله ــث نط ــن حي ــدة أصــناع م ــى ع ــار وصــنفوا إل ــم التج ــا انقس كم

ــون  ــومي، ويعيش ــكل ي ــون بش ــوانيتهم، ويعمل ــواقهم وح ــي أس ــتقرون ف ــار المس ــاك التج ــة ، فهن ــاطق الليبي المن

 ـ ــل المدينـ ــان داخ ــركاء أي اثن ــار الش ــاك التج ــوارها، وهن ــل أس ــين داخ ــة المقيم ــل المدين ــن أه ــالبيتهم م ة، وغ

ــل هــذه الشــراكة  ــذول، وتتمث ــالمجهود المب ــاني ب ــال، والث ــرأا الم ــثلاك ب ــي تجــارة واحــدة، الأول م مشــتركان ف

ــة مــا، ويقت ــغ مــن المــال، لاســتعماله فــي مؤسســة تجاري ــاجر آخــر مبل ــى ت ــديم صــاحب المــال إل ســمون فــي تق

ــا،  ــا بينهم ــون الشــريكان متضــامنان فيم ــى آخــر يك ــد حســب النســب المحــددة، مســبقاك، وبمعن ــا بع ــاح فيم الأرب

وهــذا النــوع مــن الشــراكة مبــاح فــي الإســلام، وأغلــب التجــار المســلمين يمارســونه، وخاصــة الأغنيــاء 

ــذين يتخــذون وكــلاء لتجــارتهم، وهــم  ــاك التجــار ال ــل، وهن ــي تجــارة القواف ــم المتحكمــون ف ــذين له ــاء ال الأغني

ــاك  ــا، وهن ــار لمتابعته ــن التج ــداك م ــون أح ــون أو يوكل ــالهم يكلف ــرة أعم ــة كث ــارة، ونتيج ــن التج ــرة م ــروة كبي ث

ــرويج  ــاك لتـ ــولاك وعرضـ ــبلاد طـ ــون الـ ــانوا يطوفـ ــذين كـ ــولين الـ ــة المتجـ ــول أو الباعـ ــاجر المتجـ ــاك التـ أيضـ

 

ة حسين  381ة ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ف 61ةابن حوقل ، صورة الارض ، ف  158البكرى ، المسالك والممالك ، ف(1

 . 388، ف 1والاندلس ، ج: مؤنس ، تاريخ المغرب 
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ــع بضــائعهم أ ــين م ــولين مقيم ــار المتج ــؤلاء التج ــون ه ــطاء بضــائعهم، ويك ــها الوس ــان يمارس ــوا، وك ــا حل ينم

ــذكر أن  ــدير بالـ ــن الجـ ــها، ومـ ــائع نفسـ ــوال، أو أصـــحاب البضـ ــيس أصـــحاب رؤوا  الأمـ ــأجورين، ولـ المـ

التجــار يصــحبون الحمــلات العســكرية فــي أوقــات الحــروب، هــم عرضــة لكــل مكــروه يعتــرض الجــي  فــي 

ة، والجــي  دائمــاك بحاجــة الطريــق، ولكــن أربــاحهم كبيــرة، لأنهــم يتــاجرون فــي أوقــات عصــيبة وصــعب

للســـلع والبضـــائع التـــي يبيعونهـــا وخاصـــة المـــواد الغذائيـــة والملابـــس، وقـــد تطـــول مـــدة ترحـــال هـــؤلاء 

 .(1)التجار، حسب وضعية الحملة العسكرية، ومدة الحروب التي تخوضها

ــث  ــثلاث، حي ــنيفات  ال ــاك، التص ــرة أيض ــك الفت ــي تل ــار ف ــة للتج ــادر التاريخي ــنيفات المص ــن تص وم

تـــذكر هـــذه المصـــادر إلـــى أن هنـــاك ثلاثـــة أنـــواع مـــن التجـــار: الأول ويســـمى الخـــزان، ويقـــوم بتخـــزين 

ــذي  ــلطان ال ــية وشخصــية الس ــة الأوضــاع السياس ــه ملاحظ ــه علي ــا أن ــا، كم ــار الأفضــل منه البضــائع، واختي

ه يعــي  فــي دولتــه مــن ناحيــة، وعدلــه مــن عدمــه واســتقرار وضــعه لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن ســلامة أموالـ ـ

. أمــا النــوع الثــاني مــن التجــار هــو الركــاض، وهــو الــذي يتــولى مصــاحبة الســلع مــن بلــد (2)مــن ناحيــة أخــرى

ــوع  ــا. والن ــلع فيه ــعار الس ــد المقصــود وأس ــى البل ــا إل ــي يقطعه ــافة الت ــة المس ــن معرف ــه م ــد ل ــر، ولاب ــى آخ إل

ــل ــلم الس ــي يتس ــال لك ــل أعم ــب وكي ــز يتطل ــل المجه ــز، وعم ــو المجه ــار ه ــن التج ــث م ــه الثال ــق علي ع، ويطل

 .(3) القابض، ويتولى بيعها وشراء ما ينبغي إرساله وله حقه في الربح

ــة  ــع عشــر، معلومــات ذات أهمي ــن الخطيــب، وهــو كاتــب أندلســي مــن القــرن الراب ــا اب ــرك لن كمــا ت

ــار فيهــا  ــق الصــحراء بحفــر آب ــأ الأشــقاء الخمســة طري بالغــة حــول التنظــيم التجــاري لأســرة المقــري. لقــد هي

ــمان  ــاح وضـ ــع الأربـ ــع توزيـ ــنهم مـ ــراكة بيـ ــتقبلية شـ ــة والمسـ ــولهم القائمـ ــعوا أصـ ــارة، ووضـ ــن التجـ أمـ

بالتســاوي. اســتقر اثنــان مــنهم فــي تلمســان وواحــد فــي سجلماســة، والاثنــان الآخــران فــي ولاتــه، حيــث 

 كســبوا أمــوالاك وتزوجــوا نســاء. كــان الابنــان اللــذان بقيــا فــي تلمســان يرســلان إلــى الصــحراء بالبضــائع التــي

يطلبهــا أشــقاؤهم، ويرســل إلــيهم هــؤلاء بــالجلود والعــاج ولــوز الكــولا والتبــر. وكــان الشــقيق الــذي فــي 

ــروع  ــم ه ــات ويصــف له ــعار المنتج ــوط وصــعود أس ــن هب ــة ع ــان وولات ــي تلمس ــقاءه ف ــم أش ــة يعل سجلماس

 ـ ــأثرت كثيـ ــروتهم ت ــن ث ــاعي، ولك ــع وضــعهم الاجتم ــوالهم وارتف ــد ازدادت أم ــبلاد. وق ــوادث ال ــار وح راك التج

ــي  ــ مرفيق ــاه بـ ــذي دع ــك ال ــا المل ــقاء حينه ــد الأش ــل أح ــظ، قاب ــن الح ــة. ولحس ــرور ولات ــت التك ــدما احتل عن

ــبلاد،  ــة فــي كــل ال ــة تجــارة الجمل ــه مــن مزاول العزيــزم ومصــديقي العزيــز جــداكم وزوده بالرســائل التــي تمكن

 .(4)وباكتسابهم ثقة الملوك كسبوا ثروة دون حدود

 

 . 110خديجة عبد الله علي ابو سدرية ، الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ، ف( 1

 .178( حمد محمد الجهيمي: دراسات في تاريخ مملكة غانا ، ف2
 .179( المرجع السابق:  ف3

 .37سان عباا ، دار صادر ، بيروت ، ف الاحاطة فى أخبار غرناطة ، تحقيق : إح( لسان الدين الخطيب ، 4
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 ـ اري كبيــر: تهي ــة طــرق وحراســة قوافــل وخــدمات معلومــات كــان الأمــر يتعلــق بمشــروع تجـ

ــوره  ــد عبـ ــمح بعـ ــان يسـ ــذي كـ ــات الـ ــة دور المعلومـ ــتلاحظ خاصـ ــار. سـ ــؤولين الكبـ ــع المسـ ــالات مـ واتصـ

ــالات  ــي ح ــعار ف ــى الأس ــأثير عل ــى بالت ــتريات، وحت ــر المش ــومترات بتقري ــافة آلاع الكيل ــى مس الصــحراء عل

ــري ــد الأخــوة المق ــا هــو الحــال عن ــوة كم ــى ، ك الق ــاء كلامــه عــن مرســى الخــرز عل ــل أثن ــن حوق ــا أشــار اب م

ســـاحل أفريقيـــا إلـــى وجـــود سماســـرة وقفـــوا لبيـــع المرجـــان وشـــرائه. فكـــان وكـــلاء الأعمـــال والسماســـرة 

ــا  ــة غان ــي مملك ــتهم ف ــت مهم ــوب، وكان ــمال والجن ــي الش ــة ف ــز التجاري ــى المراك ــوزعين عل ــب  –م ــى جان إل

ــة  ــاء المملك ــف أنح ــن مختل ــلع م ــع الس ــد مصــاح –جم ــا، فق ــوبي غان ــذهب جن ــادل ال ــز تب ــى مراك ــار إل بة التج

ذكــر يــاقوت الحمــوي أن التجـــار عنــد وصــولهم غانا:ميأخــذون معهـــم السماســرة لعقــد المعــاملات بيـــنهم 

 .(1)وبين أرباب التبر

مــن خــلال مــا ســبق يمكننــى القــول انــه كــان ايضــا للحكــام دورا لايســتهان بــه فــي إبــراز هــذه الف ــة 

ــى م ــار الت ــن التج ــرت م ــذين بفضــلهم عم ــة ، وال ــي المنطق ــة ف ــة والثقافي ــاة الإقتصــادية والاجتماعي ــزت الحي ي

المـــدن ، وازدهـــرت المحطـــات والمراكـــز التجاريـــة التـــى اصـــبح التجـــار يتوافـــدون عليهـــا مـــن مختلـــف 

 الاصقاع والاقطار.

 مسالك وطرق القوافل البرية. 2.4

ــي  ــياك ف ــاملاك أساس ــة ع ــارة البري ــرق التج ــل ط ــا تمث ــم به ــرق وع ــا زادت الط ــارة فكلم ــار التج ازده

ــلامي أنهــا  ــر الإس ــي العص ــة العظمــى ف ــرق التجاري ــى الط ــة، ويلاحــظ عل ــة التجاري ــطت الحرك ــن نش الأم

وتعتبــر  ،كانــت تبــدأ أو تنتهــي عنــد مــوانط نهريــة أو بحريــة حيــث تفــر  فيهــا البضــائع أو تحمــل منهــا

ــا يمكـ ـ ــة العصــب الرئيســي للتجــارة وبه ــدهورالطــرق التجاري ــة  .ن أن تزدهــر أو تت ــبلاد الليبي ــوفرت لل ــد ت وق

وقــد ســهلت هــذه الشــبكة مــن الطــرق البريــة، قــدوم ، شــبكة مــن الطــرق التجاريــة عبــرت جميــع أنحــاء الــبلاد

 .  (2)البضائع والسلع إلى مراكز التجارة البحرية سواء في داخل البلد أو من خارجة

ــرب واتصــالها ب ــلاد المغ ــة ب ــاع رقع ــا ونظــراك لاتس ــا أوجــب امتلاكه ــة مم ــدان مختلف ــاليم وبل ــاك بأق ري

دة، وهــي مجــرد ممــرات  لشــبكة طــرق بنوعيهــا رئيســية وفرعيــة، غيــر أن هــذه الطــرق تكــاد تكــون غيــر معبــُ

 .(3)بسيطة

ــع  ــال قط ــرة أعم ــان كثي ــي أحي ــرع ف ــة، تع ــاطق الليبي ــا المن ــا فيه ــرب بم ــلاد المغ ــرق ب ــت ط وكان

علـــى التجـــار والقوافـــل المـــارُة، وســـفك دمـــائهم ونهـــب  الطريـــق مـــن طـــرع عصـــابات تقـــوم بالاعتـــداء

ــا،  ــرض له ــي تتع ــة والاضــطرابات الت ــرات ضــعف الدول ــلال فت ــرق خ ــع الط ــة قط ــر عملي ــوالهم، وتزده أم

 

 .179ة حمد محمد الجهيمي ،  دراسات في تاريخ مملكة غانا، ف 76( ابن حوقل، صورة الارض ، ف1
 . 65( شوقي عبد القوى عثمان حبيب ، التجارة بين مصر وافريقيا في عصر سلاطين المماليك ، ف2

 .247، ف  2، ج  روبار برنشفيك ، تاريخ افريقية فى العهد الحفصى(3
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ــوازات  ــى ج ــوفر عل ــالي لا تت ــور، وبالت ــوم العب ــدفع رس ــي لا ت ــك الت ــب تل ــل تعرضــاك للنه ــر القواف ــت أكث وكان

 .(1)ند بعض المدن والقرى التي يمرُون بهاالمرور وتصريحات الأمان التي تستظهر ع

ــه) ــن عرف ــه اب ــى الفقي ــد أفت ــ/ 803 – 716وق ــرب 1400 – 1316هـ ــن ع ــرق م ــاع الط ــل قط م( بقت

ــرق  ــع الط ــوا بقط ــذين عرف ــط، وال ــرب الأوس ــرب المغ ــن ع ــامر م ــي ع ــويد وبن ــاح وس ــعيد وري ــديالم وس ال

ــار  ــدى انتش ــى م ــل عل ــوى دلي ــذه الفت ــارة، وه ــب الم ــة ونه ــادين الحياتي ــف المي ــى مختل ــا عل ــاهرة وتأثيره الظ

ــرت  ــاط ومنش ــى نش ــلبي عل ــأثير س ــا ت ــان له ــرب ك ــلاد المغ ــى ب ــة عل ــزوة الهلالي ــا أن الغ ــرب، كم ــبلاد المغ ب

ــة  ــن الحصــون الواقع ــر م ــت الكثي ــث خرُب ــروان، حي ــين الاســكندرية والقي ــرابط ب ــق ال الطــرق، خاصــة الطري

ــق وطــرد وشــرد ســكانها ، وأ ــى هــذا الطري ــأمين الطــرق وقطــع عل ــرة لت ــة كبي ــلاد المغــرب أهمي ــت دول ب ول

ــك  ــق سجلماســة، وذل ــون طري ــذين يقطع ز الســلطان يوســف غــزوة ضــد العــرب ال ــُ ــد جه ــر اللصــوف، فق داب

ــاك كثيــراك وســبا أمــوالهم ونســاءهم وأمــر بقطــع رؤوســهم وحملهــا إلــى مــراك  686ســنة  هـــ، مفقتــل مــنهم خلق

ـــ/ 749 – 732كمـــا أقـــام الســـلطان أبـــو الحســـن المرينـــي ) وفـــاا وسجلماســـة وتعليقهـــا فـــي الأســـوارم، هـ

ــيلاك، 1348 – 1331 ــر م ــاثنى عش ــرى ب ــن الأخ ــدة ع ــد الواح ــام تبع ــى خي ــوم عل ــرق يق ــأمين الط ــاك لت م( نظام

ــرة  ــوالاك كثي ــا أم ــق عليه ــاطر وأنف ــأ القن ــاا، وأنش ــلة بف ــرق المتص ــل الط ــداد ك ــى امت ــود عل ــا جن ــرابط فيه ي

ــان لإ ــرق المواصــلات. وك ــين ط ــرق لتحس ــاع الط ــؤراك لقط ــر ب ــي تعتب ــاطق الت ــض الصــالحين بالمن ــة بع قام

 .(2)دوراك كبيراك في حماية المارُين بها وتأمينها

 المسالك البرية الداخلية. 1.2.4

ــد التطــرق  ــه ومــن المفي ــدو أن ــة ، يب ــة الداخلي ــل الخــوض باســتعراض المســالك البري ــة وقب ــي البداي ف

ــر  ــت تعب ــى كان ــة الطــرق الت ــى دراس ــة إل ــذلك محاول ــه ، ك ــرب في ــا الع ــذى عرفه ــة العصــر ال ــا ، ومعرف ليبي

معرفــة درجــة الدقــة التــى أوردهــا الجغرافيــون فــي رســمهم لهــذه المســالك ، والفتــرات الزمنيــة التــى قطعــت 

ــى  ــة ولا عل ــيم برق ــوب إقل ــى جن ــة مــن الواحــات إل ــى الطــرق المؤدي ــن نعــود لا عل ــذلك ل ــا المســافات ، وب فيه

 ـ ــن الكفـ ــذه الموصــلة م ــات ه ــاوة، إن البيان ــلاد الزغ ــى وداي، ب ــرجح إل ــن الم ــوار وم ــى ك ــة وإل ــى زويل رة إل

ــذه لا  ــير ه ــوط الس ــي خط ــاطع ف ــض المق ــتها. بع ــتها ومناقش ــمح بدراس ــة لا تس ــة لدرج ــا غامض ــي وردتن الت

اذ لا معلومــات دقيقــة فــي حوزتنــا،  –الكفــرة  –الكفــرة، وزلــة  –مــن بينهــا أوجلــة  –يمكــن إلا أن تــذكر 

ــم تــذكر مــن قبــل الجغــرافيين العــرب وأخــرى لا ي ــار لأنهــا ل مثــل المســلك المباشــر  –مكــن أخــذها فــي الاعتب

ــرة  -غــدامس ــق الكف ــة(، وطري ــي غاني ــي زمــن حــروب بن ــه اســتعمل، خاصــة ف ــد ان ــذي لاب ــوزر )ال بحــر  –ت

 .(3) تشاد )الذي سلك في القدم وفي القرن التاسع عشر( –الغزال 

 

 .43الحسين عمارى ، العلاقات التجارية بين المغرب والسودان ، ف(1

 .403، ف 2الونشريسى ، المعيار المعرب والجامع المغرب ، ج(2
3)Forbes, Rosita, Across the Libyan desert to kufara, G . J . LVIII, 2, 1921, P. 168 ; Borchardt, paul, 

diegrossen ost – west – karawanenstrassen. Durch . die libyschc wust, pet. Mitt ., 70 , 1924, p, 221-

222. 
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 –بهنســـة  –نـــتمكن مـــن تحديـــد رســـم مســـار الطريـــق مصـــر لنبـــدأ بـــالاعتراع بـــالعجز أننـــا لـــم 

ــي  ــمائها والت ــذكورة بأس ــاك الم ــرين مكان ــين والعش ــد الاثن ــذر تحدي ــد تع ــي. فق ــا الإدريس ــي أورده ــة الت سجلماس

ــاك مائيــة وجبــالاك وأوديــة وصــحار لــم توضــح علــى خريطــة الإدريســي. يقــال أن المســافة بهنســة   –تمثــل عيون

ــة  ــي  –سجلماس ــة 3000وه ــم مقاس ــر ك ــتقيم مباش ــط مس ــي خ ــي  –ف ــت ف ــد قطع ــل،  34ق ــر بقلي ــاك أو أكث يوم

ــار  ــذا المسـ ــتعمل هـ ــا اسـ ــتحق التوقـــف والتعليـــق. ربمـ ــأ لا يسـ ــذا خطـ ــتعماله  –وهـ ــادر اسـ ــل  –النـ ــن قبـ مـ

ـــ  530المـــرابطين بقيـــادة أدلاء ســـنة  م(. إذا لـــم يكـــن هنـــاك خطـــأ مـــن جانـــب الادريســـي، 1135 – 6) -هـ

ا، وبصــحرائها جزئيــاك علــى الأقــل. قــد يكــون تــم ســلوك هــذا الطريــق تجنبــاك فــان هــذا الطريــق كــان يمــر بليبيـ ـ

ــوم  ــي ي ــا ف ــد يمكنن ــة. ق ــدة ذات أهمي ــي ذكــرت أي بل ــورة الت ــاكن المعب ــين الأم ــن ب ــا لا نجــد م للملاحظــة، لانن

 .(1)من الأيام إعداد خرائط مفصلة تماماك من معلومات أكثر حول هذا الموضوع

أجــدابيا مــن المخيــل، أو مــن برقــة أو مينــاء برنيــق يجــد نفســه فــي كــان المســافر عنــد وصــوله إلــى 

ملتقــى طــرق. حيــث يوجــد طريــق فــي اتجــاه ســرت، وأخــر نحــو الجنــوب الغربــي، نحــو زلــة، وبالفعــل، ذكــر 

زلــة مــن عشــر مراحــل فــي اتجــاه الغــرب، وهــو معــدل يســتحيل  –أبو الفــدا نقــلاك عــن الإدريســي طريــق برقــة 

ــافة  ــول المس ــه لان ط ــة  600تحقيق ــم )برق ــدابيا:  –ك ــدابيا 230اج ــم، اج ــة:  –ك ــد 370زل ــك فق ــع ذل ــم(. م ك

أجــدابيا( بســتة ايــام وهــو تقــدير صــحيح الــى حــد كبيــر، ويكمــن  –قــدر البكــري والإدريســي  المســافة مبرقــة 

زلــة بأربعــة أيــام بــدل عشــرة أيــام علــى الأقــل. لاشــك ان العربــي الأول  –الخطــأ فــي تقــدير المســافة أجــدابيا 

ــذي قطـ ـ ــة ســنة ال ــتح زويل ــة لف ــن برق ــدما توجــه م ــافع عن ــن ن ــة ب ــان عقب ــق ك ــذا الطري ــان 643 – 4ع ه م. وك

ــة ) ــين أجــدابيا وأوجل ــة. المســافة ب كــم( تقطــع فــي 250طريــق ثالــث يتوجــه الــى الجنــوب الشــرقي نحــو أوجل

ســبعة أيــام حســب البكــري، وفــي خمســة أيــام حســب الإدريســي الــذي تبنــى معــدلاك أســرع بكثيــر. وفــي نفــس 

ــة الم ــافة برق ــي المس ــدر الإدريس ــع، يق ــام  –قط ــتة أي ــدابيا س ــة أج ــافة برق ــي للمس ــام، ويعط ــرة أي ــة بعش أوجل

ــاك مــن أجــدابيا فــي أربعــة أيــام:  كــذلك. ومنهــا نســتنتج أنــه يعتبــر أن فــي الإمكــان الوصــول إلــى أوجلــة انطلاق

 .(2)كم مستحيل التحقيق82ولا شك أن متوسطاك يومياك قدره 

ــى آ ــة ملتق ــت أوجل ــان شــرقاك نحــو ســنترية مثل ــق طريق ســيوة، يمــر أحــدهما  –خــر، فمنهــا كــان ينطل

ــة ) ــة )550شــمال الرمل ــرق الرمل ــام. وكــان الآخــر يخت ــة 450كــم( ويقطــع فــي عشــرة أي كــم( ويســتغرق ثماني

 أيام. ومن سنترية كان يذهب إلى الاسكندرية، ثم القاهرة، والواحات والنيل.

الكفــرة، مــروراك بالواحـــة القريبــة جــالو. وهــذا هـــو  مــن أوجلــة، كــان يــتم التوجـــه جنوبــاك نحــو

 الطريق الذي اتبعه رئيس بني قرة حيث ضل الطريق وتاه.

 

 . 130، ف1الإدريسي ، نزهة المشتاق فى آختراق الآفاق ، جـ (1
ة قدرت   312،  311، ف1ـة الإدريسي ، نزهة المشتاق فى آختراق الآفاق  ، ج185  –  170، ف2البكري ، المسالك والممالك ، جـ  (2

 102كم(ة عبلة محمد سلطان، الحياة الاقتصادية والاجتماعية ،ف38.18مسيرة اليوم الواحد ب )
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كـــم، 400كـــان هنـــاك طريقـــان إلـــى الجنـــوب الغربـــي، يصـــل أحـــدهما تاجرفـــت، علـــى مســـافة 

ــد  ــى بع ــق 120ويســتمر نحــو ودان عل ــق هــو مالطري ــام. إن هــذا الطري ــة أي ــي ثلاث كــم، وهــي مســافة تقطــع ف

ــن ال ــم يك ــذي ل ــل، وال ــن قب ــل م ــن حوق ــره اب ــذي ذك ــى ودان ال ــة إل ــن أوجل ــالم الموصــل م ــر الرم مباشــر عب

ــد  ــى بع ــة عل ــى زل ــر إل ــق الآخ ــي الطري ــوبي. وينته ــولاك لليعق ــام400مجه ــرة أي ــي عش ــم ف ــى (1)ك ــؤدي إل ، وي

طريــق تاجرفــت طريــق قــادم مــن المدينــة الســاحلية ســرت. ومــن بلــدة تاقرفــت كــان يــتم التوجــه إلــى زلــة أو ب

كــم( يســتغرق قطعــة أربعــة عشــر يومــاك، وهــذا المســلك المباشــر يمــر بواحــة الفقهــا 440مباشــر إلــى زويلــة )

ــري  ــول البك ــي يق ــميها  –الت ــل ودان  –دون أن يس ــة لأه ــة مملوك ــا محط ــر  –إنه ــق آخ ــى طري ــة عل والواقع

 –وقــدر المســافة زلــة زلــة،  –زويلــة عبــر زلــة وتمســة. لــم يقــدم البكــري تقــديراك للمســافة تاقرفــت  –تاقرفــت 

ــا ) ــام، والفقهـــا 140الفقهـ ــام، وتمســـة 180تمســـة ) –كـــم( بأربعـــة أيـ ــم( 75) –زويلـــة  –كـــم( بأربعـــة أيـ كـ

 .(2)بيومين

ــة  ــار زل ــي بخصــوف المس ــا أورده الإدريس ــا م ــلاه، يحيرن ــاا أع ــبق وذكرن ــا س ــو  –كم ــة. فه زويل

مــع الغــربم، ومــن جانــب آخــر  مــن جانــب، يقــول: ممــن زلــة إلــى زويلــة عشــرة أيــام منحرفــة إلــى الجنــوب

أيــام، وبــين زلــة وزويلــة مدينــة صــغيرة تســمى  10يشــرح قــائلاك: ممــن مدينــة زلــة إلــى مدينــة زويلــة 

ــق الامــر  ــة. هــل يتعل ــر معــروع فــي المنطق ــى الخــرائط وغي ــر موجــود عل مســتيحم. إن اســم هــذا المكــان غي

ــوب  ــو الجن ــدهما نح ــينة اح ــريقين مختلف ــا  –بط ــاراك بالفقه ــي م ــي  –الغرب ــرع الإدريس ــم يع ــي موضــع ل وه

ــوده  ــث هنــاك بلــدة لا يســتطيع اليــوم أحــد تحديــد  –بوج يصــل الآخــر تمســة بعبــور الهــروج الاســود، حي

موقعهــا  إن هــذا ممكــن، فمــا زالــت توجــد طريــق ترابيــة تبــدأ مــن زلــة جنوبــاك علــى طــول مــائتي كيلــومتر ثــم 

ولهـــا، أي أطـــلال، وتتطلـــب هـــذه الغربـــي، ولكـــن يبـــدو انـــه لا توجـــد علـــى ط –تنحـــرع نحـــو الجنـــوب 

ــان كثيــرة، ولكنهــا ليســت أطــول  ــا 400الطريــق عبــور ودي ــدو لن كــم( مــن الطريــق التــي تمــر عبــر الفقهــا. يب

ــول  ــل  لقب ــا نمي ــه فينن ــنفس المعلومــات، وعلي ــاك ب ــأتي دائم ــاول عــدة مــرات نفــس المســلك، وي أن الإدريســي يتن

ــع ــذي دفعنــا لوض ــبب ال ــو الس ــريقين، وه ــاتين الط ــة ه ــا ألا نهمــل حقيق ــك، علين ــع ذل ــا. م ــى خرائطن هما عل

ــي،  ــد الإدريس ــتيح عن ــو مس ــري ه ــره البك ــذي ذك ــزل ال ــدة: وأن المن ــق واح ــق بطري ــر يتعل ــية أن الأم فرض

 وهو اسم بربري لبلدة أعاد العرب تسميتها لاحقاك بالفقها.

، التـــي ذكرناهـــا –ودان  –تاقرفـــت  –أوجلـــة  –ســـنترية  –بالإضـــافة إلـــى الطريـــق مـــن الشـــرق 

ــن الشــمال. إحــداها بطــول  ــلاث طــرق م ــت تصــل ودان ث ــد ســرت وتصــل 210كان ــيج عن ــن الخل ــدا م ــم تب ك

ــد ســويقة  ــة الســاحل عن ــادر الثاني ــه ســهولة الأرض، وتغ ــام، وهــو معــدل ســريع تمكــن من ــي خمســة أي ودان ف

ــود  ــي مثك ــة  –بن ــة بربري ــم قبيل ــى اس ــرن الخــامس عشــر عل ــن الق ــداء م  –وهــي موضــع ســمي مصــراته ابت

 

 .312ة الإدريسي ،  نزهة المشتاق فى آختراق الآفاق ، ف184، 183، ف2البكري ، المسالك والممالك  ، جـ (1

 . 41لمسالك والممالك ، فة الادريسى ، ا11، ف 2البكرى ، المسالك والممالك ، ج(2
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ــؤدي ــدل  لت ــرض الإدريســي مع ــرة. ويفت ــيم والجف ــأبي نج ــر ب ــان يم ــق ك ــذا الطري ــين ه ــه ف ــة. وعلي ــى زويل إل

 .(1)يوماك  16زويلة، لأنه يقدر قطع الثمانمائة كيلو متر في  –سير سريع جداك على المسافة سويقة 

ــى  ــر بــلاد هــوارة، حيــث تمــر بنجــوع البــدو، وعل ــة تنطلــق مــن طــرابلس وتعب كانــت الطريــق الثالث

طــول هــذه الطريــق توجــد محطــات وأبــراج حراســة وتقــود إلــى قصــر ميمــون. مــن هنــاك، يــتم الوصــول بعــد 

، ثــم إلــى ودان بعــد ثلاثــة أيــام أخــرى. إن قصــر (2) ثلاثــة أيــام إلــى صــنم مــن الحجــر مقــام علــى مرتفــع كــرزة

ــدى البلــدات القريبــة مــن بنــي وليــد ــن ميمــون غيــر معــروع لنــا، ولا يمكــن أن يكــون إلا إح : وبالفعــل اب

زلـــة هـــي طريـــق التوغـــل قـــديماك نحـــو  –ودان  –أبـــو نجـــيم  –كـــرزة  –بنـــي وليـــد  –فـــالطريق طـــرابلس 

ــق، وهــي الأطــول  ــاني. إن هــذه الطري ــة وخــزع روم ــا اكتشــفت أطــلال، وقطــع نقدي ــوب الشــرقي، وفيه الجن

 للوصول إلى فزان، هي الآمن نظراك لأن بها الكثير من نقاط المياه.

ــت ودان إحــدى  ــوب مثل ــود نحــو الجن ــق يق ــا طري ــة، فمنه ــات الصــحراء الداخلي ــى  –بواب الشــرقي إل

ــان 160 –زلــة   –كــم، وهــي مســافة لا يمكــن قطعهــا فــي أقــل مــن أربعــة أيــام، بســبب عبــور كثيــر مــن الودي

 .(3)ومن هناك إلى الكفرة

ــاك نحــو زويلــة، ويصــل فــي يــوم واحــد إلــى هــون ) كــم( ثــم 20كــان هنــاك طريــق آخــر يتوجــه جنوب

ل إلــى ســبها مــاراك بواحــة ســوكنة التــي كــان مؤلفــو العصــور الوســطى يجهلونهــا. وكانــت المســافة هــون يصـ ـ

ــبها ) – ــع 320س ــم(، تقط ــري  –ك ــب البك ــن  –حس ــذهاب م ــاك لل ــة أيض ــدة اللازم ــي الم ــام، وه ــة أي ــي خمس ف

زويلــة:  –يــوم،  وســبها  –كــم 64ســبها:  –كــم(. إن الفــرق بــين المعــدلين هــون 125ســبها إلــى زويلــة )

ــوب  –كــم 25 ــى جن ــة الأول ــار صــعوبة المرحل ــه، خاصــة إذا أخــذنا فــي الاعتب ــوم واضــح لا يمكــن القبــول ب ي

ســوكنة عبــر جبــل الســودا، وكــان لابــد أن يلاحظهــا البكــري لــو كــان علــى بينــة بمواقــع الواحــات الداخليــة. لا 

ــى المســافة ودان  ــد أن يكــون المعــدل عل ــاط ال –ب ــة لانعــدام نق ــين الوشــكة، ســبها بأقصــى ســرعة ممكن ــاه ب مي

كــم الفاصــلة 305مســافة  G.F.Lyonم قطعــت قافلــة 1819وأول واحــة وهــي البــوانيس. هكــذا فــي ســنة 

ــدره  ــاك ق ــة متوســطاك يومي ــام ونصــف محقق ــة أي ــي ثماني ــين ســوكنة وســبها ف ــرت 36ب ــا عب ــالرغم مــن أنه ــم، ب ك

ها فقــط، فــين تقــدير البكــري الجبــل. ســنلاحظ، أننــا إذا لــم نأخــذ فــي الاعتبــار توزيــع المراحــل، ولكــن إضــافت

يومـــاك، أي بمتوســـط يـــومي قـــدرة  11كـــم( فـــي 465زويلـــة ) –يتطلـــب ســـيراك ســـريعاك ولكنـــه ممكـــن: ودان 

 كم.42

 

 . 90ة ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، ف 120، ف1الادريسي ، نزهة المشتاق فى آختراق الآفاق ، جـ (1

( كرزة : هذا الموقع الذي ذكره البكري في القرن الخامس الهجري ما زال موجوداك الى الوقت الحالي، وهو كوم من أحجار سوداء تقع 2

مدينة مزدة جنوب مدينة غريان، ويعد من المواقع الأثرية المهمة في ليبياة انظر: علي حامد خليفة: المراكز حالياك بالقرب من 

 .68التجارية الليبية وعلاقاتها مع ممالك السودان الأوسط ، ف

   .184، ف2البكري: المسالك والممالك ، جـ (3
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نــذكر فيمــا يتعلــق بــالطرق القادمــة مــن الشــرق معلومــة مــن بنجــامين دي توديــل تفيــد بــأن المســافة 

ــوان  ــين حل ــيرة  –ب ــى مس ــه عل ــي موضــع موقع ــن  12وه ــاك م ــد يوم ــوان دون أي تحدي ــة  –أس ــة زويل ومدين

ــل  ــة، تغطــي القواف ــال رملي ــن جب ــة م ــر صــحراء تســمى الصــحراء، وهــي مكون ــاك عب ــي خمســين يوم تقطــع ف

يومــاك مــن  12وتهلكهــا عنــد هبــوب الريــاح. ويمكــن أن تتوافــق مســافة الخمســين يومــاك مــن موضــع علــى بعــد 

الملاحظــة تــدعو للتفكيــر فــي الأســباب التــي  كــم(. إن هــذه2000زويلــة )حــوالي –أســوان مــع المســلك النيــل 

 .(1)دفعت أحمد بن طولون لاختيار الطريق عبر سجلماسة مفضلاك لها على الطريق عبر زويلة

ــاء طــرق الشــرق، )مــن مصــر  ــط نقطــة التق ــى طريــق الســودان، فق ــة، عل ــم تكــون زويل ــة،  –ل أوجل

ــل  ــن مصــر أو الني ــة  –الواحــات  –أو م ــن برق ــرة وم ــدابيا( –الكف ــن مصــراته  أج ــن ســرت وم والشــمال ) م

عبـــر ودان(، فقـــد كـــان يصـــل إليهـــا كـــذلك الطريـــق الـــذي كـــان خـــلال زمـــن طويـــل الطريـــق الاباضـــي 

ــا تصــل  ــد، كم ــارة بالجري ــة م ــل نفوس ــت تصــل جب ــة كان ــاهرت وورقل ــن ت ــق م ــرع أن الطري المفضــل. نع

بطريــق كــان يصـــل  الجبــل الطــرق القادمــة مــن الســـاحل الطرابلســي. والبكــري هــو الوحيــد الـــذي أفــاد

ــديم اقتراحــات عــن  (2)جــادو ــا إلا تق ــم تحــدد لســوء الحــظ. ولا يمكنن ــا ل ــي بينه ــاكن الت ــة. إن أســماء الأم بزويل

ــط  ــي وس ــام ف ــة أي ــير ثلاث ــد الس ــتم الوصــول بع ــادو، ي ــادرة ج ــد مغ ــري، بع ــب البك ــار. حس ــذا المس ــم ه رس

ــل تمتـ ـ ــل، بعــد صــعود هــذا الجب ــي ســفح جب ــري، وهــي موضــع ف ــى تي ــال إل ــاء الرم د صــحراء مســتوية لا م

فيهــا يســتغرق قطعهــا أربعــة أيــام، بعــدها يــتم الوصــول إلــى ب ــر يســمى ودرع، ثــم تبــدأ منطقــة جبــال عاليــة 

ــدين  ــي قل ــن بن ــكانها م ــة س ــي مدين ــام، وه ــى متامرم ــل الوصــول إل ــام قب ــة أي ــتغرق ثلاث ــارغين تس ــمى ت تس

ــال. ب ــي ضــرب الرم ــرة ف ــا مه ــل وأهله ــن النخي ــر م ــا الكثي ــة. وبه ــة وفزان ــذه المدين ــن ه ــومين م ــد مســيرة ي ع

يصــل المســافر إلــى مســبابم *، وهــي تــزرع نباتــاك تســتخرج منــه الصــبغة الزرقــاء، وبهــا الكثيــر مــن 

ــوم  ــة مســيرة ي ــة جــداك تفصــلها عــن زويل ــل، بعــد هــذه المدينــة صــحراء مســتوية مــن رمــال دقيق بســاتين النخي

 .(3)واحد

ــادو  ــافة ج ــري المس ــدر البك ــذا ق ــرق  –هك ــول أقصــر الط ــاك. إن ط ــر يوم ــة عش ــيرة ثلاث ــة بمس زويل

ــين ــين هــاتين النقطت ــا  820ب ــدير البكــري بحــوالي النصــف. إن الأمــر هن ــادة تق ــد مــن زي ــه لاب ــومتراك، وعلي كيل

عنـــد الرومـــان، ومـــن الطريـــق علـــى رأا  Liter Praeter Caput Saxiيتعلـــق بجـــزء طويـــل مـــن 

عنــد العــرب، ولكننــا نجهــل مســاره بدقــة، علــى الأقــل فــي جزئــه الجنــوبي. يتطلــب الســفر مــن جــادو الحمــادة 

فــي اتجــاه الجنــوب الشــرقي المــرور بمــزدة لا محالــة، وهــي غيــر بعيــدة مــن خاصــرة الجبــل، وتلتقــي طريــق 

ــة ــقط نقط ــخ أس ــون الناس ــد يك ــعفنا، وق ــري لا تس ــمية تي ــرابلس. إن التس ــن ط ــة م ــق القادم ــع الطري ــادو م ، ج

 

 . 12م ، ف1857كتاب المسالك والممالك ، مكتبة المثنى ، بغداد ، البكرى ، المغرب فى ذكر افريقيا والمغرب وهو جزء من (1

  2ة البكري ، المسالك والممالك  ج ـ93( جادو: مدينة تقع في وسط جبل نفوسة من ناحية أفريقيةة انظر: ابن حوقل: مصدر سابق، ف2

 . 92، ف2ة ياقوت الحموي ، معجم البلدان  ، جـ 665، ف 

 .157،  156، ف 2ع في الطريق بين جبل نفوسة وزويلة ، البكرى ، المسالك والممالك ، ج *سباب : بلد كثيرة النخيل تق
 . 182، ف2البكري ، المسالك والممالك ، جـ(3
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وأنــه يجــب قــراء الكلمــة متيــزيم، وهــي كلمــة بربريــة تعنــي جبــل، ومــن ثــم لابــد أن هــذا المكــان غيــر بعيــد 

كمـــا يؤكـــد البكـــري. وأمـــام  –مســـيرة ثلاثـــة أيـــام  –كيلـــومتر مـــن جـــادو  110مـــن مـــزدة، علـــى مســـافة 

 المسافرين طريقان من مزدة.

ــاك نحـــو الطـــرع يتجـــه أحـــد الطـــريقين، اللـــذين تنتصـــب علـــى طولهمـــا أطـــلال رومانيــ ـ ة، جنوبـ

الغربـــي لـــوادي الشـــاطط فـــي نـــواحي أدري حيـــث هنـــاك تـــلال وأطـــلال بلـــدات غيـــر معروفـــة الأســـماء، 

ــاك نحــو الشــرق ليتحاشــى الــتلال الرمليــة  وعنــدها يتجــه هــذا الطريــق إلــى جرمــة عــابراك رملــة الــزلاع منحرف

ــة  ــلكته قافل ــذي س ــار ال ــو المس ــدوادة، وه ــة ال ــي منطق ــة ف ــنة  Heinrich Bartالعالي ــة 1850س ــن جرم م. م

ــراغن  ــى ت ــرزق حت ــدهان م ــة الشــمالية ل ــى طــول الحاف ــم شــرقاك عل ــاوة ث ــق تس ــى طري ــاك عل ــتم التوجــه جنوب ي

للوصــول إلــى زويلــة. ومــن المــرجح أن عقبــة اختــار طريــق تســاوة ونــواحي تــراغن عنــدما ذهــب للاســتيلاء 

 .(1)على  قصور القطرون وتجرهي

ــا ــق ج ــك، أن طري ــع ذل ــا، م ــدو لن ــر  –دو يب ــر وتم ــرة أكث ــت مباش ــري كان ــا البك ــي ذكره ــة الت زويل

ــى  ــيس عل ــد التأس ــب عن ــذي يج ــذر ال ــذا بالح ــرح ه ــا نقت ــاك. إنن ــديماك أيض ــاراك ق ــالكة مس ــرب، س ــى الغ ــد إل أبع

 .1000000: 1التحويرات المدخلة على الكتابة العربية، وعندما لا تتوافر إلا خرائط بمقياا

ــي و ــير ف ــة، والس ــل نفوس ــور جب ــد عب ــي بع ــراء، الت ــادة الحم ــي الحم ــل ف ــد توغ ــال، وبع ــط الرم س

ــل  ــي جب ــر ف ــأة التفكي ــدرة فج ــة والمنح ــا المرتفع ــر حوافه ــزي  –تثي ــري لتي ــمية تي ــون وراء التس ــد يك ــم  –وق ث

ــزدة  ــق م ــى طري ــد عل ــمى ودرع. ويوج ــر يس ــى ب  ــتم الوصــول إل ــتوية ي ــى صــحراء مس ــدخول إل وادي  –ال

ــاط ــقاط نق ــد إس ــويرع. عن ــمى ش ــاطط موضــع يس ــار  الش ــي الاعتب ــذنا ف ــة، وإذا أخ ــي الكتاب ــرع ش و ي ف ح

ــذي  ــخ ال ــن الناس ــويرع ودرع م ــين ش ــط ب ــهل الخل ــن الس ــين م ــائلاك، ف ــب م ــا يكت ــراك م ــف كثي ــرع الأل أن ح

ــنلاحظ  ــن الأصــلية، س ــدة ع ــخة بعي ــن نس ــل م ــان ينق ــا ك ــة، خاصــة إذا م ــي المنطق ــاكن ف ــماء ألام ــل أس يجه

 .(2)تنقصها نقاط المياهبراك لا  –شويرع  –مزدة  –وجود طريق جادو 

ــدأ  ــر ودرع، تبـ ــد ب ـ ــري  –بعـ ــب البكـ ــارغين  –حسـ ــمى تـ ــة تسـ ــال عاليـ ــين(  –جبـ ــتح الغـ  –)بفـ

ــزدة  ــي مـ ــق الغربـ ــس الطريـ ــين(. وبعكـ ــر الغـ ــارغين )بكسـ ــويرع  –تـ ــق شـ ــر طريـ ــاطط  –أدري، يمـ الشـ

ــتم ــال ي ــد تجــاوز هــذه الجب ــراك. بع ــزان الواقعــة مباشــرة شــمال ب ــل ف ــل الحســاونة وجب ــالة جب الوصــول  بجب

ــدم الواحــات  ــامزاوة، هــو اســم لواحــة صــغيرة مــن أق ــرة ت ــرأ التســمية الأخي ــل تمرمــا. ونقتــرح أن تق إلــى نخي

فــي فــزان، مــا زالــت مســكونة حتــى اليــوم، وتقــع علــى أقــل مــن عشــر كيلــومترات شــمال غــرب بــراك. وقــد 

 زاوات.كانت هذه البلدة معروفة في الوقائع الاباضية آبان القرون الوسطى تحت اسم تام

 

 .35الادريسى ، نزهة المشتاق فى آختراق الآفاق ، (1
2)tifiques de pologne. I, 1976, Lewicki, Etudes maghrebines et soudanaises . Varsovie, Editions Scien 

p61. 
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ــة  ــرة وأخــر مرحل ــل كبي ــة نخي ــى ســباب، وهــي منطق ــومين مــن متمرمــام نصــل ال بعــد ســفر لمــدة ي

ــرقي لرملــة زلاع،  ــراك الطــرع الش ــامزاوة أو ب ــة مــن ت ــدة إلــى زويل ــق الوحي ــة. وتعبــر الطري ــل زويل قب

ــد  ــهل. ق ــوانيس، لأن الأرض أس ــات الصــغيرة الب ــرور بالواح ــبها، ويفضــل الم ــر بس ــهلة وتم ــي أرض س وه

ــو ــاب يك ــي ا. ب ــرى ف ــاك أن ن ــذا،  –ن مغري ــة تســمح به ــل النســخ المتعاقب ــراءة ســبها، ولع ــة ق ــاب إمكاني ا. ن

مــع أنــه بعــد صــفحة واحــدة لاحقــة، قــدم الــنص ســبها فــي كتابــة صــحيحة وقعهــا علــى مســيرة خمســة أيــام مــن 

ــدة ــذه البل ــا البحــث عــن ه ــه يجــب علين ــا. علي ــو الحــال هن ــا ه ــومين، كم ــى مســيرة ي ــة، وليســت عل ــي  زويل ف

ــي  ــدة الت ــي الوحي ــراك، شــمال شــرق ســبها ه ــو مت ــانين كيل ــى مســافة ثم ــة عل ــوانيس. إن واحــة ســمنو الواقع الب

 .(1)تقدم بعض التشابه مع سباب

ــر الطــرق اســتعمالاك طــوال  ــان مــن أكث ــة، ك ــق التجــاري مــن جــادو نحــو زويل لاشــك أن هــذا الطري

لمســتغرب أن البكــري هــو الوحيــد الــذي ذكــره. الفتــرة التــي كــان يــربط فيهــا بــين المنــاطق الأباضــية، ومــن ا

ــن  ــان م ــي. ك ــمال الغرب ــن الش ــد م ــق الاباضــي الوحي ــن الطري ــم يك ــه ل ــق فين ــذا الطري ــة ه ــن أهمي ــالرغم م ب

الممكــن الوصــول الــى زويلــة مــن غــدامس، وهــذا هــو الطريــق الــذي ســلكه ابــراهيم بــن قــراتكين فــي الاتجــاه 

ــنة  ــزان س ــي ف ــوش ف ــى قراق ــه ال ــد ذهاب ــاكس عن ــدامس 1178 – 1177المع ــى غ ــتولى عل ــب واس ــد ذه م، فق

ــدم  ــذي ينع ــق، ال ــذا الطري ــول ه ــظ أي تفاصــيل ح ــوء الح ــدينا لس ــة. ليســت ل ــل نفوس ــتلال جب ــتم اح ــل ان ي قب

ــانية  ــوذ الروم ــزين تحــت النف ــين مرك ــان يصــل ب ــه ك ــديم، لأن ــه ق ــر ولكن ــو وع ــدات، وه ــود اي بل ــه وج علي

غربــية مــن غــدامس ومــن طــرابلس مــروراك غــدامس وجرمــة. ســنلاحظ أن هــذه الطــرق مــن الشــمال ال

ــط  ــودان الأوس ــع الس ــة م ــات تجاري ــط علاق ــن رب ــة، م ــن عاصــمة أفريقي ــت تمك ــن مصــراتة كان ــل، وم بالجب

ــروان  ــق القي ــر طري ــرن العاش ــي الق ــي ف ــانة الاصــطخري والمقدس ــذكر مؤلف ــا  –والشــرقي. ي ــة. ولكنهم زويل

ــان الســفر  ــات عــن هــذا المســار. ك ــا أي بيان ــدما لن ــم يق ــل  –ما أوردا حســب –ل ــدير متفائ  –يســتغرق شــهراك، تق

كيلــو متــراك، ومــن الصــعب  50لأنــه يتطلــب متوســطاك يوميــاك يقــرب مــن  –كــان يجــب زيادتــه بالنصــف 

 .(2) كم بأقصر طريق: جبل نفوسة والحمادة( 1400الاحتفاه به على مثل هذه المسافة )

ــاك نــص يفصــل تنظــيم التجــارة فــي هــذه المنــاطق، مــن الوا ــيس هن ــم تكــن تمثــل ل ــة ل ضــح أن زويل

ــت  ــة. كان ــي الشــرق ومصــر وأفريقي ــاتة ف ــث الحاج ــدون حي ــار يوج ــار التج ــان كب ــا، وك ــد ذاته ــي ح ــدفاك ف ه

زويلـــة ســـوقاك كبيـــرة للعبيـــد، وللـــذهب بعـــض الوقـــت، ولكنهـــا لـــم تكـــن إلا محطـــة نحـــو الهـــدع النهـــائية 

ورهــم كوســيط بــين أمــاكن بفضــل د –كمــا أثــري ســكان مــرزق لاحقــاك  –الســودان. وقــد أثــري ســكانها 

 الجنوب وتجار الشمال. كانت الطرق من هذه الواحة تذهب في كل الاتجاهات الجنوبية.

ــرن الســادا عشــر مــن  ــرة، وكــان متبعــاك خــلال الق ــر الكف ــل عب ــى الني ــق يصــل إل ــاك طري ايضــا هن

ــو ــع التب ــة م ــاتهم الطيب ــبب علاق ــلوكه بس ــى س ــوا عل ــذين تجرئ ــدون ال ــم الوحي ــدامس، وه ــل غ ــان ، (3)أه وك

 

 . 183، ف2البكري ، المسالك والممالك  ، جـ (1
 .246ة المقدسى ، أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ، ف 41الاصطخرى ، المسالك والممالك ، ف(2

 .205اليعقوبى ، البلدان ، ف(3
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ــة (1) الاتجــاه جنوبــاك يــؤدي إلــى كــوار ، ويقــدر اليعقــوبي المســافة بخمســة عشــر يومــاك. بســبب ان طريــق  زويل

كــم/ يــوم( لدرجــة لا يمكــن ان يــتم  55كــم، بمتوســط 825ســجدين:  –كــوار كــان طــويلاك جــداك )زويلــة  –

بالمســافة بــين تجرهــي آخــر واحــة قطعــه فــي خمســة عشــر يومــاك. قــد يكــون مــا أورده اليعقــوبي يتعلــق 

يــوم(. يتطلــب هــذا  –كــم 39كــم، متوســط 580فزانيــة، وســجدين أول بلــدة يمكــن أن نصــفها بالكواريــة )

الطريــق حــذراك شــديداك فيمــا يتعلــق بــالتزود بالميــاه. نــذكر بــأن الوصــول مــن تجرهــي إلــى ب ــر مشــرو يــتم بعــد 

الماضــي، وجــود الكثيــر مــن الجمــاجم عنــد هــذا يــومين مــن الســفر جنوبــاك، وقــد لاحــظ كــل مستكشــفي القــرن 

الب ر، وأغلبهــا جمــاجم عبيــد. وغيــر بعيــد، مــن نــواحي جــادو يوجــد ب ــر مــاء الفــرا الشــهير الــذي أنقــذ حملــة 

ــنة  ــة س ــق 663 – 4عقب ــذا الطري ــن ه ــد  –م، وع ــو الوحي ــون أول  –وه ــه يك ــوار ، وعلي ــى ك ــة إل وصــل عقب

ــى النوبــة طريــق مركــزي عــابر للصــحراء عرفــه العــرب. بخــلا ــة التــي قادهــا عبــد الله بــن ســعد عل ع الحمل

ــنة  ــ)31س ــارة 651 – 2هـ ــة تج ــت بداي ــودان، وكان ــق الس ــة طري ــزوة عقب ــت غ ــة، فتح ــا هدن ــي أعقبته م( الت

ــانم  ــى ك ــه إل ــن الســودان الأوســط، لأن ــق م ــين أخــرى  –الرقي ــن ب ــة  –م ــق زويل ــد الطري ــت تمت ــوار.  –كان ك

كــم  1450كــانم بــأربعين يومــاك )زويلــة شــواطط بحيــرة تشــاد:  –قــدر البكــري بشــكل صــحيح المســافة زويلــة 

 .(2) يوم( –كم  36متوسط 

كـــوار  –كيلـــومتراك تقريبـــاك جنـــوب تجرهـــي، كانـــت تتفـــرع مـــن طريـــق زويلـــة  70علـــى مســـافة 

ــد مــن أن للمســار تجرهــي  ــر تبســتي. ولاب ــى ودُاي عب ــؤدي إل ــه  –طريــق ت ــديل علــى الجــزء الأول من وداي ب

ــي  ــو يت –تجره ــان، لارج ــذان الطريق ــود ه ــوم. ويع ــال الي ــو الح ــا ه ــرداي، كم ــزوار أو ب ــرور ب ــي الم ــل ف مث

ــان  ــق آخــر ك ــرى أي طري ــاريخ، ولا ن ــل الت ــا قب ــى م ــى الصــخور، إل ــا رســوم عل ــى طولهم ــذان توجــد عل الل

ــان  ــرودوت. ك ــذين تحــدث عــنهم هي ــوع ال ــدما يطــاردون ســكان الكه ــت عن ــات الجرمن ــلكه عرب ــن أن تس يمك

ــائي  ــو ب –المقصــد النه ــد لارج ــع  –ع ــهرين لقط ــل ش ــن حوق ــد اب ــد ع ــاوة. وق ــلاد الزغ ــب ب ــي قل ــو وداي ف ه

ــزان  ــغ المســافة بــين جرمــة ووداي  –المســافة ف ــل  1700بــلاد الزغــاوة. تبل ــن حوق ــدو تقــدير اب ــومتر، ويب كيل

ــوع، إلا أن  30 – ــذا الموض ــول ه ــاح ح ــدم أي إيض ــوبي لا يق ــن أن اليعق ــالرغم م ــوم صــحيحاك. ب ــى الي ــم ف ك

عنــد ذهــابهم لأخــذ  –بشــكل خــاف  –تخمــين أن ســكان زويلــة كــانوا يســلكون أحــد هــذه الطــرق  مــن الممكــن

 .(3)أسرى من الزغاوة والميريين والمرويين، وجعلهم رقيقاك 

ــذا  ــان ه ــاوة. ك ــلاد الزغ ــى ب ــزان ال ــن ف ــق م ــن طري ــل ع ــن حوق ــره اب ــا ذك ــام م ــر للاهتم ــن المثي م

ــزان. كانــت جرمـ ـ ــة وف ــين زويل ــز بوضــوح ب ــة، ويواصــل ســكانها الجغرافــي يمي ــزال فــي غايــة الأهمي ة مــا ت

ــت   – ــوا الجرمن ــم يكون ــون إذا ل ــا وصــفها  -مــن يكون ــة، كم ــذا أنشــطة زويل ــي ه ــق منافســين ف صــيدهم الرقي

ــة  ــافة زويل ــل المس ــن حوق ــع لاب ــس المقط ــي نف ــر ف ــوبي. تظه ــي  –اليعق ــت ف ــوطن الجرمن ــة م ــزان، وأهمي ف
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ــزان  ــين ف ــافة ب ــول إن المس ــو يق ــر، فه ــرن العاش ــن الق ــأ م ــتبعاد خط ــاك. وباس ــر يوم ــة عش ــغ خمس ــة تبل وزويل

كيلــو  240جرمــة التــي لا تتجــاوز المســافة بينهمــا  –جانــب المؤلــف، فــين الأمــر هنــا لا يتعلــق بزويلــة 

كـــم فـــى اليـــوم. وقـــد لاحظنـــا ســـابقاك أن مـــدة  16متـــراك، ولا تبـــرر طبيعـــة الأرض ســـرعة بطي ـــة بمعـــدل 

 ـ ــافة التـ ــع المس ــق م ــاك تتس ــر يوم ــة عش ــي، أي الخمس ــيم الجرمنت ــي لفقل ــرع الغرب ــن الط ــة ع ي تفصــل زويل

ــاوة،  ــى تس ــرزق حت ــنخفض م ــرة وم ــرقية، والحف ــع الش ــة تتب ــن زويل ــات م ــى غ ــات. للوصــول إل ــة غ منطق

ــو وادي  ــه نح ــة، التوج ــى جرم ــرور عل ــي الم ــة ف ــة الرغب ــي حال ــن، ف ــار. يمك ــن الاختي ــد م ــاوة لاب ــد تس وعن

ــاك  –نفــس الطريــق الــذي اتبعــه جرمــة، وهــو  –الآجــال، أو ســلوك الطريــق ســبها  عقبــة خــلال حملتــه،  –غالب

ــو ســردليس  ــي نح ــق الغرب ــاع الطري ــم اتب ــات.  –ث ــى غ ــاكوا حت ــل أك ــى طــول جب ــير عل ــم الس ــات، ث العوين

ــر مــن الرســوم  ــه الكثي ــذي في ــين مســاك ال ــع وادي برجــوج مــن تســاوة محصــوراك ب ــق أقصــر يتب ــاك طري وهن

حي غــات تعبـــر هضـــبة، ويســـاعد الممـــر فـــي جبـــل القديمــة علـــى الصـــخور، ودهـــان مـــرزق، وفـــي نـــوا

أكــاكوا مــن الوصــول إلــى الواحــة. ولابــد أن الإدريســي كــان يشــير إلــى هــذا الطريــق، عنــدما اقتــرح مســافة 

 .(1)هقار –اثني عشر يوماك بين تساوة وأزقار في جبل طنطنة، الذي نعتقد أنه يتطابق مع تاسيلي 

ط اليــومي لهــذه وتلــك، مــع المــدة التــي وضــحها ابــن الطريقــان نحــو غــات قــديمتان، ويتفــق المتوسـ ـ

ــر  ــيج ســرت عب ــل خل ــت تســلكها قواف ــق وادي الأجــال، جرمــة، ســردليس كان ــي أن طري ــن المنطق ــل. وم حوق

ــة  ــر زل ــة عب ــيم برق ــل شــمال إقل ــن قواف ــت مســتعملة م ــر تســاوة كان ــا  –ودان، وأن الأخــرى عب تمســة  –الفقه

 زويلة. –

تمثــل الإشــارة الوحيــدة لابــن حوقــل إلــى طريــق جرمــة. فــزان لا  –ســنتذكر أن طريــق زويلــة 

ــق  ــق لصــالح الطري ــزان، إن هجــر هــذا الطري ــق الواحــات ف ــع طري ــون مــن من ــن طول ــه اب ــر ب ــا أم ــذكر م لنت

ــذا  ــن ه ــى الجــزء الأول م ــافرون عل ــا المس ــان يتعــرض له ــي ك ــة الت ــه العواصــف الرملي ــر سجلماســة أملت عب

إلا علــى الجــزء الــذي يعبــر صــحراء جنــوب برقــة، ولــم تكــن الطريق. إن مثــل هــذا المنــع لــيس لــه مــن مبــرر 

ــادرة  ــل المغ ــا القواف ــرض له ــي تتع ــن العواصــف الت ــدوثاك، ولا أخطــر م ــر ح ــة أكث ــة الفزاني العواصــف الرملي

ــى  ــن عل ــتقرار الأم ــدم اس ــراك لع ــورد ذك ــم ي ــل ل ــن حوق ــة أن اب ــب ملاحظ ــا يج ــودان. كم ــو الس ــة نح لسجلماس

 ـ –طريــق الواحــات  غانــا، وبــافتراض مــروره  –ان علــى الطريــق المباشــر مصــر فــزان ، بعكــس مــا كـ

بـــالكفرة أو العوينـــات، حيـــث هجمـــات الأقـــوام المعـــادين، مضـــافة إلـــى الريـــاح، بـــررت المنـــع الطولـــوني 

 .(2)المزدوج

ــة،  ــي المنطق ــل واضــطرابات ف ــلال، أي قلاق ــي ه ــد وصــول بن ــب بع ــذي كت ــي، ال ــذكر الإدريس لا ي

ــق تســاوة  ــه طري ــد تناول ــي  –عن ــى أودغســت ف ــة إل ــن جرم ــاك م ــد أورد طريق ــة. وق ــل طنطن ــار جب ــوطن أزق م

ــه ذكرهــا  25 ــة التــي يعطيهــا لهــذا الطريــق، لأن ــدير فــي شــيء مــن الأهمي ــل هــذا الخطــأ فــي التق يومــاك، لا يقل
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ــح  ــنجم مل ــة وم ــا وورقل ــن غان ــاك م ــه الطــرق الأساســية نحــو أودغســت انطلاق ــذي أورد في ــت ال ــس الوق ــي نف ف

أنــه لا يقــول لنــا شــي اك حــول العلاقــات القائمــة بــين جرمــة وأودغســت ولا يعطينــا  أوليــل. مــن المؤســف

 تفاصيل حول المسار.

دون شــك  –كمــا حــدث علــى كــل الطــرق العــابرة لليبيــا، واجــه التنقــل علــى الطريــق المــار بجرمــة 

ــة  – ــي غاني ــائع بن ــات خــلال وق ــل وعقب ــى  –قلاق ــتقر عل ــد اس ــن ق ــن أن الأم ــا أن نخم ــوش، ويمكنن ــذا قراق ه

 الطريق مثل طرق الشمال، عندما احتلت امبراطورية كانم الصحراء الليبية وفرضت سلامها.

ــق وادي الآجــال  ــى أن  –كانــت طري ــن بطوطــة إل غــات مســلوكة مــن قبــل قوافــل مصــر. ويشــير اب

ــ  القوافــل المغــادرة تكــدة تنفصــل عــن بعضــها الــبعض قبــل التوغــل فــي بــلاد الهقــار: فطريــق يتجــه إلــى تواتـ

ــر ــر  وآخ ــة عش ــي ثماني ــرة ف ــذه الأخي ــى ه ــق يوصــل إل ــدامس بطري ــات بغ ــرتبط غ ــات ومصــر. وت ــو غ نح

 .(1)يوماك 

ــرق  ــن الط ــل شــيء ع ــاك ك ــل تقريب ــدامس، ونجه ــول طــرق غ ــات ح ــن البيان ــل م ــدينا إلا القلي ــيس ل ل

الهقــار، كانــت غــدامس مربوطــة شــمالاك بطــرابلس مــن خــلال جبــل  –مــن غــات نحــو الجنــوب عبــر تاســيلي 

القيروان مــن خــلال قــابس، وبورقلــة عبــر الصــحراء. مــن الممكــن أنــه كانــت هنــاك طريــق تصــل نفوســة، وبـ ـ

الطريـــق الترابيــة الحاليـــة علـــى طـــول الحـــد  –غــدامس بتـــوزر أكثـــر مباشـــرة مــن الطريـــق عبـــر قـــابس 

ــيم  ــرق العظ ــرقي للع ــة  –الش ــق نفوس ــن  –وتتصــل بطري ــؤلفين. م ــن الم ــل أي م ــن قب ــذكر م ــم ت ــد، ول الجري

ــو ا ــدامس، نح ــا غ ــاطط، كم ــوادي الش ــروراك ب ــة م ــة وزويل ــى جرم ــن الوصــول ال ــان يمك ــرقي ك ــوب الش لجن

رأينــا، ومــن غــدامس نحــو الجنــوب الغربــي كــان يــتم التوجــه االــى تــوات وتغــازا وغانــا او نحــو تادمكــة عبــر 

الهقــار. عنــد الوصــول الــى غــات مــن غــدامس او مــن فــزان يمكــن الــذهاب إلــى تكــدة فــي الاييــر، كمــا يشــير 

 طة، أو إذا كان تحديد الإدريسي لشاما والبغامة صحيحاك، نحو منعطف نهر النيجر.ابن بطو

ــالات تقــريظ الجغــرافيين  ــوين الشــبكة الليبيــة للاتص ــة إعــادة تك ــر المفيــد، فــي نهاي ــدو مــن غي يب

ــر  ــي الكثي ــري والإدريس ــب البك ــد ارتك ــم. فق ــتوى أدائه ــيهم لتواضــع مس ــد ال ــه النق ــزهم، أو توجي ــرب لتمي الع

طــاء فــي التقــدير، ولكــن الفضــل يعــود إلــيهم فــي تزويــدنا بالقــدر الأكبــر مــن البيانــات عــن المســارات مــن الأخ

ــب الحــالات،  ــي اغل ــة جــداك، ف ــاتج عــن ســرعة بطي  ــدير ن ــى تق ــل مــن الأخطــاء يعــود إل الصــحراوية، أن القلي

كيلــومتراك، وهــو  50 يعــود عــدم الدقــة إلــى انــه يتطلــب متوســطاك يوميــاك مرتفعــاك جــداك، والــذي نــادراك مــا يتجــاوز

متوســط يمكــن تحقيقــه والمحافظــة عليــه علــى مســافات قصــيرة. أولــى مــن توجيــه النقــد لــبعض الأخطــاء فــي 

ــرن  ــذ الق ــاولوا من ــذين ح ــطى ال ــرون الوس ــن الق ــرافيين م ــؤلاء الجغ ــاب به ــب الإعج ــافات، يج ــاب المس حس

فـــرة نجحـــوا فـــي ذلـــك، التاســـع توضـــيح تشـــابك طـــرق الصـــحراء، وباســـتثناء المســـالك عبـــر الهقـــار والك

ــل البكــري  ــادي عشــر بفض ــي القــرن الح ــة أن العــرب ف ــث للقــرن العاشــر، إذا  –لدرج ــذ الربــع الثال أو من

 

ة بولو،سلفاتور ، تجارة طرابلس  217ة المزينى ، ليبيا منذ الفتح العربى ، ف  445،  444ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ف(1

لاول عبر الصحراء ، مجلة البحوث التاريخية ، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،طرابلس ، السنة الثالثة ، العدد ا

 . 83، ف 1981، يناير 
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كــانوا يعرفــون الطــرق الأساســية المؤديــة مــن  –أخــذنا فــي الاعتبــار أن البكــري كــان يســتلهم أســتاذه الــوراق 

ــى هــذه  ــد أضــاع الإدريســي إل ــلاد الســودان. وق ــات، وأضــاع شــاطط المتوســط نحــو ب ــة بعــض البيان المعرف

ــحراوية  ــائل الص ــي المس ــال ف ــو الح ــا ه ــالات، مثلم ــق بالاتص ــا يتعل ــة. فيم ــة رحال ــة تجرب ــن بطوط ــا اب إليه

الأخــرى، يجــب الانتظـــار حتــى منتصــف القـــرن التاســع عشــر، وزمـــن المستكشــفين الأوروبيــين الكبـــار 

 .(1)لنعرع أكثر

ــا لف ــة أفريقي ــى خريط ــرة عل ــاء نظ ــرد إلق ــي مج ــا، يكف ــابرة لليبي ــرق الع ــت للط ــي كان ــزة الت ــم المي ه

ــر مــن  ــيج ســرت مــن كســب الكثي ــه خل ــذي يمثل ــد. يمكــن اللســان البحــري ال ــل بالنســبة لتجــارة العبي ــى الأق عل

ــافة ســـرت  ــن البحـــر المتوســـط إلـــى بـــلاد الســـود، إذ تقـــل المسـ ــاد  –الوقـــت فـــي الوصـــول مـ بحيـــرة تشـ

ــاهرت 2100) ــي ت ــومتر عــن طريق ــألف كيل ــم( ب ــاا جــاو،  –ك ــن طــرابلس  –وف ــو ســافرنا م ــى ل ــا، وحت غان

ــزة  ــزان. ولا تقتصــر مي ــابرة لف ــومتر لصــالح الطــرق الع ــمائة كيل ــن خمس ــر م ــافات أكث ــي المس ــرق ف ــين الف ف

الطريــق الليبيــة علــى المســافة فقــط. وقــد ســرد ابــن بطوطــة المخــاطر التــي كانــت تتعــرض لهــا القوافــل مــن 

اب والنــاا تعتمــد علــى شــجاعة ومعــارع رجــل سجلماســة، وأوضــح إلــى أي مــدى كانــت ســلامة الــدو

واحــدة التكشــيف. ولــم تكــن طــرق تــوات وتــدكلت أكثــر ســهولة ويســراك. بــالعكس، كانــت المســالك عبــر 

ــار، وكــان المقطــع تجرهــي  ــديعاك مــن الواحــات والآب ــاك ب ــدم تتابع ــى تجرهــي تق ــا مــن الســاحل حت  –غــرب ليبي

ــاك مــن  كــوار كــان الســفر ميســراك بشــكل كبيــر بســبب المنــاخ ســجدين هــو الوحيــد الــذي يتطلــب الحــذر، انطلاق

ــى  ــداك عل ــاك ممت ــذكر الإدريســي وادي ــرون الوســطىم، ي ــى أواســط الق ــا مدون شــك، حت ــذي ســاد فيه الرطــب ال

طول كــوار مــن الجنــوب الــى الشــمال، حيثمــا تحفــر فيــه تجــد مــاء رائقــاك عــذباك غزيــراك. ويشــير ابــن ســعيد إلــى 

ــازع ملكيتهــا الك ــرتين يتن ــوب بوركــو وجــود بحي ــر. وهكــذا كــان الحــال فــي جن ــزان والبرب ــون وعــرب ف واري

ــرة تشــاد 100000حيــث يوجــد مــنخفض مســاحته  ــاه مــن بحي ــان مي ــه فــي بعــض الأحي ــع كانــت تغطي كــم مرب

يوصــلها الــى هنــاك بحــر الغــزال: هكــذا كــان الطريــق مــن فــزان نحــو الجنــوب الشــرقي أكثــر ســهولة 

ــل خطــراك م ــرة نحــو تشــاد اق ــن الكف ــق م ــار والطري ــدرة الآب ــدة ون ــان عــدم وجــود أي بل ــه الآن. ك ــا هــو علي م

ــى طريــق الكفــرة  ــأداء. وبــدون أن نهمــل الطريــق عبــر غــات لنقــل  –عل شــاطط المتوســط تمثــل عقبــة ك

ــات  ــض المنتج ــذهب  –بع ــية لتوصــيل البضــائع  –خاصــة ال ــرق الرئيس ــي الط ــزان ه ــر ف ــرق عب ــت الط كان

 .(2)ريقي ومصرالسودانية، وأبرزها العبيد، نحو الشمال الاف

 المسالك البرية الخارجية. 2.2.4

تنوعـــت المســـالك والطـــرق التـــي تـــربط المنـــاطق الليبيـــة بمحيطهـــا الإقليمـــي والـــدولي، مـــا بـــين 

ــة  ــة موازي ــة طــرق بحري ــب الطــرق البري ــاك بجان ــان هن ــذلك ك ــة، وك ــية وطــرق فرعي ــالك رئيس طــرق ومس

 لليبية، وهذا ما سنراه فيما يلي:بالمناطق الها، خاصة التي تربط باقي بلاد المغرب 

 

 .  286، ف1ة ابن خلدون : العبر، ج 418، ف4ة الحموى  ،معجم البلدان ،ج133، 132، ف ف1(الادريسى : نزهة المشتاق ، ج1

 .  398ة بوفيل ، تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير، ف 48ة ابن سعيد ، بسط الارض ، ف 45الادريسى ، نزهة المشتاق ، ف(2
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 يبيا بالمشرق والمغرب الإسلاميينطرق القوافل التي ربطت ل. 3.2.4

ــا،  ارتبطـــت المراكـــز التجاريـــة الليبيـــة بنظيراتهـــا المغربيـــة عـــن طريـــق مســـلكان رئيســـيان همـ

ــادة(، و ــق )الج ــمى بطري ــا يس ــاحلي، أو م ــق الس ــهل االأول الطري ــق الس ــذا الطري ــع ه ــي يقط ــاحلي المغرب لس

ــق  ــروان، ويمــر الطري ــى القي ــا المتجــه مــن مصــر إل ــي، وهــي أول محطــة ينزله ــى البحــر الغرب ــة إل مــن برق

ــونس،  ــى سوســة وت ــة إل ــاز قــابس وصــفاقس والمهدي ــر عــدة مــدن كأجدابيــة وطــرابلس، كمــا يجت الســاحلي عب

مرحلــة، وبعــدها طنجــة ويتجــه غربــاك عبــر بجايــة ووهــران، ثــم ســبتة التــي بينهــا وبــين وهــران ثمــان عشــرة 

  (1) الساحلية والداخلية بمسيرة يوم في البحر، ثم ينعطف الطريق الى مناطق المغرب الأقصى

وقـــد كـــان طريـــق الجـــادة أكثـــر الطـــرق راحـــة، واطم نانـــاك أيضـــاك بالنســـبة للتجـــار والمســـافرين، 

ــى  ــد مــن المــوانط والأســواق عل ــة، ووجــود العدي ــرة الحصــون مــن ناحي ــك لكث ــة وذل طــول الســاحل مــن ناحي

 .(2)أخرى، وهو ما سهل على التجار عمليات البيع والشراء وتبادل السلع المختلفة

م فــين ابــن حوقــل قــد وصــف طريــق الجــادة مــن ناحيــة الغــرب، بعــد دخولــه 10هـــ/ 4وفــي القــرن 

 المنــاطق الليبيــة، حيــث أكــد إلــى أن طريــق الجــادة الخــارج مــن قــابس إلــى طــرابلس يمــر علــى مدينــة

ـــ/5صـــبرة، بينمـــا نجـــد فـــي القـــرن  م أن طريـــق الجـــادة بـــين قـــابس وطـــرابلس يمـــر علـــى الراشـــدة 11هـ

ــى  ــة عل ــة قديمــة جليل ــم طــرابلس )اطــرابلس( وهــي : ممدين وقصــور حســان ومغمــداا كمــا ســجل البكــري ث

ســـاحل البحـــر أهلـــه وأهلهـــا أخـــلاطم، وان ممرســـاها مـــأمون مـــن أكثـــر الريـــاحم، ومـــن طـــرابلس يســـير 

الســاحل عنــد ابــن خرداذبــة ويمــر علــى وادي الرمــل والمحنــى وبعــدها ورداســا ورغوغــا  الطريــق مــع

ــين طــرابلس وســرت عشــر  ــافة ب ــريتين وســرت، والمس ــاني والق ــان الغس ــن النعم وتورغــا وقصــور حســان ب

ــوديتين،  ــادي واليه ــر العب ــى قب ــق عل ــر الطري ــرت يم ــة س ــد مدين ــه بع ــى أن ــة إل ــن خرداذب ــار اب ــل، وأش مراح

وشــا ومرقــوة، ثــم يصــل الطريــق الــى اجدابيــة، مقريبــة مــن البحــر المغربــي فتــرد عليهــا وقصــر وســبخة منه

ــى  ــة ممرس ــري ان لاجدابي ــر البك ــارةم، وذك ــن التج ــا بضــروب م ــاز وتصــدر عنه ــاع والجه ــب بالمت المراك

ــادة  ــق الج ــة يســير طري ــن اجدابي ــين ســرت ســت مراحــل، وم ــا وب ــاحورم، وان بينه ــى البحــر يعــرع بالم عل

ــم ب ــد، ث ــى بلب ــى ال ــي عل ــة، موه ــى برق ــراك يصــل ال ــة، واخي ــل وملبيت ــران وقصــر العس ــلوق وادب ــمت وس رس

ــة  ــة مبري ــي مدين ــبم، وه ــه المراك ــان والجــودة تجــوز في ــي الإتق ــب ف ــاء عجي ــا مين ــالح وله ســاحل البحــر الم

 

( اختلف عدد من الجغرافيين في بداية هذا الطريق من ناحية الغرب، فابن خرداذبة اشار انه يبدأ من مدينة سبتة، ووافقه ابن حوقل في 1

ذلك، لكن اليعقوبي ذهب الى انه يبدأ من مدينة فاا في داخل المغرب الأقصى، ثم يصعد بعد ذلك الى مدينة نكور، ولهذه المدينة 

إليها البكري م مرسى ملوية وهرك وكراط ومرسى الدارم، وهي معلى البحر المالحم، )وهو ساحل البحر  مراسي عديدة أشار

المتوسط(. ويبدو أن مدينة نكور في المغرب الأقصى من المراكز الهامة في طريق الجادة، فمن نكور يسير الطريق الساحلي إلى 

م مهاى واد يعرع بتافنا وبينها وبين البحر نحو ميلينم، من 10هـ/4قرن مدينة مليلة، ثم الارجكوك التي يصفها ابن حوقل في ال

م، لم يتطرق إلى مدينة ارجكوك وهو يصف الطريق الساحلي المنطلق من 9هـ/3الجدير بالإشارة إلى أن ابن خرداذبة في القرن 

ة اليعقوبى ، البلدان   79،    78رض ، فة ابن حوقل ، صورة الا88ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، فالمغرب الأقصىة انظر:  

 .197، ف 5ة الحموى ، معجم البلدان ، ج 90ة البكرى ، المغرب في ذكر بلاد المغرب ، ف 114، ف
 . 80ابن حوقل ، صورة الارض ، ف ( 2
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ــا مــن التجــارة  ــا فيه ــاك لم ــا لا ينقطــع طلاب ــت م ــل وق ــي ك ــاء ف ــرة الغرب ــا مــن التجــارة وكث ــة، وبه ــة جبلي بحري

 .(1)نموعابري

ــدر  ــده يق ــم نج ــا ل ــيلاك، بينم ــون م ــت وأربع ــبعمائة وس ــة بس ــونس وبرق ــين ت ــة، ب ــن خرداذب ــدد اب وح

ــربط  ــذي ي ــاحلي ال ــق الس ــد أن الطري ــذا نج ــرب الأقصــى. وهك ــي المغ ــبتة ف ــونس وس ــين ت ــق ب ــافة الطري مس

ــل ومســلوك ــق الجــادة الطوي ــذي عــرع باســم طري ــى، وال ــربين الأوســط والأدن ــين المغــرب الأقصــى والمغ  ب

فهــو يمــر علــى عــدد مــن المراكــز التجاريــة الســاحلية المهمــة، كمــا أن لــه فــروع تربطــه بــالمراكز التجاريــة 

 .(2)الداخلية المغربية

ــى  ــرابلس إل ــن ط ــاحلياك م ــق س ــذا الطري ــدأ ه ــي، يب ــي داخل ــق مغرب ــو طري ــاني فه ــق الث ــا الطري أم

ــرق  ــة ط ــى ثلاث ــرع إل ــث يتف ــروان، حي ــى القي ــداخل إل ــو ال ــر صــفاقس نح ــان عب ــيلة، طريق ــد المس ــي عن تلتق

هضــاب الاطلــس التلــي وطريــق عبــر بــلاد الجريــد والــزاب يمــر علــى مقــرة، وطبنــة، وبســكرة وصــولاك الــى 

ــه  ــاهرت بــل ان ــاك مــن المســيلة، ولا يتوقــف هــذا الطريــق فــي ت ــاهرت انطلاق قفصــة، ويواصــل الطريــق الــى ت

ــي، حيــث ي ــالجزء الغرب ــاا، عبــر مــدن وقــرى يصــل الجــزء الشــرقي مــن بــلاد المغــرب ب ــة ف ــى مدين ــد ال مت

كثيــرة أهمهــا تلمســـان. أمــا الطريــق الـــرابط بــين القيــروان وسجلماســـة فانــه يســلك نفـــس المســار، لكنـــه 

 .(3)بنحرع عند وصوله الى تاهرت نحو سجلماسة، ويستغرق السير فيه حوالي شهرين

ســابقا  –الــداخلي أمــا مــن ناحيــة الشــرق والمشــرق الإســلامي، فقــد كــان الطريقــان الســاحلي و

يرتبطــان بــالطريق الواصــل بالمشــرق الإســلامي، بــل يعتبــران جــزءاك هامــاك منــه، فمــن خلالــه   –الــذكر 

  (4) يمكن الاتجاه نحو مصر والشام والعراق

 

ة   145، ف ة ابن سعيد ، الجغرافيا 18،  17ة ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، ف 69،  68(ابن حوقل ، صورة الارض ،ف1

 . 177، ف2البكري ، المسالك والممالك ، جـ

 .123ة ابوالفدا ، تقويم البلدان ، ف 137الزهرى ، الجغرافية ، ف( 2
ة الإدريسي ، نزهة المشتاق في آختراق 66،  20،  19ة البكري ، المسالك والممالك  ، ف  87-84( ابن حوقل ، صورة الارض  ، ف3

 .   104فاطمة بلهوارى ، التكامل الاقتصادى والمبادلات التجارية ، فة  296 –294، ف 1الآفاق  ، جـ

هاك لمصر، يأخذ شكل مراحل مختلفة، أسهب بعض البلدانيين في وصفها وأوجز (بعد أن يخرج هذا الطريق من نطاق المناطق الليبية متج4

البعض الآخر. فقد اخبرنا ابن خرداذبة عن مراحل هذا الطريق ومدنه قائلاك: مومن مدينة برقة باتجاه مدينة الندامة مستة أميالم ثم 

، ويمر على عدد من المدن منها وادي مخيل وحي عبد إلى متاكنيست خمسة وعشرون ميلاكم، والى المغر وجب حليمان سبعون ميلاك 

الله ومرج الشيخ والعقبة، ويكون الطريق قد قطع مسافة بحدود مائة وخمسون ميلاك، ويصل إلى مخرائب أبي حليمة خمسة وثلاثون 

وجب العوسج وكنائس  ميلاكم، ثم إلى مخرمة القوم خمسة عشر ميلاكم، وبعدها يمر على عدد من المدن قصر الشماا وسكة الحمام

الحديد ويقطع الطريق بحدود مائة وتسع ميلم، ثم إلى مالطاحونة ثلاثون ميلاكم، وإلى محنية الروم أربعة وثلاثون ميلاكم، ثم مذات 

ذا الحمام ثمانية عشر ميلاكم، وإلى مبومينة عشرون ميلاكم، وبعدها يصل الطريق إلى مدينة مالاسكندرية أربعة وعشرون ميلاكم، وه

الطريق ساحلي مع البحر المتوسط ثم يمر الطريق بعدها على عدد من المدن منها كريون وقرطسا والرافقة وكوم شريك ويسير 

الطريق مع نهر النيل، وبهذا يكون الطريق قطع مسافة بحدود مائة ميل، ثم إلى قرية مقرنوط ثلاثون ميلاكم، وأخيراك يصل إلى مدينة 

م فكلامه مختصر عن الطريق الذي يربط المناطق الليبية بمصر، فبعد فبعد برقة يسير إلى 10هـ/4القرن الفسطاط. أما البلخي في

م  11هـ/5إقليم مصر بمسافة عشرين مرحلة، ولكنه لم يبين لنا المحطات والمدن التي يمر عليها هذا الطريق مع الأسف. أما في القرن  

ق فبعد أن وصف الطريق ما بين المغرب الأقصى والمغربين الأوسط والأدنى اتحفنا البكري بمعلومات تفصيلية عن هذا الطري

بمراحله المختلفة، وواصلا في وصفه إلى برقة كما اسلفنا ذكره، بدأ يتكلم عن مدينة برقة فذكر ان مبرقة في صحراء حمراء التربة 

ا السايمة وتنمى على مراعيها واكثر ذبايح اهل مصر والمباني فتحمر لذلك ثياب ساكنيها..وهي دائمة الرخاء كثيرة الخير تصلح به
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ــن   ــي م ــة أول ــا هــو إلا مرحل ــة ومصــر م ــاطق الليبي ــين المن ــربط ب ــذي ي ــق ال ــذا الطري ــث كــان ه حي

 .(1) طريق دولي يربط بلاد المغرب ببلاد المشرق الإسلامي

 . (2)حيث يمتد هذا الطريق بعد مصر حتى يصل إلى دمشق ومنها إلى بغداد ماراك بحلب

لــى المغــرب الأقصــى، حيــث قــال ابــن حوقــل وعبــر هــذا الطريــق كانــت القوافــل المشــرقية تســير إ

عـــن ذلـــك: مولقـــد وصـــلت قوافـــل تجـــار أهـــل العـــراق والبصـــرة والكوفـــة والبغـــداديونم، إلـــى المغـــرب 

ــد  ــذلك فق ــرب الأقصــى. وب ــى المغ ــط إل ــى والأوس ــرب الأدن ــر المغ ــادة عب ــق الج ــتخدامها طري الأقصــى باس

ــبلاد ال ــرقيين ل ــار المش ــدوم التج ــي ق ــبباك ف ــق س ــذا الطري ــان ه ــه ك ــى وج ــة عل ــاطق الليبي ــه والمن ــرب عام مغ

 
منها ويحمل منها الى مصر الصوع والقطران..وهي كثيرة الثمار من الجوز والاترج والسفرجل، ويسير الطريق بعدها ويصل الى 

ي مدينة لطيفة منطقة تعرع بخرايب ابي حلجةم وهو قصر معمور وبه سوق وابار خمسم، ثم يصل بعدها الى مدينة الرمادةم وه

بقرب البحر لها سور ومسجد جامع وحولها بساتين بأنواع الثمارم، ويسير الطريق ماراك على جب العوسج والكنايس وهي مثلاثة 

قصور مهدمةم، وبعدها يصل الى ذات الحمام ووصفها البكري قائلاك: مهي سوق جامعة بها جامع بناه زيادة الله بن الاغلب..وبازايه 

طيبة حولها جنات وبساتين ..وسميت ذات الحمام لان كل من شرب من مايها حم الا من عافاه اللهم، ثم يسير الطريق بير غزيرة 

ليصل الى ابي مبنى موهي كنيسة فيها عجايب من الصور والنقوش توقد قناديلها ليلاك ونهاراكم، ثم الى المنى موهي ثلاثة مدن قايمة 

صحراء رمل..محكمة البناءم، وبعدها يصل الطريق لقرية قرنوط موهي قرية جامعة على النيل  البنية خالية فيها قصور شريفة في

ة ابن  58بها أسواق ومسجد جامع وكنيسةم، وأخيراك يصل إلى الفسطاطة انظر:البكرى ، المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ، 

  220ة ابن قدامة ، كتاب الخراج وصنعة الكتابة ، ف 101،  100ة اليعقوبى ، البلدان ، ف 84خرداذبة ، المسالك والممالك ، ف

 .216ة المقدسى ، احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ، ف 61ة ابن حوقل ، صورة الارض ، ف221، 

الإسلامي بعدة طرق ( نشطت الطرق التجارية نشاطاك عظيماك بين المشرق الإسلامي ومغربه، فقد ارتبط المغرب الأقصى مع المشرق 1

م أشار ابن خرداذبة إلى وجود طريقين: احدهما يخرج من مدينة سر من رأى)سامراء( والآخر من مدينة 9هـ/  3تجارية، وفي القرن  

السلام )بغداد(، ويصل هذان الطريقان إلى مدينة الفسطاط، وبما أن الفسطاط ترتبط بطرق القوافل التجارية الذاهبة إلى المغرب 

، فيننا يمكن أن نقول أن القادم من المغرب الأقصى قاصداك المشرق لابد أن يصل إلى الفسطاط، ومنها يستطيع أن يستخدم الأقصى

احد الطريقين، طريق سامراء أو طريق بغداد. وسنصف الطريق بشكل معكوا عما وصفه ابن خرداذبة كعادتنا، فمن مدينة الفسطاط 

ة سكة، وبعدها الجفار ومنها إلى الرملة، وتقطع بحوالي ستة عشرة سكة، ثم الى اللجون أربع يسير الطريق إلى البارورية تسع عشر

سكك، وبعدها إلى طبرية وهي قصبة الأردن ست سكك، وبعده ديرة أبواب ثم دمشق وبعلبك، ثم إلى جوسية وتقطع بحوالي اثنان 

والنقيرة والرقة وتقطع بحوالي ثلاث وأربعون سكة،  وعشرون سكة، وبعدها إلى حمص وحماه وصرى وأبي قنسرين وحلب ومنبج

ثم إلى رأا عين وكفرتوثا ونصيبين واذرمة وبلد والموصل والحديثة والسُن وجبلتا وتقطع بحوالي إحدى وستون سكة، وأخيراك من 

بلبيس ومسجد وقضاعة جبلتا الى سر من رأى وتقطع بسبع سكك. أما الخط الثاني من الطريق فهو يبدأ من الفسطاط في مصر إلى 

والفاخرة وجرير والفرما والعذيب إلى الواردة إلى العري  ورفح وغزة وازدود، إلى مالبحيرة المنتنة..ويخرج من البحيرة المنتنة 

ملح يصلح للصاغة وفير يسمى الحمرم، ويسير الطريق إلى يافا والرملة وقلنسوة واللجون وطبرية ونبق وجاسم والكسوة ويصل 

لى دمشق، ومن دمشق الى القطيفة والنبك وفارا وجوسية وحمص ومن حمص إلى حماه وشيرز وقنسرين وحلب والناعورة بعدها إ

ثم بالس، ويبين ابن خرداذبة لنا مقد عبر الفراتم، ويستمر الطريق الى دوسر ورقة وحران ثم يصل إلى الرقةم وهي بالرومية 

افقةم، وبعدها يستمر سير الطريق ويمر على عدة مدن منها المبارك والجردان فالانيقوا والرقة هي واسطة ديار مضر وهي الر

ووادي السباع والفرضية والداز والفحيمة والدسة والناورسة وهيت والأنبار والسيلحين واخيراك بغداد، وأوضح لنا ابن خرداذبة أن 

بع مائة ميل وعشرة أميالم، وتحدث ابن خرداذبة الطريق يستغرق من مبغداد إلى مصر خمس مائة وسبعون فرسخا يكون الفاك وس

عن طريق ثالث يربط البصرة بعمان عن طريق قطر وساحل هجر، ومن هناك يتجه عن طريق ساحلي إلى عدن ثم إلى مكة، ومن 

بالعكس مكة إلى مصر وبعدها بلاد المغرب، وهكذا مثلت ليبيا ومصر حلقة بين الطرق الآتية من المشرق والمتجه نحو المغرب و

سواء كانت طرق برية أو بحرية، وهذا يدل على اتصال وثيق بين المشرق الإسلامي ومغربه عبر البوابة الليبية ة انظر: ابن خرداذبة 

ة مؤلف  221،  220ة ابن قامة ، كتاب الخراج ، ف 101،  100ة اليعقوبى ، البلدان ، ف 85،  84، المسالك والممالك ، ف 

ة المقدسى ، احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ،  61ة ابن حوقل ، صورة الارض ، ف 175،  109ف  مجهول ، الاستبصار ، 

 .  216ف

ة روبار برنشفيك ، 318، 317ة الإدريسي ، نزهة المشتاق في آختراق الآفاق  ، ف104،432( البكري ، المسالك والممالك  ، ف2

 . 248، ف2تاريخ افريقية في العهد الحفصى  ، جـ
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ــن  ــة، م ــة مرحل ــو أربعمائ ــرب الأقصــى نح ــين المغ ــافة ب ــدان المس ــب البل ــدر صــاحب عجائ الخصــوفة ويق

 .(1)دون أن يحدد أي طريق من الطرق قدر مسافته هذه

وعامــاك فقــد كانــت هنــاك ثــلاث طــرق علــى الأقــل تــؤدي مــن شــمال مصــر إلــى ليبيــا، تــأتي إحــداها 

ــن المراكــز ــوب لتصــل  م ــر الجغب ــة عب ــارة بشــمال الرمل ــادر ســنترية م ــل والواحــات وتغ ــى الني ــة عل التجاري

ــر مــن  ــة ويســمح بقطــع المســافة، أكث ــر الرمل ــدو مباشــراك، يعب ــق آخــر، يب ــام، وطري ــة فــي عشــرة أي ــى أوجل إل

ــكندري 450 ــاهرة والإس ــن الق ــة م ــة القادم ــى برق ــة إل ــرق المتجه ــي الط ــام. تلتق ــة أي ــي ثماني ــومتراك، ف  –ة كيل

الحمــام )بفــتح الحــاء(، علــى بعــد  –فــي ذات الحمــام )بضــم الحــاء(  –حيــث تصــل طريــق قادمــة مــن ســنترية 

ــق الســاحل  ــة بســلوك طري ــى برق ــتم الوصــول إل ــام ي ــراك غــرب الاســكندرية، ومــن ذات الحم ــو مت  –ســتين كيل

ك الســاحل حيــث كــان يتــر –وتلتقــي بــالطرق القادمــة مــن ســنترية فــي رأا الكنــائس فــي لــوك )مرســي لــك( 

 .(2)العقبة لسلوك طريق في الداخل. ومن برقة إلى ميناء برنيق مسيرة يومين –عند الخليج 

 رق القوافل مع بلاد جنوب الصحراءط. 4.2.4

ــن  ــمال، خاصــة م ــن الش ــق م ــرق تنطل ــر ط ــتم عب ــودان ت ــرب والس ــلاد المغ ــين ب ــارة ب ــت التج كان

ــلاد  ــى ب ــر الصــحراء وتصــل إل ــة لتعب ــز التجاري ــرة المراك ــر مباش ــرق غي ــذه الطــرق، ط ــن ه ــودان، وم الس

للمنــاطق الليبيــة. فــالطريق الــذي ينطلــق مــن تلمســان إلــى سجلماســة أيــن كانــت القافلــة التــي اجتــاز معهــا ابــن 

ــن  ــودة اب ــد ع ــالي، وعن ــم م ــولاتن، ث ــازى، إي ــة، تغ ــة بسجلماس ــرُت القافل ــالي، فم ــو م ــة الصــحراء نح بطوط

ــو ــر تمبكت ــاك عب ــاك مخالف ــلك طريق ــة س ــق بطوط ــا تفرعــت طري ــة. كم ــوات وسجلماس ــار، ت ــدا، الهق ــو، تك ، كوك

ــم  ــة ث ــى درع ــودان ال ــلاد الس ــو ب ــرق نح ــن الط ــبكة م ــرب الأقصــى بش ــبط المغ ــة/ وارت ــن سجلماس أخــرى م

 .(3)أودغشت الى النيجر

كمــا كانــت المنــاطق الليبيــة تــرتبط هــي الأخــرى بطــرق مباشــرة نحــو بــلاد الســودان، منهــا طريــق 

ــث ي ــة ودُاي، حي ــمال أوجل ــي ش ــر ف ــا، ويم ــرداوة بليبي ــحراء ب ــة وص ــات أوجل ــرق واح ــة ويخت ــن برق ــدأ م ب

ــة وعشــرة  ــين ثماني ــاك ب ــاك وإياب ــق ذهاب ــذا الطري ــي ه ــة ف ــى ودُاي، وتســتغرق القافل ــى يصــل إل ــاد حت غــرب تش

 أشهر.

كمـــا كانـــت هنـــاك طريـــق تـــربط طـــرابلس بممالـــك الهاوســـا يمـــر عبـــر جبـــل نفوســـة وغـــدامس 

لة مــن الســير، ثــم تصــل الطريــق إلــى غــات، وبالإضــافة إلــى كــون هــذا الطريــق وبينهمــا ســبعة أيــام متواصـ ـ

تجاريــاك فهــو طريــق قوافــل الحــج، وعنــد التقــاء القوافــل فــي غــات تتجــه عبــر جانــت إلــى أغــاديس، أيــن تلتقــي 

ــاك تواصــل  ــن هن ــوات، وم ــق ت ــلال طري ــن خ ــط والأقصــى م ــرب الأوس ــن المغ ــة م ــة الأتي ــل التجاري القواف

ــاك، ك ــا جنوب ــر طريقه ــانم عب ــة الك ــق برق ــزُان، وطري ــر ف ــو عب ــانم والبرن ــق طــرابلس الك ــاك طري ــت هن ــا كان م

 

 .61ابن حوقل ، صورة الارض ، ف (1

 . 186، ف2البكرى ، المسالك والممالك ، جـ (2
 .  680 – 670( ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة  ، ف3
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ــع  ــو تس ــة وكوك ــين تادمك ــانم وب ــدا والك ــو وتك ــروراك بكوك ــة م ــى تادمك ــتم الوصــول إل ــات ي ــن غ ــة. فم زويل

ــذلك  ــحراء، وب ــي الص ــة ف ــون مرحل ــدامس أربع ــى غ ــة إل ــين تادمك ــافة ب ــري: إن المس ــول البك ــل، ويق مراح

ريــق هكــذا: فمــن غــدامس تمــر القوافــل بغــات ثــم تتجــه نحــو تادمكــة، تمــر بتكــدا ومنهــا إلــى تتوضــح لنــا الط

 .كوكو والكانم والعكس عند العودة لبلاد المغرب

ـــ/669ويبـــدوا أن الطريـــق الـــذي أنشـــأه ملـــك مـــالي علـــي )ت م( مـــن إمبراطوريتـــه إلـــى 1270هـ

نســبة مــن المبــادلات التجاريــة،  شــرق القــارة حتــى يصــل إلــى ســواحل البحــر الأحمــر، قــد ســاهم فــي تحويــل

   التــي كانــت تــتم مــع بــلاد المغــرب إلــى المنــاطق التــي يمــر عبرهــا هــذا الطريــق إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة، 

ـــ/9كمـــا ســـاهمت الكشـــوفات الجغرافيـــة أواخـــر القـــرن  م، فـــي تراجـــع نشـــاط الطريـــق الصـــحراوي، 15هـ

ــون  ــة يتجه ــار المغارب ــن التج ــر م ــث أصــبح الكثي ــاك حي ــا هن ــي لبيعه ــيط  الأطلس ــوانط المح ــى م ــلعهم إل بس

 .(1)للتجار الأوربيين مباشرة

 طرق قوافل الحج .5.2.4

مـــن الثابـــت لنـــا أن الحجـــاج كـــان لهـــم دور مميـــز فـــي عمليـــة النشـــاط التجـــاري بـــين منطقتـــي             

ــجله  ــا س ــلال م ــن خ ــاك م ــذا جلي ــلاميين، ويتضــح ه ــرب الإس ــرق والمغ ــب المش ــه لرك ــاء مرافقت ــي أثن العياش

الحجـــاج حيـــث ذكـــر أن الحجـــاج كـــانوا يخرجـــون مـــن أنحـــاء كثيـــرة مـــن المغـــرب قاصـــدين مكـــة لأداء 

ــن الحجــيج،  ــيهم عــدد آخــر م ــة صــفاقس لينضــم إل ــى مدين ــك يواصــلون ســيرهم إل ــد ذل ــم بع فريضــة الحــج ث

طـــات تجمـــع ومـــن صـــفاقس يتجـــه هـــذا الركـــب شـــرقاك عـــن طريـــق الســـاحل ليمـــر بمحطـــات تعـــرع بمح

، حيــث يمكــث فيهــا الحجــاج مــدة شــهر تقريبــاك يأخــذون فيهــا قســطاك مــن ( 2) الحجــاج ليصــل إلــى مدينــة طــرابلس

ــل  ــن الإب ــه م ــا يحتاجون ــرائهم لم ــة بش ــى برق ــرابلس إل ــن ط ــة م ــافة الطويل ــع المس ــتعدون لقط ــة، ويس الراح

ــى أن  ــة إل ــهر قادم ــة أش ــدة ثلاث ــاجتهم لم ــد ح ــذي يس ــزاد ال ــرب وال ــة والق ــهد مدين ــى مصــر، وتش ــلوا إل يص

 .( 3) طرابلس أثناء وجودهم حركة تجارية من خلال عمليات البيع والشراء والمقايضة التي تتم فيها

ــد ليمــر علــى كثيــر مــن             ــه مــن جدي ــدأ رحلت وبعــد مــرور شــهر علــى إقامــة هــذا الركــب بطــرابلس يب

ــدرات  ــاجوراء وسـ ــا تـ ــي منهـ ــاحلية والتـ ــاطق السـ ــدن والمنـ ــارغلات المـ ــدة وتـ ــل ولبـ ــاء ووادي الرمـ العشـ

وزليــتن ومصـــراته والهايشـــة وقصـــور حســـان وســـرت والشـــقة واليهوديـــة وقصـــر العطـــ  وأم الغرانيـــق 

والمــنعم ثــم يتجــه إلــى ســلوق، ومنهــا ينحــرع جنوبــاك ليســلك الركــب منطقــة الســروال التــي تمتــد إلــى الجنــوب 

منهــا الخروبــة والمخيلــي ثــم يرجــع الطريــق مــن الجبــل الأخضــر حيــث يمــر علــى بعــض المنــاطق الداخليــة 

ــة  ــى العقب ــى أن يصــل إل ــق إل ــة وبقب ــة ودفن ــين الغزال ــي وع ــى التميم ــاراك عل ــاحل م ــاذي الس ــرى ليح ــرة أخ م

 

ة على حامد خليفة ، المراكز التجارية الليبية ،  143ابوالفدا ، تقويم البلدان ، فة 182، 99، 89( البكري ، المسالك والممالك  ، ف1

جوان جوزيف ، الاسلام فى ممالك وأمبراطوريات إفريقيا السوداء ، ترجمة : مختار السويفى ، دار الكتاب المصرى ، ة  71ف 

ة ريه عطا محمد على شحاته ، اليهود فى بلاد المغرب الاقصى فى  71م ، ف1984،  1القاهرة ، دار الكتاب اللبنانى ، بيروت ،ط

 .  154م ،ف 1999، دمشق ، سورية ،  1مة ودار الشفيق ، طعهد المرينيين والوطااسيين ، دار الكل
 .59( العياشي، رحلة العياشى ، ف 2)

 .597، ف 1964، مكتبة النهضة المصرية، 3( حسن إبراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، ط3)
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ــى الاســكندرية ــا يتوجــه إل ــي ( 1) ومنه ــب الت ــب الحجــاج المراك ــر ليرك ــير قاصــداك ســاحل البحــر الأحم ــم يس ، ث

 تنقلهم إلى ميناء جدة.

ــة الأ      ــي حقيق ــا وف ــل م ــل ك ــون بنق ــج يقوم ــب أداء فريضــة الح ــى جان ــانوا إل ــة ك ــاج المغارب ــر أن الحج م

ــة إلــى بــلاد المشــرق ويعــودون إلــى مصــر وبــلاد المغــرب بســلع  ــديار الليبي يســتطيعون مــن ســلع وبضــائع ال

ــه  ــق يحمــل من ــة أم الغراني ــرة بمنطق ــار كثي ــي آب ــه كــان يوجــد مقطــع للكبريــت ف ــذكر العياشــي أن المشــرق، وي

جــاج كميــات إلــى طــرابلس ومصــر فــي كــل ســنة أحمــال كثيــرة وذلــك لأن العــرب الــذين يمتهنــون ركــب الح

مهنــة الكــراء مــن مصــر إلــى طــرابلس للحجــاج إذا رجعــوا نقلــوا مــا نقــص مــن حمــولتهم علــى إبلهــم 

ــاك  ــى ( 2) كبريت ــرقاك إل ــه ش ــذي يتج ــق الصــحراوي ال ــلكوا الطري ــد س ــانوا ق ــرب ك ــاج المغ ــد أن حج ــن المؤك ، وم

، أيضــاك توجــد الطريــق التــي عرفــت ( 3) ر بــالطريق التجاريــة الرئيســية التــي تعبــر أوجلــه إلــى مصــرفــزان ليمـ ـ

ــن  ــة م ــق الســودان القادم ــد بطري ــع بع ــالإبير لتجتم ــروراك ب ــاو م ــو وج ــن تمبكت ــق م ــي تنطل ــق الحــج والت بطري

 .( 4) المنطقة الشمالية في بلاد الهوسا لتتجه شمالاك إلى غات ومن غات إلى مرزق بفزان

كــذلك هنــاك طريــق آخــر يخــرج مــن المنــاطق المحيطــة ببحيــرة تشــاد ليمــر ببلمــا ثــم يلتقــي مــع الطريــق      

 .( 5) التي ذكرناها سابقاك في مرزق وفي أقصى الشرق توجد طريق أخرى تربط واداي بفزان

ا مــن خــلال مــا تــم استعراضــه حــول هــذا الموضــوع يتضــح لنــا أن كــل الــدلائل التاريخيــة قــد ســجلت لنـ ـ     

بــأن ليبيــا كانــت ممــراك هامــاك لركــب الحجــاج المغاربــة وســجلت كــذلك الصــحراء الليبيــة بصــفة عامــة وفــزان 

ــل الحــج القادمــة مــن  ــذ فجــر الإســلام كانــت تمثــل محطــات هامــة لانطــلاق ومــرور قواف بصــفة خاصــة. ومن

ــيلادي ــع الم ــري/ التاس ــث الهج ــرن الثال ــذ الق ــرب، فمن ــلاد المغ ــط وب ــي والأوس ــودان الغرب ــق  الس ــان ينطل ك

ــزان ــن ف ــج م ــنوياك للح ــاك س ــث الهجــري/ ( 6) ركب ــرن الثال ــي الق ــذي عــاش ف ــوبي ال ــي اليعق ــد أشــار الجغراف ، وق

، ومـــع ( 7) التاســـع المـــيلادي بـــأن أهـــالي زويلـــة بفـــزان كـــانوا مســـلمين يواهبـــون علـــى أداء مناســـك الحـــج

ــو ــهدت تط ــد ش ــة فق ــي المقدس ــى الأراض ــنوياك إل ــرحلات س ــذه ال ــتمرار وتواصــل ه ــام اس ــث النظ ــن حي راك م

ــذلك  ــرى، وك ــاطق الصــحراء الأخ ــة ومن ــاا وسجلماس ــراك  وف ــن م ــاج م ــفر الحج ــين س ــا ف ــتعداد له والاس

بــلاد الســودان الغربــي والأوســط أخــذ طابعــاك مهمــاك وحــدثاك دينيــاك ومناســبة اجتماعيــة كبيــرة، وفــي نفــس 

ــاك يســتعد لــه التجــار والحجــاج والمســافرون مــن كــل نــوا حي الغــرب الإســلامي وجنــوب الوقــت موســماك تجاري

ــا  ــد مــرور الحجــاج به ــر عن ــزان اســتعداداك منقطــع النظي ــه ف ــي مــرزق وتســتعد ل ــه ف ــون لأجل الصــحراء ويلتق

 .( 8) في طريقهم إلى مكة، وأثناء عودتهم من أداء فريضة الحج

 
 .60،  59( العياشي، رحلة العياشى، ف ف1)

 .104، 103( العياشي، رحلة العياشى، ف ف 2)

 .48صدر نفسه، ف ( الم3)

 .108، 107( الزاوي، تاريخ الفتح، ف ف 4)

ــاهرة، 5) ــدين، الق ــد عاب ــن، عبدالحمي ــراهيم حس ــق: إب ــلام، تحقي ــى الإس ــدعوة إل ــد ، ال ــيرتوماا ارنول ــر 390، ف 1957( س ة عم

ــالقرن التاســع عشــر(،  ــة بيشــادة خاصــة ب ــا )دراســة تاريخي ــدالرزاق النقــر، الحــج فــي غــرب أفريقي ترجمــة: صــفية صــالح عب

 .163، ف 1989عيسى، جامعة الخرطوم، 

 .87،  86( مؤنس، فزان ودورها، ف ف 6)
 .22( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ف 7)
الإفريقيـــة ودور فـــزان فـــي تســـهيل قوافـــل حجـــاج  -( حبيـــب وداعـــة الحســـناوى ، الحـــج وأثـــره فـــي دعـــم الصـــلات العربيـــة8)

ــامن،  ــرن الث ــى الق ــط حت ــودان الأوس ــانبي الصــحراء، الس ــى ج ــار عل ــين الأقط ــاعي ب ــافي الاجتم ــدوة التواصــل الثق ــال ن أعم

 .93، ف 1998الدعوة الإسلامية، طرابلس، تقديم: عبدالحميد عبدالله، كلية 
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 خطوط التجارة البحرية. 6.2.4

والــرئيس للنشــاط التجــاري البحــري يعتبــر محــور مســالك البحــر المتوســط هــو المحــور الأهــم 

ــاطق  ــك المن ــي لتل ــع الجغراف ــم الموق ــه الخصــوف، بحك ــى وج ــة عل ــاطق الليبي ــة، والمن ــرب عام ــبلاد المغ ل

التــي تطــل علــي هــذا البحــر فــي الأســاا، والبحــر المتوســط كــان هــو أول مــن تعامــل معــه المغاربــة 

 . (1)وغيرهم من التجار الأجانب بحكم الجغرافيا

ــز الب ــن وقـــد تميـ ــاطط ومـ ــن الشـ ــة مـ ــة الســـاحلية القريبـ ــرة بالملاحـ ــر المتوســـط فـــي تلـــك الفتـ حـ

ــراك أو  ــاطط كثي ــن الش ــاد ع ــرة دون الابتع ــى جزي ــرة إل ــن جزي ــأ وم ــى مرف ــأ إل ــن مرف ــال م خصائصــها الانتق

 .(2)دون فقدان رؤية اليابسة بالعين المجردة لفترة طويلة

ســط أهــم تلــك الطــرق فــي فتــرة البحــث، وكــان الطريــق الســاحلي للضــفة الجنوبيــة مــن البحــر المتو

وتتعــدد نقــط بدايــة هــذا الطريــق، إمــا مــن إشــبيلية أو مــن ســبتة وجزيــرة طريــف أو مــن ألمريــة أو مــن مالقــة، 

ــم  ثــم بعــد ذلــك تســير الســفن محاذيــة لســواحل بــلاد المغــرب. ــالمغرب الأقصــى ث فيمــر علــى طنجــة وســبتة ب

هــا إلــى بونــة، ثــم إلــى تــونس ومنهــا إلــى سوســة ثــم إلــى مدينــة وهــران ومنهــا إلــى تــنس، ثــم إلــى بجايــة مومن

المهديــة ومــن المهديــة يمــر هــذا الطريــق بسلســة مــن المــوانط مــن أهمهــا صــفاقس وقــابس وطــرابلس وبرقــة 

ــرق لينتهــي بالإســكندرية ــلاد الشــام خاصــة (3)وطب ــة نحــو ســواحل ب ــة الرحل ــة الإســكندرية بداي ــت مدين ة وكان

 .(4)ف بها للتوجه بعد ذلك إلى سواحل البحر الأحمرموانط عكا وصور وصيدا. أو التوق

 

( وصف البحر المتوسط في مصادر تلك الفترة: كان يسمي البحر الرومي آنذاك، ويبدأ في خليج متضايق في عرض اثني عشر ميلاك 1

وها ما بين طنجة وطريف لذلك يسمي بحر الزقاق في تلك المنطقة، ثم يذهب مشرقاك وينفتح إلى عرض ستمائة ميل ونهايته في أو نح

الشرق عند بلاد الشام، وعليه هنالك سواحل الشام وعليه من جهة الجنوب سواحل المغرب أولها طنجة عند المضيق ثم افريقية ثم 

شمال سواحل القسطنطينية عند الخليج ثم البنادقة ثم روما ثم الافرنجة ثم الأندلس إلى طريف عند برقة إلى الإسكندرية ومن جهة ال

الزقاق قبالة طنجة ويسمى هذا البحر الرومي والشامي وفيه جزر كثيرة عامرة كبار مثل اقريط  وقبرف وصقلية وميروقة 

نتهاؤه ألف فرسخ ومائة وستة وثلاثون فرسخا، انظر: ابن حوقل ، وسردانية ودانية، وطول هذا البحر الشامي من ابتدائه إلى حيث ا

، 3، الزهري ، كتاب الجغرافيا ، ف11، 10، ف1، الإدريسي ، نزهة المشتاق ، جـ175، 174، 21، 20صورة الارض ، ف

 . 33، ابن خلدون: المقدمة، ف4

 . 27الإسلامي والغرب المسيحي ، فة سمير علي الخادم ، الشرق  89، فأزهار الرياض( المقري ، 2

، 99ة حسن خضيري أحمد ، علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب ، ف 311، 310، ف1( الإدريسي ، نزهة المشتاق ، جـ3

100  . 

 .   365، 322، ف1ة الإدريسي ، نزهة المشتاق ، جـ 40، 33، 32، 18، 17، 12( ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، ف4

عض الآراء التي ترى أن هذا الطريق امتد بالتجار المغاربة حتى عبر بهم عن طريق المحيط الأطلنطي إلى بلاد السودان هناك ب      

م المنطقة الشمالية من خليج غينياة فهل اتخذ المغاربة في القرن 1198هـ/  594الغربي، فيظهر في مخطوط يرجع إلي ما قبل عام

لسودان الغربي  يبدو أنه من الصعوبة بمكان القبول بمثل هذا الرأي بالرغم من الصعوبات التي السادا الهجري طريقاك بحرياك إلي ا

واجهت المغاربة في صحراء صنهاجة، ومحاولات المغاربة من قبل لاستكشاع المحيط الأطلسي، وذلك لأن القنباف لم تستخدم في 

يا بالواسطة، ولعلهم كانوا يركبون المراكب من أوليل قرب نهر المحيط الأطلسي حتى ذلك الحين. وربما عرع المغاربة خليج غين

 السنغال إلي سلي التي تقع في الداخل، فربما عرفوا شي اك عن ذلك الخليج من التجار السودانيين الذين يمثلون حلقة الوصل بين المغاربة

ة الادريسى ، نزهة  54، ف  1ن ، العبر جة ابن خلدو 18،  16، انظر، القرطبى ، الروض المعطاار ، فوالمناطق الاستوائية

 .212المشتاق ، ف
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وكــان لصـــعوبة النقـــل البـــري فــي بـــلاد المغـــرب الأدنـــى نتيجــة للغـــزو الهلالـــي، جعلـــت النقـــل 

البحــري عبــر هــذا الطريــق أيســر، حيــث ارتبطــت المــدن الســاحلية فيمــا بينهــا بهــذا الطريــق البحــري خــلال 

ــادا  ــرن الس ــن الق ــواحل النصــف الأول م ــان لس ــتلال النورم ــد أن اح ــيلادي، بي ــر الم ــاني عش ــري/ الث الهج

بنــي بــاديس قــد أخــلُ بانتظــام اســتخدام هــذا الطريــق، ولــم يعــد إليــه الأمــن إلا مــع مجــيء الموحــدين ، 

 . (1)فارتبطت المدن الساحلية بحرا من طرابلس إلى تنس

ــه  ــاذي ل ــري المح ــق الب ــن الطري ــق ع ــذا الطري ــلون ه ــار يفض ــان التج ــرعة. وك ــل الس ــراك لعام نظ

حيـــث يـــرى الـــبعض أن الســـفن التجاريـــة لجـــأت إلـــى الطـــرق الســـاحلية، نظـــراك لطبيعـــة شـــواطط البحـــر 

المتوســط حيـــث تقتــرب المرافـــط والجـــزر مــن بعضـــها الــبعض ولتـــأمين الحيطـــة المناســبة عنـــدما تشـــتد 

ــر.  ــى الب ــة ولففــلات بســهولة مــن قبضــة القراصــنة إل ــاح وتســوء الأحــوال الجوي ــى أن هــذه الري بالإضــافة إل

 .(2)الطرق توفر سهولة التبضع وتبادل السلع بين المدن وبعضها

وســـاعد التحـــول نحـــو الســـواحل علـــى ههـــور مراكـــز التجـــارة فيـــه وأصـــبحت ملتقـــى الطـــرق 

ــزو  ــر أن الغـ ــةة غيـ ــة الحماديـ ــي الدولـ ــة فـ ــة وبجايـ ــة الزيريـ ــي الدولـ ــة فـ ــفاقس والمهديـ ــل صـ ــة مثـ البحريـ

عي صـــفاقس والمهديـــة واحتلـــت مكانيهمـــا سوســـة وتـــونس. وهلـــت هاتـــان النورمـــاني قضـــى علـــى  وضــ ـ

مراكــز للطــرق الداخليــة والخارجيــة فــي العصــر الموحــدي، ويــذكر  –بالإضــافة إلــى بجايــة –المــدينتان 

ــى  ــى حت ــين مرس ــن خمس ــر م ــى أكث ــر عل ــت تم ــكندرية كان ــة الإس ــى مدين ــة إل ــن المهدي ــة م ــري أن رحل البك

 .(3)تصل إلى مرساها المقصود

ــر  ــب آخ ــن جان ــر م ــيلادي كث ــر الم ــاني عش ــادا الهجري/الث ــرن الس ــن الق ــاني م ــذ النصــف الث فمن

ــة ــط عام ــر المتوس ــوض البح ــر ح ــرة عب ــالك البحي ــلاق المس ــة لانط ــة مركزي ــتعمال صــقلية كنقط ــد (4)اس . فق

كــان  الســفر بــين مصــر والمغــرب الأدنــى عامــة يتطلــب أحيانــاك المــرور عبــر صــقلية خاصــة وقــت الحــرب، 

ســتيلاء صــاحب صــقلية علــي جزيــرة جربــة، حــلُ بمســلمي جربــة وكــذلك بجاليتهــا اليهوديــة أذي فبعــد ا

كبيـــر، حيـــث يـــذكر تـــاجر يهـــودي فـــي رســـالة بعـــث بهـــا مـــن صـــقلية إلـــى أخيـــه فـــي مصـــر، حـــوالي 

ــ/535عــام ــي 1140هـ ــة الت ــويلات المفزع ــونس، بســبب ال ــن ت ــاك م ــع أســرتي قادم ــى صــقلية م م: موصــلت إل

ــزم ــة، واعت ــت بافريقي ــن  حل ــرة م ــفر مباش ــان الس ــد بالإمك ــم يع ــق صــقلية، إذ ل ــن طري ــى مصــر ع ــفر إل الس

 .(5)أفريقية إلى مصرم

 

 .86،  85ة الادريسى ، نزهة المشتاق ، ف 20( البكري ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ف1
 28( سمير علي الخادم ، الشرق الاسلامى والغرب المسيحى ، ف2

ة الادريسى ، نزهة المشتاق ،  130ة مؤلف مجهول ، الاستبصار ، ف 85، 20( البكري ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، 3

ة عبدالواحد المراكشى ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق ، محمد سعيد العريان ، محمد العلمى ، القاهرة   108،    107ف

 .351م ، ف1949، مطبعة الاستقامة ، 

 . 78، 77ة أوليفيا ريمي كونستبل ، التجارة والتجار في الاندلس ، ف 317، 295 – 284، 279( ابن جبير، رحلة ابن جبير ، ف4

 . 326، 325ف( رسالة من أبى سعيد بن أبى الحسن الأبزارى في بلرم إلى أخيه الأكبر أبى البركات في الفسطاط، 5
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ويــرى الــبعض أن الســفر بــين مدينــة وأخــرى داخــل إقلــيم المغــرب الأدنــى نفســه كــان يتطلــب 

ــاك المــرور عبــر صــقلية لاســيما وقــت الاضــطرابات ، ولننقــل قضــية تؤيــد هــذا القــول: ففــي حــوالي أحيان

ــابس 1140ـ/هـ ـ534عــام ــى ق ــا، أن يســافر إل ــة عمــل فــي طــرابلس بليبي م، أراد يهــودي ايطــالي كــان فــي رحل

ــي  ــى صــقلية ، والت ــرة مبحــرة إل ــر ســفينة كبي ــى هه ــأن يدبحــر عل ــونس المجــاورة. فنصــحه أصــدقاؤه ب ــي ت ف

ــفينة  ــى س ــم يتحــول إل ــي أي شــاطط. ث ــام دون الرســو ف ــة أي ــي ثماني ــريح ف ــة تحســن ال ــي حال ــة ف تقطــع الرحل

ــدة التــي يريــدها. ولقــد كــان  أخــرى ــى البل ــاك يحــاول أن يصــل إل كبيــرة متجهــة إلــى مينــاء المهديــة، ومــن هن

ذلــك الطريــق بــالطبع طريقــاك غيــر طبيعــي، لكــن الظــروع البحريــة فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن مأمونــة أيضــاك، 

المغــرب الســاحلية  وأحيانــاك كــان ســفر الســفن بــين جنــوة ومــدن. (1)ولــذلك ســافر الرجــل فعــلاك فــي النهايــة بــراك 

ــاك  ــاك وإياب ــتم الســفر ذهاب ــاك ي ــي صــقلية، وأحيان ــر الرســو أولا ف ــاك عب ــاك وإياب ــى ذهاب وخاصــة مــدن المغــرب الأدن

ينة: طرابلس وتونس وسبتة وسلا مباشراك   .(2)إلى إحدى المدن المغربية المع 

ــاطق الل ــين المــدن الإيطاليــة ومــدن المن ــة مباشــرة ب ــك كمــا كــان هنــاك رحــلات تجاري يبيــة، ومــن تل

جلت إلــى مينــاء  جلت بــين المــدن الايطاليــة وخاصــة جنــوة، نجــد أن عــددا كمــن الــرحلات ســد الــرحلات التــي ســد

 .(3) م1164هـ/559م و1160هـ/554م و1157هـ/ 551طرابلس أعوام 

إذن مــن خــلال مــا ســبق اتضــح كيــف كانــت هنــاك شــبكة مــن المســالك والطــرق التــي ســهلت 

ــري ل ــاري الب ــاط التج ــت النش ــد تنوع ــا، وق ــها، أو خارجه ــة نفس ــاطق الليبي ــل المن ــواء داخ ــة، س ــاطق الليبي لمن

ــة  ــرة مــن الطــرق البري ــذه الشــبكة الكبي ــة. ومــن ه ــين طــرق رئيســية وطــرق أخــرى فرعي ــا ب ــك الطــرق م تل

ــة  ــدن الصــحراء  –والبحري ــاحل بم ــدن الس ــي ربطــت م ــة،  –والت ــة مهم ــز تجاري ــا كمراك ــر منه ــرت كثي هه

الأســواق والمراســي فيهــا، ممــا جعلهــا تحمــل الثقــل الأساســي لقيــام رحــلات التجــار  بحكــم وجــود العديــد مــن

 عبرها، وبالتالي فقد اشتهرت هذه المراكز دون غيرها كمنافذ رئيسة لهذا التواصل التجاري. 

 

 

 

 1وصى ، وكالة المطبوعات ، الكويت ،ط( جواتين ا د ، دراسات فى التاريخ الاسلامى والنظم الاسلامية ، ترجمة ، عطية الق1

 . 218، 217م ، ف1980، 
 .222، ف6( عبد الهادي التازي ، التاريخ الدبلوماسى للمغرب ، جـ2

 .222، ف6( عبد الهادي التازي ، التاريخ الدبلوماسى للمغرب ، جـ3
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 الفصل الخامس

 المنافذ والمحطات التجارية الليبية

 المحطات التجارية الداخلية . 1.5

بــدأ التبــادل التجــاري يأخــذ نشــاطه الحقيقــي بعــد قيــام المراكــز التجاريــة علــى جــانبي الصــحراء          

ــدو  ــى أطــراع الصــحراء والب ــتقرين عل ــين المس ــين الســكان المحلي ــتم ب ــر ي ــة الأم ــي بداي ــان ف ــد ك ــة، وق الليبي

ــحراء ــون الصـ ــذين يجوبـ ــل الـ ــتطاع(1)الرحـ ــدما اسـ ــة عنـ ــورة منتظمـ ــادل بصـ ــات التبـ ــعت عمليـ ــم اتسـ  ، ثـ

ــي  ــواحي، والت ــذه الن ــى ه ــط إل ــر المتوس ــوض البح ــات ح ــلع ومنتوج ــل س ــاز الصــحراء، ونق ــون اجتي الفينيقي

ــى طرفــي  ــة عل ــز الواقع ــدن والمراك ــة بالم ــة التجاري ــاد ونمــو الحرك ــي ازدي ــل ف ــد الفض ــا بع ــا فيم ــان له ك

 .(2)الصحراء الليبية الشمالية والجنوبية ووسطها

ــض ا          ــز بعـ ــذه المراكـ ــرت هـ ــد أغـ ــوفر لقـ ــا لتـ ــتقرار فيهـ ــاورة للاسـ ــاطق المجـ ــن المنـ ــات مـ لجماعـ

الظـــروع الجيـــدة للكســـب، وامتهـــان الحـــرع اليدويـــة لتقـــديم الخـــدمات أثنـــاء اســـتقبال القوافـــل التجاريـــة 

القادمـــة، والمغـــادرة، وانخرطـــت مجموعـــات كبيـــرة مـــن أهـــالي وســـكان هـــذه المـــدن والمراكـــز بعمليـــات 

 ـ(3)التجــارة الداخليــة والخارجيــة د ارتبطــت ارتباطــاك وثيقــاك بحركــة القوافــل التــي وصــلت إلــى عديــد ، وقـ

ــاطق المغـــرب والمشـــرق  ــا انطلقـــت إلـــى منـ ــي الليبيـــة، ومنهـ ــاء الأراضـ ــل أنحـ ــدن فـــي كـ المنـــاطق والمـ

الإســـلاميين، ودول وممالـــك الســـودان الغربـــي والأوســـط، بـــل تعـــدتها للاتصـــال بطـــرق التجـــارة العالميـــة 

 يما يلي عرض لأهم المنافذ والمحطات التجارية بليبيا .، وف(4)البرية منها والبحرية

 طرابلس. 1.1.5 

ــذ          ــة للبحــر المتوســط من ــى الضــفة الجنوبي ــع عل ــي تق ــة الت ــة طــرابلس مــن أهــم المــدن التجاري تعــد مدين

، ومــع مــرور الــزمن ( 5) زمــن بعيــد، حيــث تكونــت كمحطــة تجاريــة أسســها الفينيقيــون قبــل المــيلاد بــألف ســنة

ــة بضــائعهم وســلعهم مــع الســكان المح ــون لمبادل ــه الفينيقي ــزل إلي ــاك ين ــزاك تجاري ــم تطــور أصــبحت مرك ــين، ث لي

الأمــر بعــذ ذلــك إلــى أن أضــحت فــي بدايــة القــرن الســادا قبــل المــيلاد مــن المــدن التجاريــة الهامــة التــي تقــع 

   في الغرب الليبي إلى جانب صبراته ولبدة.

ذلك بأن ارتبطتوزادت أهمية طرابلس بعد أن استطاعت السيطرة على تجارة أواسط أفريقيا، و      

 
 .114( سعيد على حامد ، تاريخ ومعالم العمران في ليبيا ، ف 1)

ــر ( يحــى 2) ــرن التاســع عش ــون خــلال الق ــدها الاوربي ــا وج ــرى كم ــة بالصــحراء الكب ــواق التجاري ــل والاس ــق القواف ــوعزيز، طري ب

ــرن  ــة الق ــى نهاي ــا الحضــارى حت ــل ودوره ــارة القواف ــة( ، تج ــاليب التجاري ــ الأس ــعار ــ ــ الأس ــلات ــ ــ العم م ، 19)البضــائع ــ

 .132م ، ف 1984ث والدراسات العربية ، بغداد ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، معهد البحو

 .59( الإدريسي، نزهة المشتاق، ف 3)

 .119( التكتيك، مملكة سنغاى الاسلامية ، ف 4)

 .177، ف 1990(محمد بيومي مهران ، بلاد الشام، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 5)
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ــت   ــوب الصــحراء، وكان ــاطق جن ــك المن ــت تصــل حــوض البحــر المتوســط بتل ــي كان ــل الت ــأهم طــرق القواف ب

ــان ومنهــا إلــى بــرغن فأوبــاري وبعــد ذلــك جرمــة، وقــد اشــتهرت  ــدأ مــن طــرابلس إلــى غري هــذه الطريــق تب

ــوتس( ــة الل ــق )أكل ــاب ا ( 1)   باســم طري ــن ب ــن م ــم يك ــين ل ــا أن الفينيقي ــع ، والملاحــظ هن ــارهم لموق لصــدفة اختي

ــا( ــدعى )بالامبوري ــا ي ــة فيم ــا مراكــزهم التجاري ــة طــرابلس، وأن يؤسســوا عليه ــين  ( 2)   مدين ــي هــذه الفجــوة ب ف

 .( 3) برقة والمغرب حيث يلامس البحر الأبيض المتوسط الصحراء مباشرة دونما فاصل بينهما

دي دخلـــت الأراضـــي الليبيـــة بمـــا فيهـــا  وبعـــد مـــرور قـــرون عـــدة ، وبالتحديـــد فـــي القـــرن الســـابع المـــيلا         

ــة   ــذت المدين ــة، وأخ ــاليم الليبي ــل الأراضــي والأق ــي الإســلامي لكام ــتح العرب ــي الف ــت ف ــدة تمثل ــرة جدي طــرابلس فت

ــا الرحالــة   تلعــب أدواراك تجاريــة أســهمت فــي الازدهــار الاقتصــادي الــذي شــهدته الدولــة الإســلامية حيــث ســجل لن

يجــري فــي ذلــك الوقــت، فهــذا ابــن حوقــل يصــف طــرابلس فــي كتابــه صــورة    والجغرافيــون انطباعــاتهم عمــا كــان 

ــرة ذات ربــض صــالحة الأســواق، وكــان لهــا   ــع الهجــري بأنهــا: م... خصــبة حصــينة كبي ــرن الراب الأرض فــي الق

، أمــا البكــري صــاحب المســالك  ( 4) فــي ربضــها أســواق كبيــرة     فنقــل الســلطان بعضــها إلــى داخــل الســورم 

ــك   ــةم والممال ــة جامع ــواق حافل ــا أس ــه: موله ــأن  ( 5) فيصــفها بقول ــا ب ــاك، وينب ن ــان مختصــراك ودقيق ــذا الوصــف ك ، وه

المدينــة كانــت بهــا أســواق تتــوفر بهــا كــل الســلع والبضــائع ســواء كانــت محليــة أو وافــدة، وفــي نفــس الوقــت تشــهد  

ولهــا صــناع وأمتعــة يتجهــز بهــا    رواجــاك فــي عمليتــي البيــع والشــراء، أمــا الإدريســي فيقــول إنهــا: ممتقنــة الأســواق، 

، وهــذا دليــل آخــر علــى أن المدينــة كــان لهــا أســواق ذات صــيت ذائــع، وتجارتهــا كانــت  ( 6) إلــى كثيــر مــن الجهــاتم 

رائجــة وبهــا صــناعات كثيــرة تقــوم علــى تصــديرها إلــى بــاقي المــدن الليبيــة والبلــدان المجــاورة، وفــي نفــس الوقــت  

ــاب  ــاحب كتـ ــا صـ ــاراك. أمـ ــاءك وازدهـ ــهد رخـ ــادا    تشـ ــرن السـ ــي القـ ــة فـ ــواق المدينـ ــف أسـ ــار فيصـ الاستبصـ

ــراك وبحــراك   ــر أهلهــا تجــار يســافرون ب ــة ... وأكث ــه: موبهــا أســواق حافل ــاني عشــر المــيلادي بقول الهجري/القــرن الث

 . ( 7) وبهم سمح في تجارتهم وهم أحسن الناا معاملةم 

لأولـــى للهجـــرة فتـــرة مـــن وقـــد ذكـــرت بعـــض المصـــادر التاريخيـــة أن المدينـــة شـــهدت فـــي القـــرون ا     

ــة  ــة تجاري ــت حرك ــار قام ــذا الازده ــتمرار ه ــع اس ــامرة، وم ــواق ع ــى أس ــوت عل ــار، واحت ــاء والازده الرخ

ــي  ــلع والبضــائع الت ــة بالس ــا محمل ــردد عليه ــت تت ــفن النصــارى كان ــة وأن س ــواحل الأوروبي ــين الس ــا وب بينه

خيراتهـــا حتـــى أن أهلهـــا عرفـــوا ، ومـــن كثـــرة الـــرواج التجـــاري والازدهـــار زادت ( 8) ينقـــد التجـــار ثمنهـــا

ــانوا  ــا ك ــدهم بم ــك بتزوي ــا، وذل ــرون عليه ــانوا يم ــذين ك ــاج ال ــع الحج ــدة، وخاصــة م ــة الزائ ــماحة المعامل بس

ــاتها قـــد  يحتاجونـــه مـــن زاد ومـــؤن ودواب، ويبـــدو أن أســـواق هـــذه المدينـــة بمختلـــف أصـــنافها وتخصصـ

ن الشــرق والغــرب بمــا فــي ذلــك أصــبحت مــع مــرور الوقــت مــن أهــم محطــات طــرق القوافــل التــي تمــر بــي

 
 .320( البرغوثي، التاريخ الليبي القديم، ف 1)

ــي ( الام2) ــرب وه ــة والمغ ــين برق ــوة ب ــي الفج ــاحلية ف ــة الس ــتعمرات الفينيقي ــدن المس ــه م ــت ب ــذي عرف ــاني ال ــم يون ــو اس ــا: ه بوري

 .14)لبدة وأويا وصبراته(ة الكيب، مدينة طرابلس، ف 

ــوفمبر، 3) ــر، ن ــاني عش ــدد الث ــرواد، الع ــة ال ــر بمجل ــال نش ــيم، مق ــي خش ــي فهم ــة عل ــونيبي: ترجم ــا ت ــا يراه ــا كم ، ف 1965( ليبي

35. 

 .72،  71( ابن حوقل، صورة الارض ، ف ف 4)

 .67( البكري، المسالك والممالك، ف 5)

 .60( الإدريسي، نزهة المشتاق، ف 6)

 .144( مؤلف مجهول، الاستبصار، ف 7)
 .245( خليفة التليسي ، حكاية مدينة، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، )د.ت(، ف 8)
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ــع  ــة البي ــر عملي ــث تكث ــة حي ــة بالمدين ــة التجاري ــر عــادي للحرك ــت تغطــي نشــاطاك غي ــي كان ــل الحجــاج الت قواف

ــراء والمقايضــة ــرابلس ( 1) والش ــة ط ــواق بمدين ــدم الأس ــن أق ــر م ــذي يعتب ــنم ال ــف الغ ــوق موق ــتهر س ــد اش ، وق

 لسادا الهجري( بقصيدته التي تقول:وذكره أبو يحيى ابن مطروح )الذي عاش في بداية القرن ا

ــاحية ــر ضــــــ ــاب البحــــــ ــد بــــــ ــه عنــــــ   أو بـــــــــاب هـــــــــوارة أو موقـــــــــف الغـــــــــنم   أوقفــــــ
  ( 2) ديـــــــــر الزجـــــــــاج وشـــــــــاطط بركـــــــــة    أشــــــهى إلــــــى الــــــنفس مــــــن كســــــر الخلــــــيج 

وبــذلك يتضــح الــدور الكبيــر الــذي قدمتــه مدينــة طــرابلس باعتبارهــا أهــم المنافــذ التجاريــة الليبيــة بمــا احتوتــه 

ــذب  ــن أن تج ــا م ــث مكنته ــارات بحي ــل أصــناع التج ــملت ك ــلع وبضــائع ش ــة وس ــامرة ومنظم ــواق ع ــن أس م

ــا ــذين احترفــوا تج ــود إليهــا، وال ــرا والنصــارى واليه ــار العــرب والف ــن أجنــاا التج ــد م رة القوافــل العدي

ــت  ــواء كان ــرق س ــذه الط ــن ه ــد م ــة للعدي ــة البداي ــرابلس نقط ــت ط ــي كان ــكالها، والت ــع أش الصــحراوية بجمي

الداخليــة  منهــا أو الخارجيــة التــي عبــرت الصــحراء الكبــرى لتصــل إلــى أقاصــي المراكــز التجاريــة الواقعــة 

 جنوب الصحراء وغربها ووسطها وشرقها . 

 فزان. 2.1.5

اكتســبت فــزان أهميــة اقتصــادية كبيــرة بســبب موقعهــا الجغرافــي الهــام حيــث تقــع علــى مفتــرق الطــرق        

ــت  ــث حظي ــدة حي ــرون عدي ــذ ق ــزان الاقتصــادية من ــة ف ــرزت أهمي ــي، وب ــودان الغرب ــلاد الس ــى ب ــة إل المتجه

وا مــن جرمــة باهتمــام الكتــاب اليونــان والرومــان، وارتــبط ذكرهــا بقبائــل الجرامنــت الليبيــة الــذين اتخــذ

ــة إلــى أن فــزان قــد اشــتق اســمها مــن كلمــة متافســانام التــي  عاصــمة لهــم. وتــذهب بعــض الروايــات التاريخي

ــزان ــطح ف ــا س ــز به ــرة تمي ــواع كثي ــود ح ــة لوج ــي حاف ــارقي ( 3) تعن ــى الأصــل الط ــع إل ــة ترج ــذه الكلم ، وه

خــلال الفتوحــات (، وهــل اســم فــزان هــو الســائد Phasaniaوعرفــت هــذه المدينــة أيضــاك باســم فزانيــا )

 .( 4) الإسلامية واستمر مرتبطاك بها إلى يومنا هذا

ــودان             ــى الس ــة إل ــل المتجه ــرق القواف ــى ط ــا عل ــبب وقوعه ــة بس ــا التجاري ــزان مكانته ــت ف ــد احتل وق

، وكانــت فــي نفــس الوقــت حلقــة الوصــل وملتقــى العديــد مــن طــرق القوافــل التجاريــة ( 5) الغربــي والقادمــة منــه

ــي  ــدان الت ــة بل ــط وبقي ــي والأوس ــودان الغرب ــلاد الس ــي وب ــمال الإفريق ــي والش ــرق العرب ــبلاد المش ــا ب ربطته

ــات ــق غــدامس غ ــو وطري ــوار وبرن ــق طــرابلس ك ــذه الطــرق  طري ــرز ه ــم وأب ــن أه ــان م ــرب، وك ،  ( 6) المغ

ــع والشــراء  ــة عــامرة بحركــة البي ــا جعــل منهــا مدين ــوفر منتجــات المغــرب الإســلامي والمشــرق به ونتيجــة لت

 .( 7) والتصدير إلى مناطق جنوب الصحراء والعكس

واعتمـــدت فـــزان بشـــكل كبيـــر علـــى طـــرق القوافـــل التجاريـــة التـــي تمـــر بهـــا، فقـــد كانـــت تـــرتبط شـــمالاك          

ــاهرة شــرقاك بواســطة الطريــق الصــحراوي وغربــاك عبــر   ــرابلس وجنوبــاك بــبلاد الهوســا وبرنــو وبزويلــة والق بط

 
 .579الدولة الفاطمية ، ف( حسن ابراهيم حسن ، تاريخ 1)

 .245( التيجاني، رحلة التجانى ، ف 2)

 .11م ، ف 1967( جمال الديناصوري ، جغرافية فزان ، بنغازى ، 3)

 .106( ناجي، تاريخ طرابلس الغرب ، ف 4)

ــين 5) ــة ع ــة الآداب، جامع ــات كلي ــوزان، حولي ــد ال ــن محم ــا للحس ــا وتاريخه ــاب وصــف إفريقي ــم ، كت ــا قاس ــال زكري ــمس، (جم ش

 .292، ف 11م، مجلد 1968القاهرة، 
 .18، ف 1979(مصطفى خوجة بلقاسم المصرى ، تاريخ فزان، تحقيق: حبيب وداعة الحسناوي، طرابلس، 6)
ــى مصــطفى المصــراتي، 7) ــرى، ترجمــة: محمــد الأســطى، قدمــه: عل ــى الصــحراء الكب ــدالقادرجامى ، مــن طــرابلس الغــرب إل (عب

 .93، ف 1974والتوزيع، دار المصراتي للطباعة والنشر 
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ــالمغرب الأق  ــبلاد المغــرب الأدنــى والأوســط، وارتبطــت أيضــاك عــن طريــق غــات ب صــى وعــين صــالح  غــدامس ب

 . ( 1) بالمغرب الأوسط 

واشــتهرت بفــزان واحــة ســبها التــي كانــت آهلــه بالســكان فــي حقــب تاريخيــة مختلفــة أيضــاك وواحــة الجفــرة         

، وفــي هــذا الصــدد نجــد أن الحســن  ( 2) المتمثلــة فــي مــدن ســوكنة وزلــة وهــون وودان والتــي شــهدت اســتقراراك ســكانياك 

ودان الغربــي، وأنهــا مركــز تجــاري هــام تمــر عليــه القوافــل التجاريــة المتجهــة   الــوزان أكــد علــى اتصــال فــزان بالسـ ـ

ــا   ــرة ، وكله ــرى كبي ــا قصــورا ضــخمة وق ــوم فيه ــرة ، تق ــة كبي ــا منطق ــى ووصــفها : مبأنه ــودان الغرب ــلاد الس ــى ب إل

 ـ ــا التـ ــادا وصــحراء ليبي ــوم أغ ــى تخ ــلا عل ــون فع ــم واقع ــل ، وه ــدائق النخي ــال ، وبح ــاء بالم ــاا أغني ــة بأن ى  مأهول

 . ( 3)   تتاخم مصرم 

ــا         ــدين عليه ــا والواف ــع جيرانه ــة م ــات طيب ــت بعلاق ــطة وارتبط ــة ونش ــا رائج ــارة فيه ــت التج ــد كان فق

بحيــث أصـــبحت كـــل منتوجــات طـــرابلس وتـــونس ومصــر، ســـواء منهـــا الزراعيــة أو الصـــناعية التـــي 

 ـ ــوب إلـ ــت عائــدة مــن الجن ــذلك القوافــل التــي كان ــاطق جنــوب الصــحراء، وك ــدر إلــى من ى الشــمال تص

، كــذلك نجــد أن طــرق التجــارة (4)وحاملــة المصــنوعات ومحصــولات الجنــوب تمــر كلهــا علــى فــزان

، وقــد (5)التــي كانــت قائمــة بــين تمبكتــو ومصــر تمــر علــى فــزان عــن طريــق أوجلــه وجــالو وســبها وغــات

ــة  ــي عملي ــاك ف ــب دوراك هام ــأن تلع ــارة ب ــرق التج ــرق ط ــي مفت ــزان ف ــي لف ــع الجغراف ــل الموق ــال أه الاتص

ــام ســـكان  ــلة وقـ والتبـــادل التجـــاري وتكـــوين صـــلات تجاريـــة طيبـــة بـــين الـــرحلات المغـــادرة والواصـ

واحــات هــذا المركــز بــدور كبيــر وإيجــابي فــي اســتقبال القوافــل وتقــديم كــل مــا كانــت تحتاجــه مــن التــزود 

 .(6) بالمياه والخدمات الأخرى والإرشاد عند المغادرة

ــب أن لا يفو         ــا يج ــزان وهن ــا بف ــاك عليه ــان متعارف ــي ك ــاري الت ــل التج ــة التعام ــى كيفي ــير إل ــأن نش ــا ب تن

ــه،  ــذهب وأجزائ ــال ال ــى أســاا مثق ــتم عل ــت ت ــث كان ــة الأخــرى حي ــة الليبي ــز التجاري ــة المراك وغــدامس وبقي

ــار القاصــدين مصــر  ــل التج ــر، وقواف ــوب الجزائ ــا وجن ــو وغــرب أفريقي ــن تمبكت ــدون م ــاج الواف ــان الحج وك

ــديار المقد ســة يتقاضــون بالــذهب مقابــل مــا يســتهلكونه أثنــاء إقــامتهم وشــراء مــا يحتاجونــه لمواصــلة وال

 .( 7) رحلتهم أثناء مرورهم بواحات فزان ذهاباك وإياباك 

ــائع التجاريــة          ــلع والبض ــار والس ــاك عــامراك بالتج ــزاك تجاري ــت مرك ــأن فــزان كان ــول ب ــا الق ــذا يمكنن وبه

ــا تلعــب د ــا جعله ــا مم ــف أنواعه ــرى بمختل ــين جــانبي الصــحراء الكب ــا ب ــة فيم ــة التجاري ــي الحرك وراك نشــطاك ف

 شمالاك وجنوباك وشرقاك وغرباك رابطة بذلك كل المراكز التي كانت معروفة في تلك الفترة.

 
 .72، ف1988(فوليان كولا ،  ليبيا أثناء حكم يوسف باشا، ترجمة : عبدالقادر المحيشي ، طرابلس، 1)
ــرابلس، 2) ــدد الأول، ط ــة، الع ــوث التاريخي ــة البح ــزان، مجل ــى ف ــرابلس إل ــن ط ــق م ــدني الحضــيرى ، الطري ــد الم م، 1979( محم

 .99ف 
 .517،  516( الوزان، وصف افريقيا ، ف 3)
( إبــراهيم فخــار ، تجــارة القوافــل فــي العصــور الوســطى ودور الليبيــين التجــاري فــي حضــارة الصــحراء الكبــرى، تجــارة 4)

ــرن ) ــة الق ــى نهاي ــا الحضــاري حت ــل ودوره ــة 19القواف ــد البحــوث العربي ــوم، معه ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي (، المنظم
 .93،  ف1984بغداد، 

 .93بلس الغرب ، ف ( جامي، من طرا5)
 .94،  93( فخار، تجارة القوافل ، ف 6)

 .93( جامي، من طرابلس الغرب ، ف 7)
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 غدامس. 3.1.5

ــين خطــي عــرض         ــراء ب ــادة الحم ــة للحم ــة الغربي ــى الحاف ــع عل ــمالاك وطــول  30تق ــد  9.16ش ــرقاك عن ش

ــر وتــونس ــة التقــاء الحــدود الليبيــة مــع الجزائ ــدن الليبيــة التــي لهــا تــاريخ ( 1) نقط ، وتعــد غــدامس مــن الم

ــت حصــن ــث كان ــاني حي ــي والروم ــى العصــرين الفينيق ــاريخ إل ــذا الت ــع ه ــدم، ويرج ــي الق ــاك ضــارب ف اك تجاري

ــاك  ــق جرمــة جنوب ــاك لرومــا علــى طري ــة  ( 2) حربي ــديم إحــدى أهــم المحطــات التجاري ــاريخ الق ــذ الت ، واعتبــرت من

ــيداموا م ــمائها سـ ــهر أسـ ــن أشـ ــدامى Cydamusالصـــحراوية ومـ ــهرتها  "Kedame"م أو كيـ ــود شـ ، وتعـ

العاشــر مــن أهــم  إلــى كونهــا بوابــة الســودان للتجــار الــذين يتوجهــون إلــى غانــة ، وتعتبــر فتــرة القــرن

ــذى  ــالطريق ال ــا ب ــدما اتصــلت بوابته ــودان ، خاصــة عن ــلاد الس ــع ب ــارة م ــا التج ــرت فيه ــى أزده ــرات الت الفت

ــربط فعــلا  ــات توضــح أن غــدامس كانــت ت ــت هــذه الطرق ــلاد التكــرور، ومازال ربــط طــرابلس وشــروا ، وب

ــذى مــازال  ــار ذلــك الطريــق ال يحمــل إلــى يــومن هــذا الجــزء الشــرقى مــن المغــرب بــبلاد الســودان ،ومــن آث

ــين شــروا وغــدامس ،   ــربط ب ــذى ي ــق الســودان وال ــأن مغــدامس  اســم طري ــري ب ــد عرفهــا المــؤرخ الحمي وق

ــة فــي الإســلام وإليهــا ينســب   ــة لطيفــة قديمــة أزلي ــام مــن جبــل نفوســة، وهــي مدين ــى ســبعة أي فــي الصــحراء عل

ــين، وفيهــا غرائـ ـ ــد الغدامســي وبهــا دوامــيس وكهــوع كانــت مــن بنــاء الأول ــاء والأزاج المعقــودة  الجل ب مــن البن

تحــت الأرض مــا يحيــر النــاهر فيهــا إذا تأملهــا تبــين لــه أنهــا آثــار ملــوك ســالفة وأمــم دارســة، وأن تلــك الأرض  

ــدهم الترفــاا،   ــمى عن ــأة، وتس ــرة والكم ــامهم التم ــر طع ــامرة وأكث ــينة ع ــت حص ــا كان ــن صــحراء وأنه ــم تك ل

والأرانــب فيهــا أجحــاراك ومــن غــدامس يــدخل إلــى تــاد مكــة  وتعظــم الكمــأة فــي تلــك الــبلاد حتــى يتخــذ اليرابيــع  

وغيرهــا مــن بــلاد الســودان واحتلهــا بربــر مســلمون وملثمــون علــى عــادة بربــر الصــحراء فــي لمتونــة ومســوفة  

 . ( 3) وغلاهمم 

، ودخـــل  ( 4) أمـــا ابـــن خلـــدون يقـــول موفـــي حمتهـــا شـــرقاك أرض ودان التـــي بقيتهـــا فـــي الإقلـــيم الثـــانيم          

م( بقيـــادة عقبـــة بـــن نـــافع فـــي عهـــد خلافـــة معاويـــة بـــن أبـــي  671هــــ/ 51المســـلمون غـــدامس فـــاتحين ســـنة  

ــفيان  ــت دوراك  ( 5) س ــدامس ولعب ــي غ ــذهب الأباضــي ف ــاد الم ــيلادي س ــامن الم ــرة/ الث ــاني للهج ــرن الث ــذ الق ، ومن

وفــي ذات الوقــت    ، ( 6) مهمــاك فــي تــاريخ العلاقــات التجاريــة فقــد ربطهــا التجــار الأباضــية بنشــاطهم الواســع 

، فصــارت محطــة فــي بدايــة الطريــق عبــر  ( 7) أســهمت بفاعليــة كبيــرة فــي تنشــيط تجــارة القوافــل عبــر الصــحراء 

المنطقــة الوســطى مــن الصــحراء الكبــرى إلــى بــلاد الســودان، وتتفــرع منهــا عــادة طــرق تجاريــة وتصــل إليهــا  

ــم  ــا ث ــع فيه ــر لتجتم ــونس والجزائ ــوب ت ــرابلس وجن ــن ط ــة م ــل القادم ــاك    القواف ــة غرب ــرى متجه ــرة أخ ــق م تنطل

، ويرجــع الفضــل إلــى غــدامس فــي الــدور الكبيــر الــذي قامــت بــه فــي عمليــة انتعــاش  ( 8) عبــر تــوات إلــى تمبكتــو 

 
 .140( البرغوتي، التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور، ف 1)

 .142( المرجع نفسه، ف 2)

ــابق، ف ف 3) ــدر السـ ــري، المصـ  LEWICKI(Tadeusz),<<Le role du Sahara et desة 80، 79( الحميـ

sahariens dans les relations entre le Nord et le Sud >> in <<Histoire Generale de 

L,Afrique>> vol. 3, L,Afrique du VII siècle Edicef, UNESCO , 1997,P312. 

 .134( ابن خلدون المقدمة، ف 4)

 .132، 131( ابن عبدالحكم، فتوح مصر، ف ف 5)

 .192، ف 1967مختصر تاريخ فزان، ( محمد سليمان ايوب ، 6)

 .130ة التكتيك، مملكة سنغاى الاسلامية ، ف 61( ابن سعيد، بسط الأرض، ف 7)

 .78( الزاوي، تاريخ الفتح العربي، ف 8)
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التبــادل التجــاري ورواجــه بــين جنــوب الصــحراء وشــمالها ممــا شــجع أهلهــا علــى بنــاء الأســواق التــي احتــوت  

ــة   ــة المحلي ــر مــن الســلع والبضــائع التجاري ــى الكثي ــي أصــبحت  عل ــود الت ــس الصــوفية ودباغــة الجل أهمهــا الملاب

ــي النعومــة والإشــراقة  ــاب الخــز ف ــال كأنهــا ثي ــى يق ــي الجــودة حت ــدبا  لا يفوقهــا شــيء ف ، ومــن  ( 1) مــن أجــود ال

ــة والحقائــب وصــناعة   ــة كالأحذي ــزة صــناعات محلي ــود الممي ــوفر هــذه الجل ــى ت ــد قامــت عل المحتمــل أن تكــون ق

ى التـــي تســـتخدم فـــي الزينـــة. وبالإضـــافة إلـــى مـــا كـــان متـــوفراك بأســـواق  الســـروج وبعـــض الأدوات الأخـــر 

 غدامس من منتجات محلية، وجدت بالمدينة سلع كثيرة من بلدان أخرى حملها التجار للاتجار فيها. 

ــة          ــة مكان ــة وزويل ــل    نفوس ــزان وجب ــه وف ــرابلس وأوجل ــدامس وط ــن غ ــين م ــار الليبي ــان للتج ــد ك وق

ــة تم ــي مدين ــة ف ــة مرموق ــت الجالي ــث تمتع ــام حي ــاري ه ــن دور تج ــه م ــاموا ب ــا ق ــر م ــا نظي ــو وصــلوا إليه بكت

الغدامســية بمكانــة ونفــوذ كبيــرين، وأنشــأت حيــاك خاصــاك بهــا اعتبــر مــن أرقــى أحيــاء المدينــة وهــذا يعــود إلــى 

تشــافها ، وتشــير بعــض الوثــائق التجاريــة التــي تــم اك( 2) الــدور التجــاري المهــم الــذي قــام بــه أفــراد هــذه الجاليــة

ــة،  ــيطرة تام ــا س ــيطروا عليه ــد س ــارة وق ــي التج ــر ف ــم نصــيب كبي ــان له ــين ك ــو أن الغدامس ــة تمبكت ــي مدين ف

ــي الشــمال بطــرابلس وغــدامس  ــل ف ــه ممث ــو ول ــره الرئيســي فــي تمبكت ــادة كــان مق ــي الع ــاجر الغدامســي ف فالت

 .( 3) وفي بعض الأحيان له من يمثله بتونس

ــا الجغــرافيين والمــؤرخ          ــرات  ويســجل لن ــرة النخيــل والخي ــة كبيــرة كثي ــين غــدامس كانــت مدين ــة ، ب ين والرحال

وعــامرة بالســكان قــد شــكلت إلــى جانــب غيرهــا مــن المراكــز التجاريــة الواقعــة فــي الواحــات الليبيــة الأخــرى مثــل  

أوجلــه وزويلــة وفــزان محطــة تجتمــع فيهــا القوافــل، ثــم تنطلــق مــن جديــد إلــى منــاطق مختلفــة فــي الــداخل  

 . ( 4) لتبادل السلع والبضائع والمنتجات الزراعية والصناعية والخارج، 

ــؤرخين       ــة والم ــب الرحال ــي كت ــرت ف ــى ذك ــدن الصــحراوية الت ــى أن الم ــة واضــحة عل ــدل دلال ــذا ماي ه

ــرق  ــن الع ــل م ــي ك ــوم ف ــا الي ــى نراه ــدن الت ــك الم ــن تل ــا ع ــف تمام ــرة العصــور تختل ــي فت ــت ف ــى عرف والت

ــى طبيعــة الصــح ــد طــرأ عل ــرا ق ــر ا كبي ــد أن تغيي ــى تؤك ــر ، والت ــى الكبي ــر أو العــرق الغرب راء الشــرقى الكبي

ــام  ــار ، واهتم ــذا الأزده ــل ه ــي الصــحراء بمث ــة ف ــدامس الواقع ــل غ ــة مث ــور مدين ــن أن نتص ــف يمك وإلا كي

 التجار بها حتى ولو أنها كانت تمثل بوابة السودان 

ــتنتج أن غــدامس إحــدى المحطــات         ــى لأس ــا تكف ــا ، فأنه ــى تحصــلت عليه ــات الت ــة المعلوم ــم قل ــن رغ لك

 ادت من ذهب السودان الذى لم يحتكر من طرع مدن الغرب فقط .التجارية الصحراوية التى أستف

 
 .130( اليعقوبي، البلدان، ف 1)

 .21م، ف 1898( عبدالرحمن السعدى ، تاريخ السودان، طبعة هوواا، انجي، 2)

 ـ3) ــك ، مملكـ ــلامية  ، ف ، (التكيت ــنغاى الاس ــة  130،131ة س ــان للطباع ــح وصــور، دار لبن ــدامس ملام ــع ، غ ــم يوش ــير قاس ة  بش

 .38، ف 1972والنشر، بيروت، 

ة 345ة اليعقـــــوبي، البلـــــدان، ف 146، 145ة مجهـــــول ، الاستبصـــــار ، ف 372( ابـــــن حوقـــــل، صـــــورة الارض ، ف 4)

، أخبـــار الأئمـــة الرســـتميين ، تحقيـــق : محمـــد بـــن ناصـــر  ة ابـــن الصـــغير المـــالكى132الإدريســـي، نزهـــة المشـــتاق، ف 

ــروت ،  ــار ، بيـ ــراهيم فخـ ــي  13م ، ف 1986وإبـ ــة فـ ــحراء الإفريقيـ ــر الصـ ــل عبـ ــرق القوافـ ــين ، طـ ــاا حسـ ــد اليـ ة أحمـ

ــة،  ــة دراســات إفريقي ــيلادي، مجل ــث عشــر والخــامس عشــر الم ــين الســابع والتاســع الهجــري/ الثال ــرة ب ــة الفت المصــادر العربي

 .64، ف 1987الث، الخرطوم، العدد الث
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 ( 1) زويلة. 4.1.5

ــد ( 2) عرفــت زويلــة كمركــز تجــاري منــذ بــدايات القــرن الرابــع المــيلادي      ، غيــر أن شــهرة مدينــة جرمــة ق

ــتح المســلمون المنطقــة اتخــذوا مــن زويلــة مقــراك للــولاة قبــل تأســيس مدينــة القيــرو ان غلبــت عليهــا. وعنــدما ف

 .( 3) وصارت قاعدة لنواحي فزان

ــة بنــي الخطــاب وهــي        وفــي القــرن الرابــع الهجــري/ العاشــر المــيلادي أسســت قبيلــة هــوارة بزويلــة دول

ــة بــن الخطــابم ــدون مزويل ــة بجلودهــا فحســب بــل اشــتهرت ( 4) التــي ســماها ابــن خل ــم تشــتهر هــذه المدين ، ول

الوافــدة مــن كــوار وكــانم كمــا كانــت محطــة رحــال كــل  بتجــارة الرقيــق بحيــث أصــبحت مركــزاك لهــذه التجــارة

ــل الأزرق ــرب الني ــنار غ ــور وس ــه ودار ف ــة وأوجل ــادو واجدابي ــرابلس وج ــن ط ــة م ــل القادم ــذا ( 5) القواف ، وبه

ــدره مــن  ــد والعــاج لمــا كانــت ت ــل العبي ــي نق ــد تخصصــت ف ــة ق ــي كانــت تقصــد زويل ــل الت نجــد أن هــذه القواف

، ( 7) أســواقها بالعبيــد الـــزواغيين إضــافة إلــى ريــ  النعــام وجلــد الســـباع، حيــث غصــت ( 6) أربــاح طائلــة

ــيض  ــل الأب ــرب الني ــور غ ــن دار ف ــيوة وم ــة س ــر واح ــادم عب ــل المصــرية الق ــق القواف ــا أن طري ــظ هن ويلاح

ــداخلي، وذلــك لمــا كانــت  ــافس لهــا فــي الســوق ال ــر من ــة، أكب ــة القــاهرة زويل كــان يمثــل بالنســبة للقوافــل الليبي

ــه هــذه ال ــانم وكــوار إلا البضــائع تحمل ــي أســواق ك ــا منافســاك ف ــي لا تجــد له ــل لســلع وبضــائع الشــرق والت قواف

 .( 8) الوافدة من الأندلس وفاا وتلمسان

ــود التــي        ــه واجدابيــة والجل ــة بــين أوجل ــا المنطقــة الواقع ــي اشــتهرت بوفرته ــدروع البيضــاء الت ــا ال أم

ــب البضــاعة الرئي ــي الغال ــن ف ــم تك ــة ل ــا زويل ــت به ــلعرف ــى القواف ــاك عل ــدر أرباح ــي ت ــية الت ــو ( 9) س ــذا ه ، وه

الســـبب الـــذي جعـــل القوافـــل المتصـــلة بزويلـــة فـــي القـــرنين الخـــامس والســـادا الهجريين/الحـــادي عشـــر 

ــة  ــل الليبي ــان يحــدث للقواف ــا ك ــس م ــد، عك ــارة العبي ــى تج ــا عل ــز جــل اهتمامه ــين ترك ــاني عشــر الميلادي والث

ــو  ــدامس نح ــق غ ــلك طري ــت تس ــي كان ــق الت ــة الطري ــى أهمي ــدوا عل ــد اعتم ــي، فق ــط والغرب ــودان الأوس الس

ــع  ــن جمي ــل م ــع القواف ــي تجم ــق الت ــذه الطري ــبكات ه ــدد ش ــلع وتع ــوع البضــائع والس ــث تن ــن حي ــاري م التج

، وبهــذا نســتطيع القــول بــأن طريــق القوافــل الــذي كــان ينطلــق مــن طــرابلس ( 10) منــاطق بــلاد المغــرب

ــراء نحــو غــدامس هـ ـ ــادة الحم ــذا بمحــاذاة الحم ــانم، وه ــم ك ــة ث ــزدة زويل ــن خــط طــرابلس م ــة م ــر أهمي و اكث

 .( 11) ماجعل زويلة بمثابة محطة لتجارة القوافل أكثر منها مركزاك تجارياك 

ويجــب أن نشــير إلــى العلاقــات التجاريــة التــي كانــت قائمــة بــين الدولــة الفاطميــة بمصــر وزويلــة فــين 

ــر ــة المستنصـ ــد الخليفـ ــي عهـ ــال فـ ــدر الجمـ ــاطمي بـ ــوزير الفـ ــة  الـ ــاب زويلـ ــاء بـ ــر ببنـ ــاطمي أمـ ــالله الفـ بـ

 
ــم 1) ــت باس ــة، وعرف ــن المهدي ــالقرب م ــدي ب ــدالله المه ــا عب ــي بناه ــي الت ــم، وه ــس الاس ــل نف ــرى تحم ــة أخ ــدت مدين ــة: وج ( زويل

 .419، ف 4زويلة المغربيةة الحموي، الروض المعطار ، ج

 .185( أيوب، مختصر تاريخ فزان ، ف 2)
 .262( ابن عبدالحكم، فتوح مصر، ف 3)

 .204، ف 6ابن خلدون، العبر، ج( 4)

 .59( إبراهيم فخار، تجارة القوافل في العصور الوسطى ودور الليبيين التجارى ، ف 5)

 .92( ابن حوقل، صورة الارض ، ف 6)

 .38 ة محمد على دبوز، المغرب الكبير  ، ف 145ة مؤلف مجهول ، الاستبصار، ف    345اليعقوبي، البلدان، ف  ( 7)

 . 89الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى حتى مستهل القرن السادا عشر كما عرفها العرب، ف  حسين، ( 8)

 .345( اليعقوبي البلدان، ف 9)

 .96( مؤنس، فزان ودورها، ف 10)

 .86( عباا، ليبيا في كتب التاريخ والسير، ف 11)
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 ، في إشارة إلى هذه العلاقات.( 1) بالقاهرة

أمــا فــي عهــد الدولــة الأيوبيــة بمصــر فقــد تعرضــت زويلــة للتخريــب مــن قبــل قراقــوش الــذي اســتهدع         

 المراكــز الحيويــة الليبيــة لتكــون زويلــة حســب مــا ذكــره ابــن خلــدون ممعقــلاك لصــلاح الــدين يتحصــن فيــه مــن

ــيم ــود زنك ــدين محم ــور ال ــة ن ــل  ، ( 2) مطالب ــارة القواف ــى تج ــلباك عل ــر س ــذي أث ــوم ال ــذا الهج ــع ه ــزامن م ــد ت وق

هجــوم آخــر شــنه ابــن غانيــة الميــورقي علــى الواحــات المغربيــة     وصــولاك إلــى طــرابلس  بالصــحراء الليبيــة 

ــوش ــع قراق ــا م ــي فيه ــدن ( 3) ليلتق ــع الم ــة م ــات تجاري ــدون اتفاقي ــد الموح ــدما عق ــاجم ابــن ، وعن ــة ه الإيطالي

غانيـــة المراكـــز التجاريـــة فـــي الواحـــات الليبيـــة والتونســـية مســـيطراك بـــذلك علـــى الســـواحل الليبيـــة 

ــة ــي ( 4) ومراكزالتجــارة الصــحراوية المغربي ــت واحــد هــي الت ــي وق ــت ف ــي تزامن ــذه الظــروع الت ، ونتيجــة له

مركــز النشــاط التجــاري مــن جعلــت زويلــة لا تصــمد أمــام المنافســة بــين القــوى الوليــدة ليتحــول بــذلك 

ــدون فــي هــذا الشــأن مأن  عاصــمة بنــي الخطــاب إلــى واحــة مــرزق لتصــبح عاصــمة لفــزان. ويــذكر ابــن خل

 .( 5) مدينة زويلة انتقل أهلها وسكانها إلى فزان من بلاد الصحراء واستوطنوهام

 أوجله. 5.1.5

تعـــد أوجلـــه مـــن الواحـــات الضـــاربة فـــي عمـــق الصـــحراء الليبيـــة شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأن الواحـــات       

ــة بمســافة  شــرقاك  20ºكــم و يــأتي موقعهــا الفلكــي بــين خــط الطــول 220الأخــرى، وتقــع جنــوب غــرب اجدابي

، وتكمـــن أهميـــة هـــذه الواحـــة فـــي وقوعهـــا علـــى طريـــق القوافـــل الكبـــرى ( 6) شـــمالاك  29ºوخـــط العـــرض 

متــدة بــين الشــرق والغــرب مــن مصــر وحتــى موريتانيــا مــروراك بكــل الأراضــي الليبيــة وبقيــة بلــدان الم

، وقــد ضــمت واحــة ( 7) المغــرب ومــن الشــمال إلــى الجنــوب علــى الطــرق الواصــلة بالممالــك الســودانية

أوجلــه منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الرابـــع الهجــري/ العاشــر المــيلادي إلــى صــاحب برقــة وأصــبح يعــين 

ــة برقــة ــذي جعلهــا تتوســط ( 8) لهــا عمالهــا ويضــيف مــا يجنــي منهــا إلــى مالي ، ولعــل الموقــع الجغرافــي هــو ال

وتشــرع علــى أهــم الطــرق التجاريــة القادمــة مــن الشــمال والجنــوب، وتلعــب دوراك ممــاثلاك للــدور الــذي     

ــف ــين مختل ــل ب ــة وص ــون كحلق ــت تك ــس الوق ــي نف ــرزق وف ــة وم ــة كزويل ــات الداخلي ــه الواح ــات  لعبت الجه

، فقــد ارتبطــت واحــة أوجلــه بطــرق تجاريــة عــدة أدت فــي النهايــة إلــى  ( 9) وخاصــة مــع منــاطق بــلاد الســودان

انعــاش الواحــات الصــحراوية وزيــادة عــدد ســكانها وجعــل القوافــل تتوقــف عنــدها للراحــة والتــزود مــن 

يرهـــا لمواصـــلة أســواقها بالأكـــل والشـــرب والســلع الأخـــرى وكـــذلك اســتبدال الجمـــال المنهكـــة بــأخرى غ

 
ــتهم 1) ــاطميين ونقل ــام الف ــين قي ــا فيمــا ب ــد ، موقــف ليبي ــول عبدالحمي ــازي، ( ســعد زغل ــة الآداب، بنغ ــة كلي ــى مصــر، مجل م، 1958إل

 .236،  235المجلد الأول،  ف 
 .418، ف 6( ابن خلدون، العبر، ج2)

 .192( دبوز، المغرب الكبير ، ف 3)

 .46( الاصطخري ، المسالك والممالك ، ف 4)

 .418، ف 6( ابن خلدون، العبر، ج5)

ــق: م6) ــدير المنتخـــب، تحقيـ ــى ، الـ ــالح الاوجلـ ــد صـ ــات ( محمـ ــين للدرسـ ــاد الليبيـ ــورات مركـــز جهـ ــي، منشـ ــير سويسـ ــد بشـ حمـ

 .65، ف 1998التاريخية، طرابلس، 

( محمــد ســالم المعلــول ، دور واحــة أوجلــه فــي توثيــق العلاقــات مــع ممالــك بــلاد الســودان منــذ القــرن العاشــر حتــى مطلــع القــرن 7)

الليبيـــين للدراســـات التاريخيـــة، طـــرابلس،  العشـــرين، مجلـــة البحـــوث التاريخيـــة، العـــدد الثـــاني، منشـــورات مركـــز جهـــاد

 .56، ف 2001

 .91( البرغوتي، تاريخ ليبيا الإسلامي، ف 8)

 ( المرجع نفسه والصفحة.9)
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ــه ــة أوجل ــدن واح ــذه الم ــين ه ــن ب ــرت م ــذا هه ــة. وهك ــلاد ( 1) الرحل ــع ب ــة م ــات تجاري ــت بعلاق ــي ارتبط ، الت

الســـودان فـــي وقـــت مبكـــر، فمنـــذ القـــرن الرابـــع الهجـــري/ العاشـــر المـــيلادي كـــان لهـــا ارتبـــاط تجـــاري 

ــر مــن صــادراتها، و ــل الجــزء الأكب ــة يمث ــي القــرن الخــامس بالمنطقــة، وكــان الصــوع والمنســوجات القطني ف

الهجــري/ الحــادي عشــر المــيلادي أصــبح لهــا أســواق نشــطة واســتراحات كثيــرة و فنــادق عــدة لإقامــة 

 .( 2) واستراحة المسافرين

 جبل نفوسة                                                                              . 6.1.5

لقــد أجمــع جــل المــؤرخين والجغــرافيين علــى الأهميــة الاقتصــادية والثقافيــة التــي تميــز بهــا جبــل نفوســة      

قبــل غيــره مــن المنــاطق التــي كانــت تمثــل مركــزاك لتجــارة القوافــل فــي العصــر الوســيط، فقــد تمكنــت كــل مــن 

ــة مــع زويلـ ـ ة وفــزان ومــرزق جــادو عاصــمة الجبــل وشــروا أم قــرى الجبــل مــن توطيــد علاقاتهمــا التجاري

ــلاد  ــوب التونســي قســطيلية وب ــدن الجن ــع م ــة م ــة قوي وغــات وغــدامس وطــرابلس وارتبطــت بصــلات تجاري

 .( 3) الجريد وكذلك مع ورجلان وتادمكة وجاو وتمبكتو

ــاك       ــدن المحصــنة طبيعي ــم الم ــن أه ــي بطــن وادي شــروا م ــام ف ــا اله ــم موقعه ــرت شــروا بحك ــد اعتب وق

،     وعرفــت شــروا منــذ فتحهــا المســلمون بأنهــا أكثــر ( 4) مــن كــل النــواحي وذلــك بحكــم إحاطــة الجبــال بهــا

ــلاد الســودان ــى ب ــة إل ــل المتجه ــت محطــة لرحــال القواف ــا أســواقاك وكان ــاك وأكبره ــل عمران ــذا ( 5) مــدن الجب ، وه

الحــاكم مــا أكــده الشــماخي بقولــه: مإن المدينــة كانــت فــي القــرن الرابــع الهجــري/ العاشــر المــيلادي عاصــمة 

أبــي عمــر ميمــون بــن محمــد وكانــت إحــدى المحطــات للقوافــل التــي تصــل بــين بــلاد الســودان وبالتحديــد بــلاد 

ــة شــروا بمســيرة  ــي تبعــد عــن مدين ــل أن تصــل هــدفها النهــائي بطــرابلس الت ــي قب التكــرور بالســودان الغرب

 .( 6) خمسة أيامم

 ـ        ــر ضــيق للقوافـ ــي ضــواحي شــروا يوجــد مم ــه ف ــر بأن ــق أيضــاك ذك ــى غــدامس ويطل ــذهب إل ــي ت ل الت

 .( 7) على هذا الممر مطريق السودانم

ــا الطــرق          ــرتبط بطــرابلس أو تربطه ــت ت ــا كان ــدم بأنه ــذ الق ــا من ــاريخ يشــهد له ــين الت ــة جــادو ف ــا مدين أم

ــل  ــار القوافـ ــادو بتجـ ــة جـ ــع علاقـ ــدة وترجـ ــبراته ولبـ ــر صـ ــودان عبـ ــزان والسـ ــى فـ ــة إلـ ــية المتجهـ الرئيسـ

صــر الوســيط إلــى نهايــة القــرن الثــاني للهجــرة/ الثــامن المــيلادي، وذلــك باعتبارهــا الصــحراوية فــي الع

ــواحي الجبــل ــل ن ــة لك ــية والإداري ــمة السياس ــت العاص ــة وبهــا ( 8) كان ــة عظيم ــا مدين ــري بأنه ــفها البك ، ويص

ــر  ــزان تم ــة وف ــى زويل ــن طــرابلس إل ــق م ــي تنطل ــل الت ــن اليهــود وأن القواف ــة م ــرة وتســكنها جالي أســواق كبي

ــانم إلـــى جانـــب لغـــتهم العربيـــة عبـــر  ــا يجيـــدون التحـــدث بلغـــة أهـــل الكـ مدينـــة جـــادو والتـــي كـــان أهلهـ

 
(1 )1861) Oxford, P.113.-Adu Boahen A. Britain, the Sahara and Western Sudan (1788 
 .107تبة الفرجاني، طرابلس، )د.ت(، ف ، مك1798 - 1797( فردريك هورنمان ، من القاهرة إلى مرزق 2)

ــدان، ف 3) ــوبي ، البلـ ــورة الارض ، ف 345( اليعقـ ــل ،  صـ ــن حوقـ ــك ج 70، ابـ ــالك والممالـ ــري، المسـ ، 658، ف  2ة البكـ

 .115، ف 1الإدريسي ، نزهة المشتاق، ج

 .66( عوض ، تجارة القوافل بين المغرب والسودان ، ف 4)

 .71( ابن حوقل ، صورة الارض  ، ف 5)

 .28( الشماخي ،  السير ، ف 6)

 ( المصدر نفسه والصفحة .7)

 .54( فخار ، تجارة القوافل في العصور الوسطى ، ف 8)
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ــة ــي القــرن ( 1) والبربري ــا ف ــانم اســتقرت به ــن الك ــودانية م ــة لجماعــات س ــواء المدين ــع إلــى احت ــذا يرج ، وه

 . ( 2) الثالث الهجري/التاسع الميلادي

 برقــــــــــــــة . 7.1.5

ــرة       ــط ليســت بكبي ــة وس ــة بأنهــا مدين ــا ذات كــورة  ( 3) وصــف الاصــطخري برق ــذكرها بأنه ــا الهمــذاني    ف ، أم

ــيحة  ــامرة فس ــة ( 4) ع ــراء الخلوقي ــاز بأرضــها الحم ــة تمت ــرات ( 5) ، وبرق ــوال والخي ــه والأم ــا الفواك ــوفر فيه ،  ( 6) ، وتت

ــفرجل وال  ــوز والسـ ــزر واللـ ــل الجـ ــه مثـ ــاج الفواكـ ــي إنتـ ــاك فـ ــهدت تنوعـ ــث شـ ــون حيـ ــاج  ( 7) زيتـ ــتهرت بينتـ ، واشـ

وقــد شــجعت الخصــوبة التــي امتــازت بهــا أرض برقــة الســكان علــى تربيــة الحيوانــات بجميــع ،  ( 8) الفلفــل 

أنواعهــا كالضــأن والمــاعز والبقــر والخيــل والإبــل والحميــر، وقــد ذكــر البكــري بــأن برقــةم ... فــي صــحراء 

، أمــا ( 9)   بهــا الســائمة وتنمــو علــى مراعيهــا ...محمــراء التربــة ... وهــي دائمــة الرخــاء كثيــرة الخيــر، تصــلح 

صـــاحب كتـــاب الاستبصـــار فقـــال عنهـــا م... أرض حمـــراء التربـــة كثيـــرة الخصـــب تصـــلح الســـائمة فـــي 

 .( 11) ، والقلقشندي ذكر بأنها: مأزكى الأراضي دواباك وأمراها مرعىم( 10)   مراعيها ...م

ــة           ــروة الهائل ــة الأمــر أن وجــود هــذه الث ــرة فــي نشــاطها التجــاري    وفــي حقيق ــة كبي ــد أســهم بفاعلي ــة ق فــي برق

ــة  ــن برق ــا م ــام المصــدرة إليه ــى لحــوم الأغن ــث اعتمــدت مصــر والإســكندرية عل ــوفرت بأســواقها  ( 12) حي ــذلك ت ، ك

ــاب الصــوفية  ــية والثي ــن الأكس ــرة م ــواع كثي ــام ( 13) أن ــي تصــدرها  ( 14) ، والأصــواع الخ ــور الت ــر والنم ــود البق ، وجل

ــى مصــر  ــتخراج  ،  ( 15) إل ــل واس ــع العس ــة ببي ــذه الناحي ــواق ه ــتهرت أس ــى اش ــل حت ــة النح ــة بتربي ــل برق ــتم أه واه

ــه أســواق  ( 16) الشــمع  ــاك توجــد ب ــد اجتمعــت كــل هــذه العوامــل لتجعــل مــن برقــة مركــزاك تجاري ــا، وق ، وصــنع الخلاي

والمســـتوردة، ومـــن بـــين هـــذه  تمتـــاز بحركـــة البيـــع والشـــراء لمختلـــف أنـــواع الســـلع والبضـــائع المحليـــة منهـــا  

ــع الأوقــات ويصــف   ــاده التجــار فــي جمي ــذي كــان يرت ــة( ال ــك العصــر )ســوق آجي الأســواق التــي اشــتهرت فــي ذل

ــن   ــا م ــروان وبه ــى القي ــن مصــر إل ــادم م ــه الق ــر ينزل ــي أول منب ــه: مه ــاري بقول ــار التج ــذا الازده ــل ه ــن حوق اب

فيهـــا مـــن التجــارة وعـــابرين عليهـــا مغـــربين    التجــار وكثـــرة الغربـــاء فـــي كــل وقـــت مـــا لا ينقطـــع طلابــاك لمـــا 

ومشــرقين، وذلــك أنهــا تنفــرد فــي التجــارة بــالقطران الــذي لــيس فــي كثيــر مــن النــواحي شــبهه، والجلــود المجلوبــة  

 . ( 17) للدبا  بمصر والتمور الواصلة إليها من جزيرة أوجله ولها أسواق حادة حارةم 

 
 .650، ف 2( البكري ، المسالك والممالك، ج1)

 .25( كمالي ، سكان طرابلس الغرب ، ف 2)
 .33( الاصطخري ، المسالك والممالك ، ف 3)

 .79، ف 1885الهمذاني، أحمد بن محمد، مختصر كتاب البلدان، مطبعة بريل، ليدن، ( ابن الفقيه 4)

 .224( المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ف 5)

 ( المصدر نفسه والصفحة.6)

 .200المزيني ، ليبيا منذ الفتح العربى ، ف    (7)

 .69( ابن حوقل، صورة الارض ، ف 8)

 .650،  ف 2( البكري، المسالك والممالك، ج9)

 .143( مؤلف مجهول، الاستبصار، ف 10)

 .448، ف 3( القلقشندي، صبح الاعشى ، ج11)

 .206( المزيني ، ليبيا منذ الفتح العربى ، ف 12)

 .239( المقدسي ، أحسن التقاسيم، ف 13)

 .5( البكري ، المسالك والممالك، ف 14)

 .213( المزيني ، ليبيا منذ الفتح العربى ، ف 15)

 .69صورة الارض ، ف ( ابن حوقل ، 16)

 ( المصدر نفسه والصفحة.17)
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ــي         ــا ف ــف أنواعه ــة بمختل ــلع التجاري ــوفر الس ــض الصــناعات    إن ت ــام بع ــى قي ــة أدى إل ــذ الليبي ــز والمناف المراك

ــال وجــدت صــناعة   ــى ســبيل المث ــاة اليوميــة للســكان، فعل ــات الحي ــة والزراعيــة لســد متطلب علــى المنتجــات الحيواني

زيــت الزيتــون، والعســل، والتــين المجفــف، واســتخراج الملــح، وصــناعة الــدقيق مــن القمــح والشــعير، أيضــاك  

الأخـــرى القائمـــة علـــى جلـــود الأبقـــار والنمـــور مثـــل صـــناعة الســـروج والأحذيـــة  وجـــدت بعـــض الصـــناعات  

 والحقائب. 

ــا          ــا جــذب إليه ــا مم ــت تعيشــها ليبي ــي كان ــدة الت ــة الاقتصــادية الجي ــى الحال ــدل عل ــذا ي ــر أن ه ــة الأم ــي حقيق وف

 ـ ار المشــرق  التجــار بمختلــف جنســياتهم وأطيــافهم وديانــاتهم، كــاليهود، وتجــار ممالــك جنــوب الصــحراء، وتجـ

الإســلامي، والمغـــرب وأفريقيــة، بحيـــث أصــبحت فيمـــا بعـــد مــن أهـــم المراكــز التجاريـــة داخــل حـــدود الـــبلاد  

ــوع الســلع المصــدرة ســواء   ــة بتن ــي المنطق ــي حققــت بهــا ف ــة الت ــك للشــهرة التجاري ــي ذل ــة، ويرجــع الفضــل ف الليبي

 أكانت محلية أم سلعاك عابرة إلى مختلف الجهات والبلدان. 

 رزقم. 8.1.5 

كــم تقريبــاك. تمتــاز هــذه 180تقــع مدينــة مــرزق فــي الجنــوب الغربــي مــن ســبها، وتبعــد عنهــا بنحــو      

ــذه  ــع ه ــب. وتق ــل جان ــن ك ــا م ــيط به ــي تح ــل الت ــاتين النخي ــا بس ــر فيه ــة، وتكث ــا الجوفي ــوفرة مياهه ــة ب المدين

تصــل ببعضــها المدينــة فــي المنطقــة الوســطى لحــوض مــرزق الــذي يشــتمل علــى سلســلة مــن الأوديــة  التــي ت

الــبعض. وتحــيط بمدينــة مــرزق كثبــان رمليــة وهضــاب جبليــة مرتفعــة وأوديــة ذات منحــدرات وســهول 

ــبة ــة خصـ ــنة  (1)زراعيـ ــت سـ ــى  تأسسـ ــرابلس التـ ــات طـ ــدى واحـ ــى إحـ ـــ/609، وهـ ــن 1310هـ ــد مـ م وتعـ

المراكــز التجاريــة الهامــة، التــي ربطــت الشــمال بــالجنوب، وأدت دورهــا فــي إنعــاش القوافــل التجاريـــة 

القادمــة مــن طــرابلس وغــدامس ومصــر إلــى ممالــك وســط أفريقيــا )الكــانم والبرنــو(، وتتبــادل فيهــا البضــائع 

الأفريقيــة مـــع بضــائع طـــرابلس وغـــدامس، ومــن مـــرزق كــان التجـــار يســـتطيعون الاتصــال بـــأي مكـــان 

لموقعهــا يريدونــه، كمــا كــان بيمكــانهم التــزود بأخبــار القوافــل الأخــرى مــن الــبلاد الأكثــر بعــداك، نظــراك 

ــة  ــاطق الجنوبي ــاقي المن ــع ب ــا صــلات م ــط الصــحراء وله ــي وس ــع ف ــة تق ــن ناحي ــي م ــز، فه ــي المتمي الجغراف

ــا شـــكلت مركـــز الاتصـــال مـــع المحطـــات والمراكـــز التجاريـــة  ــا أنهـ مثـــل زويلـــة وغـــات وغـــدامس، كمـ

 .(2)للمناطق الأفريقية لما وراء الصحراء مثل كانم وبرنو

ــام        ــين ع ــا ب ــرة م ــي الفت ــام  1550وف ــا، 1812وع ــد الفاســي عاصــمة لحكمه ــرة أولاد محم ــذتها أس م اتخ

ويرجــع أصــل هــذه الأســرة إلــى فــاا بــالمغرب أو إلــى الســاقية الحمــراء. أمــا الطريقــة التــي تــولى بهــا محمــد 

ــرزق، و ــة م ــه مدين ــت في ــي قام ــالطريق الت ــر ب ــت تم ــل كان ــي أن القواف ــزان فه ــرش ف ــف الفاســي ع ــت تق كان

ــى  ــة حت ــرة قائم ــا الكثي ــزال أطلاله ــي لا ت ــة الت ــلاع القائم ــرور للق ــوم الم ــع رس ــام ودف ــاء والطع ــزود بالم للت

ــبن ــة مــن الل ــرة مبني ــراج كبي ــارة عــن أســوار وأب ــا هــذا، وهــي عب ــت (3)يومن ــلاع كان . والمعــروع أن هــذه الق

 
 . 113، 112م، ف2005، تونس47، عدد سبتمبر24( صلاح علي الحطاب: مدينة مرزق وتجارة القوافل، المجلة العربية للثقافة، مج1

 . 517، 516حمد محمد حمد الجهيمي: الأوضاع الاجتماعية، ف( 2

حيث كانت شوارعها ضيقة وبعضها مسقوع. وكانت بالمدينة ثلاثة أحياء رئيسية هي ( وقد بنيت مدينة مرزق على الطراز المغربي، 3

حي الرأا الذي يمتد إلى جنوب قلعة مرزق. وكان يقيم في هذا الحي التجار الأغنياء، وكانت منازل هذا الحي في الغالب تتكون من 
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ــبعض.  ــهم ال ــع بعض ــم م ــلاع دائ ــي خ ــانوا ف ــذين ك ــان ال ــراء الخرم ــاك ل م ــي ملك ــد الفاس ــتخدم محم ــد اس وق

ــيهم جميعــاك فــي  ــى قضــى عل ــى أميــر آخــر حت ــراء الخرمــان عل ــه لمســاعدة أحــد أم ــراا قافلتــه وأموال ح

ــة بقلعــة أولاد محمــد.  ــة المعروف ــام لنفســه قلعــة فــي جهــة مــرزق، ربمــا كانــت هــي القلعــة الأثري النهايــة، وأق

ــزان ــة وضــم ف ــى جرم ــة عل ــي النهاي ــب ف ــى تغل ــد حت ــم أخــذ ســلطانه يمت ــه ونصــب نفســه  ث ــا تحــت حكم كله

م. وقــد وســع حــدود حكمــه نحــو الجنــوب حتــى شــمل قســماك كبيــراك مــن 1550ســلطاناك علــى فــزان حــوالي ســنة 

ــنة  ــه س ــد وفات ــدامس. وعن ــات وغ ــن غ ــلا م ــوذه ك ــى نف ــر، وضــم ال ــاد والنيج ــه 1567/ 975تش ــولى ابن م ت

ــن  ــا الام ــر فيه ــزان وانتش ــده ازدهــرت ف ــي عه ــده. وف ــن بع ــم م ــر الحك ــو وتتوســع   وأ الناص ــدأت تنم ، وب

 .                                                               (1)ضحت مركزا تجاريا مهما 

 (2)غات. 9.1.5

ــانم       ــو والك ــة برن ــي مملك ــل ف ــى الصــحراء والمتمث ــين طرف ــة الوصــل ب ــت تلعــب دور حلق ــذه الواحــة كان ه

 ، وبين واحات مرزق وأوجلة في الشرق.في الجنوب، ومدن الشمال كطرابلس وتونس

إذن هكـــذا كانـــت طـــرابلس الطريـــق المفتـــوح لنشـــر الإســـلام فـــي قلـــب القـــارة الأفريقيـــة، كمـــا مثلـــت      

واحاتهــا معبــراك مهمــاك للهجــرات العربيــة نحــو الجنــوب، وكــان مــن أهــم نتــائج ذلــك قيــام ممالــك إســلامية قويــة 

 . (3)في الجنوب كمملكتي كانم وبرنو

ــين المراكــز، والواحــات          ــى تكونــت ب ــرة والنشــطة الت ــتتنتج ان العلاقــات المثم ــا عرضــه نس ــا ســبق لن ومم

الليبيــة ، وممالــك الســودان بشــقيه الغربــى ممــثلا فــي دولــة غانــا ، ومــالى ، وســنغاى ، ودول الهوســا ، أو فــي  

ــى  ــع إل ــلطنة واداى ، يرج ــو ، وس ـــ برن ــانم ـــ ــة ك ــي دول ــثلا ف ــط مم ــقيه الأوس ــى    ش ــات الصــحراوية الت دور الواح

ــذى   ــاطق ، وال ــه هــذه المن ــى تمتعــت ب ــى الاســتقرار السياســى الت ــق ، بالإضــافة إل ــي ســلامة أمــن الطري ســاهمت ف

 كان له تأثير مباشر على نشاط التجارة عبر الصحراء . 

ــدينى لاول ــك  التجــار الــذين    إن الوحــدة الدينيــة والوجــود العربــى فــي تلــك المنــاطق مــن بــلاد الســودان والحمــاا ال

ــلاد الحــاكم .  ــة وب ــي المنطق ــى ف ــة الاول ــم المكان ــت له ــا كان ــي نشــر الأســلام كم ــى    ســاهموا ف ــات الت ــذه العلاق إن ه

 ربطت بين الطرفين يرجع سببه من وجهة نظرى المتواضعة إلى أمران وهما : 

 ال إفريقيا . إن حكام بلاد السودان أههروا حسن ضيافة وثقة عالية في تجمعات الوافدين من تجار شم 

ــلاد الســودان لأن هــؤلاء التجــار   ــام ب ــة بالنســبة لحك ــن الأهمي ــة م ــى درجــة عالي ــانوا عل ــا ك إن تجــار شــمال إفريقي

 
بعض الأطلال. أما الحي الثاني فكان يسمى حي النازلة وهو  طابقين، وهي مبنية باللبن ومطلية بالجير. ولم يتبقى من هذا الحي سوى

بجوار القلعة من ناحية الشرق. وكان يوجد بهذا نزل وفنادق للغرباء وبه مساحة كبيرة للقوافل. أما الحي الثالث الذي يسمى بحي 

شرقي، حيث يوجد سوق للعبيدة انظر: الزوية، والذي ههر في وقت متأخر فيقع بالقرب من الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى الباب ال

 .114صلاح علي الحطاب: مدينة مرزق وتجارة القوافل ، ف

 . 113( صلاح علي الحطاب ، مدينة مرزق ونجارة القوافل ، ف1

يمثل ( تسمى مراتم، ويسميها الطوارق مأرض السلامم، وفي اللغة الليبية القديمة كانت تسمى مأرض الشمسم بسبب موقعها الذي 2

 240، الطاهر الزاوى ، معجم البلدان الليبية ، ف706قلب الصحراء الكبرى في أفريقياة انظر: ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة  ، ف

 م .2006ة الهادي المبروك الدالي ،  قبائل الطوارق ، دراسة وثائقية ، إصدارات القيادة الاجتماعية في ليبيا ، طرابلي

 .517وآخرون ،  الأوضاع الإجتماعية ، ف ( حمد محمد حمد الجهيمي3
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 يجلبون معهم السلع والبضائع المرغوبة لدى السكان المحليين . 

 رية الخارجيةالمحطات التجا. 2.5

لها امتدادات خارجية بحكم طبيعة نشاطها وبحكم خلال فترة البحث  البرية  الليبية  التجارية  المحطات  كانت  

الامتداد الجغرافي للتجارة الصحراوية في تلك المناطق آنذاك، لذلك فقد ارتبط هذا النشاط التجاري بمراكز تجارية 

 خارج نطاق المناطق الليبية .

 تمبكتو. 1.2.5

موقعها هذا حلقة وصل بين السودان  تقع تمبكتو على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى مما جعل من   

ميلا ، أما   16الغربى والصحراء الكبرى ، وهى قريبة جدا من نهر النيجر ، بحيث يبعد عنها في فصل الصيف 

 أميال ، وبهذا الموقع فقد تميزت بميزتين : 7في فصل الخريف فين ماء النهر يقترب منها ليصل إلى

التجاريــة حتــى قيــل عنهــا أنهــا المكــان حيــث يلتقــى فيهــا الجمــل  ـــــ أنهــا كانــت علــى مفــرق طــرق القوافــل   

 بالزورق النهرى . 

 . (1) ـــ أنها كانت مدينة إسلامية أسسها المسلمون في أواخر القرن الخامس الهجرى .   

ــي إعطــاء  ــر ف ــر الكبي ــه الاث ــان ل ــث أن موقعهــا ك ــزا حي ــة ممي ــد كــان الوضــع الاقتصــادى للمدين ولق

ا حيويــا واســتراتيجيا لكثــرة مــرور القوافــل بهــا ، وكــان ذلــك لــه أهميــة بالغــة فــي الجانــب هــذه المدينــة مركــز

الاقتصــادى والحضــارى ، وزادت أهميتهــا التجاريــة فــي عهــد ســلطنتى مــالى وســنغاى بحيــث اصــبحت 

ــا  ــارة لم ــور التج ــح مح ــذهب والمل ــي ال ــة ف ــودان ، متمثل ــارة الس ــرب وتج ــارة المغ ــين تج ــزة الاتصــال ب هم

 ـ ن قيمــة عاليــة لــدى ســكان الســودان الفربــى ، وكــان للتجــار الليبيــين مــن طــرابلس وغــدامس يمثلانــه مـ

ــذي قــاموا  ــة تمبكتــو ، نتيجــة للــدور التجــاري الهــام ال وأوجلــة وفــزان وجبــل نفوســة مكانــة مرموقــة فــي مدين

ــاك خاصــاك بهــا، ممــا يــدل علــى كثــرة أفــرا د هــذه بــه، حيــث تمتعــت الجاليــة الغدامســية بنفــوذ كبيــر وأنشــأت حي

ــه  ــهمت بـ ــذي أسـ ــام الـ ــاري الهـ ــدور التجـ ــة ،  والـ ــة  (2)الجاليـ ــائق التجاريـ ــاه أن الوثـ ــت الانتبـ ــا يلفـ ، وممـ

ــه كــان للغدامســيين نصــيب الأســد فــي التجــارة، وقــد ســيطروا عليهــا  ــا أن ــد ســجلت لن ــو ق المكتشــفة فــي تمبكت

ــي تمبك ــه ف ــي ل ــر الرئيس ــون المق ــي بصــفة خاصــة يك ــاجر الغدامس ــة، فالت ــيطرة تام ــه س ــمال ل ــي الش ــو، وف ت

ــام ــن الحك ــد م ــو العدي ــم تمبكت ــى حك ــاوب عل ــد تن ــونس ، وق ــي ت ــاك ف ــي طــرابلس وغــدامس، وأحيان ــل ف ، (3)ممث

 
،  5( عبد العزيز بن راشد بن عبد العزيز العبيدي ، مراكز الحضارة الاسلامية في السودان الغربى ، دورية دراسات إفريقية ، عدد1

إفريقيا ــ تاريخ ؛ محمد فاضل على بارى ، سعيد إبراهيم كريدية ، المسلمون في غرب  73-70م ، ص1989اكتوبر ، السودان ، 

 . 98ص 96، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص 1وحضارة ــ ، ط

؛  جميلة إمحمد التكيتك ، مملكة سنغاى  162؛ الحسن الوزان ، وصف افريقيا ، ص  772( ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ص2

 .130الاسلامية ، ص
من الحج، فاتجه إلى عاصمة سنغي واحتلها ثم اتجه نحو تمبكتو ( ظل الطوارق يحكمون تمبكتو حتى عاد منسى موسى ملك مالي 3

هـ هاجمت قبائل 837هـ تقريباً، ومنذ ذلك التاريخ ظلت تمبكتو تحت سيادة دولة مالي الإسلامية. وفي عام 730واخضعها لحكمه سنة 

تعاقبون على دولة مالي عن استعادتها الطوارق تمبكتو واستطاعت الاستيلاء عليها، وبهذا خرجت عن سلطة مالي، وعجز الملوك الم

مرة اخرى، وقد اصابها الكثير من التدمير نتيجة هجوم الطوارق، وظلت تحكم من قبل عشيرة مغشرن إحدى قبائل الطوارق مدة 
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ــنغاى  ــام س ــد حك ــي عه ــراك ف ــارة كثي ــرت التج ــث ازده ــنغي، حي ــة س ــم دول ــالي ث ــة م ــم دول ــنهم الطــوارق ث وم

 .  (1)الاسكيين خاصة الاسكيا محمد

يــد  للمدينــة لــم يتــأثر فــي الفتــرة مــابين القــرنين الخــامس والملاحــظ أن الوضــع الاقتصــادى الج

ــت  ــك الوق ــذ ذل ــاورة ، ومن ــاطق المج ــي المن ــدث ف ــت تح ــى كان ــة الت ــرة بالمضــاربات التجاري ــادا للهج والس

ــث عشــر  ــرن الثال ــي الق ــا ف ــة غان ــي تصــاعد مســتمر وخصوصــا بعــد ســقوط دول ــو الاقتصــادية ف ــوة تمبكت وق

ــرن  ــى الق ــيلادى  ، وف ــهدت14ه/8الم ــة  م ش ــة تجاري ــت بحرك ــث تمتع ــا حي ــاءا اقتصــاديا وعلمي ــة رخ المدين

ــى  ــة والافمشــة الت ــع المنســوجات القطني ــى تبي ــك الت ــت ، وخاصــة تل ــا الحواني ــرت فيه واقتصــادية نشــيطة وكث

ــي  ــز ف ــام والمتمي ــاش اله ــذا الانتع ــور ه ــة هه ــي المدين ــن والنظــام ف ــوفر الام ــد ســاعد ت ــا وق ــن اوروب ــأتى م ت

 .(2) ناعية والزراعية والعلمية المجالات التجارية والص

 سجلماسة. 2.2.5

ــي  (3)تقــع سجلماســة ــد كــان مــن أهــم العوامــل الت ــوب المغــرب الأقصــى، ولق ــة تافللــت جن فــي منطق

أدت إلى تطورهــا مــن مجــرد موضــع بــراح يقــيم فيــه بربــر تلــك النــواحي ســوقاك ســنوياك إلــى قريــة صــغيرة، ثــم 

إلــى مدينــة كبيــرة وغنيــة وقوعهــا علــى طريــق تجــاري قــديم، تســلكه القوافــل ويــربط بــلاد الســودان ومنطقــة 

دن الشــمال، والــذي أصــبح مــن أهــم طــرق القوافــل المتجهــة إلــى الســودان الغربــي بعــد أن صــارت تافللــت بمـ ـ

القوافــل التجاريــة المتجهــة مــن الشــرق إلــى غانــة تســير عبــر بــلاد المغــرب قاصــده مدينــة سجلماســة لتنطلــق 

ــة مباشــرة. فصــا ــى غان ــلاد المشــق الاســلامى إل ــدل أن كانــت تســير مــن ب ــي، ب ــى الســودان الغرب رت منهــا إل

 
هم م دخل سن علي ملك سنغي مدينة تمبكتو وذبح جنوده الآلاف من الأهالي الذين وجدو1468يناير  873أربعين عاماً، وفي عام 

م فخلفه في حكم دولة سنغي الأسكيا الحاج محمد الذي قضى 1492 -هـ  898وخربوا المدينة وفعلوا فيها الشنائع. ومات سن علي سنة  

هـ، وأعاد إليها 899على أولاد سن علي. وتعد الفترة التي حكم فيها الاسكيا محمد فترة الازدهار لمدينة تمبكتو، فقد استولى عليها سنة  

ابق عمر، وعين لها قاضياً. وتحولت تمبكتو في تلك الفترة الى مركز تجاري عظيم تنتهي إليها الطرق التجارية من الشمال حاكمها الس

والجنوب وتصلها البضائع من أوربا وكل مناطق إفريقيا، وظلت على هذا الوضع الى ان بدأ الهجوم الكبير الذي قام به الأشراف 

هـ، واستولوا على مدنها ومنها مدينة تمبكتو حيث اتخذها حودر باشا قائد الحملة 999غي عام السعديون حكام مراكش ضد دولة سن

ء مركزاً له وبنى فيها داراً للحكم وألزم أهلها بدفع الضرائب وحل بها الدمار والفساد من جراء تعسف قادة الحملة وسوء معاملتهم للعلما

 .73، 71حضارة الإسلامية في السودان الغربي ، صوالتجار؛ انظر: عبد العزيز بن راشد ، مراكز ال

 . 73-70( عبد العزيز بن راشد ، مراكز الحضارة الاسلامية  في السودان الغربى ، ف1

 101،  100(  محمد فاضل ، سعيد إبراهيم ، المسلمون في غرب افريقيا ، ف 2

ين مهملة مفتوحة وهاء في الآخر، وسجلماسة ماسم القصبةم، ( بكسر السين المهملة وكسر الجيم وسكون اللام وفتح الميم ثم ألف وس3

وهي مدينة في جنوب المغرب الأقصى في أخر الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وضبط ابن سعيد أطوالها مالطول ثلاث عشرة درجة 

م على وادي 757هـ/140ام  قامت مدينة سجلماسة عواثنتان وعشرون دقيقة والعرض ست وعشرون درجة وأربع وعشرون دقيقةمة  

زيري الذي يحيط بها من جميع الجهات، لأنه يتفرع إلى فرعين قبل أن يصلها، وقد كانت هناك مدينتان قائمتان على هذا الوادي ، هما 

ها وبين ترغة وزيراك انتقل سكانها إلى سجلماسة. وقد وصفها لنا القلقشندي في كتابه صبح الأعشى فذكر: موهي مدينة إسلامية، وبين

البحر الرومي خمس عشرة مرحلة، وليس قبلها ولا غربها عمران، وبينها وبين غانا من بلاد السودان مسيرة شهرين في رمال وجبال 

قليلة المياه لا يدخلها إلا الإبل المصيره على العط م. وعلى وادي زيزي والذي قامت عليه مدينة سجلماسة قام السكان بزراعة  

كما اشتهرت المدينة بكثرة النخيل حتى وصفت بأن غاباتها تشكل حائطاك يحميها من الغارات. ويمثل بربر صنهاجة   الحبوب والفواكه، 

العنصر الغالب على سكانها إلى جانب بعض العناصر الوافدة من الأندلس، وبعض العناصر السوداء، ومجموعات من قبائل البربرة 

ة  حمد محمد الجهيمي: دراسات في تاريخ  58ة ابن سعيد ، بسط الارض ، ف 158، ف 5انظر: القلقشندى ، صبح الاعشى ، ج

 . 190مملكة غانا ، ف
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ــل،  ــق الصــحراوي الطوي ــاه الطري ــي اتج ــن الشــمال ف ــة م ــل القادم ــة للقواف ــل آخــر مرحل ــذلك تمث سجلماســة ب

 وأول مركز تجاري كبير في بلاد المغرب يستقبل سلع السودان فاعتبرت بذلك بوابة التبر.

ــارة  ــاري بالتج ــز تج ــا كمرك ــة وازدهاره ــراء سجلماس ــربط ث ــام أن المصــادر ت ويلاحــظ بوضــوح ت

ــع الســود ــر أن م ــيلادي( ذك ــع الهجري)العاشــر الم ــرن الراب ــي الق ــة ف ــذه المدين ــذي زار ه ــل، ال ــابن حوق ان، ف

ــل  ــى القواف ــار كضــريبة عل ــف دين ــة أل ــوالي أربعمائ ــة، بح ــة الدول ــي خزين ــاهم ف ــت تس ــة كان ــة سجلماس منطق

 ـ ــد ابـ ــك، ويؤك ــى ذل ــا إل ــراج وم ــذلك الخ ــواقها، وك ــي أس ــة ف ــلع المباع ــى الس ــودان، وعل ــى الس ــة إل ن المتجه

ــي بعــض  ــغ ف ــة سجلماســة، وأن المبل ــط بمنطق ــان يخــتص فق ــه ك ــى أن ــدما يشــير إل ــغ عن ــل ضــخامة المبل حوق

الأوقــات كــان يمثــل نصــف مــا يــرد علــى خزينــة الدولــة، حيــث إن جبايــة بــلاد المغــرب بكاملهــا ربمــا زادت 

ت الحمــوي عــن . وعنــدما تحــدث يــاقوقلــيلاك عــن الثمانمائــة ألــف دينــار، وربمــا نقصــت كثيــراك عــن هــذا المبلــغ

ــى  ــة عل ــوع المدين ــك بوق ــل ذل ــوالاك، وعل ــرهم أم ــاا وأكث ــى الن ــن أغن ــانوا م ــا ك ــى أن أهله سجلماســة أشــار إل

 .(1)طريق الذاهب إلى غانة

ــاطق والمراكــز  ــر المن ــة القادمــة مــن المشــرق عب ــل التجاري ــت تتجمــع فيهــا القواف ــة كان وهــذه المدين

ــى أمصــار  ــة بالإضــافة إل ــة الليبي ــد التجاري ــلاد الســودان، فق ــاك نشــطاك مــع ب المغــرب، بيعتبارهــا مركــزاك تجاري

ــق،  ــذهب والرقي ــا ال ــلاد الســودان هم ــان مــع ســلع ب ــه ســلعتان ثمينت ــع في ــاء صــحراوي تتجم ــة مين ــت بمثاب كان

ــربط  ــذي ي ــل ال ــق القواف ــي وصــف طري ــرة ف ــامس للهج ــع والخ ــث والراب ــرن الثال ــو الق ــاض جغرافي ــد أف وق

ــودان، و ــبلاد الس ــة ب ــرن سجلماس ــى الق ــع إل ــودان ترج ــبلاد الس ــة ب ــت سجلماس ــي ربط ــارة الت ــت التج ان كان

 .(2)الثاني الهجري

وقــد أثــار غنـــى أســواق سجلماســـة بالــذهب اســتغراب الكتـــاب المســلمين، ومـــن أول ــك البكـــري 

الـــذي قـــال عـــن أهـــل سجلماســـة: مومـــن الغرائـــب عنـــدهم أن الـــذهب جـــزاع عـــدد بـــلا وزن والكـــراث 

ــاك  ــه وزن ــاراتهم يتبايعون ــوافلهم وتج ــم ق ــة وعظ ــل سجلماس ــراء أه ــد وصــف ث ــل فق ــن حوق ــا اب ــددم، أم ــلا ع ب

ــر منقطعــة منهــا  ــداء مــع تجــارة غي ــروان سجلماســة فــي صــحراء الهــواء ومجــاورة البي ــه: مويقــارب القي بقول

إلــى بلــد الســودان..وأرباح متــوافرة ورفــاق متقــاطرةم. وقــد أكــد ابــن حوقــل مــا ذهــب إليــه فــي وصــفه لأهــل 

 ـ ة والقوافــل التــي كانــت تعبــر الصــحراء منهــا وإليهــا، حينمــا روى قصــة مشــاهدته لصــك مــالي سجلماسـ

ــت.  ــة أودغش ــر بمدين ــاجر آخ ــى ت ــة عل ــار سجلماس ــد تج ــدين لأح ــب ك ــار ذه ــف دين ــين أل ــين وأربع ــغ أثن بمبل

ــر  ــان، يعتب ــرة وكشــاهد عي ــك الفت ــك الصــك، كشــخص معاصــر لتل ــل عــن ذل ــن حوق ــا ســجله اب ولاشــك أن م

ت دلالــة واضــحة علــى الــرواج الواســع الــذي كانــت تشــهده التجــارة بــين بــلاد المغــرب بحــق وثيقــة ذا

 .(3)والسودان الغربي وعلى رأسها السلعتان الأساسيتان الذهب والملح

ــر  ــاك وعب ــلاد الســودان جنوب ــى ب ــع التجــار للســفر إل ــزاك لتجم ــت مرك ــة كان ــى أن المدين ــدل عل وهــذا ي

ــاك وبــين موقعهــا وزراعتهــا وصــناعتها،  الصــحراء. وهــذا مــا أكــده القزوينــي فبعــد ــة جغرافي أن وصــف المدين

 
 .58ة سعود بن حمد الخثلان: دور التجار، ف 12، ف 2ة الحموى ، معجم البلدان ج90( ابن حوقل ، صورة الارض ، ف 1

م(، المؤتمر الدولي الإسلام في 12 – 8هـ/6 – 2بي)خلال ق( حسين سيد عبد الله مراد ، الصلات بين بلاد المغرب والسودان الغر2

 . 378م، ف2006أفريقيا، جامعة إفريقيا العالمية، نشر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا 

 .54ة سعود بن حمد الخثلان ، دور التجار ، ف 65ة ابن حوقل ، صورة الارض ، ف 337، ف 2( البكرى ، المسالك والممالك ج3
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ــة )أي سجلماســة(  ــال: موأهــل هــذه المدين ــة فق ــلاد غان ــذهب مــع ب ــا نتيجــة لتجــارتهم بال ــراء أهله ــى ث ــم عل تكل

ــة  ــذهبم، ووصــف سجلماس ــدن ال ــي مع ــي ه ــة الت ــق غان ــى طري ــا عل ــالاك لأنه ــرهم م ــاا وأكث ــى الن ــن أغن م

ة...وبلد تبـــر واديـــم ومنمـــى تجـــر ومكســـبم، وأن مأهلهـــا مياســـير ولهـــا بأنهـــا ممدينـــة محمـــودة ومشـــكور

ــع  ــا م ــاء، بســبب تجارته ــة وســكانها أثري ــا جميل ــة متحضــرة دوره ــا ممدين ــلاد الســودانم، وأنه ــى ب ــاجر إل مت

ــع  ــار م ــاري للاتج ــز تج ــة مرك ــى أن سجلماس ــع عل ــة تجم ــد أن مصــادرنا التراثي ــذا نج ــودانم، وهك ــلاد الس ب

ــذ ــودان، وأن ه ــلاد الس ــي ب ــاك ف ــاك مهم ــزاك تجاري ــتهارها مرك ــا واش ــرع أهله ــا وت ــبب ثرائه ــت س ــارة كان ه التج

وفــي هــذا المعنــى يقــول ابــن الخطيــب: مإن الركبــان كانــت تســافر إليهــا مــن كــل ناحيــة  .(1)المغــرب الأقصــى

 .(2)وصوب، ومنها كانت الأركان تسافر إلى بلاد السودان للتجارةم

ــت ــاري بسجلماســة مس ــيوهــل النشــاط التج ــرة الضــعف المرين ــى فت ــدهور (3)مراك إل ــدأت تت ــث ب ، حي

ــامن  ــرن الث ــع أواخــر الق ــا م ــارة عبره ــة الم ــدريجياك، بســبب اضــطراب الطــرق التجاري ــة ت وضــعيتها التجاري

 .(4)هجري/ الرابع عشر ميلادي

 الكانم والبرنو. 3.2.5

ــي الســودان  –تعتبــر مملكــة الكــانم  ــك الإســلامية ف ــو مــن الممال ــي (5)الأوســطالبرن ــت ف ــي دخل ، والت

،  وقــد انطلقــت الأســرة   الحاكمــة فــي الكــانم والبرنــو  علاقــات تجاريــة واســعة مــع المراكــز التجاريــة الليبيــة

 
  127، ف 2ة الوزان ، وصف افريقيا ج 159، ف 5ة القلقشندى ، صبح الاعشى ج 42( القزوينى ، آثار البلاد ، ف1
م،  1995، المغرب6، عدد2( الحسين بولقطيب: العلاقات التجارية بين المغرب والسودان الغربي خلال العصر الوسيط، مجلة أمل، مج2

 . 20، 19ف

حيث دار الصراع حولها طيلة العصر الوسيط. ية القصوى، فقد كانت مسرحاك للصراعات السياسية، نظراك لأهمية سجلماسة التجار (3

فكل العصبيات التي تمكنت من الوصول إلى السلطة السياسية كانت تضع منذ انتفاضتها الأولى ضد الدولة القائمة مدينة سجلماسة 

قعها في إطار المبادلات البعيدة المدى سيعرع خلفيات هذا الإصرار. على رأا المدن التي يتحتم إخضاعها. والمطلع على أهمية مو

فالعصبية الصنهاجية المؤسسة للدولة المرابطية لم تقض على القوة الزناتية إلا بعد سيطرتها على هذه المدينة. ونفس العمل قامت به 

الأخير من القرن الثالث عشر، وقسم من الرابع عشر العصبية المصمودية حين قررت إسقاط دولة المرابطين. وفي المقابل شهد الثلث  

تنامى الصراع حولها بين زيانيي المغرب الأوسط ومرينيي المغرب الأقصى من جهة، وبين المرينيين وقبائل بني معقل من جهة 

تجارة الأفريقية. بل إن ثانية. فكل طرع كان يعرع حق المعرفة أن التحكم في هذه المدينة لا يعني شي اك آخر غير مراقبة محاور ال

قيمة سجلماسة كانت سبباك مباشراك في إذكاء الصراع بين حكام ينتمون إلى نفس البيت الحاكم كما حدث بين الأمير المريني أبي سعيد 

ا يشجعون رغم تبعيتها إلى المرينيين الذين فوضوا لحكمها والي نظراك لبعدها عن العاصمة، إلا أن الزيانيين كانووابنه أبي علي. و

م، عرفت هذه المدينة التبعية 1274هـ/ 673التمردات التي تثور ضد السلطة المركزية بفاا. وقبل ضم المرينيين لسجلماسة سنة 

م، 1322  –   1320هـ،  722  –   720م و1315  –  1314هـ/  715  –   714للحفصيين ثم للزيانيين، وشهدت تمردات من طرع ولاتها في  

م، 1332 – 1330هـ/ 733 – 731فشل، غير أن الأمير عمر تمرد على أخيه السلطان أبي الحسن في لكن هذه المحاولات باءت بال

، الرباط ،  1وتحالف مع الزيانيينة انظر ، احمد عزاوى ، قضايا تاريخية خلال العصرين الموحدى والمرينى ، دار ربانيت  ، ط

 .  158م ، ف2010المغرب ، 
 .  158ــ  155عزاوى ، قضايا تاريخية ، ف (4
( لم يقف الإسلام عند حدود نيجيريا، بل واصل انطلاقه صوب الشرق فنفذ إلى منطقة بحيرة تشاد، حيث قامت سلطنات إسلامية مثل 5

سلطنة كانم وبرنو تشبه من وجوه كثيرة السلطنات التي حفل بها تاريخ ذلك العصر في السودان الغربي، مثل مالي وسنغاى. وقد اتخذ 

المجرى، وتعرضت لنفس الظروع، ومرت بنفس الأدوار، ومثلت دورها المرسوم في ميدان الحياة الإسلامية بنفس  تاريخها نفس

م، 1250و  800العمق والأصالة التي مرت بها السلطنات السابقة ،  تشابه حتى في البداية الأولى التي شغلت الفترة الواقعة بين سنتي  

شاد وغربها، كما تدفقت هجرات مماثلة إلى جميع أرجاء غرب إفريقية. في هذه الفترة  هجرات من البربر تتدفق الى شرق بحيرة

هاجر الزغاوة وهم شعب جمع بين المؤثرات الزنجية والحامية، وانتشروا في مستهل هذه الفترة في مساحة رحبة تمتد من بلاد دارفور، 

ف الأول من القرن الحادي عشر، فالبكري الذي كتب عن هذه البلاد حتى بحيرة تشاد. ويبدو أن الزغاوة هلوا على الوثنية حتى النص
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ــه ــليمان وخليفت ــة الأول وس ــا دونام ــد ملكه ــي عه ــر ف ــث عش ــرن الثال ــر الق ــي أواخ ــع ف ــا تتوس ــر نفوذه ، فانتش

واتســـعت تجارتهـــا، وتـــدفقت الثـــروات الـــى حتـــى بلـــغ حـــدود مصـــر وطـــرابلس ونيجيريـــا فـــي الغـــرب. 

ــز  ــال مرك ــم انتق ــلالة ث ــذه الس ــن ه ــر م ــرع آخ ــى ف ــلطان إل ــال الس ــى انتق ــم جــدت هــروع أدت إل ــا. ث خزائنه

ــي حجــر  ــو ف ــو. فقامــت ســلطنة برن ــلاد برن ــث ب ــى غربهــا حي ــلاد كــانم، إل ــرة حيــث ب ــوذ مــن شــرق البحي النف

ــل الــبلاد ا ــة مــن أه ــك أن قبائــل البلال ــس الأســرة ، ذل ــرة الحاكمــة، نف ــى اســتبداد الأس ــليين ثــارت عل لأص

ــرة  ــى غــرب البحي ــروا إل ــانم فف ــلاد ك ــن ب ــوك م ــت الحــرب واقتحمــت عاصــمتهم جيمــي، وطــردت المل وأعلن

 .(1)م(1398 – 1394على النحو الذي ذكرناه، تمت هذه النقلة في عهد السلطان عمر بن إدريس )

أن  –بحكــم موقعهــا هــذا  –حتومــاك عليهــا وتقــع مملكــة كــانم فــي شــمال شــرق بحيــرة تشــاد، وكــان م

ــرة  ــي غــرب البحي ــة ف ــة الواقع ــى المنطق ــو  -تشــرع عل ــة البرن ــتقوم مملك ــث س ــى  –حي ــيطرتها عل ــؤمن س لت

ــر  ــة الآي ــن ناحي ــاك م ــا أيض ــهل الوصــول إليه ــان يس ــوار ك ــر أن الك ــوب. غي ــاه الجن ــي اتج ــل ف ــارة القواف تج

الموقــع الهــام مــن الطريــق هــدفاك أساســياك لملــوك كــانم )تاكيــدة ثــم أغــاديس(، ولهــذا كانــت الســيطرة علــى هــذا 

ــدن  ــح المصــدرة للم ــن مصــادر المل ــت مصــدرا م ــوار كان ــواء. خصوصــاك أن ك ــد س ــى ح ــو عل ــوك بورن ولمل

 الليبية في الشمال.

ــة  ــة أهمي ــافات الطويل ــر المس ــارة عب ــبة للتج ــزان بالنس ــات ف ــة واح ــان لمجموع ــر ك ــب آخ ــن جان م

ــد  ــع عن ــة كــوار. فهــي تق ــذا تجــاوز أهمي ــا، وله ــة فــي غــرب أفريقي ــر الطــرق التجاري ملتقــى طــريقين مــن أكب

 
في هذه الفترة يذكر أنهم ما زالوا على الوثنية. حتى إذا مضى القرن الحادي عشر وبدأ القرن الثاني عشر تعرض الزغاوة لهجرة 

قعها، إنما كانت على هي ة أرستقراطية حاكمة جديدة من الطوارق، هجرة من التبو والندا. هذه الهجرة لم تكن شاملة بالصورة التي تتو

تملك مصادر القوة والنفوذ، ونستطيع عن طريقها أن تخضع شعب الزغاوة لسلطانها. هذه الارستقراطية الحاكمة أنجبت أول أسرة 

ا يلفت النظر أن مالكة تسيطر على المنطقة الواقعة شرق البحيرة، وتؤسس سلطنة كانم التي كان لها شأن في تاريخ السودان. ومم

ملوك هذه الأسرة يطلقون على أنفسهم اسم بني سيف يدعون نسباك حميرياك يصلهم بسيف بن ذي  يزن. وهذا النسب يؤكد لنا صحة 

انحدارهم من أصل ملثمي، لأن الملثمين جميعهم من صنهاجة الجنوب ينتسبون إلى الحميرين. وكان طبيعياك أن يحتفظ بنو سيف بهذه 

وثيقة، وأن يحافظوا على هذا النسب التقليدي. ويبدو أن ههور هذه السلطنة في هل هذه الأسرة الحاكمة كان مرتبطاك بدخول القرابة ال

الإسلام إلى أ}ض كانم، والذين عرضوا لتاريخ هذه السلطنة يختلفون في الوسيلة التي دخل بها الإسلام هذه النواحي، فهناك مثلاك من  

هذه البلاد قادمة من مصر، ويشير في مواضع أخرى إلى أن فريقاك من فقهاء المالكية فروا من مصر، في  يرى ان هجرة اموية دخلت

 عهد الخليفة الفاطمي الظاهر لاعزاز دين الله، والتج وا إلى بلاد كانم وعملوا على نشر الإسلام بين أهلها. ونعتقد أن الإسلام دخل في

ذا الدين هو الذي مكن لها من السيطرة على البلاد والوثوب إلى كراسي الحكم. ورواياتهم ركاب هذه الأسرة الحاكمة، وان إدخال ه

المحلية تؤيد هذا بقولها أن الهادي العثماني جد الأسرة الحاكمة هو الذي ادخل الإسلام إلى البلاد. وان كان صاحب كتاب الاستبصار 

م. وبعض الروايات الأخرى ترجع إدخال الإسلام إلى حكم 1106هـ/550يرد انتشار الإسلام في البلاد على نطاق واسع الى سنة 

الملك اومي. إذن دخل الإسلام في هل الأسرة الحاكمة في أخر القرن الحادي عشر ثم توطيده في القرن الثاني عشر، وهذا لا ينفي 

انتشار الإسلام على نطاق واسع بين أهل تدفق تيارات إسلامية أخرى من ليبيا ومصر والمغرب ، وكان اعتناق الأسرة لفسلام ثم 

البلاد إيذانا بانطلاقهم نحو العلاقات الدولية والتوسع والغنى والشهرة. ومن الغريب أن هذه الشعوب تظل مجهولة حتى تعتنق الإسلام، 

والثقافة العربية في فتظهر على مسرح الأحداث، ويدخل تاريخها في عهد من النور والوضوحة انظر ،  حسن أحمد محمود: الإسلام 

 .  202 -200م، ف1998أفريقيا، دار الفكر العربي، القاهرة

ة حسن أحمد محمود ،  الإسلام والثقافة 264-262، ف4م، جـ1988( ج.ت.نيانيى وآخرون: تاريخ أفريقيا العام، اليونسكو، باريس1

 . 202 – 197العربية، ف
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ـــ  ــة ــ ــمال والجنوب)افريقيـ ــين الشـ ــة بـ ــادلات التجاريـ ــى المبـ ــيطرة علـ ــمح بالسـ ــا تسـ ــيطرة عليهـ ــت السـ كانـ

ــديل  –طــرابلس  ــانم ب ــن لك ــم يك ــنغاي( ول ــ س ــالي  ـــ ــ م ــا ــ ــ غان ــرب )مصرـ ــرق والغ ــين الش ــانم/برنو( وب ك

 ـ ــة طويلـ ــا التجاري ــد لمبادلاته ــان لاب ــى(، وك ــرب الأقص ــتثناء المغ ــط )باس ــر المتوس ــدان البح ــع بل ــدى م ة الم

ــم  ــدان المغــرب ه ــع بل ــاملون م ــذين يتع ــان التجــار ال ــا. وك ــن المــرور به ــواردة والصــادرة م لمعظــم الســلع ال

وحــدهم الــذين يســتطيعون تجنــب فــزان وســلوك الطريــق البــالغ الوعــورة المــار بجــادو وتاســيلي. ولهــذا 

اك مــن الأهــداع الرئيســية لملــوك كــانم وبورنــو، كــان تــأمين طريــق القوافــل بــين الشــمال فلابــد أن واحــد

 .(1) والجنوب، والسيطرة على المحطات الواقعة على هذا الطريق.

ــالك التجـــارة الصـــحراوية فـــي  –ولقـــد كانـــت الســـيطرة مـــن قبـــل ملـــوك كـــانم  برنـــو علـــى مسـ

ــين ال ــارة ب ــتقرار التج ــي اس ــراك ف ــتهم، دوراك كبي ــمالية، منطق ــاطق الش ــن المن ــة م ــارة القادم ــمال خاصــة التج ش

وبين الجنــوبة كمــا كــان لهــذا أثــره فــي ثــراء المملكــة نتيجــة مــا حصــلته مــن ضــرائب وإتــاوات علــى القوافــل 

 (2)المارة بتلك المسالك في منطقتهم

 اتاغم. 4.2.5

ــراك  ــرقي لمـ ــوب الشـ ــي الجنـ ــع فـ ــة تقـ ــة قديمـ ــات مدينـ ــر إغمـ ــرة ا(3) تعتبـ ــي كثيـ ــر ، موهـ لخيـ

ــتهر  ــة، تشـ ــات وريكـ ــة أغمـ ــلان، والثانيـ ــات إيـ ــمى أغمـ ــدة تسـ ــهليتان، واحـ ــدينتان سـ ــي مـ ــارةم، وهـ والتجـ

ــار  ــم متج ــا فه ــا أهله ــو الصــحراء، أم ــز نح ــة دار التجه ــات وريك ــت أغم ــا، وكان ــلع به ــوع الس ــواقها وتن باس

 .(4)مياسير يدخلون إلى بلاد السودانم

قـــرب منطقـــة وادي درعـــه، وهـــو الـــوادي الـــذي يتجمـــع فيـــه التجـــار   Aghmatأغمـــاتوتقـــع 

منهــا، ومــن سجلماســة ومــن المنــاطق القريبــة منهمــا، لينطلقــوا بقــوافلهم عبــر الطريــق التجــاري المتجــه إلــى 

 .(5)أودغشت

واغمــات مــن المــدن التــي عظمــت أســواقها وانتفــع أهلهــا انتفاعــاك كبيــراك، بســبب موقعهــا الــذي 

الاشــتراك فــي التجــارة مــع الســودان. فقــد أشــار إليهــا ابــن حوقــل كأحــد المراكــز التجاريــة الهامــة مكنهــا مــن 

فــي منطقــة سجلماســة والتــي كانــت تســاهم بنصــيب وافــر فــي جبايــة المغــرب عــن طريــق مــا كانــت تفرضــه 

ــا أورد  ــدخول. كم ــن ال ــك م ــر ذل ــراج وغي ــودان والخ ــى الس ــة إل ــل المتجه ــى القواف ــن ضــرائب عل ــة م الدول

دريســي بعــض التفصــيل عــن تجارتهــا مــع الســودان فقــال إن مــن أهــل أغمــات تجــار كــانوا يملكــون أمــوالاك الإ

كثيـــرة، فهـــم يـــذهبون إلـــى الســـودان بالقوافـــل الكبيـــرة المحملـــة بالنحـــاا والأكســـية مـــن ثيـــاب الصـــوع 

 
 .258، 257ف، 4( ج.ت.نيانيى وآخرون ، تاريخ افربقبا ، جـ1

 .262، 261( المرجع السابق: ف2

( تقع أغمات إلى الجنوب من أعالي وادي أم الربيع بين سجلماسة ووادي السوا، ومنها إلى سجلماسة ثماني مراحل، وإلى السوا 3

 196فة حمد محمد الجهيمي ،  دراسات في تاريخ مملكة غانا ،  135ست مراحلة انظر ، أبى الفدا ، تقويم البلدان ، ف

ة  السبتى ، محمد بن القاسم الأنصارى ، اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الآثار  65ابن حوقل ، صورة الارض ، ف (4

ة الادريسى ،  207ة مؤلف مجهول ، الاستبصار ، ف 100،  99م ، ف1983، الرباط ،  2، تحقيق: عبدالوهاب بن منصور ، ط

 .  66نزهة المشتاق ، ف
 .59سعود بن حمد الخثلان: مرجع سابق، ف( 5
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والعمـــائم والمـــرزر وأنـــواع مـــن الأصـــداع والزجـــاج والأحجـــار الكريمـــة والعطـــور وبعـــض الآلات 

صنوعة مــن الحديــد، وربمــا ســير بعضــهم فــي القافلــة الواحــدة مــا قــد يصــل إلــى مائــة وثمــانين مــن الجمــال الم

 .(1)المحملة بالبضائع

وازدادت أهميــــة المدينــــة فــــي منتصــــف القــــرن الخــــامس الهجــــري، فقــــد أصــــبحت مركــــزاك  

ــا  ــل إليه ــراك ، فانتق ــة م ــى مدين ــالهم إل ــل انتق ــرب الأقصــى قب ــي المغ ــرابطين ف ــاري للم ــل التج ــز الثق مرك

 لدولة المرابطين، التي امتدت من أودغست جنوباك حتى السوا الأقصى شمالاك.

ــذين  ــن هــوارة ال ــرة م ــا مجموعــات كبي ــة، واســتقرت به ــع عــدد ســكان المدين ــرة ارتف ــذه الفت ــي ه وف

ــهب  ــد أسـ ــا، وقـ ــة جنوبهـ ــة الواقعـ ــز الواقعـ ــحراء والمراكـ ــة بالصـ ــاتهم القويـ ــارتهم وعلاقـ ــتهروا بتجـ اشـ

دريســي فــي الحــديث عــن ثــراء تجارهــا فــي هــذه الفتــرة، وعــن قــوافلهم الكبيــرة التــي يكــون للتــاجر الواحــد الإ

 .(2)جمل100الى  70فيها ما بين 

وبقيــام مدينـــة مـــراك  غربـــي أغمـــات بـــاثنين وثلاثـــين كـــم، بـــدأت أهميـــة أغمـــات تقـــل بانتقـــال 

ــز  ــا كمركـ ــى دورهـ ــم انتهـ ــدة، ثـ ــة الجديـ ــمة الدولـ ــى عاصـ ــا إلـ ــة أثريائهـ ــد زوال دولـ ــادي بعـ ــاري قيـ تجـ

 .(3)المرابطين

 اغاديس. 5.2.5

ــدة  ــا البعي ــى تخــوم ليبي ــع عل ــة مســورة تق ــاديس مدين ــت أغ ــة  –كان ــوزان، نتيج ــن ال ــذكر الحس ــا ي كم

ــيم ليبيــا كــان يمتــد حتــى أقاصــي غــرب الصــحراء الكبــرى وهــي مدينــة الســود، ولكنهــا تكــاد  –اعتقــاده أن إقل

ــدن ا ــى م ــا إل ــرب مثيلاته ــون أق ــن تك ــل م ــا القلي ــار الأغــراب، وفيه ــن التج ــاك م ــكانها تقريب ــل س ــيض، لأن ك لب

ــاجر  ــك كــل ت ــة ، ويمل ــك المدين ــدى مل ــوداك ل ــين. ويكــاد يكــون كــل هــؤلاء الســود صــناعاك أو جن الســكان المحلي

ــا   ــو، لأن هــذه المســافة دائم ــانو وبورن ــين ك ــق ب ــى الطري ــذين يســتخدمهم حرســاك عل ــد ال ــراك مــن العبي عــدداك كبي

ــو ــا تك ــذين م ــاا ال ــؤلاء الن ــي الصــحراء. وه ــيم ف ــي ته ــل الت ــن القبائ ــد م ــل العدي ــن قب ــب م ن معرضــة للنه

يشـــبهون أفقـــر ف ـــات الزنغـــاري، يتعرضـــون دومـــاك للتجـــار ويغتـــالونهم. ولهـــذا يعمـــد التجـــار لاصـــطحاب 

العبيـــد المســـلحين جيـــداك بـــالحراب وبالســـيوع وبـــالأقواا، حتـــى إنهـــم أخـــذوا يســـتعملون اليـــوم راشـــقات 

 . (4)هامالس

 
 . 136،  135، ص 1؛ الوزان ، وصف افريقيا ج 225، ص 1؛ الحموى ، معجم البلدان ج 67الادريسى ، نزهة المشتاق، ص ( 1
مملكة ة حمد محمد الجهيمي: دراسات في تاريخ  158، ف 5ة القلقشندى ، صبح الاعشى ج 66(الادريسى ، نزهة المشتاق ، ف2

 196غانا، ف

 .189( حمد محمد الجهيمي: دراسات في تاريخ مملكة غانا ، ف3

هذه الإشارة الوحيدة التي وردت عن آلة رشق السهام في هذه المنطقة. ولا يوجد منها اليوم أي أثر. بينما بقي القوا ولا زال معروفاك (  4

لم يستعملوه أبداك. غير أن بعض قبائل دامرغو المستقرة الذين صاروا عند الهوسا والبهل، ولكن ليس لدى الطوارق الذين يظهر انهم 

أتباعاك لهم، والذين رافقوهم عدة مرات في المعارك. كانوا مسلحين بها، ولهذا كان من الخطأ القول بأن طوارق جنوب آيير كانوا 

الهجري، كما كانوا يقذفون بالبنادق وكانوا يرمون يمارسون الحرب بالقوا. أما العرب فقد امتلكوا راشقة السهام منذ القرن الثامن 

م الذين كان لديهم فرق من الأندلسيين وفصيلة 1345بالرصاف. كما ورد ذكرها عند سلاطين بني مرين في المغرب حوالي العام 

واتيون مقيمون في المدينة  من مهرة الرماة بالراشقات الخيالة، ترى هل كانت راشقات السهام المذكورة في آيير كان يتسلح بها تجار ت
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ــاء، وأيضــاك  ــدفعها التجــار الغرب ــي ي ــن الرســوم الت ــر م ــى دخــل كبي ــك أغــاديس يحصــل عل ــان مل وك

ــع  ــبلاد، وربمــا أســتفاد مــن تلــك الأمــوال التــي كــان يحصــلها مــن التجــار والتجــارة، فــي دف مــن حاصــلات ال

 .(1)جزية تبلغ مائة وخمسين ألف دينار لملك تومبكتو

 ورجلان. 6.2.5

شـــرقاك فـــي جمهوريـــة الجزائـــر، وتعتبـــر  5,17شـــمالاك و 30,5ورجـــلان بـــين خطـــي تقـــع مدينـــة 

ــة للقوافـــل الآتيـــة مـــن  ــذا الموقـــع أهميـــة خاصـ ــا هـ ــات الجزائـــر، وأعطاهـ ورجـــلان الحـــد الشـــرقي لواحـ

ــا وحــوض نهــر النيجــر الأوســط  ارجــلانتقــع و. حيــث (2)المغــربين الأدنــى والأوســط فــي اتجــاه مملكــة غان

Wargalan منطقـــة الـــزاب علـــى الطريـــق التجـــاري الـــذي يصـــل المغـــرب الأدنـــى خاصـــة المنـــاطق فـــي

 
 توات،  أنها كانت مستخدمة في وحتى القرن السادا عشر كانت راشقة السهام، لا تزال مستخدمة في المغرب الأقصى. ومن المؤكد

 . 547الوزان ، وصف افريقيا ، ف حيث بقيت على شكل لعبة أطفال. وربما عن هذا الطريق وصلت في آييرة انظر ، 
إن تاريخ خضوع سلطان أغاديس إلى أسكيا يثير الجدل، لأنه من المقبول عموماك أن ذلك كان نتيجة  حملة سونغائي في ( 1

م، وهذا هو رأي الباحثين دولا فوا وأورفوا اللذين عالجا هذه المسألة، ولكن كانت هناك حملتان، وهذا 1515آيير ، والتي وقعت سنة 

م ضد منطقة آيير. فحوليات أغاديس تسرد 1500كتاب تاريخ الفتاش ضمنياك أن أسكيا قام بحملة سنة  ما سنحاول البرهنة عليه، فيشير

م  1500بوضوح وقائع ستنير لنا الأحداث الهامة التي وقعت في ذلك العصر، واستناداك إليها فين السلطان الذي كان يمارا السلطة سنة 

م ويذكر متاريخ السودانم ومتاريخ 1502ات وهو على رأا الحكم، إذ اغتيل سنة  هو محمد عبد الرحمن، الذي حكم مدة تسع سنوات وم

م ضد العدلاء، وهو سلطان أغاديس. وهذا ينسجم بالواقع 1515الفتاشم من ناحية أخرى، في عبارات مماثلة، أن أسكيا شن معركة سنة  

م بعد ذلك السلطة ابناء ناتي مللتن محمد العادل ومحمد حماد  مع الحوليات التي تقول بعد الاشارة إلى اغتيال محمد عبد الرحمن: ماستل

م، وحكموا مدة أربعة عشر عاماك. وهو التاريخ الذي حاقت به مصيبة آسكيام ولقد رأينا أن مقام سلاطين آيير كان 1502هـ/908في 

م، وهذا ما ينسجم 1500ى آيير لأول مرة سنة بالتتالي: أسوله، تادليزه، نيتشمان وأغاديس، وكان المقر في أغاديس عندما قدم أسكيا إل

م قدم المغيلي إلى هذه المدينة ليزور 1502مع الحملة ضد متدلزم في آيار في الحوليات. ومن جهة أخرى نحن نعرع أنه في عام 

ن الوزان مر بتمبكتو سنة السلطان. أما إقامة السلاطين في نيتشمان، كما توحي بذلك الحولية، فلم تكن طويلة، هذا وإذا قبلنا بأن الحس

م، لأن  1513م ـــ و1502، وأنه ذكر حين ذ سيطرة أسكيا على أغاديس، فيمكننا أن نستنتج من ذلك من ناحية أخرى، أنه بين 1513

م، وأن الوزان لم يستطع ذكر سلطة أسكيا على أغاديس، وهكذا تتفق كتب التاريخ مع حوليات أغاديس ونص 1515الثانية تعود لعام 

لوزان. وحوالي نفس الفترة جرى بناء أول جامع، وليس الجامع الموجود اليوم، والمؤرخ في أواسط القرن التاسع عشر، بل الجامع ا

الذي رآه بارت عند زيارته، وإذا كانت دهشته من أن أسكيا ذهب إلى آيير مع فاصل زمني مقداره أربعة عشر عاماك، فين الوقائع تصبح 

م، ولا تعطي 1502م، قد اغتيل سنة  1500ا بعين الاعتبار أن محمد بن عبد الرحمن الذي أعلن خضوعه حوالي سنة  مفهومة، إذا ما أخذن

الحولية سبباك لهذا الاغتيال، ولكن يمكن الافتراض أنه كان هناك سبب ونتيجة وأن هذا الخضوع كان ينص على جزية ثقيلة يجب دفعها، 

وا في نفس الوقت مثل محمد العادل ومحمد الحماد واللذان كانا وراء هذا الاغتيال، أو ربما كانا وهذا هو السبب. أما خلفاؤه الذين حكم

بطلي المعارضة ضد أسكيا، فقد رفضا الدفع بالتأكيد، والغالب أن هذا هو السبب الذي دفع بأسكيا لشن حملة ثانية على آيير، ولكن هذه 

ولدى فاتي مللت، أي الحاكمين  1516حولية إن محمد بن تالاز هو الذي خلف عام المرة ضد أغاديس، التي أصبحت عاصمة. وتقول ال

تلا المشتركين اللذين ورد ذكرهما. وبما أن هذا التاريخ يعقب تاريخ الحملة السونغائية الثانية، فين من الممكن الظن بأن هذين الاثنين  ق

مهما، وهو ما كان منسجماك مع أخلاق العصر ونتيجة لمحاولتهما التملص من في المعركة أو أنهما أبعدا عن السلطة، أو أن أسكيا قد أعد

ة سيادة غاءو التي أقر بها سلفهما. وعندئذ كان على أسكيا أن يترك حامية عسكرية أو نواباك عنه في أغاديس، الذين أرسوا قواعد المستعمر

اث، فينه لا حاجة للتنويه بأن حملة آسكيا ضد ابن سوني علي، اللاجي، السونغائية، والذين يحس بأثرها حتى أيامنا. وبعد أن رتبنا الأحد

 .549، 548ف، في آيرو، كما تصور ذلك دولافوا، تسقط لتجنبها الصوابة انظر: الحسن الوزان: وصف افريقيا 

غير منشورة ، جامعة  ، رسالة دكتوراة2ة  صالح بعيزيق ، بجاية في العهد الحفصى ، ج 182( البكرى ، المسالك والممالك ، ف2

 . 197ة حمد محمد الجهيمي: دراسات في تاريخ مملكة غانا، ف 181م ، ف1995تونس ، 
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ــر يصــلها  ــق آخ ــاك طري ــان هن ــا ك ــاو. كم ــة ج ــع مملك ــث تق ــر، حي ــر النيج ــة نه ــة ثني ــة ومنطق ــة بتادمك الليبي

ــي  ــة ف ــة الهام ــد مــن المراكــز التجاري ــى اتصــال بالعدي ــذلك عل ــت وارجــلان ب ــاهرت، فكان ــاراك بت بسجلماســة م

ــة: الق ــي المغــرب الأقصــى المنطق ــي المغــرب الأوســط وسجلماســة ف ــاهرت ف ــى وت ــي المغــرب الأدن ــروان ف ي

 .(1)وتادمكة وجاو في السودان

ولــم تتعــرض المصــادر التاريخيــة لنشــاط هــذه المدينــة المبكــر قبــل القــرن الخــامس الهجــري/ 

ــي ربطــت مملكــة غانـ ـ ــة الت ــه تتضــح مــن خــلال الطــرق التجاري ــر أن ا بالشــمال الحــادي عشــر المــيلادي، غي

الإفريقــي أهميتهــا، حيــث إنهــا كانــت مركــزاك تجاريــاك هامــاك للدولــة الرســتمية، يمكــن مقارنتهــا بسجلماســة 

بالنســبة لــدول المغــرب الأقصــى. حيــث إنــه وبعــد ســقوط الدولــة الرســتمية فــي نهايــة القــرن الثالــث الهجــري 

 ــ ة هامــة علـــى طـــرق ومــا تـــلا ذلــك مـــن أحــداث فـــي المغـــرب الأقصــى ازدادت أهميـــة ورجــلان كمحطـ

الصـــحراء الوســـطى، ويـــرى بعـــض المـــؤرخين أن ســـقوط تـــاهرت لـــم يكـــن لـــه أثـــر كبيـــر فـــي ازدهـــار 

ــى كــل  ــم إنهــا توزعــت عل ــرة أولاك، ث ــم تكــن أعــدادها كبي ــاهرت ل ــي خرجــت مــن ت ورجــلان، لأن الهجــرة الت

 .(2)المراكز في المنطقة مثل وادي ريغ وجبل نفوسة وإقليم الجريد

رجـــلان منــذ القــرن الرابـــع الهجــري/ العاشــر المـــيلادي يرجــع إذا للظـــروع فازدهــار تجــارة و

ــذ  ــدأ من ــه ورجــلان يب ــذي اتصــفت ب ــراء ال ــدو أن الث ــة، ويب ــالمغرب الأقصــى والصــحراء الغربي ــي ألمــت ب الت

ــلاد  ــا وب ــلاد غان ــى ب ــودان إل ــلاد الس ــي ب ــون ف ــير يتجول ــل مياس ــأنهم قبائ ــكانها ب ــد وصــف س ــت، فق ــك الوق ذل

 .(3)ونقاره

وتحـــدث الإدريســـي عـــن وارجـــلان واصـــفاك بعـــض جوانـــب الحيـــاة الاقتصـــادية فيهـــا، فـــذكر أن 

ــه  ــب غان ــراء ذه ــة ش ــي عملي ــارز ف ــاط ب ــم نش ــان له ــث ك ــالثراء، حي ــوا ب ــا عرف ــة وتجاره ــت غني ــا كان قبائله

ــر  ــائمين بتصــدير التم ــى رأا الق ــانوا عل ــا ك ــرب، كم ــلاد المغ ــي ب ــة ف ــواق التجاري ــي الأس ــه ف ــاجرة ب والمت

ــاع  ــيالج ــة الــزاب إلــى الســودان الغرب ــن خلــدون أهميــة ورجــلان (4)مــن سجلماســة ومنطق . كمــا بــين اب

 .(5)التجارية مع السودان

 القيروان. 7.2.5

ــي  ــع داخل ــاري واس ــاط تج ــروان نش ــي القي ــت ف ــي كان ــة والصــناعية الت ــن النهضــة الزراعي ــتج ع ن

ــه اســتقرار الأمــن وتســهيل ســبل المواصــلات، بالإضـ ـ ــاج الزراعــي وخــارجي، ســاعد علي ــى كثــرة الإنت افة إل

 والصناعي الذي ساعد على التقدم الاقتصادي في القيروان.

ــاطق  ــات المن ــا منتج ــن بينه ــروان وم ــول القي ــيم ح ــائر الإقل ــي س ــة ف ــات الزراعي ــت المنتج ــد كان وق

ــذلك ــروان ب ــت القي ــه. فكان ــيم كل ــي الإقل ــات الصــناعية ف ــا المنتج ــل إليه ــت تحم ــا كان ــا، كم ــل إليه ــة تحم  الليبي

 
 . 628( ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ف1
 .182(البكرى ، المسالك والممالك ، ف2

 .198( حمد محمد الجهيمي: دراسات في تاريخ مملكة غانا ، ف3

 .269( الادريسى ، نزهة المشتاق  ، ف 4

 .420، ف 6( ابن خلدون ، العبر ج5
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ســوقاك كبيــراك للمنتجــات الزراعيــة والصــناعية ومقــراك للتجــارة الداخليــة والخارجيــة. ويصــفها ابــن حوقــل 

ــع  (1)بأنهــا مأعظــم مدينــة بــالمغرب وأكثرهــا تجــرا وأمــوالاك وأحســنها منــازل وأســواقاك وكــان فيهــا ديــوان جمي

ــذلك كــان يقصــدها التجـ ـ ــى أموالهــا وبهــا دار ســلطانهام، وب ــيم خاصــة المغــرب وإليهــا تجب ار مــن داخــل الإقل

ــروان  ــيس القي ــذ تأس ــة. ومن ــة والخارجي ــارة الداخلي ــراك للتج ــوقاك كبي ــت س ــه، فكان ــن خارج ــون وم ــار الليبي التج

ــزل  ــوهريين والغـ ــيارفة والجـ ــواق الصـ ــا أسـ ــا، وأهمهـ ــون بهـ ــن يعملـ ــماء مـ ــواقها أسـ ــذت أسـ ــماء اتخـ أسـ

 .(3)ن الأسواقوسوق اليهود وغير ذلك م  (2)والسراجين والبزازين والرهادرة

ويعطينــا البكــري مثــالاك عــن بعــض مــا كــان يصــل إلــى القيــروان مــن المنتجــات كــل يــوم مــن بعــض 

كـــان يـــرد كـــل يـــوم إلـــى  –أي جلـــولاء علـــى بعـــد أربعـــة وعشـــرين مـــيلاك  –الضـــواحي بقولـــه: مومنهـــا 

المختلفــة مــن المنتجــات القيــروان مــن أحمــال الفواكــه والبقــول مــا لا يحصــى كثــرة، وغيــر ذلــك مــن الأنــواع 

ــاك إلــى أســواق القيــروان، ويــذكر البكــري الطــرق والمســافات وأنــواع المنتجــات التــي كانــت  التــي تحمــل يومي

ــار  ــاعد انتش ــد س ــا. وق ــارة به ــى رواج التج ــدل عل ــا ي ــة بم ــامرة النافق ــروان الع ــواق القي ــى أس ــاك إل ــل يومي تحم

 روان.الأمن وتعبيد الطرق على سهولة نقل المنتجات إلى القي

ــل  ــة كانـــت تحمـ ــارة خارجيـ ــام تجـ ــي إلـــى قيـ ــتهلاك المحلـ ــات علـــى الاسـ ــادة المنتجـ ــا أدت زيـ كمـ

ــدم مــع  ــذ الق ــة من ــت كانــت رائج ــارة الزي ــريمأن تج ــر البك ــبعض الــواردات. وذك ــأتي ب ــا ت ــادرات كم الص

الــروم ثــم توســع فــي تصــديره إلــى مصــر وصــقلية، وقــد أمــدت القيــروان مصــر بــالقمح عنــد حــدوث المجاعــة 

ء الفــتح الفــاطمي لمصــر، وصــدر القمــح منهــا إلــى الإســكندرية. وبــالطبع كانــت القوافــل عنــد ذهابهــا مــن أثنــا

ــة  ــات تجاري ــروان علاق ــان للقي ــا ك ــا ،  كم ــمالية منه ــة خاصــة الش ــاطق الليبي ــر بالمن ــى مصــر تم ــروان ال القي

ســاعد علــى وجــود  بــبلاد الســودان الغربــي )مــالي( ومــا يجاورهــا مــن الــبلاد الواقعــة حــول بحيــرة تشــاد ممــا

ــار الملثمــين  ــوا إلــى دي ــروان واســتطاع تجــار القيــروان أن يتنقل ــى القي ــك الأصــقاع إل ــذهب المجلــوب مــن تل ال

 .(4)وبلاد السودان، حيث كانت القوافل تجلب الذهب والعبيد من الجنوب

 أودغشت. 8.2.5

ــع ــن Awdaghastأودغشــت تق ــي م ــى الشــمال الغرب ــن الصــحراء ال ــوبي م ــي الطــرع الجن ــه ف  غان

ــل  ،(5) ــين القواف ــه، ف ــة سجلماس ــين مدين ــا وب ــافة بينه ــا المس ــاك، أم ــر يوم ــة عش ــوالي خمس ــيرة ح ــا مس وبينهم

 تقطعها في مسيرة شهرين تقريباك.

 
 . 67تجرا: أي تجارة تنتج عنها كثرة الأموالة انظر : ابن حوقل ، صولرة الارض ، ف (1
: القيروان ودورها في الحضارة سوق الرهادرة: أي سوق المسافرين من أجل الاتجار أي التجار الأجانبة انظر محمد محمد زيتون:    (2

 . 162، فم1988ر، القاهرة، الطبعة الأولىالإسلامية، دار المنا

 .162، ف محمد محمد زيتون ، القيروان ودورهاة  94( ابن حوقل ، صورة الارض  ، ف3

 .163، ف ة محمد محمد زيتون ، القيروان ودورها  32،  20البكري ، المسالك والممالك  ، ف( 4

( كانت أودغست عاصمة مملكة غانا منذ قيامها، والدليل على ذلك النص الذي ورد عند البكري بأن أودغست كانت منزلاك لملك غانا 5

كعاصمة لأول مملكة على طرع الصحراء الكبرى الجنوبي، وكمركز    قبل أن يدخل العرب غانا. وهذا يدل على أهمية مدينة أودغست

تجاري هام ربط بين شمال أفريقيا وغربها منذ وقت سابق لدخول العرب المسلمين. ولاحظ المؤلفون العرب أهمية موقع أودغست، 
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وأودغشـــت لـــم تكـــن مجـــرد محطـــة اســـتراحة للقوافـــل القادمـــة مـــن الشـــمال فقـــد مثلـــت النهايـــة 

ــك  ــي تل ــة ف ــة لواحــد مــن أهــم الطــرق التجاري ــادم مــن سجلماســة مــروراك الجنوبي ــرة، ألا وهــو الطريــق الق الفت

بــوادي درعــه ليصــل، بعــد رحلــة شــاقة وطويلــة عبــر الصــحراء، إلــى أودغشــت كــأول محطــة لــه فــي بــلاد 

ــة  ــة البضــائع المختلف ــادل تجــاري عظيمــة، حيــث شــهدت أســواقها مبادل ــذلك قامــت فيهــا حركــة تب الســودان. ل

 من الشمال ومن الجنوب.

ــت  ــة أودغشـ ــت ومدينـ ــع أودغشـ ــة، فموضـ ــة سجلماسـ ــابهت مدينـ ــادي شـ ــع الاقتصـ ــذا الوضـ بهـ

الحيــوي أدى الــى تطورهــا وازدهارهــا كمركــز تجــاري هــام، حيــث كونــت حلقــة وصــل بــين الســودان 

ــه سجلماســه بالنســبه للجهــة الشــمالية  ــذي لعبت ــدور ال ــة، وهــو نفــس ال ــك الناحي ــي تل ــلاد المغــرب ف الغربــي وب

 .(1)من الصحراء

ــت ق ــت أودغسـ ــر وبلغـ ــع والعاشـ ــريين/ التاسـ ــع الهجـ ــث والرابـ ــرنين الثالـ ــي القـ ــاطها فـ ــة نشـ مـ

ــك  ــن ذل ــر م ــا أن الكثي ــو اعتبرن ــى ل ــا واضــحاك، حت ــع له ــرن الراب ــات الق ــان وصــف مؤلف ــد ك ــين. فق الميلادي

ــرن الخــامس/ الحــادي  ــي أول الق ــين البكــري ف ــط، ف ــث الهجــري فق ــرن الثال ــى نشــاط الق الوصــف يصــدق عل

ــر، ووصــف عشــر المــيلادي وصــف أســواقه ــل البرب ــرة تجارهــا مــن العــرب وقبائ ــه، وكث ــدهر كل ا عــامرة ال

ــة  ــة وزناتـ ــة ولواتـ ــة ونفوسـ ــة وبرقجانـ ــل إفريقيـ ــكانها أهـ ــول: موسـ ــث يقـ ــريض، حيـ ــالثراء العـ ــكانها بـ سـ

ونفــزاوة، هــؤلاء أكثــرهم وبهــا نبــذ مــن ســائر الأمصــارم ويتضــح مــن هــذا الــنص أن العناصــر الليبيــة كانــت 

 ـ وقــد وصــف البكــري مدينــة أودغشــت بأنهــا كبيــرة حســنة ع فــي أودغشــت. عناصــر بــارزة فــي المجتمـ

ــك  ــة. ويؤكــد البكــري ذل ــانوا أصــحاب نعــم وأمــوال جليل ــال عــن أهلهــا أنهــم ك ــرة، وق ــاني ومســاجدها كثي المب

بحديثــه عــن تجارتهــا وأســواقها، حيــث قــال عــن تجارتهــا: مويتجهــز إلــى اودغشــت بالحــاا المصــنوع 

ــا  ــاب مصــبغه..ويجلب إليه ــر وبثي ــا العنب ــب منه ــد. ويجل ــى بع ــلام عل ــلاد الإس ــن ب ــب م ــر والزبي ــح والتم القم

ــت  ــب أودغش ــة، وذه ــاك مفتول ــالص خيوط ــز الخ ــذهب الابري ــنهم وال ــيط م ــر المح ــرب البح ــد لق ــوق الجي المخل

أجــود مــن ذهــب أهــل الأرض وأصــحهم، أمــا وصــفه لأســواقها فانــه يؤكــد مــا ســبق وقلنــاه عــن كثافــة النشــاط 

البكــري موســوقها عــامرة الــدهر كلــه لا يســمع الرجــل فيهــا كــلام جليســة لكثــرة جمعــه  التجــاري فيهــا، يقــول

 .(2)وضوضاء أهلهم

ــا، فاتصــلت اتصــالاك  ــة غان ــت أودغســت تحــت ســيادة مملك ــع الهجــري دخل ــرن الراب ــة الق ــي نهاي وف

المـــرابطين فـــي مباشـــراك بتجـــارة التبـــر، وأصـــبحت المركـــز الصـــحراوي المقـــدم لغانـــا. وبعـــد قيـــام دولـــة 

ــدأ  ــا، واســتعملت صــنهاجة ســيادتها علــى المدينــة، لكــن ب الصــحراء الغربيــة خلصــوا أودغســت مــن نفــوذ غان

ــة.  ــي المنطق ــي تجــددت ف ــل ويضــعف للظــروع الت ــة، يق ــي الصــحراء الغربي ــام ف ــز تجــاري ه ــا كمرك دوره

ــراب ــن الم ــد أن تخلصــت م ــة، بع ــدودها الجنوبي ــي ح ــاكل ف ــه المش ــدأت تواج ــا ب ــة غان ــة فمملك ــذ نهاي طين من

 
ة  الجهيمي: دراسات  168والممالك ف فجعلوها معبراك هاماك للدخول إلى مملكة غانا في باكورة إنتاجهمة انظر: البكرى ، المسالك 

 .197في تاريخ مملكة غانا ، ف
م، 1980،  1( الحبيب الجنحانى ، دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للمغرب الاسلامى ، بيروت ، دار الطليعة ط1

 . 82،  81ف

 . 197ملكة غانا ، فة الجهيمي: دراسات في تاريخ م344، ف2( البكري ، المسالك والممالك  جـ2
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ــة المــرابطين  القــرن الخــامس الهجــري/ الحــادي عشــر المــيلادي، وفــي نفــس الوقــت انتقــل مركــز الثقــل لدول

ــن  ــي م ــم الجــزء الغرب ــك ع ــى ذل ــت عاصــمة للصــنهاجيين، بالإضــافة إل ــا كان ــد أودغســت كم ــم تع شــمالاك، فل

 .(1)الصحراء الغربية جفافاك أدى إلى بداية الهجرة من المنطقة

 الإسكندرية. 9.2.5

ــرب  ــلاد المغ ــارة ب ــدخل تج ــة وم ــة البحري ــارة الخارجي ــز التج ــم مراك ــكندرية( أه ــة )الإس ــد مدين تع

خــلال فتــرة  (2)عامــة والمنــاطق الليبيــة الشــمالية علــى وجــه الخصــوف، إلــى مصــر والشــرق الأقصــى

ــد أن  ــيوية، بي ــواردات الأس ــة وال ــات المحلي ــم المنتج ــا معظ ــان يصــدر منه ــة. فك ــى الدراس ــع إل ــا ترج أهميته

ــلاد  ــى ب ــان إل ــز تصــدير الكت ــم مراك ــن أه ــت م ــا كان ــلات مصــر، كم ــن غ ــر م ــرق أكث ــلات الش تصــدير غ

 المغرب. وتوثقت الصلات التجارية بين الإسكندرية وموانط ليبيا.

وترجــع أهميــة الإســكندرية أنهــا تعتبــر ملتقــى التجــار مــن كافــة أقطــار العــالم المعروفــة آنــذاك 

ــة، و ــنهم المغارب ــيوم ــامين التطل ــر بني ــد ذك ــ/ 569 – 561)ق ــدد م( 1173 – 1165هـ ــه وع ــاء رحلت ــك أثن ذل

وإســكندرية  جنســيات التجــار الأجانــب التــي تصــل إلــى الإســكندرية ومنهــا تجــار المغــرب الأدنــى، فيقــول: م

ــة  ــن البندقيـ ــة مـ ــرانية كافـ ــك النصـ ــن الممالـ ــار مـ ــا التجـ ــم. يؤمهـ ــع الأمـ ــواق لجميـ ــا أسـ ــة فيهـ ــدة تجاريـ بلـ

والأنبرذية...وعــدوة الغــرب وإفريقيـــة وجزيــرة العــرب ونـــواحي الهنــد وزويلــة والحبشـــة ولبســة والـــيمن 

ــركم ــالروم والت ــروفين ب ــان المع ــام واليون ــراق والش ــة  (3)والع ــود المغارب ــا وج ــد لن ــادر تؤك ــا أن المص ، كم

 ـ ــدين الأيـ ــلطان صــلاح ال ــاء الس ــكندرية واعتن ــي الاس ــيون ف ــل الطرابلس ــون مث ــى خاصــة الليبي ــم، حت وبي به

ــؤلاء، خاصــة  ــن ه ــبيل م ــاء الس ــة بأبن ــه العناي ــت مهمت ــة، كان ــبيل المغارب ــرع بس ــم ســبيل يع ــه خصــص له أن

 .(4)فيما يخص مأكلهم

ــة الليبيــة خــلال فتــرة البحــث، قــد شــهدت اتســاع نطاقهــا  ــين أن التجــارة البري مــن خــلال مــا ســبق يتب

ــة الداخ ــة الليبي ــارز، فبالإضــافة للمراكــز التجاري ــد بشــكل ب ــري، فق ــي شــملها هــذا النشــاط التجــاري الب ــة الت لي

ــى  ــذا النشــاط إل ــد نطــاق ه ــث امت ــرة، حي ــك الفت ــي تل ــة ف ــل ودولي ــة ب ــة اقليمي ــز تجاري ــك أيضــاك مراك شــمل ذل

ــو، بــل ومراكــز  ــل القيــروان وتلمســان، ومراكــز افريقيــة أغــاديس والكــانم والبرنــو وتمبكت ــة مث مراكــز مغربي

ــل الإســكندريةة وإن د ــوع النشــاط التجــاري البــري مــن الشــرق مث ــدل علــى مــدى ازدهــار وتن ل هــذا فيينمــا ي

 .الليبي خلال فترة البحث
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 الخـاتمــــــــــــــة 

 

ــي       ــة ف ــطة دؤوب ــة نش ــة حرك ــبلاد العربي ــن ال ــا م ــلامي كغيره ــي الإس ــلال العصــر العرب ــا خ ــهدت ليبي ش

ــة بي ــاري كمنطق ــال التج ــيض المج ــر الأب ــوض البح ــدان ح ــة، وبل ــارة الأفريقي ــة والق ــبلاد العربي ــة لل ــة حيوي  ي

ــدورها  ــي شــجعت ب ــوب الت ــرب والشــمال والجن ــة لتجــارات الشــرق والغ ــت جامع ــس الوق ــي نف المتوســط، وف

ــون طرقــاك ومحطــات تجاريــة، وأســواقاك متنوعــة لتبــادل  ــاط التجــاري المحلــي بــين مــدنها وقراهــا لتك النش

ــات  ــلع والمنتج ــات الس ــل المنتج ــي نق ــارجي ف ــتوى الخ ــى المس ــه عل ــدور ذات ــام بال ــة، والقي ــة والخارجي المحلي

 الليبية للبلاد العربية والأفريقية والأوروبية، ومنتجات هذه البلدان إلى ليبيا.

إن الموقــع الجغرافــي الحيــوي لليبيــا، والمتمثــل فــي وقوعهــا فــي قلــب العــالم بجهاتــه المختلفــة، فهــي علــى     

ــة  ــة مــن جه ــارة الأوروبي ــى الق ــة مــن جهــة الشــمال، وتطــل عل ــارة الأفريقي ــب الق ــي قل المســتوى الخــارجي ف

ــا بـــين الشـــرق 1900البحـــر المتوســـط بشـــريط ســـاحلي طولـــه ) العربـــي  كيلـــومتر(، إلـــى جانـــب وقوعهـ

ــل  ــة والأوروبيـــة علـــى أرضـــها، وتفعيـ ــر مـــن مـــرور التجـــارات العربيـــة والأفريقيـ ومغربـــه، ولـــذا لا مفـ

ــهول  ــين الس ــة ب ــة متنوع ــع بطبيع ــياك تتمت ــا تضاريس ــداخلي فليبي ــتوى ال ــى المس ــا عل ــك، وأم ــي ذل ــهاماتها ف إس

ــذا لا ــا، له ــرفتهم به ــة ومع ــذه الثقاف ــزيج ه ــكانها م ــال والصــحراء، وس ــياباك والهضــاب والجب ــارة انس ــت التج ق

دنها وقراها ومراكزها.  وتطوراك بين هذا المزيج، ونشطت وازدهرت بين مد

إن القبائـــل العربيـــة الهلاليـــة والســـليمية قـــد أثـــرت فـــي موضـــوع الاســـتقرار الـــداخلى بشـــكل مـــزدوج     

فكانــت مصـــدر إســـتقرار سياســى ، إذا أحســـنت الســـلطة الحاكمــة اســـتغلالها ، ومـــن ناحيــة أخـــرى كانـــت 

حكــام مصــدر فوضــى إذا كانــت الســلطة غيــر قــادرة علــى الســيطرة عليهــا ، ذلــك ان هــذه القبائــل وجــد فيهــا 

 البلاد فرصة للسيطرة على بعض القبائل  واستغلال البعض منها على البعض الآخر.

ــب  ــ ولية التخريـ ــة مسـ ــل العربيـ ــا للقبائـ ــب فيهـ ــارات وآراء تنسـ ــن إشـ ــة مـ ــادر المختلفـ ــه المصـ إن ماتناقلتـ

وزعزعــة الامــن ونعــتهم بابشــع النعــوت ، ورغــم مايوجــد فيهــا مــن الحقيقــة ، إلا أنــه لايمكــن أن نحمــل 

لعــرب المســ ولية التامــة عــن هــذه الفوضــى والتخريــب ، بــل أن ضــعف الســلطة المركزيــة فــي الدولــة ا

ــى  ــبعض وأدت إل ــع بعضــها  ال ــا م ــت كله ــلطة تكاتف ــى الس ــام عل ــين الحك ــدث ب ــت تح ــى كان والصــراعات الت

بـــروز الفـــتن والاضـــطرابات والضـــعف والتفكـــك ، وفـــى نهايـــة المطـــاع شـــجعت العديـــد مـــن الولايـــات 

 م على رفع عصى الطاعة وإعلان استقلالها . والاقالي

أجمعـــت المصـــادر الجغرافيـــة وكتـــب الـــرحلات أن برقـــة كانـــت عـــامرة بأشـــجار الفواكـــه والـــزروع       

ــي الفســطاط   ــزون ف ــار، ويتمي ــى مصــر للاتج ــواردون عل ــا يت ــة، وأن أهله ــراء الخلوقي ــا الحم لخصــوبة تربته

هل المغرب لاحمرار ثيابهم أي لكثرة اشتغالهم بأرضهم الخصبة ذات اللون الأحمر، وذكر من بين أ
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ــروم،  ــرى والكـ ــوخ والكمثـ ــفرجل والخـ ــالجوز والسـ ــه كـ ــن الفواكـ ــا مـ ــات ليبيـ ــاك لمنتجـ ــون أنواعـ الجغرافيـ

ــى  ــرت حت ــروراك بس ــة م ــة واجدابي ــن برق ــة م ــبلاد الليبي ــاء ال ــي أرج ــرة ف ــل المنتش ــون والنخي ــجار الزيت وأش

ــدن طـ ـ ــات بالم ــر الواح ــى أكث ــرب، وإل ــلاد المغ ــة وب ــى أفريقي ــد إل ــى  رابلس، وتمت ــا، وإل ــة لليبي ــرى الجنوبي والق

ــة، وزاد الســوق   ــبلاد الليبي ــي ال ــم المزروعــات انتشــاراك ف ــال أه ــن الأحــوال إغف ــأي حــال م ــن ب ــك لا يمك ــب ذل جان

رئيســياك تمثــل فــي زراعــة القمــح  الليبــي والأفريقــي والأوروبــي، والــذي اعتمــد عليــه أهلهــا وولاتهــا اعتمــاداك  

وســرت وجبـــل نفوســه وطــرابلس وغيرهــا مـــن المنــاطق، حيــث ذكــرت المصـــادر أن    اجدابيــةوالشــعير فــي  

 الشعير كان يزرع بكثافة حول مدينة طرابلس لاسيما في وادي سوع الجين. 

وخارجيــة،  إن وجــود هــذا الإنتــاج وهــذه الأصــناع الزراعيــة نــتج عنــه عمليــة حتميــة لنشــوء متــاجر محليــة،

ــرحلات،  ــة، وكتــب ال ــذكر المصــادر الجغرافي ــا مــن وجــود ســوق لهــا حســبما ت ــدة مــن ليبي ــو بل إذ لا تكــاد تخل

وتــرويج هــذه الســلع بــين أهلهــا والوافــدين عليهــا مــن طــالبي الاتجــار بمنتجاتهــا، ونقلهــا مــن مكــان إلــى آخــر 

 مثلما يحدث اليوم في أسواق بلادنا.

ــب النشــاط الزراعـ ـ      ــى جان ــة الرعــي وإل ــة لمنتجــات متنوعــة كــاحتراع      مهن ي وجــدت ممارســة تجاري

التــي تعــد مــن المصــادر الأساســية للتبــادل التجــاري فــي الأســواق الليبيــة، والعربيــة وغيرهــا، وقــد اشــتهرت 

ــت  ــا أقيم ــكندرية، كم ــر والإس ــى مص ــت تصــدره إل ــا كان ــى أنه ــل، حت ــاعز والإب ــام والم ــة الأغن ــة بتربي برق

ق علـــى الثـــروة الحيوانيـــة، وأصـــبحت مصـــدراك تجاريـــاك لليبيـــا فـــي الـــداخل والخـــارج، العديـــد مـــن الأســـوا

فأســواق برقــة تميــزت بتــوفر الأكســية والثيــاب الصــوفية وبيــع الصــوع حتــى أصــبحت تصــدر الفــائض مــن 

ــر، ومــن مدينــة  ــى بــلاد المغــرب، والصــوع الخــام إلــى مص ــاب الصــوفية والألبســة إل ــا مــن الثي منتجاته

 ـ ــت تصـ ــث كان ــرت حي ــون، س ــت الزيت ــي تصــدر زي ــدة الت ــة لب ــذلك مدين ــط الصــوفية، وك ــية والبس در الأكس

ووجــدت الصــناعة والتجــارة فــي كــل مــن اجدابيــة وبرقــة وســرت وطــرابلس، كمــا وجــدت العديــد مــن 

المنتجـــات المحليـــة التـــي نالـــت نصـــيبها مـــن التجـــارة المحليـــة والعربيـــة والأفريقيـــة والأوروبيـــة كالعســـل 

 شب والجلود وغيرها.والملح والقطران وال

ــي       ــا خــلال العصــر العرب ــى خارجه ــا إل ــة، ومنه ــالبلاد الليبي ــر ب ــي تم ــة الت وأوضــحنا أن الطــرق التجاري

ــو المشــرق  ــا، ونح ــدنها وقراه ــين م ــة ب ــارة الليبي ــة التج ــي تنشــيط حرك ــر ف ــدور كبي ــهمت ب ــد أس الإســلامي ق

ــا ،  ــا وأوروب ــلاميين وأفريقي ــرب الإس  ـوالمغ ــلال هـ ــن خ ــا م ــين لن ــة  وتب ــا القافل ــي تقطعه ــافة الت ــة المس ذه الدراس

والتــي تمتــد إلــى آلاع الأميــال، والمعانــاة والصــعاب التــي يواجههــا التجــار فــي ســبيل ترحيــل ســلعهم علــى ههــور  

ــي   ــذه الطــرق ف ــاهمت ه ــذلك س ــوم، وك ــي الي ــيلاك ف ــرين م ــى العش ــب عل ــي الغال ــرعتها ف ــد س ــي لا تزي ــال الت الجم

ــة، وال  ــين المراكــز التجاري ــربط ب ــي  ال ــة الت ــل تعــدتها للطــرق البحري ــة فحســب ب ــي الطــرق البري ــم تنحصــر ف ــي ل ت

كــان لهــا نصــيب وافــر فــي عمليــة نقــل الســلع والبضــائع داخــل المراكــز التــي يتعــذر الوصــول إليهــا عــن طريــق  

 البر. 

ــا       ــي أغلبه ــة، والت ــين مــدنها وقراهــا ومراكزهــا التجاري ــة ب ــالطرق التجاري ــت تعــج ب ــا كان ــين ليبي ــذلك ف وب

ــي كا ــة ف ــة والخارجي ــة التجــارة الداخلي ــار حرك ــي ازده ــا ســاهم ف ــاة والنجــاة مم ــا الحي ــوفر فيه ــة، وتت ــت آمن ن

 ذلك العصر.

ــب العملــة        ــيلى    جان ــة، ف ــائل المعــاملات المالي ــدد وس ــى تع ــي ليبيــا إل ــة ف ــة التجاري ــاط الحرك أدى نش
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ــرى  ــائل أخـ ــدت وسـ ــية وجـ ــدراهم الفضـ ــة، والـ ــدنانير الذهبيـ ــن الـ ــة مـ ــتعمال النقديـ ــة، واسـ ــا المقايضـ منهـ

ــة  ــة التجاريـ ــهلت العمليـ ــائل سـ ــاملات والوسـ ــذه المعـ ــع هـ ــا، وجميـ ــودع، وغيرهـ ــاش، والـ الصـــكوك، والقمـ

ــا أدى  ــا، مم ــارة، ومتطلباته ــتغال بالتج ــي الاش ــواطنين ف ــن الم ــرة م ــات كبي ــجعت قطاع ــواق، وش ــل الأس داخ

 لية، وههرت الصناعات اليدوية.إلى تنوع مصادر الكسب في المراكز التجارية، ونمت التجارة الداخ

ــاري       ــاط التج ــة النش ــاك لحرك ــالا حيوي ــت مج ــا كان ــي ليبي ــة ف ــة التجاري ــة أن الحرك ــذه الدراس وخلاصــة ه

ــة  ــارة العربي ــة التج ــداه لتكســب صــفة منطق ــل تع ــها فحســب، ب ــا وتضاريس ــدنها وقراه ــتوى م ــى مس ــيس عل ل

رة منتجاتهــا الزراعيــة والحيوانيــة، وحرفهــا والعالميــة عبــر قــارتين كبيــرتين همــا أفريقيــا وأوروبــا لشــه

وصــناعاتها المختلفــة، والأهــم مــن ذلــك أنهــا صــاغت حركــة حيويــة وشــهرة واســعة فــي مجــال تجــارة 

ــا إلــى وســط أفريقيــا وغربهــا،  ــحراء والرمــال الزاحفــة لتصــل بتجاراته ــل البريــة التــي تحــدُت الص القواف

 ــ ى ليبيـــا وإلـــى مـــا وراء البحـــر الأبـــيض المتوســـط وبالتـــالى تســـاهم بـــدورها فـــي نقـــل منتجـــات أفريقيـــا إلـ

 وأوروبا، وكذا الحال من الشرق إلى الغرب والعكس.

 .والحمد لله رب العالمين
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 قائمة المراجع
      

 اولا : القرآن الكريم .

 :ثانيا : الوثائق العربية والمعربة المنشورة

ــزة فــي عــام  – ــاء وحكومــة بي ــى زكري ــي يحي ــة الحفصــي أب ــين الخليف ــة صــلح ب ــ ، نشــر  713اتفاقي هـ

Michel Amari : A Diplomi Arabi Del Archivio Fiorntino   29، تحت رقم. 

ــل  – ــة باوائـ ــي مؤرخـ ــزة  ، وهـ ــة بيـ ــدى وحكومـ ــور الموحـ ــين المنصـ ــارة بـ ــلام والتجـ ــة للسـ اتفاقيـ

ــ، نشــر  582رمضــان   Michel Amari : A Diplomi Arabi Del Archivioهـ

Fiorntino 1863 5، تحت رقم. 

ــالة  – ــجل  –الرسـ ــام  –أو السـ ــة، قـ ــدعوة النزاريـ ــال الـ ــى إبطـ ــة فـ ــة الآمريـ ــم الهدايـ ــروع باسـ المعـ

ــاهرة،  ــة، القـ ــة الثقافـــة الدينيـ ــة، مكتبـ ــائق الفاطميـ ــة الوثـ ــيال : مجموعـ ــال الـــدين الشـ بنشـــرها جمـ

  4م، تحت رقم 2002الطبعة الاولى 

ــه الأ – ــى أخي ــرم إل ــي بل ــزارى ف ــى الحســن الأب ــن أب ــى ســعيد ب ــن أب ــي رســالة م ــات ف ــى البرك ــر أب كب

م ، ترجمــة أمــين توفيــق الطيبــي فــي كتــاب دراســات وبحــوث فــي 1140الفســطاط ، فــي حــدود عــام

ـ ــدلس ، جــ ــرب والأن ــاريخ المغ ــر  156،  155، ف 2ت  Goitiein. S.D : Letters of، نش

Medieval Jewish Traders , Princeton University , Press1973. Pp 325, 

.326 

ــاريخ رســالة مــن الأم – ــى حــاكم بيشــة بت ــونس إل ــى ت ــرحمن وال ــد ال ــد عب ــر أبوزي =  598رجــب  26ي

ــق  ــة التجـــار بـــين  1202مـــارا  23الموافـ ــى حفـــظ ورعايـ ـــتأكيد علـ ــاك ، بخصـــوف الـ تقريبـ

ــد الكــريم ، نشــرها  ــة عب ــائر بالمهدي  Michel Amari الطــرفين ، ومحــذراك مــن التعامــل مــع الث

 . 21، تحت رقم  A Diplomi Arabi Del Archivio Fiorntinoفي كتابه 

ــاج ، حــول  – ــر ب ــزي الكبي ــاجر البي ــي الت ــة الجمونســي ال ــن خليف ــي هــلال ب ــاجر المغرب رســالة مــن الت

 Aفــي كتابــه  Michel Amari هـــ ، نشــرها  597مؤرخــة بـــعد عــام  معــاملات تجاريــة بيــنهم ،

Diplomi Arabi Del Archivio Fiorntino  15، تحت رقم . 

رســالة مــن التــاجر محــرز القابســي الــي التــاجر الكبيــر بــاج البيــزي، حــول معــاملات تجاريــة  –

ــ، نشــرها  597بيــنهم، تاريخهــا بعــد عــام   A Diplomiفــي كتابــه  Michel Amari هـ

Arabi Del Archivio Fiorntino  14، تحت رقم . 

احــد بــن الشــيخ أبــي حفــص والــى افريقيــة إلــى حــاكم بيشــة ، رســالة مــن الشــيخ أبــو محمــد عبــد الو –

م ، حول الالتزام بالمعاهدات مع 1210سبتمبر  19=  607ربيع الاول  28بتاريخ 
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ــرها  – ــرفين ، نش ــين الط ــار ب ــة التج ــن معامل ــدين وحس ــه  Michel Amari الموح ــي كتاب  Aف

Diplomi Arabi Del Archivio Fiorntino  26، تحت رقم . 

حــول قضــية  عبــد الــرحمن بــن أبــي الطــاهر النــاهر بــديوان افريقيــة الــي حكومــة بيــزة، رســالة مــن –

 A Diplomi Arabiفــي كتابــه  Michel Amariهـــ، نشــرها  596المســطحات، مؤرخــة بـــ 

Del Archivio Fiorntino 6، تحت رقم.  

ــي  حكو – ــونس إل ــي خرســان حــاكم ت ــن أب ــد الحــقُ ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد الله ب مــة رســالة مــن عب

ــار  ــهيلات للتج ــزيين وتس ــري البي ــن الأس ــكندرية م ــن الإس ــاءت م ــفينة ج ــوا س ــزه ، لتوضــيح خل بي

 Michel Amari : A Diplomiالبيــزيين فــي تــونس خاصــة فيمــا يتعلــق بالضــرائب ، نشــر 

Arabi Del Archivio Fiorntino 1863 1، تحت رقم. 

ــدوح  – ــر ممـ ــليبيين ، نشـ ــي والصـ ــر الحفصـ ــين المستنصـ ــلح بـ ــة الصـ ــين : وثيقـ ــى حسـ ــين علـ حسـ

 .م[1390-1270هـ/792-668الحروب الصليبية في شمال افريقية وأثرها الحضاري ]سنة 

 :الوثائق الأجنبية المنشورة – ب                 

 

– A Lawsuit of Ibn Sughmar vs. Joseph Lebdi in Session of  the Rabbinical 

Court of  Fustat, Fustat, November 12, 1097,( ULC Add. 3416) , 

Published by Mordechai Akiva Friedman, Goitein. S.D: India Traders of 

the Middle Ages (Documents from the Cairo Geniza), the Ben – Zvi 

Institute Jerusalem, Brill, Leiden, Boston 2008, pp213 – 215. 

– A Letter from Abraham Ben Yiju to his Brothers and Sisters after His 

Safe Return from India {Aden, 11 September, 1149}, TS 10 J 10, f. 15, 

Published by Mordechai Akiva Friedman, Goitein. S.D    : India Traders 

of the Middle Ages (Documents from the Cairo Geniza), the Ben – Zvi 

Institute Jerusalem, Brill, Leiden, Boston 2008, pp681-687. 

– A Letter from Abūn b. Saadaqa in Jerusalem to Heayyim b. ‘Ammār al-

Madīnī in Alexandria, Letter dated 17 March 1055. The original 

document is in the Taylor-Schechter Collection, Cambridge University, 

with shelfmark TS 13J 25.12. English translation, from the Hebrew 

version in Gil (1983b), published in Simonsohn (1997), No. 105, 209-12. 

Jeremy Edwards, Sheilagh Ogilvie: Contract Enforcement, Institutions 

and Social Capital: the Maghribi Traders Reappraised, University of 

Cambridge, March 2009. 

– A Letter from Joseph Lebdi to Hasan b. Bundar Fustat, 1098(Bodl. MS. 

Heb. d. 66 (Cat. 2878), fols. 66, 67), Published by Mordechai Akiva 
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Friedman, Goitein. S.D: India Traders of the Middle Ages (Documents 

from the Cairo Geniza), the Ben – Zvi Institute Jerusalem, Brill, Leiden, 

Boston 2008, pp198-202. 

– Un Traité conclu pour quinze ans entre Pierre III, roi d'Aragon et de 

Sicile, et Abou-Hafs, roi de Tunis, relativement au commerce de leurs 

États et au tribut dû par le roi de Tunis au roi de Sicile depuis le règne de 

Charles d'Anjou. Capmany, en 1285, 2 juin, t. IV, p. 9. Archives de la 

couronne d'Aragon. Ex regest. Petri III, ab ann. litterœ B, fol. 81, publié 

par Mas Latrie; Traite de Paix et de Commerce les Relatio Divers et 

Documents des Chrectiens Avec les arabes de L'Afrique Septentrionale 

au Moyen – Age, Paris 1960. 

– Un Traité de commerce, conclu dix ans, entre Abou-Abd-Allah 

Mohammed Monstancer-Billah, roi de Tunis, et la république de Génes, 

par Guillelmino Cibo, ambassadeur génois, en 18 octobre 1250 (A tunis). 

Publié par m. de Sacy, Notices ET extraits des manuscrits, ete. T. XI, 

p.22, publié par Mas Latrie; Traite de Paix ET de Commerce les Relatio 

Divers ET Documents des Chrectiens Avec les arabes de L'Afrique 

Septentrionale au Moyen – Age, Paris 1960. 

– Un Traité de paix ET de commerce conclu pour Dix ans entre Jacques 

Ier, roi d'Aragon ET de Majorque seigneur de Montpellier, et Abou-Abd-

Allah-Mahommed-El-Mostancer-Billah, roi de Tunis, en 1271, 14, 

février. Revu sur l'original de l'expédition notariée faite à Tunis, en 1278 

pour le roi de Majorque, par Mas Latrie; Traite de Paix et de Commerce 

les Relatio Divers et Documents des Chrectiens Avec les arabes de 

L'Afrique Septentrionale au Moyen – Age, Paris 1960. 

– Un Traité de paix ET de commerce pour quarante ans entre Marin 

Morosini, doge de Venise, ET Abou-Abd-Allah el-Mostancer-Billah, Roi 

de Tunis et de Tripoli, négocié à Tunis par philippe Giulianí, 

ambassadeur vénitien, en1 avril 1251 (A tunis). Venise. Archives 

generals. Libri. Pactorum, I, fol.164 v; ET Libri. II, fol.3, publié par Mas 

Latrie; Traite de Paix et de Commerce les Relatio Divers et Documents 

des Chrectiens Avec les arabes de L'Afrique Septentrionale au Moyen – 

Age, Paris 1960. 
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 المصادر العربية : – ج

 المصادر المخطوطة : -1

ــد  ) – ــن احمـ ــد بـ ــاا ، محمـ ــن إيـ ـــ/ 930 –852ابـ ــي 1524 – 1448هـ ــار فـ ــق الأزهـ م(:      نشـ

ــم  ــت رقـ ــة تحـ ــة الأزهريـ ــوط بالمكتبـ ــار، مخطـ ــب الأقطـ ــة،  6639 – 279عجائـ ــا، أباهـ جغرافيـ

 . 18ورقة

ــد الشــافعي ،) ت   – ــدين احم ــاا نجــم ال ــو العب ــن رفعــه ، أب ــ/ 710اب ــان 1311هـ م( : الإيضــاح والتبي

 . ziedan.comوالميزان ، دار الكتب المصرية ، نشر موقع  في معرفه المكيال

ــحنون( ،)ت  – ــام سـ ــن حبيـــب )الامـ ــعيد بـ ــلام بـــن سـ ــعيد ، عبدالسـ ــائل  :م(854ه/240ابـــن سـ المسـ

 . 1714المتعلقة بالمغارسة ، مخطوط بمركز جهاد الليبيين ، طرابلس ، قسم الفقه ، رقم 

 ـ – ــي المكاييـ ــران ف ــا المط ــة إيلي ــران: مقال ــا المط ــب المصــرية ، إيلي ــدار الكت ــوط ب ل والأوزان ، مخط

 . 5رياضيات /ورقة 99رقم

ــن يوســف – ــوب ب ــن أي ــليمان ب ــارونى ، س ــاد  :الب ــز جه ــدعوة ، مخطــوط بمرك ــل ال ــائخ أه ــار مش أخب

 . 2118الليبيين ، طرابلس ، رقم ،

ــه ســنة  – ــن محمــود ، )ألف ــورى ، مقــرين ب ــ 599البغط ــل نفوســة القــديم أو 1202ه ــ م(: تــاريخ جب

ــة أشــيا ــية ، ورق ــة التونس ــة جرب ــي مكتب ــة عــن الاصــل الموجــود ف خ نفوســة أو ســيرة نفوســة منقول

 . 78رقم 

الإيضــاح والتبيــين فــى معرفــة  :الشــافعى ،ابوالعبــاا نجــم الــدين أحمــد بــن محمــد بــن علــى الرفعــة –

 المكيال والميزان ، دار الكتب المصرية ، القاهرة

ــن حســين  – ــن محمــد ب ــى ب ــن عل ــدالله ب ــون ، )ت الشــطيبى ، عب ــن حي ــى  :م(1555ه/963ب الجمــان ف

ــم  ــاهرة ، تحــت رق ــب المصــرية ، الق ــدار الكت ــار الزمــان ، مخطــوط ب ــروفيلم  330أخب ــاريخ ، ميك ت

 . 14197رقم 

ــول:  – ــل –مجهــ ــي الأوزان والمكاييــ ــاب فــ ــع  :كتــ ــر موقــ ــكو  نشــ ــدير الاســ ــة بــ مخطوطــ

ziedan.com . 

ــين – ــن الحس ــى ب ــعودى ، عل ــان ،  :المس ــار الزم ــاهرة ، أخب ــرية ، الق ــب المص ــدار الكت ــوط ب مخط

 ، ميكروفيلم . 879تحت رقم 

ـــ/845، تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن علـــي،)ت   المقريـــزي – جنـــي الأزهـــار مـــن الـــروض   م(:1441هـ

 972المعطـــار فـــي عجائـــب الأقطـــار، مخطـــوط بالهي ـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب تحـــت رقـــم 

 4624جغرافيا، ميكروفيلم

 المصادر المطبوعة : – 2

 .م(1698هـ /  1110القيرواني،) ت بن أبى دينار  ، أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعيني  –
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ــد الله الفاســي ، ) ت – ــ /  726ابــن أبــى زرع ، أبــو الحســن علــى بــن عب الأنــيس المطــرب  م ( : 1325هـ

ــد الوهــاب بــن  ــة فــاا، تحقيــق عب ــاريخ مدين ــار ملــوك المغــرب وت منصــور، بــروض القرطــاا فــي أخب

 م.1972دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط 

ـــ 203ابـــن ادم القرشـــى ، يحيـــى بـــن ادم بـــن ســـليمان القرشـــي الأمـــوي، )ت  – م(: كتـــاب 818 -هـ

 م.1987الخراج، تحقيق حسين مؤنس، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى 

لــة الســيراء ، تحقيــق حســين  م(:1260هـــ/658ابــن الآبــار ، محمــد بــن عبــد الله بــن ابــى بكــر ، )ت   – الحد

 م .1985مؤنس ، دار المعارع ، القاهرة ، الطبعة الثانية 

ــريم الجــزري، )ت  – ــد الك ــن عب ــد ب ــن محم ــى ب ــو الحســن عل ــر ، أب ــن الأثي ــ/630اب ــل  :م( 1232هـ الكام

 م .1987في التاريخ ، تحقيق محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

معــالم القريــة فــى أحكــام الحســبة ، نشــر :  :م(1329ه/729خــوة ، محمــد محمــد بــن القرشــى )تابــن الا –

 م.1938روبين ليفى ، كمبردج ، 

ـــ / 776ابـــن الخطيـــب ،  لســـان الـــدين أبـــو عبـــد الله محمـــد ،) ت  – م ( : الإحاطـــة فـــي أخبـــار  1374هـ

ــا ــانجى ، القـ ــة الخـ ــان ، مكتبـ ــد الله عنـ ــد عبـ ــق محمـ ــة ،  تحقيـ ــة هرة ، الغرناطـ ــة الثانيـ -1975طبعـ

 . م1977

الأدلــة البينــة  :م(15هـــ /  9ابــن الشــماع ، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد ) كــان حيــاك فــي منتصــف القــرن  –

ــاب  ــة للكت ــدار العربي ــة الحفصــية ، تحقيــق الطــاهر بــن محمــد المعمــوري ، ال ــة فــي مفــاخر الدول النوراني

 م.1984تونس  –، ليبيا 

ــدجن  – ــن الصــباح ،الم ــي أواخــر قاب ــد الله)عــاش ف ــ( 8الحــاج عب ــن  :هـ ــد الله ب ــة المــدجن الحــاج عب رحل

 م.2008الصباح، تحقيق محمد بنشريفة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى

أخبــار الائمــة الرســتميين ، تحقيــق : محمــد بــن   ناصــر وابــراهيم فخــار ،  :ابــن الصــغير المــالكى –

 م 1986بيروت ، 

ــن محمــد )تابــن ا – ــه الهمــذانى ، أحمــد ب ــل ،  م(:1007ه / 395لفقي ــدان ، مطبعــة بري ــاب البل مختصــر كت

 م .1885ليدن ، 

ــامي ،) ت  – ــى الكت ــن عل ــن ب ــد حس ــو محم ــي ، أب ــان المراكش ــن القط ــ / 628اب ــن  م ( :1231هـ ــزء م ج

ــى مكــي ، دار الغـ ـ ــق محمــود عل ــار الزمــان [ ، تحقي رب كتــاب ]نظــم الجمــان لترتيــب مــا ســلف مــن أخب

 م .1990الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

كتـــاب الفلاحـــة، نشـــره خوســـيه  :م(9ه /6ابـــن بصـــال،عبد الله محمـــد بـــن إبـــراهيم الطليطلـــى ، )ت ق –

 م.1955مارية مياا بيكروسا، مطبعة كريماديس، تطوان، المغرب

ــواتي الطنجــي ،) ت – ــد الل ــد الله محم ــي عب ــدين أب ــن بطوطــة ، شــمس ال ــ/779اب ــن  :م(1377هـ ــة اب رحل

ــتاني ، دار  ــرم البس ــق ك ــب الأســفار ، تحقي ــب الأمصــار وعجائ ــي غرائ ــة النظــار ف بطوطــة المســماة تحف

 م . 1992صادر ، بيروت 

ــر القـــرن  – ــور الـــذهبى الكـــاملى، )ت أواخـ ـــ /  7ابـــن بعـــرة ، منصـ ــرار  13هـ ــاب كشـــف الأسـ م( : كتـ

 م .1954 العلمية بدار الضرب المصرية ، تحقيق عبد الرحمن فهمى ، القاهرة
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ــد ،) ت – ــن أحم ــد ب ــن محم ــو الحس ــر ، أب ــن جبي ــ /  614اب ــة ا 1217هـ ــر، دار صــادر، م (: رحل ــن جبي ب

 بيروت ، د.ت 

ــعيد )ت – ــن سـ ــد بـ ــن احمـ ــى بـ ــزم ، علـ ــن حـ ــق :   :م(1063ه/456ابـ ــرب ،تحقيـ ــاب للعـ ــرة أنسـ جمهـ

 م.1962بروفنسال ، دار المعارع ، القاهرة ،

ـــ/380النصـــيبي ،) ت ابـــن حوقـــل ، أبـــو القاســـم بـــن علـــى البغـــدادي  – صـــورة الأرض ،  م (:1.90هـ

 م.1992منشورات  مكتبة  الحياة ، بيروت 

المســالك والممالــك ، مكتبــة الثقافــة  :م912ه/300ابــن خرداذبــة ، ابوالقاســم عبيــدالله بــن عبــدالله )ت  –

 .الدينية ، القاهرة ، د  ت

ــ/808ابــن خلـــدون ، عبـــد الــرحمن بـــن خلـــدون ،) ت – ن المبتــدأ والخبـــر فـــي م(:العبـــر وديـــوا1406هـ

ــل شــحاذة، دار  ــق خلي ــر، تحقي ــن ذوى الســلطان الأكب ــن عاصــرهم م ــر وم ــاريخ العــرب والعجــم والبرب ت

 .ار ابن خلدون ، الإسكندرية ، د.تمقدمة ابن خلدون ، د :م2000الفكر للطباعة والنشر، بيروت 

ــد ، )ت  – ــن محم ــد ب ــدين احم ــاا  شــمس ال ــو العب ــان ، اب ــن خلك ــ /681اب ــان م  1282هـ ــات الأعي ( : وفي

 م.1994وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق إحسان عباا ، دار  صادر ، بيروت 

ــيلادي(:  – ــع الهجري/العاشــر الم ــرن الراب ــع الق ــاك مطل ــان حي ــر ، )ك ــن عم ــد ب ــي أحم ــو عل ــته ، أب ــن رس اب

 م.1891الأعلاع النفيسة، مطبعة بريل، ليدن

ــن موســى ،) ت  – ــى ب ــو الحســن عل ــن ســعيد ، اب ــ/685اب ــالطول والعــرض ،  1286هـ م(: بســط الأرض ب

م . كتـــاب الجغرافيـــا ، تحقيـــق : اســـماعيل العربـــى ، 1958تحقيـــق د.خـــوان قـــرنيط خينـــيس ، تطـــوان 

 م .1982، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  2ط

ــ /  594ابــن صــاحب الصــلاة ، عبــد الملــك بــن محمــد بــن أحمــد البــاجي ، )ت – المــن  :م ( 1198هـ

ــة }  ــازي ، دار بالإمام ــادي الت ــد اله ــق عب ــد الموحــدين { ، تحقي ــي عه ــدلس ف ــرب والأن ــلاد المغ ــاريخ ب ت

 م .1987الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثالثة 

ــرن  – ــل الق ــن أه ــد الله ، )م ــن عب ــد ب ــرءوع  ، أحم ــد ال ــن عب ــ /6اب ــبة  م( :12هـ ــي آداب الحس ــالة ف رس

ندلســـية فـــي أدآب الحســـبة والمحتســـب، والمحتســـب، تحقيـــق ليفـــي بروفنســـال، ضـــمن ثـــلاث رســـائل أ

 م 1955للآثار الشرقية، القاهرة مطبعة المعهد الفرنسي 

ـــ/692ابـــن عبـــد الظـــاهر، محـــي الـــدين عبـــد الله )ت – م(: الـــروض الزاهـــر فـــي ســـيرة الملـــك 1293هـ

 .م1976الظاهر، تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطر،، الرياض، الطبعة الاولى

ــى  ،  – ــك المراكش ــد المل ــن عب ــد ،) ت اب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــ /703اب ــة 1303هـ ــذيل والتكمل م(: ال

لكتـــابى الموصـــول والصـــلة ، تحقيـــق محمـــد شـــريفة ، مطبوعـــات اكاديميـــة المملكـــة المغربيـــة ، 

 م . 1984المغرب

فتـــوح مصـــر واخبارهـــا ،  :م(871ه/257ابـــن عبـــدالحكم ، عبـــدالرحمن بـــن عبـــدالحكم بـــن أعـــين)ت –

 م.1930مطبعة بريل ، 

ــاك فــي  ابــن – م ( :البيــان المغــرب فــي  1312هـــ /  712عــذاري ، أبــو العبــاا أحمــد بــن محمــد ، )كــان حي

ــد  ــر ومحم ــد زنيب ــاني ومحم ــراهيم الكت ــد إب ــق محم ــدين ( ، تحقي ــم الموح ــرب )قس ــدلس والمغ ــار الأن أخب
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ــروت ، الطبعــة الأولــى  ــادر زمامــة ، دار الغــرب الإســلامي ، بي ــن تاويــت وعبــد الق م. البيــان 1985ب

ــال ، ا ــي بروفنس ــولان ، ليف ــق ج . ا . ك ــزء الأول ، تحقي ــرب  ، الج ــدلس والمغ ــار الأن ــي أخب ــرب ف لمغ

 م.1983دار الثقافة ، بيروت ، الطبعة الثالثة 

ــن الاندلســى – ــر ب ــر ، يحــى عم ــن عم ــق : فرحــات  :اب ــع احــوال الســوق ، تحقي ــى جمي ــام ف لنظــر والاحك

 م .1975الدشراوى ، الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ، 

ــ/ 6ابــن غالــب الأندلســي  ، أبــو عبــد الله محمــد البلنســي، )عــاش فــي القــرن  – قطعــة مــن كتــاب  م(:12هـ

ــديع، مجلــة معهــد المخطوطــات العربيــة،  ــدلس، تحقيــق لطفــي عبــد الب ــة الأنفــس فــي تــاريخ الأن فرح

 . 1955جامعة الدول العربية، المجلد الأول، الجزء الثاني، نوفمبر

 ـ – ــن غلبــون الطرابلسـ ــ/ 1132ي،أبو عبــد الله محمــد بــن خليــل،) كــان حيــاك عــام اب تــاريخ  :م 1719هـ

طــرابلس الغــرب المســمى مالتــذكار فــيمن ملــك طــرابلس  ومــا كــان بهــا مــن الأخبــارم ، تحقيــق الطــاهر 

 هـ.1349احمد الزاوي ، المطبعة السلفية ، القاهرة 

ــد ،)ت – ــن محم ــى ب ــن عل ــراهيم ب ــن فرحــون ، إب ــديب1411ه / 799اب ــان م( :ال ــة أعي ــى معرف ــذهب ف اج الم

 م .1996المذهب ، تحقيق : محمود الجنان ، بيروت ، 

م(: الفارســية 1407هـــ/ 810بــن قنفــذ القســنطيني ، أبــو العبــاا احمــد بــن حســين بــن علــى،) تــوفى ســنةا –

ار التونســية فــي مبــادأ الدولــة الحفصــية، تحقيــق محمــد الشــاذلي النيفــر، عبــد المجيــد التركــي، الــد

 .م 1968 للنشر، تونس

ــرن – ــد القيســي )عــاش بمنتصــف الق ــن أحم ــد ب ــيح ، محم ــن مل ــ 11اب ــس الســاري والســارب 17 –هـ م(: أن

ــد الفاســي،  ــق محم ــيد الأعــاجم والأعــارب، تحقي ــررب، س ــال والم ــى الآم ــى منته ــارب إل ــن أقطــار المغ م

 م.1968وزارة الشؤون الثقافية والتعليم، فاا

ــن  – ــذب ب ــن مه ــعد ب ــاتي  ، اس ــن مم ــا،) ت اب ــ /606زكري ــق 1209هـ ــدواوين ، تحقي ــوانين ال ــاب ق م(: كت

 م .1990عزيز سو  عطية ، مكتبة المدبولى ، القاهرة ، الطبعة الأولى

ــد بـــن مكـــرم )ت – ــدين محمـ ــال الـ ــور ،جمـ ــادر ،  م(:1311ه / 711ابـــن منظـ ــان العـــرب ، دار صـ لسـ

 بيروت ، د ــ ت.

الفلاحــة النبطيــة ،  ي القــرن الثالــث الهجــرى(:ابــن وحشــة ، ابــوبكر أحمــد بــن علــى بــن قــيس )عــاش فـ ـ –

 م.1993تحقيق : توفيق مهند ، منشورات المعهد العلمى للدراسات العربية ، دمشق ، 

ــاني مــن القــرن  – ــن يوســف، عــاش خــلال النصــف الث ــى ب ــو الحســن الحكــيم ، عل ــ /8أب م( : الدوحــة 14هـ

الدراســـات الإســـلامية فـــي المشـــتبكة فـــي ضـــوابط دار الســـكة، تحقيـــق حســـين مـــؤنس، مجلـــة معهـــد 

 م.1958، 2-1مدريد، المجلد السادا، العدد 

دُ لمــن  م(:1236هـــ /  633أبــو العبــاا الســبتى  ، أحمــد بــن محمــد العزفــى ،) ت  – إثبــات مــا لــيس منــه بــد

ــافى  ــع الثق ــد الشــريف ، المجم ــق محم ــدُ ، تحقي ــدُرْهرم والصــاع والدم ــدُينار وال ــة ال ــى حقيق ــوع عل أراد الوق

 م. 1999الإمارات العربية المتحدة  –، أبو هبى 

ــى )ت – ــيم القيروان ــن تم ــد ب ــن احم ــد ب ــوالعرب ، محم ــات علماء :م(944ه/333اب ــونس ، طبق ــة وت إفريقي

 م .1968تقديم وتحقيق : على الشابى ، نعيم حسن اليلفى ، الدار التونية للنشر ، 
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ـــ/ 828الأبـــي ،  أبـــى عبـــد الله محمـــد بـــن خلفـــة الوشـــتانتى،) ت  – ( : إكمـــال إكمـــال المعلـــم ،  1425هـ

 هـ 1328المكتبة الخديوية ، القاهرة

 تقويم البلدان، دار صادر، بيروت د.ت. م(.1331هـ/732أبي الفداء ، عماد الدين اسماعيل ، ) ت –

ــ/ 386أبــي زيــد القيروانــي  ، الإمــام أبــي محمــد عبــد الله ،) ت – م( : الرســالة فــي فقــه الإمــام 996هـ

 د الوارث محمد علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ت .مالك ، تحقيق عب

ــي، )ت – ــريف الإدريسـ ــروع بالشـ ــد المعـ ــد الله محمـ ــو عبـ ــي ، أبـ ـــ / 562الإدريسـ ــة  م(:1166هـ نزهـ

 هـ.1409المشتاق في اختراق الأفاق، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الاولى

ــراهيم – ــن إب ــر ب ــبيلى ، بك  ـ :الاش ــير ، تحقيـ ــى صــناعة التفس ــير ف ــن التيس ــانون ، فصــله م ــدالله ك ق : عب

 م. 1959مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ، المجلد السابع والثامن ، 

ــرن  – ــن الق ــي النصــف الأول م ــى، ت ف ــد الفارس ــن محم ــراهيم ب ــ / 4الاصــطخرى، إب ــالك  :م10هـ المس

 .م2004قاهرةوالممالك ، تحقيق محمد جابر عبد العال الحينى ، الهي ة العامة لقصور الثقافة ، ال

ــي النصــف الأول مــن ق – ــي اســحق الفارســي ، )ت ف ــق  4الاصــطخري، أب ــك، تحقي ــالك والممال ــ(: لمس هـ

 م.2004محمد جابر عبد العال الحينى ، الهي ة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة

ــ /  841البرزلــي أبــي القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي ،) ت  – م( :فتــاوى البرزلــي  جــامع 1438هـ

ــائل  ــرب مس ــة ، دار الغ ــب الهيل ــد الحبي ــق محم ــام ، تحقي ــالمفتين والحك ــن القضــايا ب ــزل م ــا ن ــام لم الأحك

 م .2002الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

ــز ، )ت  – ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــو عب ــري ، أب ــ /  487البك ــال 1094هـ ــق جم ــك، تحقي ــالك والممال م( : المس

 ـ ــة الأولـ ــروت، الطبع ــة، بي ــب العلمي ــة، دار الكت ــرب 2003ىطلب ــة والمغ ــلاد إفريقي ــر ب ــى ذك م.المغــرب ف

م                                                            1857، وهــــو جــــزء مــــن كتــــاب المســــالك والممالــــك ، نشــــره البــــارون دوســــلان ، الجزائــــر ، 

ــة الخنجــى ، القـ ـ ــق : مصــطفى الســقا ، مكتب ــبلاد والمواضــع ، تحقي ــا أســتعجم مــن اســم ال اهرة ، معجــم م

 م .1996المجلد الاول ، 

ــي ، )ت  – ــاري الأندلس ــي النب ــه التطيل ــن يون ــي ،  اب ــامين التطيل ــ /  569بني ــامين  :م (1173هـ ــة بني رحل

التطيلــي ، ترجمهــا عــن العبريــه عــزرا حــداد ، تحقيــق عبــد الــرحمن عبــد الله الشــيخ ، المجمــع الثقــافي ، 

 م. 2002ابو هبي 

ــاك فــي النصــف الأول مــن القــرن البيــذق ، أبــو بكــر الصــنهاجى، )كــا – أخبــار المهــدي  :م( 12هـــ/  6ن حي

بــن تــومرت وابتــداء دولــة الموحــدين ، تحقيــق عبــد الوهــاب بــن منصــور ، دار المنصــور للطباعــة 

 م .1971والوراقة ، الرباط

ــ/675التجــاني ، أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن أحمــد ، )  – رحلــة التجــاني ، : م تقريبــاك(1272هـ

 م. 1981تونس  –ن حسني عبد الوهاب ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا تحقيق حس

الأعجـــاز والايجـــاز ،  :م(1037ه/429الثعـــالبى ، ابـــن منصـــور عبـــدالملك بـــن محمـــد اســـماعيل )ت –

 م.1879شرح اسكندر أصاع ، المطبعة العمومية ، مصر،
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ــع الهجــرى ، – ــ منتصــف القــرن الراب ــوعلى منصــور العزيــزى)ت ـــ  :العاشــر المــيلادى( الجــوذرى ، اب

ــى ،  ــر العربـ ــعيرة ، دار الفكـ ــدالهادى شـ ــين وعبـ ــل حسـ ــد كامـ ــق : محمـ ــودر ، تحقيـ ــتاذ جـ ــيرة الاسـ سـ

 م .1954القاهرة ، 

ــاتي،) ت – ــى الزيـ ــد الفاسـ ــن محمـ ــن بـ ــوزان ، الحسـ ــن الـ ـــ /  960الحسـ ــا،  1552هـ ــف أفريقيـ م(: وصـ

 .م2005ترجمة عبد الرحمن حميدة، الهي ة العامة للكتاب، القاهرة

ــرن  – ــر الق ــي أواخ ــنعم ، )ت ف ــد الم ــن عب ــد ب ــري ،  محم ــ /  9الحمي ــي  15هـ ــار ف ــروض المعط م ( : ال

 م . 1984خبر الأقطار ، تحقيق إحسان عباا ، مكتبة لبنان ، بيروت ، الطبعة الثانية 

الاعــلام ، قــاموا تــراجم لاشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين  :خيرالــدين الزركلــى –

 م.1980،  5، دار العلم للملايين ، بيروت ،ط والمستشرقين

ــد الأنصــاري ،)ت  – ــن محم ــرحمن ب ــد ال ــد عب ــو زي ــدبا   ، أب ــ( : 696 – 605ال ــي  هـ ــان ف ــالم الإيم مع

 هـ.1388معرفة أهل القيروان ، تحقيق محمد ماضور ، مكتبة الخانجي ، القاهرة

ــب ا – ــو طال ــراهيم أب ــن إب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــدين أب ــمس ال ــقي ، ش ــ/727لأنصــاري/ تالدمش م(: 1326هـ

 نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، مكتبة المثنى، بغداد د.ت.

ــاني  – ــد الألم ــة ، المعه ــة الفاطمي ــار الدول ــي أخب ــدرة المضــية ف ــرر، ال ــامع الغ ــدرر وج ــز ال ــدوادارى: كن ال

 م.1961للآثار ، القاهرة

ــد ،) ت  – ــن احم ــد ب ــدين محم ــمس ال ــذهبي ، ش ــ/748ال ــاهير  م( :1374هـ ــات المش ــلام ووفي ــاريخ الإس ت

ــى  ــة الأولـ ــروت ، الطبعـ ــي ، بيـ ــاب العربـ ــدمري ، دار الكتـ ــلام تـ ــد السـ ــر عبـ ــق عمـ ــلام ، تحقيـ والأعـ

 هـ.1286المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، مطبعة الدولة التونسية، تونس   .م1995-1997

ـــ/ 694و يحيـــى عبيـــد الله بـــن أحمـــد القرطبـــي ،) ت الزجـــالي ، أبــ ـ – أمثـــال العـــوام فـــي  م( :1295هـ

الأنـــدلس مســـتخرجة مـــن كتابـــة ، ري الأوام ومرعـــى الســـوام فـــي نكـــت الخـــواف والعـــوام ، تحقيـــق 

 م .1971محمد بن شريفة ، مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية ، فاا

ــراهيم  – ــن إب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي  ، أب ــد الزركش ــؤ ، )ت بع ــن لؤل ــ/ 932ب ــدولتين 1525هـ ــاريخ ال م( : ت

 م .1966الموحدية والحفصية ، تحقيق محمد ماضور ، المكتبة العتيقة ، تونس ، الطبعة الثانية 

ــري(: – ــادا الهج ــرن الس ــط الق ــي أواس ــوفى ف ــر، )ت ــي بك ــن أب ــد ب ــد الله محم ــي عب ــري ، أب ه ــاب  الزد كت

 لثقافة الدينية، القاهرة د ت.الجغرافية، تحقيق محمد حاج صادق، مكتبة ا

ــن القاســم الانصــارى )ت بعــد ســنة  – ــا كــان بثغــر ســبتة  ه(:825الســبتى ، محمــد ب ــار عم اختصــار الاخب

 .م1983، الرباط ،  2بن منصور ، ط من سنى الآثار ، تحقيق : عبدالوهاب

ــرن  – ــي الق ــالقي، )عــاش ف ــد الم ــى محم ــن أب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــ /  6الســقطي ، أب ــي  :م ( 12هـ ــاب ف كت

 م. 1931آداب الحسبة ، تحقيق ليفي بروفنسال ، مطبعة إرنست لورو ، باريس 

الاستقصــا لأخبــار المغــرب الأقصــى ،  :م(1901ه/1319الســلاوى ، أحمــد بــن خالــد الناصــرى )ت –

 م .1954تحقيق : جعفر الناصرى ، الدار البيضاء ، 

ـــ/928)تالشـــماخي ، أبـــو العبـــاا أحمـــد بـــن ســـعيد  – كتـــاب الســـير، تحقيـــق محمـــد حســـنن :م(1522هـ

 .1979تونس
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ــدالله ،)ت – ــن نصــربن عب ــدالرحمن ب ــيرازى ، عب ــبة  م(:1386ه / 774الش ــب الحس ــى طل ــة ف ــة الرتب نهاي

 م.1946، تحقيق : الباز العرينى ، القاهرة ، 

ــا فــي القــرن  – ــاديس ، )كــان حي ــ /5عبــد الله بــن بلكــين ، الأميــر عبــد الله بــن ب مــذكرات الأميــر  م ( :11هـ

 عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة ، تحقيق ليفي بروفنسال ، دار المعارع ، القاهرة ، د.ت .

ــ /  669عبــد الواحــد المراكشــي  ، عبــد الواحــد بــن علــى ، )ت  – م( :المعجــب فــي تلخــيص  1270هـ

ــة العصــرية، بيــروت، الطبعــة ا ــدين الهــواري، المكتب  م.2006لأولــىأخبــار المغــرب، تحقيــق صــلاح ال

وثـــائق المـــرابطين والموحـــدين ، تحقيـــق حســـين مـــؤنس ، مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة ، القـــاهرة ، الطبعـــة 

 م .1997الأولى 

 م.1898تاريخ السودان ، طبعة هوواا ،انجى ،  :عبدالرحمن السعدى –

ــاد،)ت  – ــن حم ــى ب ــن عل ــد ب ــدالله محم ــق  م(:1231ه / 628عب ــيرتهم ، تحقي ــد وس ــى عبي ــوك بن ــار مل أخب

 م .1984وتعليق : جلول احمد البدوى ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 

ــوالي  – ــاحي ،) ت ح ــد الح ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــدري ، أب ــ/ 700العب ــدرى  م (:1300هـ ــة العب رحل

 ـ ر ، الـــدار البيضـــاء ، المغـــرب )الرحلـــة المغربيـــة (  ، تحقيـــق محمـــد الفاســـى ، دار توبقـــال للنشــ

 .م1968

ــذري  ، أ – ــدلائي ، )تالع ــابن ال ــروع ب ــس المع ــن أن ــر ب ــن عم ــد ب ــ/478حم ــن  م (:1085هـ نصــوف ع

ــى  ــالك إل ــدان والمس ــب البل ــي غرائ ــتان ف ــار، والبس ــع الآث ــار وتنوي ــيع الأخب ــاب ترص ــن كت ــدلس )م الأن

 جميع الممالك ، منشورات معهد الدراسات الإسلامية ، مدريد د ت .

ــل الله ،) ت  – ــدين احمــد بــن فض ــري، شــهاب ال ــ / 749العم ــار فــي ممالــك  :( 1348هـ مســالك الأبص

الإمــارات العربيــة المتحــدة  -الأمصــار ، تحقيــق حمــزة أحمــد عبــاا ، المجمــع الثقــافي ، أبــو هبــي 

 م .2002

الرحلــة العياشــية أو مــاء  :م(1702ه/1090العياشــى ، ابوســالم عبــدالله بــن محمــد بــن ابــى بكــر )ت –

 ه .1316الموائد ، طبعة فاا ، 

م(: ترتيــب المــدارك وتقريـــب 1149ه / 550ابــو الفضــل عيــاض بــن موســى )ت عيــاض ، القاضــي  –

ــى ــة الأول ــروت، الطبع ــة، بي ــب العلمي ــك، دار الكت ــذهب مال ــلام م ــة أع ــالك لمعرف ــراجم  م.1998المس ت

 م .1968أعلبية مستخرجة من مدارك القاضى عياض ، 

ــامر ، القــاهرة – ــدالمنعم ع ــرب ، تحقيــق : عب ــر والمغ ــوح مص  ـ :فت ــدلس ، تحقيــق : فتــوح إفريقيـ ة والان

 م.1964عبدالله أنيس الطباع ، دار الكتاب اللبنانى ، بيروت ، 

ــ/363القاضــي النعمـــان  ، أبــي حنيفـــة بــن محمـــد التميمــي المغربـــي ، )ت – كتـــاب افتتـــاح  م (:974هـ

 م. 2005الدعوة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 

ــدادى)ت – ــب البغ ــر الكات ــن جعف ــة ، اب ــال  م( .948ه/337قدام ــق : جم ــة  ، تحقي ــراج وصــناعة الكتاب الخ

 م .1978الرافع ، مكة المكرمة ، 

ــن محمــود، )ت – ــن محمــد ب ــا ب ــي ، زكري ــ /  682القزوين ــاد ، دار  م ( : 1283هـ ــار العب ــبلاد وأخب ــار ال آث

 م.1979صادر ، بيروت 



206 
 

ــو العبــاا احمــد بــن علــى ، )ت  – ــ / 821القلقشــندى ، أب لانشــا م(: صــبح الأعشــى فــي صــناعة ا 1418هـ

 م .2005، تقديم فوزي محمد أمين ، الهي ة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة 

ــى ، )ت  – ــى الاندلسـ ــن موسـ ــراهيم بـ ــحاق إبـ ــو إسـ ــاطبى ، أبـ ـــ / 790لشـ ــام 1388هـ ــاوى الإمـ م ( : فتـ

 م .1985تونس  ، الطبعة الثانية  –الشاطبى ، تحقيق محمد أبو الأجفان ، نهج لواز ، الوردية 

ــاا ، ابو – ــى .لفرط ــر النفوس ــن بك ــد ب ــن محم ــد ب ــاا احم ــق :  العب ــيين ، تحقي ــول الارض ــمة وأص القس

 م 1997،  2بكير بن محمد بن الشيخ بلحاج بن ناصر ، المطبعة العربية ، غرداية ، الجزائر ، ط

ــن يوســف ، )ت – ــد ب ــاني ، أحم ــ/1019لقرم ــق  م( :110هـ ــاريخ ، تحقي ــي الت ــار الأول ف ــدول وآث ــار ال أخب

 م .1992م الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى أحمد حطيط ، عال

إفريقيــا  مــارمول، كارفجــال ، )عــاش فــي منتصــف القــرن العاشــر الهجــري /الســادا عشــر المــيلادى(. –

 م.1984،  3، ترجمة محمد حجي وآخرين ، مكتبة المعارع ، الرباط ، جـ

ــد ،) ت – ــد الله محم ــو عب ــازري ، أب ــ/536الم ــازري ، : م(1141هـ ــاوى الم ــوري فت ــاهر المعم ــق الط تحقي

 م. 1994، مركز الدراسات الاسلامية بالقيروان ، الدار التونسيه للنشر ، تونس 

ــة القــرن الرابــع الهجــرى /العاشــر المــيلادى ( – ــن عبــدالله ، )ت نهاي ــدالله ب ــاض النفــوا  :المــالكى ،عب ري

ــارهم وفضــا ــة وزهــادهم ونســاكهم وســير مــن اخب ــروان وإفريقي ــات علمــاء القي ئلهم وأوصــافهم ، فــى طبق

 .م1994،  2ب الاسلامى ، بيروت ، طتحقيق : بشير البكوش ، دار الغر

م( ،التســـيير فـــى أحكـــام التســـعير ، تحقيـــق : موســـى 1683ه/1094المجليـــدى ، أحمـــد بـــن ســـعيد ، )ت –

 م .1970لقبال ، الشركة الوطنية للنشر ، الجزائر ، 

لقـــول فـــي الأكيـــال والأوزان والنصـــب تلخـــيص ا مجهـــول ) عـــاش فـــي القـــرن الســـابع الهجـــري ( : –

الشـــرعية ، وتبيـــين مقاديرهـــا مـــن أقـــوال العلمـــاء المعتنـــين بتحقيـــق ذلـــك ، تحقيـــق محمـــد الشـــريف ، 

 م.1999صيف 11مجلة التاريخ العربي ، جمعية المؤرخين المغاربة ، الرباط ، العدد 

المراكشــية ، تحقيــق ســهيل  الحلــل الموشــية فــي الأخبــار مجهــول ) مــن أهــل القــرن الثــامن الهجــري ( : –

 م .1979زكار وعبد القادر زمامة ، دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى

 م .1934مجهول .نبذة تاريخية فى أخبار البربر ، تحقيق : بروفنسال ، رباط الفتح ،  –

ــد، دار الن – ــد الحمي ــول عب ــق ســعد زغل ــي عجائــب الأمصــار، تحقي ــة، مجهــول : الاستبصــار ف شــر المغربي

 م.1985الدار البيضاء

ــي(،  – ــد حج ــات محم ــي )متنوع ــا، ف ــر أف ــق عم ــوا ، تحقي ــة بالس ــن الصــناعة المعدني ــاب ع ــول : كت مجه

 م. 1998دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 

ـــ/390المقدســي )شــمس الــدين أبــو عبـــد الله بــن احمــد، ت حــوالي – أحســن التقاســيم فـــي  م(:1000هـ

 م.1906مطبعة بريل، ليدن معرفة الأقاليم،

ــ /  1041المقــرى ،  شــهاب الــدين احمــد بــن محمــد  التلمســانى ،) ت – م (: نفــح الطيــب مــن  1631هـ

ــدالله  ــن عب ــد ب ــدالله محم ــدين ابوعب ــب ، لســان ال ــن الخطي ــ اب ــر وزيرهــا ـــ ــب وذك ــدلس الرطي غصــن الأن

ــليمانى ، )ت ــد الس ــن احم ــة ، ت م(.1374ه / 776ب ــار غرناط ــي أخب ــة ف ــاا ، الاحاط ــان عب ــق إحس حقي

 م.1988دار صادر ، بيروت 
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ــي، )ت – ــن عل ــد ب ــدين أحم ــي ال ــزي ، تق ــ/845المقري ــاطميين  م(:1441هـ ــة الف ــار الأم ــا بأخب ــاه الحنف اتع

ــى للشــ ون الإســلامية،  ــس الأعل ــد، المجل ــد احم ــي محم ــد حلم ــيال، محم ــدين الش ــال ال ــق جم ــا، تحقي الخلف

ــة  ــة الثاني ــاهرة، الطبع ـ 1996الق ـ 2م ، جــ ــلاث  .3، جــ ــاب ث ــلامية، ضــمن كت ــود الإس ــي النق ــالة ف رس

ــطنطينية ــب ، قسـ ــة الجوائـ ــائل، مطبعـ ـ 1398رسـ ــ ــار  هـ ــط والآثـ ــذكر الخطـ ــار بـ ــواعظ والاعتبـ المـ

ــنهم  ــد زي ــق محم ــة، تحقي ــ الخطــط المقريزي ــاهرة  –المعــروع بـ ــة مــدبولي ، الق مديحــة الشــرقاوي ، مكتب

 .م 1998، الطبعة الأولى 

م(: مختـــار الأخبـــار، تحقيـــق عبـــد الحميـــد صـــالح حمـــدان، الـــدار 1324ه/725المنصـــوري)بيبرا/ت –

 م. 1993المصرية اللبنانية، القاهرة

ــا  – ــارى)ولد تقريبـ ــب الانصـ ــين النائـ ــن حسـ ــد بـ ــب  ، أحمـ ــاريخ  :ه(1226النائـ ــى تـ ــذب فـ ــل العـ المنهـ

 م 1961طرابلس الغرب ، مكتبة الفرجانى ، طرابلس ، 

 م .1886تاريخ هيرودوت ، ترجمة حبيب بطرا ، بيروت ،  ق م( :425هيرودوت  )ت  –

ــد )ت – ــورثلاني ، الحســين محم ــ/1193ال ــار، 1779هـ ــاريخ والأخب ــم الت ــي فضــل عل ــار ف ــة الأنظ م(: نزه

 م.1974العربي، بيروت، الطبعة الثانية )الرحلة الورثلاثية(، دار الكتاب

ــي ،) ت – ــن يحـ ــد بـ ــاا احمـ ــو العبـ ــي  ، أبـ ـــ/914الونشريسـ ــامع  1508هـ ــرب والجـ ــار المعـ م( : المعيـ

المغـــرب عـــن فتـــاوى علمـــاء افريقيـــة والأنـــدلس والمغـــرب ، تحقيـــق محمـــد حجـــي وآخـــرين ، وزارة 

 م .1981الأوقاع والش ون الإسلامية ، الرباط 

ــاقوت الحمــوي ، شــها – ــد الله ،) تي ــى عب ــدين أب ــ /  626 ب ال ــدان ، دار صــادر  م(: 1229هـ معجــم البل

 م .1977، بيروت 

  .م 1890م (: البلدان ، مطبعة ليدن 897هـ/284اليعقوبي  ، أبو العباا احمد بن إسحاق ، )ت  –

 ثالثا : المراجع العربية والمعربة والاجنبية :

 المراجع العربية والمعربة : –أ 

 م.1998ركات ، المجتمع الاسلامى والسلطة ، المغرب ،إبراهيم ح  –

 .م1970ة العامة للكتاب ، القاهرة إبراهيم على طرخان ، إمبراطورية غانة الإسلامية ، الهي ة المصري –

إبراهيم فخار ، تجارة القوافل في العصر الوسيط ودور التجار الليبيين في حضارة الصحراء الكبرى)تجارة  –

ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر(، معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة القوافل 

 .تربية والثقافة والعلوم، بغدادالعربية لل

، ة التليسى ، دار الثقافة ، بيرةتم ، ترجمة : خليف1911أتورى روسى ، ليبيا منذ الفتح العربى حتى سنة  –

 م .1974

م 1967ليبيا منذ الفتح العربى حتى مطلع القرن التاسع الهجرى ، دار ليبيا ، بنغازى ،  احسان عباا ، تاريخ   –

. 
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احمد إسماعيل الجمال ، دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية ، كلية الآداب بدمنهور ، جامعة الإسكندرية  –

 م .2003

 س د. ت.احمد الطويلى ، في الحضارة العربية التونسية ، دار المعارع بسوسة ، تون –

 م. 1979احمد إلياا ، طرق التجارة في الجزء الشرقي من الصحراء الكبرى، مركز جهاد الليبيين، طرابلس –

احمد عزاوى ، رسائل موحديه )مجموعة جديدة ( ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة ، جامعة ابن   –

 م. 2001طفيل ، الطبعة الأولى 

 م .2005يخ المغرب والأندلس ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية احمد مختار العبادى ،  في تار  –

  .م1965آدم عبدالله الآلورى ، موجز تاريخ نيجيريا ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  –

آدم ميتز ، الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، ترجمة : محمد عبدالهادى أبورويدة ، طبعة لجنة  –

 م .1957،  3،ط التأليف ، القاهرة

م ( ، ترجمة  1100 – 500ارشيبالد . ر. لويس ،  القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ) –

 أحمد محمد عيسى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة د.ت . 

إسماعيل كمالى ،  سكان طرابلس الغرب ، ترجمة حسن الهادي بن يونس ، مركز جهاد الليبيين للدراسات   –

 م.1997ريخية ، طرابلس التا

 م .1977إسماعيل محمود ، مغربيات ، فاا ،  –

أمبرسيو هويثى ميراندا ، التاريخ السياسي لفمبراطورية الموحدية، ترجمة عبد الواحد اكمير، مطبعة النجاح   –

 م . 2004الجديدة، الدار البيضاء 

السودان الغربي)خلال القرنين العاشر   أمطير سعد غيث احمد ، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع –

ليبيا، الطبعة   –والحادي عشر للهجرة السادا عشر والسابع عشر للميلاد(، دار المدار الإسلامي، بنغازي 

 .م2005الأولى

إميركو كاسترو ، إسبانيا في تاريخها المسيحيون والمسلمون واليهود، ترجمة على إبراهيم منوفي، المجلس  –

 م.2003القاهرة، الطبعة الأولى الأعلى للثقافة،

 م.1997أمين توفيق الطيبى ، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس ، الدار العربية للكتاب  –

م، معهد 16الامين عوض الله ، تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربي وآثارها الحضارية حتى القرن  –

 م.1984للتربية والثقافة والعلوم، بغدادالبحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية 

أوليفيا ريمى كونستبل ، التجارة والتجار في الأندلس ، ترجمة فيصل عبد الله ، مكتبة العبيكان ، الرياض     –

 م .2002

 م.1956براهيم العدوى ، بلاد الجزائر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة –

 م .1972ان للطباعة والنشر ، بيروت ، بشير يوشع  قاسم ، غدامس ملامح وصور ، دار لبن –

 بطرا البستانى ، الصحراء فى دائرة المعارع ، دار المعرفة ، بيروت ، د ــ ت . –

بوفيل ، تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير ، ترجمة : الهادى بولقمة ومحمد عزيز ، منشورات جامعة  –

 م .1988قاريونس ، بنغازى ، 

 مى ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، د ــ ت.تاريخ المغرب فى العصر الاسلا –
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 . 4م، جـ1988ج.ت.نيانيى وآخرون ، تاريخ أفريقيا العام، اليونسكو، باريس –

جان كلود زليتز ،  طرابلس ملتقى أوروبا وبلدان وسط أفريقيا، ترجمة جاد الله عزوز الطلحي، الدار   –

 م.2001الجمهورية، مصراته، الطبعة الأولى

كر على ، طرق القوافل واثرها فى تقوية العلاقات الثقافية بين ليبيا وجيرانها جنوب الصحراء ،  جبريل ابوب –

 م .1995ندوة التواصل الثقافى بين أقطار المغرب العربى ، كلية الدعوة الاسلامية ، الجماهيرية ، 

[ ، م1269/ هـ668م إلى 1056هــ448ن ]جمال احمد طه ، مدينة فاا في عصري المرابطين والموحدي –

 م .2001دار الوفاء ، الإسكندرية 

 م.1996جمال الدين الشيال ،  تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي، دار المعارع، القاهرة  –

م(، مركز جهاد 1528  –  1493جميلة امحمد التكيتك ، مملكة سنغاي الإسلامية في عهد الأسكيا محمد الكبير) –

 م. 1998الجماهيرية العربية الليبيةالليبيين، 

جواتين .ا.د ، دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية ، ترجمة عطية القوصي ، وكالة المطبوعات  –

 م .1980، الكويت ، الطبعة الاولى

جوان جوزيف ، الاسلام فى ممالك وأمبراطوريات أفريقيا السوداء ، ترجمة : مختار السويفى، دار الكتاب  –

 م .1984،  1المصرى ، القاهرة، دار الكتاب اللبنانى ، بيروت ، ط

جورج مارسيه ،  بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى ، ترجمة محمد عبد الصمد   –

 م .1991هيكل، منشأة المعارع، الإسكندرية

، دار الهلال ، الاسكندرية ،  جورجى زيدان ، تاريخ التمدن الاسلامى ، مراجعة وتعليق : حسين مؤنس –

 م.1968

 م. 2001جوزيف كى . زيربو ، تاريخ افر يقيا السوداء، الدار الجماهيرية، الجماهيرية الليبية، الطبعة الأولى –

بشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر،  –جوليان اندريه ،  تاريخ إفريقية الشمالية، ترجمة محمد مزالي  –

 م. 1985الثالثة، الطبعة 

 م .1972، طرابلس ،  1جون رايت ، تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور ، تعريب : عبدالحفيظ الميار ، ط –

الحبيب الجنحانى ، المجتمع العربي الإسلامي م الحياة الاقتصادية والاجتماعيةم ، سلسلة عالم المعرفة العدد   –

 م.2005، الكويت  319

اثره فى دعم الصلات العربية ــ الافريقية ودور فزان فى تسهيل قةافل  حبيب وداعة الحسناوى ، الحج و –

حجاج السودان الاوسط حتى القرن الثامن ، أ‘مال ندوة التواصل الثقافى الاجتماعى بين الاقطار على جانبى 

 م .1998الصحراء ، تقديم : عبدالحميد عبدالله ، كلية الدعوة الاسلامية ، طرابلس ، 

 م.1982ة فى المشرق والمغرب ، دار الغرب الاسلامى ، بيروت ، الحروب الصليبي –

حسان حلاق ، تعريب النقود والدواوين فى العصر الاموى م الحياة الاجتماعية والاقتصادية والادارية م ،   –

 م1988دار النهضة العربية ، بيروت ، 

 م. 1964ة ، ، مكتبة النهضة المصري 3حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ، ه –

 . م1998حسن احمد محمود ، الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيا ، دار الفكر العربي ، القاهرة  –

 م .1986الحسن السائح ، الحضارة الإسلامية في المغرب ، الدار البيضاء ، الطبعة الثانية  –
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 .م1986الثانية ، الطبعة  الحسن السائح ، الحضارة الإسلامية في المغرب ، دار الثقافة ، الدار البيضاء –

 .م1964ة ، مكتبة المنار ، تونس ، حسن حسنى عبدالوهاب ، ورقات عن الحضارة العربية بيفريقية التونسي –

م ( ،   1171  –  973هـ /    567  –  362حسن خضيرى احمد ، علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب )  –

 مكتبة مدبولي ، القاهرة ، الطبعة الأولى د.ت .

 ، القاهرة د.ت.1على حسن ، تاريخ المغرب العربي، مكتبة الشباب، طـحسن  –

حسن عيسى عبدالظاهر ، الدعوة الاسلامية فى غرب افريقيا وقيام دولة الفولانى ، الزهراء للاعلام العربلى   –

 م .1991، 

 م .1988حسنى محمد نويصر ، الآثار الاسلامية ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ،  –

 م.1987، أطلس تاريخ الإسلام، الزهراء لفعلام العربي، القاهرة، الطبعة الأولى  حسين مؤنس –

الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس ] عصر المرابطين والموحدين [ ، مكتبة الخانجي، القاهرة،   –

 م .1980الطبعة الأولى 

 .م2001التاريخية ، الحضارة الفنيقية في ليبيا ، طرابلس ، مركز جهاد الليبيين للدراسات  –

حمد محمد الجهيمى ،  دراسات في تاريخ مملكة غانا)فيما بين القرنين الخامس والسابع الهجريين(، مجلس  –

 م.2008ليبيا –الثقافة العام، سرت 

حمدى عبدالمنعم محمد حسين ، التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين، دار   –

 م .1997الجامعية، الإسكندرية المعرفة 

 م. 1998الانحسار(، دار الأفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى  –الازدهار    –خالد عزب ، الفسطاط )النشأة   –

 خليفة التليسى ، حكاية مدينة، الدار العربية للكتاب، ليبيا ــ تونس، د ــ ت. –

 م.1998الطبعة الأولى  الأردن، –الدولة العبيدية في ليبيا، دار البيارق، عمان  –

 م.1985دى سانجس ، ج ، البربر الاصليون)تاريخ افريقيا العام( ، جين افريك ، اليونسكو ،  –

رأفت محمد النبراوى ، النقود الإسلامية )منذ القرن السادا وحتى نهاية القرن التاسع الهجري( ، مكتبة  –

 م203زهراء الشرق ، القاهرة ، الطبعة الثانية 

عبدالحيد الاثرم ، تاريخ برقة السياسى والاقتصادى من القرن السابع قبل الميلاد وحتى بداية العصر  رجب  –

 ، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والاعلان ، د ــ ت .2الرومانى ، ط

  رشيد بورية ، الدولة الحمادية )تاريخها وحضارتها(، ديوان المطبوعات الجامعية، جامعة الجزائر، الجزائر  –

 م. 1977

رفلة فليب وأحمد سامى مصطفى ، جغرافية الوطن العربى دراسة طبيعية إقتصادية سياسية مع دراسة شاملة   –

 م. 1970،  4للدول العربية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط

م ، ترجمة حمادي 15إلى نهاية القرن  13روبار برنشفيك ، تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن  –

 م .1988الساحلي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

روجى لى تورنو ، حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، ترجمة أمين الطيبي  –

 م .1982،الدار العربية للكتاب ، تونس

 العرب ، القاهرة ، د ــ ت.   ريمون فيرون ، الصحراء الكبرى ، ترجمة : جمال الديناصورى ، مؤسسة سجل –
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ريه عطا محمد على شحاتة ، اليهود فى بلاد المغرب الاقصى فى عهد المرينيين والوطاسيين ، دار الكلمة ،  –

 م.1999، دمشق ، سورية ،  1ودار الشقيق ، ط

  زامبارو، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ترجمة زكى محمد حسن وآخرين ، دار  –

 م.1980الرائد العربي ، بيروت 

 زاهر رياض ، الممالك الاسلامية فى غرب افريقيا ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، د ــ ت .  –

م ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، 1591ــ  1493زيادية عبدالقادر ، مملكة سنغاى فى عهد الاسبقين   –

 الجزائر ، د ــ ت.

 -912هـ / 399-300لاقات بين المغرب والأندلس في عصر الخلافة الأموية]سامية مصطفى مسعد ، الع –

 م.2000م[، عين للدراسات والبحوث والإنسانية والاجتماعية، القاهرة، الطبعة الأولى 1008

سحر السيد عبدالعزيز سالم ، مدينة الرباط في التاريخ الإسلامي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية  –

 م.1996

 م.1991، منشأة المعارع، الإسكندرية، 3لول عبدالحميد ، تاريخ المغرب العربي، جـسعد زغ –

 سعودى محمد عبدالغنى ، الوطن العربى ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، د ـ ت . –

، ضمن )معالم الحضارة الاسلامية فى ليبيا ، سعيد على حامد ، تاريخ ومعالم الحضارة والعمران في ليبيا –

 م .  2008لكتب الوطنية ( ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، الطبعة الاولى دار ا

سلع التجارة الصحراوية ، الصحراء الكبرى ، تحرير : عمادالدين غانم ، منشورات مركز الجهاد الليبى ،   –

 م .1979طرابلس ، 

لاقات بين المدن الإيطالية وشرقي المتوسط سمير على الخادم ، الشرق الإسلامي والغرب المسيحي )عبر الع –

 م.1989( ، دار الريحاني للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الاولى 1517 – 1450

السيد عبدالعزيز سالم ، المغرب الكبير)دراسة تاريخية وعمرانية وآثرية(، دار النهضة العربية،  –

 م . 1981بيروت

 م 1993لمصرية للكتاب ، القاهرة، السيد محمد ملط ، نقود العالم ، الهي ة ا –

 م .1957سير توماا أرنولد ، الدعوة الى الاسلام ، تحقيق : ابراهيم حسن ، عبدالحميد عابدين ، القاهرة ،  –

  922 – 648شوقى عبدالقوى عثمان حبيب ، التجارة بين مصر وأفريقيا في عصر سلاطين المماليك )  –

 م . 2000م( ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة 1517 – 1250هـ/

 م . 1987شوقى عطاالله الجمل ، دور العرب الحضارى فى افريقيا ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ،   –

خرون ، المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد ، المؤسسة صالح بن قربة وآ  –

 . 1986الوطنية للكتاب ، الجزائر 

صالح مصطفى مفتاح المزينى ، ليبيا منذ الفتح العربى حتى إنتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر ، منشورات  –

 م .1978الشركة العامة للنشر والتوزيع ، 

م( ،عين للدراسات 1008ــ  912ه/399ــ  300الشيخلى ، النشاط التجارى فى المغرب ) صباح ابراهيم –

 م. 2000والبحوث الانسانية والاجتماعية  ، القاهرة ، 

 .م1994عزالدين للطباعة والنشر ،  ، بيروت ، موسوعة 2الصحراء فى الموسوعة العربية العالمية ، ط –
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 . م1996،    4معارع ، الاسكندرية ، طدراسة جغرافية ، منشأة الصلاح الدين على الشامى ، الوطن العربى    –

ليبيا، الطبعة  –الطاهر احمد الزاوى ، تاريخ الفتح العربي في ليبيا، دار المدار الإسلامي، طرابلس  –

 م 2004الرابعة

منشورات الطيب محمد حمادى ، اليهود ودورهم فة دعم الاستيطان البطلمى والرومانى فى اقليم برقة ،  –

 م .1996جامعة قاريونس ، بنغازى ، 

عاطف منصور محمد رمضان ، الكتابات غير القرآنية علي النقود الإسلامية في المغرب والأندلس ، مكتبة  –

 م .2002، القاهرة  1زهراء الشرق ، ط

ب ، مكتبة م .فتح العرب للمغر2000عالم الإسلام ، الزهراء لفعلام العربي ، القاهرة ، الطبعة الأولى  –

 م .1947 الثقافة الدينية ، القاهرة ،

المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب، المطبعة الإسلامية الحديثة، القاهرة، الطبعة عبادة كحيلة ،  –

 م.1997الأولى

عبدالاحد السبتى وحليمة فرحات ، المدينة فى العصر الوسيط قضايا ووثائق من تاريخ الغرب الاسلامى ،  –

 م .1994، بيروت ،  1ى تاعربى ، طالمركز الثقاف

ق م حتى القرن الثانى الميلادى ، الدار الجماهيرية ، طرابلس 1100عبدالحفيظ الميار ، الفنيقيون في ليبيا منذ –

 .م1996، 

عبدالحميد حمودة ، اسواق القيروان في عصر الاغالبة ، منشورات معهد البحوث والدراسات الافؤيقية ،  –

 . م2001القاهرة ، 

 .م2003مة لقصور الثقافة،  القاهرة دالحميد يونس ، الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي، الهي ة العاعب –

م(، عين للدراسات والبحوث 1070-642هـ/462-22عبدالرحمن بشير ، اليهود في المغرب العربي) –

 م.2001الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، الطبعة الأولى 

وعة النقود العربية وعلم النميات مفجر السكة العربيةم، مطبعة الكتاب ، عبدالرحمن فهمى محمد ، موس –

 .1965القاهرة 

 م. 1994عبدالفتاح مقلد غنيمى ، موسوعة المغرب العربى ، مكتبة مدبولى ، القاهرة ،  –

عبدالقادر جامى ، من طرابلس الغرب إللى الصحراء الكبرى ، ترجمة : محمد الاسطى ، قدمه : على   –

 م.1974مصراتى ، دار المصراتى للطباعة والنشر والتوزيع ، مصطفى ال

عبداللطيف البرغوثى ، التاريخ الليبى القديم من أقدم العصور حتى الفتح الاسلامى ، دار صادر ، بيروت ،  –

 م.1971

معارع عبدالله بلكين ، مذكرات الامير عبدالله آخر ملوك بنى زيرى بغرناطة ، تحقيق : ليفى بروفنسال ، دار ال –

 ، القاهرة ، د ــ ت . 

عبدالمجيد النجار ،  تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت م الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن   –

الولايات المتحدة الأمريكية  –فيرجينيا  – السادا الهجريم، المعهد العالمي للفكر الاسلامى، هيرندن 

 م.1995

 م.1968ال المغرب متطوان وماحولهلم ، دار الكتاب العربى ، القاهرة ،  عبدالمنعم سيد عبدالعال ، لهجة شم –
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 –عبدالهادى التازى ، التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم ، مطبعة فضالة ، المحمدية  –

 م . 1987،  1986المغرب

 م .1983عبدالهادى على النجار ، الاسلام والاقتصاد ، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ،   –

 م .1968لمطبعة الملكية ، الرباط عبدالوهاب بن منصور ، قبائل المغرب ، ا –

العربى إسماعيل ، الصحراء الكبرى وشواط ها ، سلسلة الدراسات الكبرى ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية  –

 م .1983للكتاب ، 

تونس  –عزيز احمد ،  تاريخ صقلية الإسلامية ، ترجمة أمين توفيق الطيبي ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا  –

 م .1980

د خليفة ، المراكز التجارية الليبية وعلاقاتها مع ممالك السودان الأوسط، منشورات جمعية الدعوة على حام –

 .م2003الإسلامية العالمية، طرابلس، الطبعة الأولى

على محمد الصلابى ،إعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين ، مكتبة الإيمان ، المنصورة ، الطبعة  –

 م.2004الأولى 

عمر عبدالرزاق النقر ، الحج في غرب افريقيا )دراسة تاريخية بيشادة خاصة بالقرن التاسع غشر( ، ترجمة  –

 م.1989: صفية صالح عيسى ، جامعة الخرطوم ، 

فاطمة بلهوارى ، التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المدن المغاربية خلال العصر الوسيط،   –

 .2010منشورات الزمن، الرباط

فالتر هنتس ، المكاييل والأوزان الإسلامية، ترجمة كامل العسيلي، منشورات الجامعة الأردنية، الأردن    –

 م . 1970

 م .1978فرج محمد الهونى ، النظم الادارية والمالية في الدولة الاسلامية ، بنغازى ،  –

م( ، ترجمة حمادي الساحلي    975  –  909هـ /    365  –  296فرحات الدشراوى ، الخلافة الفاطمية بالمغرب ) –

 م .  1994، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

 م .1969الفرد بل ، الفرق الاسلامية فى شمال افريقيا ، ترجمة : عبدالرحمن بدوى ، بنغازى ،  –

 . كتبة الفرجانى ، طرابلس ، د ــ ت/ ، م1798ــ  1797فردريك هورنمان ، من القاهرة إلى مرزق  –

 م.1988وليان كولا ، ليبيا أثناء حكم يوسف باشا ، ترجمة : عبدالقادر المحيشى ، طرابلس ، ف  –

 م. 2006قبائل الطوارق دراسة وثائية ، إصدار القيادة الاجتماعية فى ليبيا ، طلرابلس ،  –

 م.2010، الرباط ، المغرب ،  1قضايا تاريخية خلال العصرين الموحدى والمرينى ، دار ربانيت ، ط –

 م، 1957قيام دولة المرابطين ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة  –

كارلتون وآخرون ، السلالات البشرية الحالية ، ترجمة محمد السيد غلاب ، مؤسسة شباب الجامعة ،   –

 م.1995الاسكندرية ، 

وبلاد المغرب كرم الصاوى باز ، تجارة الذهب والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى بلاد السودان الغربي    –

م[، أعمال ندوة التواصل العربي الإفريقي عبر الصحراء الكبرى ، 11-9هـ /  5 – 3، في الفترة من ]ق

 م .2003معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة ، القاهرة 

 م.1984كرنجال مارمول ، افريقيا ، تحقيق : محمد حجى وآخرون ، الرباط ،   –
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صطفى ، دراسات في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس ، مركز الإسكندرية للكتاب ، كمال السيد ابو م –

 م .1997الإسكندرية 

كولين ماكفيدى ، أطلس التاريخ الإفريقي، ترجمة مختار السويفي، الهي ة المصرية العامة  للكتاب، القاهرة   –

 م.2002

 م.1984اط، ماءالعينين ، شبيهنا حمداتى ، قبائل الصحراء المغربية ، الرب –

 م .1968،  1مابل لومس تود ، أسرار طرابلس ، ط –

 مارمول كرنجال ، افريقيا ، تعريب : محمد حجى وآخرون ، دار المعرفة ، الرباط ، د ــ ت . –

مايسة محمود داود ، المسكوكات الفاطمية بمجموعة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مدراسة فنية وآثرية م  –

 دـــ ت . دار الفكر العربى ، 

 م .1988محاضرات فى تاريخ ليبيا ، جامعة قاريونس ، بنغازى ،  –

 م1996محمد احمد ابوالفضل ، شرق الأندلس في العصر الإسلامي ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية  –

 م. 2008، دار القلم ،  3محمد الحرارى عبدالسلام ، ليبيا عبر كتابات الرحالة المغاربة ، ط –

ى الغزالى ، السبك الحديث في تاريخ برقة القديم والحديث، مطبعة الاخوان المسلمين، محمد السنوس –

 م.1939القاهرة

، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنانى ،   2محمد الصادق عفيفى ، بن تاويت محمد ، الادب المغربى ، ط  –

 م.1969بيروت ، 

ي ودورها في المغرب الإسلامي [ ، دار  محمد العروسى المطوى ، السلطنة الحفصية ] تاريخها السياس –

 م .1986الغرب الإسلامي ، بيروت 

 .1998ليبيا، الطبعة الثالثة –محمد المبروك المهدوى ، جغرافية ليبيا البشرية، جامعة قاريونس، بنغازي  –

 م. 2006محمد المغراوى ، الموحدون وأزمات المجتمع ، مطبعة جذور للنشر ، الرباط ، الطبعة الأولى  –

محمد المنونى ، المصادر المغربية لتاريخ المغرب من الفتح الاسلامى الى العصر الحديث ، مراك  ،  –

 م.1983

 محمد بن الحسن بن دريل ، جمهرة اللغة ، مؤسسة الحلبى ، القاهرة ، د ــ ت.   –

 م.1990محمد بيومى مهران ، بلاد الشام ، الاسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،  –

 م.1999المدينة والبادية بافريقية فى العهد الحفصى ، جامعة تونس الاولى ، محمد حسن ،  –

 م.1986محمد حسين ، الارياع المغربية فى العصر الوسيط ، دار الرياح ، تونس ،  –

 م2000محمد خميس الزوكة ،  جغرافية العالم العربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية –

، الرباط   1العصر الوسيط ، الدولة المدنية ، الاقتصاد ، مطبعة النجاح الجديدة ، طمحمد زنبير ، المغرب فى   –

 م.1999، 

 م.1967محمد سليمان ايوب ، مختصر تاريخ فزان ، المطبعة الليبية ، طرابلس ،  –

محمد صالح الاوجلى ، الدير المنتخب ، تحقيق : محمد بشير سويسى ، منشورات مركز جهاد الليبيين  –

 م.1998التاريخية ، طرابلس ،   للدراسات
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محمد ضياء الدين الرايس ، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، الطبعة  –

 م . 1985الخامسة 

محمد عابد الجابرى ، العصبية والدولة ــ معالم خلدونية فى التاريخ الاسلامى ، دار النشر المغربية ، الدار   –

 م.1984،  البيضاء

محمد عبدالغنى الاشقر ، تجار التوابل في مصر في العصر المملوكي، الهي ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  –

 م.1999

م.محمد 1987، دار القلم ، الكويت ،    3محمد عيسى الحريرى ، الدولة الرستمية فى المغرب الاسلامى، ، ط –

ية فى بلاد المغرب الاسلامى ، ديوان المطبوعات الجامعية مرمول صالح ، السياسة الداخلية للخلافة الفاطم

 م. 1983، الجزائر ، 

، دار   1محمد فاضل على بارى ، سعيد ابراهيم كريدية ، المسلمون فى غرب افريقيا تاريخ وحضارة ، ط –

 الكتاب العلمى ، بيروت .

 م.1988القاهرة، الطبعة الأولى محمد محمد زيتون ، القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية، دار المنار،  –

 .1975محمد مصطفى بازامة ، ليبيا، مكتبة قورينا، بنغازي، الطبعة الثانية  –

، فاليتا ،    ELGAمحمود احمد ابوصوة ، مقدمة فى تاريخ المغرب الاجتماعى والاقتصادى ، منشورات  –

 م. 1997مالطا ، 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.م، الطبعة محمود شيت خطاب ، قادة فتح المغرب العربي، دار  –

 م1980السابعة

 م.1931محمود كعت ، تاريخ الفتاش في اخبار البلدان والجيوش وآكابر الناا ، انجى ،  –

محمود ناجى ، تاريخ طلرابلس الغرب ، ترجمة : عبدالسلام ادهم ومحمد الاسطى ، دار الفرجانى ، طرابلس  –

 م.1995، 

 م.1975اسة حول مدينة برقة ، ليبيا ، مراجع الغناى ، در –

 م.1979مصطفى خوجة بلقاسم المصرى ، ، تاريخ فزان ، تحقيق : حبيب وداعة الحسناوى ، طرابلس ،  –

مصطفى عبدالكريم الخطيب ، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة  –

 م.1996الأولى 

 م.1966سات في التاريخ الليبي القديم، الطبعة الاهلية، بنغازيمصطفى كمال عبدالعظيم ، درا –

-668ممدوح حسين على حسين ، الحروب الصليبية في شمال افريقية وأثرها الحضاري ]سنة  –

 م .1998الأردن ، الطبعة الأولى  –م[ ، دار عمار للنشر ، عمان 1390-1270هـ/792

،  3ه ، ترجمة : اسماعيل العربى ، ط 5إلى القرن  2ن موريس لومبار ، الاسلام فى مجده الاول من القر  –

 م.1990دار الآفاق الجديدة ، المغرب ، 

 م, 1996ناريمان عبدالكريم احمد ، معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية ، القاهرة ،  –

الجامعة التونسية   نجاة باشا ، التجارة فى المغرب الاسلامى من القرن الرابع ه الى القرن الثامن ه ، منشورات –

 م.1976، 

 م1993الهادى المبروك الدالى ، مملكة مالي الإسلامية وعلاقتها مع المغرب وليبيا، دار الملتقى، بيروت –
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إلى نهاية القرن   10هادى روجى ادريس ، الدولة الصنهاجية )تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن   –

 م .1992الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى م ، ترجمة حمادي الساحلي ، دار الغرب 12

 م .1970ولاة طرابلس من الفتح العربى إلى نهاية العهد التركى ، دار الفتح للطباعة ، بيروت ،  –

 م.1999يسرى الجوهرى ، المضمون البشرى فى الجغرافيا ، مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية ، الاسكندرية ،  –

 لمناخ والنبات ، دار النهضة العربية ، القاهرة د.ت.يوسف عبدالمجيد فايد ، جغرافية ا –

 المراجع الأجنبية : –ب 

– An Outline Geogaphy of Africa, London; Methuen Educational, Ltd. 1971. 

– Jews and Arabs: Their Contacts Throug the Age, New York, Schocken, 1955. 

– Letters of Medieval Jewish Traders, Princeton University, Press1973. 

– Money, Land and Trade" An Economic History of the Muslim Mediterranean”, I.B. Tauris 

& Co Lt, London 2002. 

– The Jews of Arab Lands "A History and Source Book”, THE Jewish Publication 

Society, Philadelphia, usa1979.  

– Travels and Discoveries in North and Central Africa, Vol III, Frankcass, LTD, 

London1965. 

 المقالات والأبحاث العربية والأجنبية                                             -ثالثا

 المقالات والأبحاث العربية : –أ 

إبراهيم حركات ، دور الصحراء الافريقية فى التبادل والتسويق خلال العصر الوسيط ، مجلة البحوث   –

التاريخية ، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، طرابلس ، السنة الثالثة ، العدد الاول ، يناير 

 م.1981

العربية الفترة بين السابع والتاسع   أحمد اليأا حسن ، طرق القوافل عبر الصحراء الافريقية فى المصادر –

الهجرى ، الثالث عشر والخامس عشر الميلادى ، مجلة دراسات افريقية ، العدد الثالث ، الخرطوم ، 

 م.1987

أم العز عبدالقادر وآخرون ،  الحياة الاجتماعية في إقليم فزان منذ الفتح العربي حتى نهاية القرن السادا   –

، 14، عدد 3مي في الآداب، كلية البنات جامعة عين شمس، مجلدالهجري، مجلة البحث العل

 م.2013القاهرة

بشار قويدر ، القوافل التجارية المغاربية )طبيعة التجارة وآثارها( ، مجلة طريق القوافل ، منشورات  –

المركز الوطنى للبحث في عصور ماقبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ بالتعاون مع اللجنة الوطنية 

 م.2001يونسكو ، الجزائر ، لل

توينبى  ، ليبيا كما يراها توينبى ، ترجمة : على فهمى خشيم ، مقال نشر بمجلة الرواد ، العدد الثانى  –

 م.1965عشر ، نوفمبر 

جمال زكريا قاسم ، كتاب وصف افريقيا وتاريخها للحسن محمد الوزان ، حوليات  كلية الآداب ، جامعة  –

 م.1968عين شمس ، القاهرة ، 
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الحسين بولقطيب ، العلاقات التجارية بين المغرب والسودان الغربي خلال العصر الوسيط، مجلة أمل،   –

 م 1995، المغرب6، عدد2مج

م(، 12 – 8هـ/6 – 2حسين سيد عبدالله مراد ، الصلات بين بلاد المغرب والسودان الغربي)خلالق –

العالمية، نشر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا المؤتمر الدولي الإسلام في أفريقيا، جامعة إفريقيا 

 م.2006

الحسين عمارى ، العلاقات التجارية بين المغرب والسودان الغربى في بداية العصر الحديث من خلال  –

كتاب وصف افريقيا ، مجلة المؤرخ ، تصدرها جماعة ليون الافريقى للتنمية والتقارب الثقافى  ، الدار  

 م.2010، مارا  7عددالبيضاء ، ال

سعد زغلول عبدالحميد ، موقف ليبيا فيما بين قيام الفاطميين ونقلهم إلى مصر ، مجلة كلية الآداب ،  –

 م. 1958بنغازى ، 

سعود بن حمد الخثلان ، دور التجار المسلمين في رواج التجارة بين بلاد المغرب والسودان الغربي فيما  –

الآداب والعلوم  –م(، مجلة جامعة الملك عبد العزيز 9/11يين)بين القرنين الثالث والخامس الهجر

 م.1992، السعودية5الإنسانية، مج

جمعية المؤرخين المغاربة، الرباط ،  شخصية عبد المؤمن بن علي من خلال نقوده، مجلة التاريخ العربي،  –

 .2003، شتاء  25العدد 

أموى من الذهب ، مجلة البحوث التاريخية ، صالح ونيس عبدالنبى ، العملة العربية من خلال دينار  –

 م.1990السنة الرابعة ، العدد الاول ، مركز جهاد الليبيين ، طرابلس ، يناير 

انتشار المسكوكات المغربية وأثرها على تجارة الغرب المسيحي في القرون صالح يوسف بن قربة ،  –

قرون الوسطى( ، منشورات كلية الوسطى ، في ) ندوة الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال ال

 م .  1995الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ، الهلال العربية للطباعة والنشر ، الرباط ، الطبعة الأولى 

صباح إبراهيم الشيخلى ، تطور الوجود العربي في صحاري فزان ما بين القرنين الأول والسادا   –

، 23، عدد6جلة العربية للعلوم الإنسانية، مجلدالهجريين السابع والثاني عشر الميلاديين، الم

 م.1986الكويت

صلاح خليل إبراهيم سلام ، بنو سليم في إفريقية وصلاتهم بالدولة والمجتمع منذ القرن الخامس الهجري   –

 .2015، بنها39، عدد1وحتى القرن التاسع الهجري، مجلة كلية الآداب، جامعة بنها، مجلد

، 47، عدد سبتمبر24مرزق وتجارة القوافل، المجلة العربية للثقافة، مجصلاح على الحطاب ، مدينة  –

 م.2005تونس

عبدالعزيز بن راشد بن عبدالعزيز العبيدى ، مراكز الحضارة الإسلامية في السودان الغربي،دورية  –

 م 1989، اكتوبر، السودان5دراسات افريقية، ع

طرابلس من كتابات الجغرافيين والرحالة  على محمد سميو ،  التجارة والأسواق في إقليمي برقة و –

هـ، مجلة كلية الآداب، جامعة مصراته، 7إلى    5المسلمين مع المقارنة بما جاء في المصادر التاريخية من  

 .2014، ليبيا سبتمبر1عدد 
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إلى رأا الرجاء الصالح وأثره  المتوسط فاروق عثمان أباهة ، تحول التجارة العالمية عن عالم البحر  –

م ( ، مجلة  1517هـ /  923في مطلع العصر العثماني) العلاقات التجارية بين الإسكندرية والبندقيةفي 

 .1999ربيع 10كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، عدد

لمياء شرع الدين ، تجارة طرابلس مع بلاد ما وراء الصحراء في العصر الوسيط، مجلة البحوث  –

 م. 2001التاريخية، العدد الثاني

هول ، تلخيص القول فى الاكيال والاوزان والنصب الشرعية وتبيين مقاديرها من اقوال العلماء مج  –

المعنيين بتحقيق ذلك ، تحقيق : محمد الشريف ، مجلة التاريخ العربى ، جمعية المؤرخين المغاربة ، 

 م.1999صيف  11الرباط ، العدد 

المغرب ، العدد  –ة ، مجلة مواسم ، طنجة محمد الشريف ، تدقيقات جديدة حول المسكوكات الموحدي –

 ، د.ت . 5-6

محمد المدنى الحضيرى ، الطريق من طرابلس إلى فزان ،مجلة البحوث التاريخية ، العدد الاول ،  –

 م.1979طرابلس ، 

محمد باقر الحسينى ، دراسات فى النقود الثورات والشعارات والمناسبات المضروبة فى افريقيا ، مجلة  –

 م.1976، العدد السابع ،  المسكوكات

محمد زروق ، قضية الرق فى تاريخ المغرب ، مجلة البحوث التاريخية ، منشورات مركز جهاد الليبيين  –

 م.1986، السنة الثانية ، العدد الثانى ، طرابلس ، 

 محمد سالم المعلول ، دور واحة أوجلة فى توثيق العلاقات مع ممالك بلاد السودان منذ القرن العاشر –

حتى مطلع القرن العشرين ، مجلة البحوث التاريخية ، العدد الثانى ، منشورات مركز جهاد الليبيين 

 م.2001للدراسات التاريخية ، طرابلس ، 

منى حسن على حدود ، عوامل ازدهار الفلاحة في جبل نفوسة من القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي  –

، يونيو، 41ر الميلادي، حوليات آداب عين شمس، مجحتى نهاية القرن الرابع الهجري/ العاش

 م.2013مصر

هـ دراسة من خلال كتاب صورة الأرض لابن حوقل    4 النشاط التجاري في بلاد المغرب خلال القرن،   –

 م.1998ربيع  6جمعية المؤرخين المغاربة، الرباط ، العدد   ، مجلة التاريخ العربي، 

 ب ـ المقالات والابحاث الاجنبية :

– Arabic Documents from the Red Sea Port of Quseir in the 

Seventh/Thirteenth Century, Part2: Shipping Notes and Account 

Records, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 60, No. 2 ,Apr., 2001. 

– Credit as a Means of Investment in Medieval Islamic Trade, Journal 

of the American Oriental Society, Vol. 87, No. 3 ,Jul. - Sep., 1967. 
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– From the Mediterranean to India: Documents on the Trade to India, 

South Arabia, and East Africa from the Eleventh and Twelfth 

Centuries, Speculum, Vol. 29, No. 2, Part 1 ,Apr., 1954. 

– Ifriqiya as a Market for Saharan Trade from the Tenth to the Twelfth 

Century A.D, the Journal of African History, Vol .10, No.3 .1969. 

– La Date Di Fondazione di Leptis Di Sabrtha Sulla base Deli Indigine 

Archaeologica e L, Eparchia Cartaagine d, Africa, Hommages a, 

M.renard III Col Latomus 103, 1969. 

– Liber und Egypter, Hambwrg, 1937. 

– Libyan Role in Prehistory, LIH, 1968. 

– The Easter n Libyans, London, 1914, P.XIX FF 

 رابعا ــ الرسائل العلمية :

 الرسائل العلمية العربية : –أ   

هـ /  665 – 442منذ الغزوة الهلالية حتى قيام الدولة الحفصية إلهام حسين دحروج ، مدينة قابس  –

 م .2000، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، القاهرة   م ( 1247 – 1051

م( ،  11 – 9هـ /  5 – 3بان على محمد البياتى ، النشاط التجاري في المغرب الأقصى خلال القرن )  –

  2004غير منشورة ، كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ، بغداد رسالة ماجستير 

حورية عبدالسلام سلام ، علاقات مصر ببلاد المغرب من الفتح حتى قيام الدولة الفاطمية ، رسالة   –

 م.1977دكتوراة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، 

والعمرانية والثقافية في المغرب  خديجة عبدالله على ابوسدرية ، لأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  –

الأدنى خلال العصر الحفصي، رسالة ماجستير، جامعة السابع من إبريل، كلية الآداب، قسم التاريخ، 

 م2006الجماهيرية الليبية –الزاوية 

سيدة إسماعيل كاشف ، دراسات فى النقود الاسلامية ، المجلة التاريخية المصرية ، تحرير: احمد بدون  –

 م . 1963، القاهرة ، وآخرون 

 م 1995صالح بعيزيق ، بجاية في العهد الحفصي، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة تونس –

عبدالعزيز مهيدى عمر ، المسكوكات أهميتها ودورها كوثائق تاريخية حضارية فى المغرب العربى ،  –

 م. 2005عة الفاتح ، طرابلس ،  م ( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جام12ــ    7ه /  6ــ    1)

م ، رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد الدراسات 1808عبدالفتاح مقلد بكر ، سلطنة البرنو حتى سنة    –

م.عيسى بن الذيب ، التجارة فى عصر المرابطين ، رسالة ماجستير 1990الافريقية ، جامعة القاهرة ، 

 م.1990غير منشورة ، جامعة القاهرة ،

س على بك ، طرابلس الغرب منذ الهجرة الهلالية إلى بداية العهد العثمانى ، رسالة ماجستير محمود ادري –

 م. 1998غير منشورة ، جامعة الاسكندرية ، 
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منى حسن احمد محمود ، الحياة السياسية ومظاهر الحضارة بمراك  خلال عصر المرابطين والموحدين  –

 م.1984جامعة القاهرة ، )رسالة دكتوراه غير منشورة (، كلية الآداب، 

يحى بوعزيز ، طريق القوافل والاسواق التجارية بالصحراء الكبرى كما وجدها الاوروبيون خلال  –

القرن التاسع عشر )البضائع ــ العملات ــ الاسعار ــ الاساليب التجارية( ، تجارة القوافل ودورها 

لثقافة والعلوم ، معهد البحوث والدراسات م ، المنظمة العربية للتربية وا19الحضارى حتى نهاية القرن  

 م.1984العربية ، بغداد 

يحياوى العمرى بن قربة ، الدراهم المغربية الأندلسية المربعة من خلال مجموعة المتحف الجهوى  –

بمليانة ، ) رسالة ماجستير غير منشورة ( ، قسم  الآثار ، كلية العلوم الإسلامية والاجتماعية ، جامعة 

 م .2004 – 2003الجزائر ، السنة الجامعية  الجزائر ،

 

 الرسائل العلمية الاجنبية : –ب 

–  exiii-ede La Dynastie ALmohade , (xii -Le Gouvernement et L’Administration 

siècle's), de Ddoctorat (N.R) , Universite Paris I, Pantheon Sorbonne, U. F. R 

D’Histoire, Année : 1998-1999.  
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 الليبية للمناطق العابرة الطرق :1 خريطة

 م .1987العربى ، القاهرة ، أطلس تاريخ الاسلام ، الزهراء للاعلام نقلاك عن:
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 شبكة الطرق الرئيسية العابرة للصحراء 2:  خريطة

نقلالالالالا:  بلالالالالانن ببلالالالالادالرحمن بملالالالالار الملالالالالااحى ، مسلالالالالااهمة حوافلالالالالالا الصلالالالالاحرا  فلالالالالاى نشلالالالالار الاسلالالالالا:م والح لالالالالاار  الاسلالالالالا:مية 

اللالالالالالاوانى للبحلالالالالالاق فلالالالالالاى بصلالالالالالاور ماحبلالالالالالالا فلالالالالالاى السلالالالالالاودان الاوسلالالالالالاا ، مجللالالالالالاة اريلالالالالالاق القوافلالالالالالالا ، منشلالالالالالاورا  المر لالالالالالاز 

 .76م ، ص2001التاريخ بالتعاون مع اللجنة الوانية لليونس و ، الجزائر ، 

 

 

 الدراسة فترة خلال إنتاجها ومصادر  الدولية البرية التجارة في الرئيسية البضائع حركة :3 خريطة

 164ف ،4جـ اليونسكو، العام، أفريقيا تاريخ : عن نقلاك 
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 السادا بالقرن لاسيم الدراسة فتلرة خلال المتوسط الابيض البحر فى التجارية الطرق شبكة :4 خريطة

 الهجرى

 

 التجاريين الطريقين على التجارية المراكز :5 خريطة

 http://www.cndp.fr/arنقلاً عن : موقع 

 م8/9/2014بتاريخ :

 

 

http://www.cndp.fr/ar
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 فاطمي دينار :1 صورة
 المصدر :

http://www.qantaramed.org/qantara4/public/show_document.php?do
_id=633 

 
 

 

 المرابطى العصر من دينار :2 صورة
 

 

 

 

 

 

http://www.qantaramed.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=633
http://www.qantaramed.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=633
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 سبتة م(:1266-1248هـ/665-646المرتضى) عصر موحدي، دينار :3 صورة

 http://www.bkam.ma/Arabe/muse%20Monnaie/image_musee.htm المصدر :

 

 

 حفصي دينار :4 صورة

 المصدر : 

http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bkam.ma/Arabe/muse%20Monnaie/image_musee.htm
http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=632
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 بعدها وما الدراسة لفترة ترجع أوربية عملات :5 صورة

 المصدر : 

R. H. M. Dolley; Medieval Gold Coins from the Lockett Collection, the British 

Museum Quarterly, Vol. 21, No. 2 (Jul., 1957), pp. 41-44 
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 الدراسة فترة في المعروفة الأوزان أهم :1 جدول

 الأوزان الأخرى(مقداره )أو ما يساويه من  الوزن

 حبة شعير 3 القيراط

 حبات شعير 8 ,5/2 الدانق

 درهم مؤمني  1 , 5/4أو  دوانق ( 6حبة( أو ما يساوى)  50 5/2)  درهم الوزن الشرعى

 حبة 28 درهم الوزن المؤمنى

 درهم وزن شرعي درهم أموي

 حبة 72درهم وزن شرعي أو  1 , 7/3 مثقال أو دينار الوزن

 دراهم وزن شرعي 5 النواة

 درهم مؤمني 19 , 5/1 الأوقية

ــالوزن  16أو  13 الرطل ــادل بـ ــا يعـ ــدي ز أو مـ ــى حـ ــوق علـ ــل سـ ــب كـ ــة حسـ أوقيـ

 جراماً  504الحالي 

 رطل2 المن

 جرام 600كيلو و  12رطلاً أو ما يعادل  25 الربع

ــة أو  1100رطـــل أو  100 القنطار دينـــار وزن حســـب كـــل ســـوق  70 , 000أوقيـ

 على حدي

قنــاطير تقريبــاً عنــد ميــزان الكتــان واختلفــت مــن ســلعة  7كانــت تســاوي  البالة

 لاخرى
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 أهم المكاييل المعروفة في فترة الدراسة :2جدول 

 المكاييل الأخرى(مقداره )أو ما يساويه من  المكيال

 المد

 

رطااااااال أو مااااااال  1, 3/1أواقااااااا  أو  8جااااااارا  أو  400يسااااااااوى 
 الكفين )حسب اختلاف الراويات و الأماكن(

 أمداد من مد النب 4 الصاع "السطل"

 صاع 1 , 5ويبة = 2/1مد أي  12 المكوك

 مد 24 الويبة

 ويبات 6 الإردب

منطقاااااة فخااااارى  ااااا  مكاكياااااك تقريبااااااخ اف اناااااه اخت اااااف مااااان  8 القفيز

 بعض افحيان

 أقفزة 4 الجريب

 صاع بالصاع النبوي 60 الوسق )الصفحة (

 وتقدر بمل  يد افنسان الحفنة والقبضة

 لتراخ تقريباخ  20لكيل السوائل وكان  المطر أو المطيرة

 رطل2 , 3/2لكيل الزيت ويساوي نصف صاع أو القسط

 لتراخ  50أمطار أو حوال  لكيل السوائل وتساوي ثلاث  الجرة

 من الفخار لكيل المواد السائ ة )مجهول ( الكوز

 ( رطلاخ عراقياخ 250جرة عظيمة تساوي) الق ة
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 الدراسة فترة في المعروفة الأطوال أهم  :3 جدول

 مقداره )أو ما يساويه من الأطوال الأخرى( الطول

 الذراع من سوق لأخر و من شخص لأخرإخت ف  الذراع

 متراخ تقريباخ مع وجود اختلاف من مكان فخر 2,20يب غ طولها  الكانة

 مستعمل    تقدير الرحلات البحرية التجارية ويساوي مائة ميل المجرى

 متر تقريباخ  1920 الميل
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